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استهلال ا ا ا 1211 
مقدمة اجات ليهات ؟ 
الفصل الأول : فلسطين والفلسطينيون في العقل الأمريكي ... ميخائيل سليمان ١9‏ 
أولا : منشأ الاراء الأمريكية عن فلسطين وتطورها 00000 
ثانياً : الانشغال السياسى الأمريكي بفلسطين 01000000 
العا : الآداب الأمريكية 4 
زابعا © الكتبم المدورسة 1 1[ ذ[ذ1[ذز[ [ [ [ 1 00 
خامساً : الصحافة ال 111*11 ا 
سادساً : التلفزيون والأفلام 000101111 
سايعا : الكنائس ل لتر ا 1 
ثامنا : الرأي العام 909-- 1121210100 
الفصل الثاني : جذور إنكار الحق: الموقف الأمريكي 
من حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ من وعد بلقور 
إلى الحرب العالمية الثانية التوارسو بمو اا دونه لمشاء احد 11 
أولا : ويلسون بين الخيال والواقع الل 
ثانيا : الحجر على تقرير كينغ - كرين ا 00 
ثالثا : إضماء الشرعية على الانتداب البريطانن 
من قبل الولايات المتحدة ا ا 000 
رابعاً : الكونغرس الأمريكى يصادق على الاستيطان الصهيون ........ ٠*0‏ 
خامساً : الولايات المتحدة تتنافس مع بريطانيا 0000 
الفصل الثالث : إدارة ترومان والفلسطينيون و اي فرق الور 21 
أولآً : المساعدات الاقتصادية الأمريكية لفلسطين العربية .. 0 
ثاني : أسس سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 2 


0 


- 


“الغا : السياسة الأمريكية نحو فلسطين اا 0 
الفصل الرابع: فرصٌ أفلتت وسبلٌ لم سلك: 
إدارة أيز هاور والفلسطيئيون مط مه وات ونه ليوو عخردر ١17‏ 
أولاً : أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ال 0 
ثانا : مقاربة إدارة أيزتهاور نحو القضية الفلسطينية ا 
الفصل الخامس : إدارتا كينيديى وجونسون والشعب الفلسطيني .... زها بسطامي ١51‏ 
أولاة” ::إدارة الركس كقدى 8/1 
ثاتياً : إدارة الرئيس جونسون 1 
الفصل السادس : سياسة نيكسون في الشرق الأوسط : 
من التوازن إلى التحيز م ا عع اق عومد قو نالك تفن قرا 
أولا : خصام كيسنجر وروجرز ل 00 
ثانيً :البالغة بشأن الصراع العالمي 000000 
الث : ووترغيت وكيستجر ا 1 1 00000 
الفصل السابع : إدارة كارتر والفلسطيتيون توس ااخمووو بو وبري عتانيسن تررق 1117 
الفصل الثامن : إدارة ريغان وسياستها نحو الفلسطينيين .ل أن ليش 87 ” 
أولا : مفهوم ريغان الاستراتيجي 11 
كانيا ‏ : مشروع شولتز لا 25 161/7 
الفصل التاسع : إدارة بوش والفلسطيئيون: 9 دة تقييم 00006 بن 
أولاً : الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية 0 
ثانيً : مبادرة السلام الأمريكية قبل حرب الخليج ضد العراق ....... /ا/1؟ 
ثالنا :الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطيتيون 
خلال حرب الخليج 891 
رابع : مبادرة السلام الأمريكية بعد حرب الخليج ........... 4 
خامساً : التحالف الاستراتيجى الأمريكى ‏ الاسرائيل 0 
الفصل العاشر : إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية و ررك ا 
الفصل الحادي عشر: سياسة أمريكا تجاه فلسطين نه أبراعين أب و لغد 10 
أولا : السياسة الأمريكية بشأن فلسطين 1 
ثاني : العوامل المؤثرة في السياسة الأمريكية 0 
سليوغرافيا مختارة ا 1 1 ااا 
المشاركون ليسا و و ا 00 
فهر س بابك الوم لق وار 1 لما و و للخو ل ا و ور وي و ا م 0 


استهلال 


اتضحت الحاجة إلى دراسة تفصيلية وشاملة للسياسة الأمريكية بشأن فلسطين 
وخصرصاً عندما نقد من الأسواق بسرعة العدد الخاص من ججلة وعنقية5 طدىم 
0113131 الذي تضمن العددين الأول والثان لمصلى الشتاء والربيع لسنة ١8489٠‏ 
(الملجلد ؟١).‏ وحفز الطلب المستمر على مثل هذه المعلومات الواردة «رابطة 
المخريجين العرب» في أمريكا على الطلب مني القيام بإعداد كتاب موسع ومحدث عن 
الموضوع . وقد قبلت التحدى وكنت مسرورا بالنتائج . إن جميع مواد الكتاب»ء 
باستثناء الفصلين الخاصين بإدارتي ترومان ونيكسون.ء اللذين لم ير مؤلفاهما أية 
حاجة إلى مراجعتهماء هى مواد جديئنة أو مواد أدخلت عليها تعديلات كثيرة 
وجرى تحديثها. إن الفصل الذي يتناول التصورات الأمريكية عن الفلسطينيين يقدم 
بعداً مضافاأً للدراسات الخاصة بالسياسات الخارجية للإدارات الأمريكية المختلفةء 
بما فيها أحدث إدارتين منها وهما إدارتا بوش وكلينتون . 

من المناسب هنا أن أسجل امتناني لمؤلفي هذا الكتاب كافة؛ لتعاوتهم 
واستجابتهم السريعة للاستفسارات ولمقترحات التعديل. هذا وقد كان حمال نصارء 
مدير النشر في الرابطة» على درجة كبيرة من العون في شتى جوانب عملية إخراج 
الطبعة الانكليزية من الكتاب. كذلك أقدم شكري إلى لوري إغرز لطبعها 
المخطوطة الانكليزية بكقاءة على الالة الكاتية. 

وقد تبرعت سامية حلبي على نحو كريم بلوحة جميلة لغلاف الطبعة 
الانكليزية. أما تصميم غلاف تلك الطبعة» فهو من عمل فايز الحسيني. وأنا أقدم 
شكري الحزيل إلى كليهما لإسهامهما. 

ميخائيل سليمان 
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ميخائيل سليمان 


إن صنع قرارات السياسة الخارجية وكذلك تنفيذها يتأثران بعدد من العرامل 
ذوات الأوزان غير المتساوية. أما أي هذه العوامل أكثر حسماء فذلك يعتمد على 
الوضع الواقعي. إن الدراسات التفصيلية في هذا الكتاب تصور العوامل المختلفة 
التى تؤثر في السياسة الأمريكية بشأن فلسطين. وعلى سبيل المثال» فإن شخصيات 
صانعي القرار وخلفياهمء» وخصوصاً أولئك منهم الذين يشغلون أعلى المراكزء 
تؤثر بالتأكيد في عملية صنع القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية. وهكذاء فمن 
غير المحتمل» على سبيل المثال» أن يعالج كل من رونالد ريغان وجيمي كارتر 
ودوايت أيزماور أزمة عالمية معينة» بما في ذلك النزاع الفلسطينى - الاسرائيل» 
بالطريقة الشخصية ذاتهاء أو أن يتناولها من المنظور نفسه. إن خصائصهم 
الشخصية المختلفة ودوافعهم وتصوراتهم من شأنها أن تقودهم إلى اتخاذ قرارات 
متغايرة بعض الشيء . 

والعامل الآخر الذي يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن فلسطين هو 
«الأسلوب» الأمريكي في السياسة الخارجية. لذا فغالباً ما يقال إن صناع السياسة 
الأمريكية يحبذون مقترباً براغماتياً وقصير الأمد لحل المشاكل في أية منطقة من 
الناطق ‏ وهو مقترب يؤدي إلى تبني سياسة «ردود فعلية؛ في شؤون السياسة 
الدولية. وتظهر البراغماتية الأمريكية بجلاء تام في القضايا التي تعرض في هذا 
الكتاب . 

كذلك فإن تاريخ قطر ما وعقيدة شعبه هما من الجوانب المهمة فى صنع 
السياسة الخارجية. وفى حالة الولايات المتحدة» نجد أن فترات العزلة الطويلة قد 
أعقبتها فترات من التدخل القوي. وموقف التدخل هذاء وهو الذي طبع السياسة 
الأمريكية بطابعه منذ الحرب العالمية الثانية» غالباً ما يكون مصحوبأ بغيرة تبشيرية 
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قوية ويميل إلى تبرير قرارات السياسة الخارجية بحجج قانونية وأخلاقية» وليس ‏ 
بحجج تستشهد بالحاجات المادية أو بالمصلحة الوطنية. وكما يشير إليه مختلف 
مؤلفى فصول هذا الكتاس» فإن قرارات الولايات المتحدة بشأن فلسطين غالبا ما 
جرى تبريرها على أساس وجود نظام ديمقراطي في إسرائيل أو دعم الجمهور 
الأمريكي إياهاء أو على أساس الاهتمام القوي الذي يبديه العديد من الأمريكيين 
يفلسطين بصفتها الأرض المقدسة. ‏ 

وتعتير العوامل الاقتصادية أيضاً عنصراً مهما جدا في قرارات السياسة 
الخارجية. وفى حالة الشرق الأوسط بالذات» نجد أن الأمريكيين عل أشد ما 
يكونون من الاهتماه بتأمين موارد النفط والغاز الضخمة المتوافرة في المنطقة 
لأنفسهم وحرمان العدو منها. وهذا عامل أساسي في الحالات كلها تقريبأ المبحوثة 
فى هذأ الكتاب . 


كما أن حجم الدول وقوتها من الأمور التي تفعل فعلها في نوع السياسة 
الخارجية التي تتّبعها. إن الولايات المتحدة تنظر على العموم إلى الشرق الأوسط من 
وجهة نظر مصاحها الاستراتيجية الواسعة وموازين القوى. أما الدول الصغيرة فهى 

تنحو إلى الانشغال بمنازعات إقليمية حول الأراضي والأمن. والولايات المتحدة» 
كما يتضح من قضايا متعددة يرد ذكرها فى هل|ا الكتاب» قد أساءت ف غالب 
الأحيان تفسير طبيعة النزاع في الشرق الأوسط وعملت كما لو أن القضايا الوحيدة 
ذات الاهتمام هي المسائل العالمية أو المنافسة بين الدول العظمى . 

إن النظام العالمي والمنظمات الدولية والأطراف الثالئة لها كذلك أدوار تلعبها 
فى منازعات إقليمية معينة . والواقع أن الولايات المتحدة هى طرف ثالث بالمعنى 
الحقيقى فى الشرق الأوسط 0 في النزاع, الفلسطيني ‏ الاسرائيل» ولو أنها 
طرف لعب على نمحو متكرر دوراً منحازاً داعماً لإسرائيل . . وفى الفصول التالية 
سيوفر البحث المفصّل معلومات عن مدى هذا الانحياز والأسباب المحتملة له 
وفي ظل أيٌّ من الظروف قد يتم تغيّره. 

بيد أن أغلب البحث سيركز» بطبيعة الحالء على سياسات معيّنة للولايات 
المتحدة وكيف تطورت هذه السياسات» أي بعبارة أخرى. سي ركز على عملية صنع 
قرارات السياسة الخارجية نفسها. . وسيئصبٌ كثير من الاهتمام على أعمال السلطة 
التنفيذية. ولخصوصاً رئيس الجمهورية ومساعذيه. بصفتهم الفاعل الرئيسي فى 
السياسة الخارجية في النظام الأمريكى . لكن للفروع الأخرى في الحكومة الأمريكية 
وللوكالات غير الحكومية أيضاء أثرها فى صنع السياسة الخارجية . لذا ستتضمن 
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الدراسات بحثأ في ضلبب الموضوع للأدوار التي يلعبها الكونغرس الأمريكي. 
والأحزاب السياسيةء وجماعات الضغطء والهيئة العسكرية» ووسائل الإعلام. 


مواضيع بارزة في الكتاب 

يُفتتح الكتاب بمقال عام عن الآراء الأمريكية بشأن فلسطين والفلسطينيين. 
فيتناول ميخائيل سليمان أثر المواقف الأمريكية الرائجة لدى الناس في تطور 
السياسة الأمريكية إزاء فلسطين وتنفيذها. وقد وجد الكاتب أنه حتى نباية القرن 
التاسع عشر» وكنتيجة لعوامل أمريكية على وجه الخصوص ولمواقف «موروثة»؛ من 
الأوروبيين» لم يكن للفلسطينيين أثر على الإطلاق في وعي الأمريكيين» أو كان 
يُنظر إليهم نظرة سلبية. عانى الفلسطينيون بشكل خاص حقيقة مفادها أن 
الأمريكيين نظروا إلى فلسطين بصفتها الأرض المقدسة ذات الصلة بالمسيحيين 
واليهود. إن العرب الفلسطينيين (من المسلمين والمسيحيين معأ). ولا سيما بنظر 
البروتستانتيين الانجيليين من المؤمنين بحلول الألف الموعودة عند رجوع المسيح. 
هم قوم لا نفع فيهم ويمكن الاستغناء عنهم ‏ ذلك أن المهم هو «عودة) اليهود إلى 
فلسطين قبل المجيء الثاني للمسيح. وجرىء بعد الحرب العالمية الأولى؛ تجاهل 
رغبات الفلسطينيين في تقرير المصير» سواء من قبل الزعماء السياسيين أو في 
المطارحات العامة. إن استعراضاً للآراء الأمريكية عن الفلسطيئيين في القرن 
العشرين يكشف بصورة عامة عن تحيز مضاد للفلسطينيين ومناصر لإسرائيل. وهذا 
التوجه السلبي كان له أثر فى السياسة الأمريكية نحو فلسطين والفلسطينيين. 

بدأت السياسة الأمريكية تبتم بالشؤون الفلسطينية خلال الحرب العالمية 
الأول. ففى عام ١11١7‏ شدد الرئيس وودرو ويلسون بعبارات عامة على أن لكل 
شعب الحق في تقرير المصير. يتناول هشام أحمد بالتفصيل كيف دعمت الولايات 
المتحدة من حيث البدأ فكرة تقرير المصير ولكئها أحبطت عملياً المجهودات 
الفلسطينية لتحقيق ذلك . ويبدو أن السياسة الأمريكية كانت». بشأن هذه القضية. 
حصيلة عوامل متشابكة متعددة. وقد خضع الرئيس ويلسون للضغط من بعضص 
أصدقائه ومساعديه المناصرين للصهيونية فقبل فكرة وطن قومي بودي في 
فلسطين . ول يكن حلفاء أمريكا الأوروبيون. أي بريطانيا وفرنسا». مبتمون بالتعرف 
إلى رغبات..الشعوب الخارجة من السيطرة العثمانية (يما فى ذلك الفلسنطينيون) 
بشأن الاستقلال. وفى ظل ظروف كهذهء-أرسل ويلسون فى سنة 1114 وفداً 
أمريكياً (لجنة كينخ - كرين) لكي تسأل التامن ها يرملؤلة. بيد أن :تقرين اللحنة قد 
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حيجب عن الأنظار مدة ثلاث سئوات» والسبب فى ذلك يعود على الأغلب إلى ما 

اقترحته اللجنة في تقريرها من منح حق تقرير المصير للفلسطينيين؛ لك تمان. ل 

قل محدنه التقرير من تأثير في مداولات مؤعر باريس للسلام . وقد أيدت الحكومة 

الأمريكية في ما بعد نظام الانتداب البريطان في فلسطين وهو الذي تعهد كذلك 

بتأبيد تأسيس وطن قومي بودي لقد حرم الفلسطينيون من التمتع بتطبيق مبدأ 
تقرير المصير» ل 


فى الفصل التالي يقول فُرد لوسون إن الاعتبارات السياسية المحلية واللوبي 
الصهيوني لم تكن العوامل الوحيدة» أو حتى الأكثر أهمية» المؤثرة في السياسة 
الأمريكية إزاء فلسطين فى عهد إدارة ترومان. يفيد لوسون أن الاهتمامات الأساسية 
للسياسة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت تتمثل بالانعاش الاقتصادي لأوروبا الغربية 
الرأسمالية» ومحاولة إيعاد السوفيات عن الشرق الأوسطء والرغبة في وراثة 
الامتيازات السياسية والتجارية التى كانت للبريطانيين في المنطقة. وطالما لم يكن ما 
حرم وا الأمريكة تهجو الفلسطشن أو الاسرائيليين بي 
العامة» فإن هذه السلطات كانت مستعدة لدعم سياسات مؤيدة لهذا الطرف أ 
ذاك» مع الأحذ بالاعتبار ما هو الميدان الأكثر حاجة إلى المعونة الاقتصادية . 0 
فإنه حين ظهر أن الشدة القاسية لوضع اللاجتين الفلسطينيين من شأنها أن تتيح فرصة 
التدخل للاتحاد السوفياتي» بذلت الإدارة الأمريكية جهدا معينا (ولو غير ناجح) 
المدد بن الي مال يا ا إن الأمثلة التى يقدمها لوسون 
تتناول بالدرجة الأساس قضايا إنسانية تؤثر في المنطقة بعد تأسيس إسرائيل. يحاجج 
لوسونء عل أية حال» يالقول بأن اروف الخاصة التي نندت الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية كان لها تأثير قوي في السياسة الأمريكية بشأن فلسطين. 
وأن تلك الظروف كانت السبب في «تردد ترومان» . 


ثم يأتي الفصل الذي كتبته دبورا جرنرء وهي ترى أن ثمة فرصا سنحت 
بحيث كان من الممكن التوصل إلى حلول للمشكلة الفلسطينية - الاسرائيلية. غير أن 
إدارة أيز ناور أضاعت تلك الفرص لأسباس مختلفة . من الأسياب التى تذكرها حو در 
لصب 39 ومع ور ع ال ل 0 
وإنما فقط بصفتهه لاجئين بي إلى التوطين . مانا 3-05-ذ عرض العمان 
حلول اقتصادية لمشكلة سياسية بالتأكيد. يضاف 0 
الدول في المنطقة ووالتال لس عم الفلمطييين . على أية حال» كان المقترب العام 
مقترباً تمليه مصالح أمريكا الاستراتيجية . كانت هذه المصالح. مرة أخرى» هي 
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الدفاع عن أورويا الغربية ونموها واحتواء الشيوعية» وهى أهداف تترتب عليها 
الحاجة إلى تدفق مطرد للامدادات النفطية من الشرق الأوسط والحاجة إلى استقرار 
الدول العربية المؤيدة للغرب . فإذا هددت أعمال إسرائيل أو عنادها تلك الأغراض 
(كما حدث خلال غزو 0 فى عام 5 وبعذه)ء فإن إدارة ايز ناور لم تتردد 
فى انتقاد إسرائيل. بيد أنه لم يكن من شأن أي شيء من هذا أن يساعد الفلسطينيين 
مساعدة تذكرء فهؤلاء ينظر إليهمء هذا إذا نظر إليهم على الاطلاق؛ بصفتهم 
لاجئين لا بصفتهم شعبأ له مطامح وطنية والحق بتقرير المصير. 

خلال إداري كينيدي وجونسونء على حد ما كتبته زها يسطامي» استمر 
النظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم ليسوا أكثر من مشكلة لأجفين:. يبيد أنه حوسن. هل 
هذا المستوى لم تكن محاولة كينيدي لإيجاد حل ل «مشكلة اللاجئين» محاولة ناجحة؛ 
وذلك بالضبط لأن مصالح أمريكية أخرى في المنطقة قد اعتبرت أكثر أهمية. أما 
فى عهد جونسون فلم يعر أي اهتمام يذكر من أي نوع كان للفلسطيتنيين ‏ لكن 
المفارقة تتجلى بأن الفلسطيتيين كان ينظر إليهم من جهة بأنهم غير ذي شأن أو غير 
موجودين كأطراف فاعلين على الساحة السياسية» وينظر إليهم من جهة أخرى 
بأعهم قوة ذات شأن قادرة على تحريك الأحداث التي أدت إلى حرب !١19517‏ وقد 
جرت في سنة ١94748‏ محاولة واهنة لحل مشكلة اللاجئين ‏ محاولة تجاهلت ما كان 
يجري من تغيّرات رئيسية بشأن التنظيم الفلسطيني والالتزام بتحقيق الوطن» وهو 
ما تجلى بالمقام المتنامي لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن هذا الوضع يعكس إلى حدٍ ما 
افتقار الرئيس ا إلى الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية» كما يعكس انشغاله 
بقييتنام : بالإضافة إلى أن جونسول نمسه وعدداً من كبار مستشاريه كانوا من أنصار 
إسرائيل إلى حد كبير . 


يلخص دونالد نف سياسات إداري نيكسون وفوردء ويقول إن ريتشارد 
نيكسون جاء إلى الرئاسة وهو على اطلاع تام على الوضع العربي ‏ الإسرائيل: لكنه 
على جهل كبير بالجانب الفلسطيني. لم يكن نيكسون مديناً لأصوات اليهود 
الأمريكيين في نجاحه السياسي» وقد لو ا 
الاسرائيلية» لكنه خاب في ذلك في نباية الأمر. ويُعزى إخفاقه هذا إلى أربعة 
عوامل رئيسية : أولآء تعيينه مساعدين اثنين متنافرين وهما وليام رفجرز .]| 
للخارجية وهنري كيسنجر مستشاراً للأمن القومي؛ ثانياء خطأه في اعتبار مشكلة 
الشرق الأوسط كنزاع عالمي مع الاتحاد السوفياتي؛ ثالثأء الضعف السياسي الذي 
انتابه كنتيجة لفضيحة ووترغيت؛ وأخيراً: تعاطف كيسنجر القوي مع إسرائيل 
الأمر الذي تحول في مماية المطاف إلى سياسات معينة» كالقيود التى فرضها على 
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الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها حتى تعترف المنظمة بحق 
إسرائيل في الوجود وتقبل بقراري مجلس الأمن رقمي ١47‏ و78 وكان هذا 
شرطأ لم يتحقق إلا بعد عشرين سئة. أدى هذا التأخير ليس فقط إلى الإضرار 
بالقضية الفلسطينية؛ بل إلى الإضرار كذلك بفرص التوصل إلى تسوية سلمية . 

تتناول جانيس يري بالبحث رئاسة كارتر وتعاملها مع الفلسطينيين. وهي 
تقول إن جيمى كارتر كان يريد تسوية شاملة للمنازعات القائمة بين الفلسطيئيين 
والعرب من جهة؛ وإسرائيل من جهة أخرى. وبالتالي» فإن إدارته بدأت 
باتصالات وبمباحثات غير مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطيئية ‏ بل إنها أوشكت 
على الاعتراف بها رسمياً. غير أنه جاءت» فى النهاية» اتفاقات كامب ديفيد 
ومجريات أمورها وكانت من حيث الأساس استمراراً لأسلوب الخطوة - خطو 
الذي كان يدعو إليه ويطبقه هنري كيسنجر. إن الإخفاق في التوصل إلى تسوية 
شاملة تضم الفلسطينيين يعزى إلى الجهد القورى الذى بذله اللوي الصهيوني الذي 
يفسر النزاع الفلسطيني - الاسرائيل على أنه مباراة صفرية تتساوى فيها الأرباح 
والخسائر» كما يعزى إلى دبلوماسية أنور السادات الشخصية وذهابه إلى القدس» 
وإلى أن إدارة كارتر تجاهلت أو أساءت تفسير الواقع الذي مفاده أنه ما من حل 
يكون مقبولاً في العالم العربي وهو ينكر على الفلسطينيين حق تقرير اللصير. ثمة 

سبب آخر للاخفاق يكمن في قوة العاطفة المناصرة لإسرائيل في أوساط موظفي 
البيت الأبيض والكونغرس والصحافة والرأى العام. غير أن عدم إدخال 
الفلسطينيين في تسوية عامة شاملة أدى إل استمرار إسزافيل كن غيمانها غل الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وأدى كذلك إلى الغزو الاسرائيلٍ للبنان في عام 987١ء‏ 
واستمرار الكفاح الفلسطيني من أجل تقرير المصير . 

ثم تستقصي أن لش السياسة الأمريكية إزاء فلسطين في عهد إدارة ريغان. 
وهي تقول إن الشاغل الأكبر لرونالد ريغان كان يتمثل بالاتحاد السوفياتي . ففى ما 
يتعلق بالشرق الأوسط كان ينظر إلى إسرائيل باعتبارها دعامة قيّمة» وكانت تنعت 
منظمة التحرير الفلسطينية بأنبا منظمة إرهابية. ووفقا لهذا المنظور بادرت إدارة 
ريغان سريعا إلى جعل اسرائيل حليفاً استراتيجياً وتجاهلت القضية الفلسطينية على 
العموم, مصرة على أن يقوم الملك محسين عاهل الأردن بالتفاوض نيابة عن 
الفلسطينيين. وبعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق اسرائيل فى 
الوجودى ونبذت الارهاب بالصيغة اللغوية التى طلبتها الولايات المتحدة ا" 
وقبلت بقراري مجلس الأمن رقمي 75 و25”58 قامت الولاايات اتحدة ة بفئح 
احوار جوهري» مع المنظمة. وتقول الكاتية ان الانتفاضة هي التى غيرت في و واقع 
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الأمر السياسة الأمريكية إزاء قضية فلسطين . 


فى الفصل التالي تحلل تشريل روبنبرغ السياسة التى اتبعتها إدارة بوش تجاه 
ل رقي لتديرها انه الله البواسة ل كن كبا سترير يليد الور الشاقع بز 
أن إدارة بوش كانت أككر ترارنا شان القضية الملسطينية من الإدارات التي 
سبقتها. ففي واقع الأمر درجت إدارة بوش على السياسة الأمريكية السابقة برفضها 
9 حى الفلسطينيين في تقرير عيرم وتكوين دولتهم المستقلة واختيارهم زعماءهم . 
يضاف إلى هذا عدم وجود أي دليل على أن العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية قد 
تدهورت إلى حد يهدد بالخطر الشراكة الوثيقة القائمة بين البلدين. أما الذى حدث 
حقا فهو التصاعد الساخن فى لهجة الخطاب أحياناً وإبداء بعض الملاحظات التى 
بدث عذائية عل بس مكشوت. فى ما عدا ذلك استمرت إدارة بوش 6 
إسرائيل بصفتها دعامة استراتيجية» وتعاونت تعاوناً وثيقاً معها في قضايا عسكرية 
واستخباراتية» وزودتها بمبالغ: طائلة من المعونة المالية . | 
يكتب جو ستورك في الفصل الذي وضعه أن بيل كلينتون» سواء كمرشح 
رئاسى أو كرئيس للجمهوريةء كان مناصراً لإسرائيل إلى أقصى الحدود. بيد أن 
بؤرة الاهتمام الأساسية لاستراتيجية الولايات المتحدة حين دخل كلينتون البيت 
الأبيض كانت موضوع الخليج وكيفية الحفاظ على المصالح الأمريكية هناك والسير 
بها قدما. كانت حرب ١44١ 144٠0‏ في الخليج قد أدت إلى تدمير العراق كقو 
عسكرية رئيسية وضمنت للولايات المتحدة قدرتها على تحديد الروزنامة السياسية 
هناك. ويتحقيق هذا الغرض الأساسى اتجهت إدارة كلينتون نحو الحصول على 
تسوية فلسطينية (وعربية) - اسرائيلية وذلك لتجنب أية مشاكل هناك تؤثر سلباً في 
وضع أمريكا في الخليج. بيد أن تعبين كلينتون عناصر مؤيدة لإسرائيل في البيت 
الأبيص وفي وزارة الخارجية كان يرمي إلى إيلاء إسرائيل دعماً أمريكياً قويأ وإلى 
أن تقدّم إليها حصيلة مثى في أفضليتها في المفاوضات الملسطينية ‏ الاسرائيلية 
والمفاوضات العربية ‏ الاسرائيلية. لقد كان الميل المناصر لإسرائيل» فى حقيقة 
الأمرء من القوة بحيث توصلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى المبادئ 
العامة لتسوية سلمية في النرويج»ء أي بعيداً عن الضغط الأمريكي وأساليب التأخير 
الأمريكية. وما ان تم التوصل إلى ذلك حتى احتضن كلينتون الاتفاق. غير أنه 
ليس ثمة دليل يفيد بأن إدارة كلينتون قد غيرت من موتفها المناصر لإسرائيل . 
في المقالة الأخيرة من الكتاب يقوم إبراهيم أبو لغد بدراسة المسألة الملسطينية 
كما تنعكس فى السياسة الخارجية الأمريكية. يقدم أبو لغدء أولاء عرضاً عاجلا 
لسياسة أمريكا بشأن فلسطين» ثم يبحث العوامل التي أسهمت في تلك السياسة. 
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يفيد أبو لغدء وهو يكتب فى عام ٠154ء‏ أن الولايات المتحدة درجت على 
اختزال القضية الفلسطينية وجعلها جزءاً من المسألة العربية ‏ الاسرائيلية؛ وهى 
المسألة التى تعتيرها القضية الرئيسية. يضاف إلى هذا أن صناع السياسة الأمريكية 
حاولوا تفكيك قضية فلسطين وذلك لكى يعاملوها بصفتها قضية من مجموعة قضايا 
صغيرة تتعلق ب «الحكم الذاتي* واللاجئين» وإعادة التوطين» وغير ذلك. كذلك 
تتوجه السياسة الأمريكية نحو الدول في الشرق الأوسط: ويدلك تتبعكيت 
الفلسطينيين. ويشير أبو لغد إلى أن الولايات المتحدة دأبت في إنكار حق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفضت قبول منظمة التحرير كممثلة للشعب 
الفلسطينى. ثمة ثلاثة عوامل رئيسية تكمن وراء السمات الخاصة للسياسة 
الأمريكية إزاء قلسطين» وهى: أولاًء العداوة المتجذرة في القيم الأخلاقية والإثنية 
والعرقية والثقاقية؛ كاناء التوجه السلبي نيحو شعوب العام الثالث» يمن فيهم 
الفلسطينيون؛ وثالثاء النفور من الكفاح الفلسطيني كحركة تحرير وطني. يقول أبو 
لغد فى تحديث لمقالته حتى عام »١145‏ إن التطورات الأخيرة» من ضمتها مؤتمر 
مدريد واتفاق أوسلو والاتفاقات الفلسطينية ‏ الاسرائيلية» تظهر معارضة أمريكية 
متواصلة حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

ختاماء ومع أن هناك عدداً من العوامل تؤثر فى صنع السياسة الأمريكية 
بشأن فلسطين» يُعتبر بعضها من العوامل الأهم على الاطلاق. فالولايات المتحدة 
كدولة عظمى» لها مصالح استراتيجية رئيسية في الشرق الأوسط وهي تدافع عنها 
باطراد. ومع وجود اتفاق عام بشأن ما هو الذي يكوّن مصلحة قومية أمريكية في 
المنطقةء فإن السياسات المرسومة لخدمة هذه المصالح تشوبها الأخطاء في التصور 
والايديولوجيا. إن هذه الأخطاء في التصورء وأغلبها ناجم عن التجربة التاريخية 
الأمريكية» قد أضحت هى المسائل الرئيسية التى تفعل فعلها ضد سياسة منصفة 
تجاه الفلسطينيين ‏ ويمكن النظر إليها بصفتها محبطة للأغراض ذاتها الرامية إلى 
الدفاع عن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والسير بها قدماً. 

كذلك كان هناك على مدى السنين نظرة سائدة مفادها أن المصالح الأمريكية 
إنما وا ا دولة إسرائيلية. وبما أن مؤيدى إسرائيل. 
ولاسيما الصهايئة الأمريكيينء قد نظروا إلى الصراع الدائر بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين على أنه مباراة صفرية تتساوى فيها الأرباح والخسائر وبما أن هؤّلاء 
المؤيدين منظمون تنظيماً فائقاً كما أنبم أقوياء سياسياء فإن الزعماء السياسيين في 
أمريكا وكذلك صناع القرار فيها قد تقبلوا على العموم نظرتهم إلى الشرق الأوسط 
وإلى شعوبه وإلى القضايا الرئيسية في المنطقة. وكانت النتيجة سياسة أمريكية. تنحاز 
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كل الانحياز إلى إسرائيل» وخصوصاً منذ عام 214717 وتقدم إليها دعماً هائلاً. 

في الوقت عينه» فإن صناع السياسة الأمريكية قد نظروا إلى الفلسطينيين 
وتعاملوا معهم في أطر غير سياسية وغير قومية» حتى أنهم تصرفوا فى غالب 
الأحيان وكأن الفلسطينيين غير موجودين» أو أنهم غير ذي شأن سياسيأء ولكنهم 
على نحو ما يثيرون المتاعب! أدت تلك النظرات كذلك إلى قيام المسؤولين 
الأمريكيين بتقسيم المسألة الفلسطينية إلى وحدات صغيرة» فيجري من ثم التعامل 
معها عل أنها أساسأً ذات طبيعة اقتصادية أو إنسانية ‏ لكنها ليست سياسية أو 
وطنية. وفي مثل هذه الظروف تبئنّى صناع السياسة الأمريكية على العموم (ولا 
سيما خلال فترة الحرب الباردة الطويلة) الموقف الآ : إن القضية الأساسية فى 
الشرق الأوسط هي نزاع عالمي بين الولايات المتحدة (الغرب) والاتحاد السوفياقي 
(الشرق)؛ والقضية الإقليمية الأقل أهمية هي النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» وما النزاع 
الاسرائيل ‏ الفلسطينيى إلا الجزء الأصغر والأقل شأنا منها. لذلك فإن الجهد 
الأكبر كان يتركزء حتى وقت قريب» على دعم دول قوية وصديقة في المنطقةء 
وعلى حل النزاع العربي - الاسرائيلي بمفاوضات تجري بين اسرائيل ودول عربية على 
اتفراد. إن أي عمل لا يتصف بعمل الدولة» كالكفاح الوطني الفلسطيني» يوصم 
ب «الارهاب»ء كما ان منظمة التحرير الفلسطينية قد خرمت من أى مركز كممثلة 
للفلسطينين» ووّصمت كذلك بأنها منظمة #إرهابية» . 

في كانون الأول/ ديسمبر 214417 كنّف الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة نضالهم الطويل من أجل تحقيق وطن لهمء فقاموا بانتفاضة ضد الحكم 
الاسرائيل. ثم أفصحت منظمة التحرير بعد عام كامل من ذلك عما كانت تدعو 
إليه مدة حمس عشرة سنة» ونعني الاعتراف بإسرائيل والقبول بقراري مجلس الأمن 
رقمى ١47‏ و8”"». ونبذ الارهاس. فبدأت الولايات المتحدة عندتئذ بإجراء «حوار 
جوهري» مع المنظمة. ثم اتضح بعد تعليقه في حزيران/ يونيو 1440» أنه كان 
«حواراً» لا يعدو كونه مناقشة عامة بشأن مسائل ثانوية وإجرائية في الغالب. 

وحين استؤنف الخوار الأمريكى - الفلسطينى فى أيلول/ سبتمبر 219497 فإن 
ذلك لم يكن إلا لآن الوضع على الأرض قد أملى ترجه جديا عل السانة 
الأمريكية ينحو نحو القبول بواقع الفلسطينيين وأهميتهم؛ ونحو تحقيق تسوية سلمية 
تكون فى صالح الولايات المتحدة وكذلك في:-صالح السلام الإقليمي والعالمي. 
ويما أن الحالة مائعة والمفاوضات مستمرةء فإن هناك إغراءً قوياً باستغلال ضعف 
الفلسطينيين في هذا المنعطف وذلك لسد الطريق بوجه هدفهم في تقرير المصير. 
فإذا حدث ذلك» تكون بذور نزاع آخر في المستقبل قد بُذرت. 


١ /ا‎ 


الفصل (لأرن 


فلسطين والفلسطينيون 
في العقل الامريكى 


مقدمة 

إن السياسة الخارجية الأمريكية هي نتاج قوى متعددة. كانت العوامل 
الداخلية» بما فيها الصحافة ووسائل الإعلام عموماء والرأي العام وجماعات 
الضغط التي تنشط لخدمة مصالح من تمثلهم؛ تطرح جانباً في بعض الأحيان 
باعتبارها ذات تانين قليل , أو لا تأثير لها على الإطلاق فى صناعة المرار الخاص 
بالسياسة الأمريكية فى الولايات المنحدة. هذه المادرسة الفكرية تفيد بأن الصحافة» 
يوجه خاص» ليست سوى انعكاس لآراء صناع القرار في السياسة الخارجية. أما 
الرأى المعاكس» فيدلى به الباحثون الذين يرون أن الصحافة تلعب دور سلطة رابعة 
من أدوار الحكومة» بمعنى نى أنها تسهم في عملية صنع القرار الخاص بالشؤون 
الخارجية”''. وثمة آراء مزدوجة أيضاً بشأن الرأي العام وجماعات الضغط وتأثيرهما 


)١(‏ هناك الكثير من البحوث حول هذه المسألة» انظر على وجه الخصوص: 08غق56 عاءلع52 
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هتنت كدعى 76 ,رتتغطه0) .© لتقدععظ8 :(19356 رؤقعع 5زلمم1!1!1 غأه لاإاأأؤرعلاتمنا 1|١1١‏ ,دموط1نا) 16 نجه 
30 100123323 .ذف سنتلا :(1963 ركوع:28 8األكدك019لآ مماععمم8 :ل .]1 ,مماععملمظ) رعتامط ببرواعرمءغز 
معازع رع ا زه 11كأأهةتناول عط ننه برعلاو ابواعره"1[ انه« 4تنت جومر2 ,ؤ.ءنا 176 ,8مقطعئد1 نمكت اللا 
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في صنع السياسة الخارجية”''. بيد أن هناك بحوثاً أخرى عن هذه القضية وهي 
تفيد أن بديلاً ثالث أو وجهة نظر ثالثة إنما هي أكثر توصيفاً لما يحدث فعلا في 
صنع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة. لذا فإن هذه البحوث ترى أن 
الصحافة هي مؤسسة ذات استقلال داتي تقوم بدور «قاعل» وبدور اعاكس!ا فعا 
بحسب الظروف. فعند وجود اتفاق في الرأي بين الصناع الرئيسيين لقرارات 
السياسة الخارجية بشأن سياسة معينة» يكون عمل الصحافة عاكسا تلك السياسة . 
أما عند الاختلاف في الرأي في أوساط النخبات الخاصة بصنع السياسة الخارجية؛ 
فهي تعمل كمشارك». فتقف في صف مجموعة ضد الأخرى» يوجهها بالدرجة 
الأولى الانحياز الايديولوجي الخاص بالصحيفة المعنية ذاتها. بعبارة أخرى» وفي 
حالة الشرق الأوسطء نجد أن جريدة نيويورك تايمز وجريدة لوس أنجلس تايمز. 
مثلاء تسيران وفق تحيزهما التقليدي المناصر لإسرائيل في اختيار الجانب الذي 
تؤيده. أما جريدة محايدة مثل كريستشن ساينس موئيترء فإنها على الأكثر تعرض 
رأياً متوازناً أو أقل تأييداً لإسرائيا 7" , 


أولاً: منشأ الآراء الأمريكية عن فلسطين وتطورها 


من الممكن ذكر عوامل متعددة بشأن تكوين صورة الفلسطينيين وتطورها 
فى الولايات المتحدة. ويمكننا تصنيف هذه العوامل فى مصدرين ورتين : الأول 





1215 350 ,(1986 رووع2 لاتكتعتتلولا لنهل:0 عالعو لا" بوعء!!) ««مماءخ ”1 10نم مألء 74 116 ١«ددروك[ر‏ 
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ثمة عدد من الدراسات وق تحيز جريدي نيويورك تايمز ولوس أنجلس تايمز إلى جانب إسرائيل. 
للاطلاع على وصف عام . انظر ٠‏ 1177165 115 22:46 أه[انعومغ1 .34 .ك4 «أداعءط م 1ض ,دعللهمت .© دعوم[ 
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يتعلق بعلاقات أوروبا بالفلسطينيين ومواقفها نحوهمء باعتبارهم جزءاً من 
العرب/ المسلمين/ الأتراك» منذ أن انتقلت تلك الاراء إلى أمريكا مع المستوطنين 
الأوروسين؛ والمصدر الثاني مصدر أمريكي عل وحجةه الخصوص ؛ ويتعلق خصوصا 
بمواقف وتوجهات أفصح عنها ابتداءً أعضاء طائفة المتطهرين (البيوريتانيين) بشأن 
تصورهه دورهم الخناص في الكشف عن خطة الله من أجل الجنس البشري. 
وهلا التصور مهم بذاته لأنه يتعلقى. عل ولحه التعبين. باليهود والأرض المقدسة 
ويتجاهل أية إشارة إلى الفلسطينيين أو أي اعتراف هم (سواء كانوا مسيحيين أو 


تكرّن الرأي الأورويء» الذي ورثه الأمريكيون» بواسطة مواجهات معادية 
مع شعوب الشرق الأوسط ابتداءة من ظهور الاسلام. هذا وقد كان العداء 
الأوروبي نحو المسلمين قبل الحروب الصليبية مختلطا بعدم الاكتراث والجهل. ثم 
غيرت تلك الحروب عدم الاكتراث إلى كراهية للأجانب وإلى غيرة دينية؛ وزادت 
شدة العداء ياستفرزاز العواطف ضد الاسلام والمسلمين. وقد تطور معتقد مناهمض 
للاسلام رسم صورة قاتمة له وللنبي محمد وللمسلمين عموماأًء بمن فيهم شعب 
فلسطينء وكان أغليه من المسلمين. ففلسطين. الأرض المقدسة. كانت بأيادى 
الكفار غير المسيحيين» فكان لا بد من (إنقاذها». بيد أن المذابح التى رافقت 
استيلاء الصليبيين على فلسطين لم تستثن السكان غير المسلمين من المسيحيين 
واليهودء فقد لاقى هؤلاء المصير نفسه الذى لاقاه السكان المسلمون”؟' . 


لقد تغيرت الفكرة المسيحية الأوروبية السائدة في القرون الوسطى عن 
اليهردء بصفتهم شعبا غريباً ينبغي تجنبه واضطهاده» تغيراً جذريا بعد حركة 
الاصلاح الدوقى وتاسيسى الكنائس والحركات البروتستانتية . ونتيجة لحركة الاصلاح 
الديني ترجم الكتاب المقدس إلى اللغات الحية»ء وجرى تشجيع الناس على قراءته 
فقرأوه فعلاء باعتباره النص الوحيد الجدير بالقراءة. وعمل التشديد على العهد 
القديم. وعلى دراسة العبرية بصفتها لغة الكتاب المقدس. والاهتمام بالنبوءة 
التوراتية والايمان بالمسيح» والفكرة الجديدة القائلة بأن الكتاب المقدس هو كلام 


(:) للاطلاع على آراء أوروبية قروسطية عن العرب والمسلمينء انظر؛ 204 77مأئك ,مقضسعول8 اعنموط 
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1771 75/211 ,ائة0111 طاأتطق8 أمعطاذ لصه ,(1962 رؤوعء2 (19أأؤزءلالولا لعموضة] :نقدلا ,عع ل رط ريدن) 
(1991 رووعْ؟2 لإاأؤرع /اتملا عمل نطسدة عاءه لا جبجع[! بعع 10اطنمهن)) أأعناه0ة 1 اتمعجووطاط 


5١ 


الله حقاً وبالتالى يجب أن يؤخذ النص حرفياء عمل كل هذا على تغيير أفكار أفوقنا 
يقنَان العدود وال رقي المفلسة. ففي حين كان يُنظر إلى فلسطين سابقاً على أعها 
أرض مقدسة مسيحية لا بد من تحريرها من السيطرة الاسلامية» صار ينظر إليها 
الآن كوطن لليهود الذين كان يُنتظر ارتدادهم إلى الديانة المسيحية قبل عودتمم إلى 
الأرض المقدسة» تنفيذاً للمخطط الإلهى. وقيل بعد ذلك إنه ليس من الضروري 
حدوث ارتداد اليهود إلى الديانة المسيحية حتى وصولهم إلى فلسطين» ولكن قبل 
المجيء الثاني للمسيح. وفي النهاية اتجه الرأي السائد بين الأصوليين والمعتقدين 
بالألفية إلى قبول الفكرة القائلة بأن ارتداد اليهود إلى الديانة المسيحية لن يحدث حتى 


عودة المسسيم”*؟ ١‏ 


إن بؤرة الاهتمام المتغيرة وهذه الفكرة الجديدة الخاصة بالصهيونية المسيحية 
كشفتا كذلك أن فلسطين وسكانا الفلسطينيين العرب لم يتركا أي أثر على الاطلاق 
فى وعي الكتائس البروتستانتية والمنتمين إليهاء ولا سيما منها الكنائس الاتجيلية . 
كذلك اختّزل تاريخ فلسطين إلى تاريخ الوجود اليهودي في فلسطين. واستخدم 
المسيحيون اليروتستانتيون أنفسهم الكتاب المقدس. وخصوصا العهد الجديدء لإعادة 
خلق الوسط المادي الذي عاش فيه المسيح ووعظ في كنفه. وكان ينظر إلى السكان 
الفلسطينيين كأنهم لا وجود لهم أو لا أعمية لهمء أو على أنهم العصابات التي 
خربت ريف الأرض المقدسة بجهلها وتأخرها. وقد انعكست هذه الاراء كذلك 
على الأدب. وكتابات الأوروبيين عن أسفارهم؛ وعلى مخيلة الأوروبيين الشعبية 
بوجه عام يمن فيهم الساسة المتنفذون. لذا كان اللورد شافتزبوري هو الذي دذكر 
فى سنة 1814 أن فلسطين أرض خالية وآلف الشعار القائل يلاد بلا أمة لأمة بلا 
بلاد»''. وعندما كان الرحالة والجغرافيون والآثاريون وغيرهم من الأوروبيين 
يزورون فلسطينء فإنهم كانوا يذهبون بنزعة مسبقة أكيدة وكاملة نحو الناس 
والأرض فيها. وتبعاً لهذا كان يُنظر إلى الفلسطينيين إما على أنهم جزء من طبيعة 
المكان أو على أنهم شعب خامل غير جدير بالعطف أو المساعدة. ويحلول عام 
17 كان بو اللون: يلفور أن يار علد يس الشعب ار ب 


اليهو دية القائمة فى حين أنهم كانوا 5و الى اله الأمر يؤلفون أكثر من تسعين باخءة 
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من السكان فى ذلك الحين”"2. كانت «رغباتهم وظلاماتهم» غير مهمة ولم يكونوا 
أهلاً لكي يستشاروا في الأمور ‏ فالصهيونية هي التي كانت تهم الغرب”” . 

هذه التغمات وأشباهها كانت من الأمور التى يزخر بها أغلب التقارير التي 
كان يكتبها التجار والرحالة الغربيون عند زياراتهم الشرق الأوسط في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. كان العرب يصوّرون فى تلك التقارير على أنهم 
متوحشون أو قساة أو برايرة أو لصوصء. بدرجة أو أخرى. كذلك ما إن ترجم 
كتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغات الغربية فى القرن الثامن عشر حتى بدأت مماهاة 
العرب بالكتاب» وأخذت خصال الشخصيات التى تدور حولها تلك الحكايات 
وأنماط حياتها تنقل على نحو الي ومتكرر إلى «العرب». وصار الغربيون عندثذ 
ينظرون إلى العرب (وضمنهم الفلسطينيون) على أنهم «يؤمتون بالخرافات كل 
الايمان و... كسالى خاملون. جد عنيدين» خنوعون فى استسلامهم للسلطة. 
0000000 

ورث الأمريكيون هذه الصورة عن الفلسطينيين والعرب والمسلمين من 
أوروباء ثم أضافوا إليها عناصر أمريكية بحتة بتأثير عوامل أمريكية بالذات» ومنها 
التأكيد الشديد على الكتاب المقدس بصفته الرواية الحرفية لما جرى في الشرق 
الأوسل”"؟1. .مضات إل :ذلك أن العو طعن السحيين الأرائل الذين ترجوا من 
أوروبا إلى أمريكاء وضم بيوريتانيو نيو إنغلاندء. كانوا قل أتوا معهم بالفكرة 
الصهيونية الخاصة بالاستيطان اليهودي فى فلسطين قبل أن يتخذها الصهاينة اليهود 
خلا ععميلة للاشطهاذ البيودئ»: ولا سينا فى أوروياء كان عؤلاء الأمريكيرة 
يعتقدون أن بلادهم الجديدة هي جزء من مخطط إلهي وقد اصطفاهم الله لتحقيق 
مشيئته . إنهم بصفتهم شعب الله فهم شركاء في رسالة مقدسة وعليهم واجب 
القيام بإرشاد العالم وإنقاذه. وقد رأوا شبها أكيداً بين وضعهم ووضع قدامى بني 
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إسرائيل» ونظروا إلى بلادهم عل أنبا #إسرائيل الله الأمريكية»”''“. كانت 
المسيحية» على الرغم من فصل الكنيسة عن الدولة في الدستور» القوة الدينية 
والأخلاقية المنغلغلة في البلاد. وقد ارتبط النظام السياسي الجديد» وهو النظام 
الديمقراطي. ارتباطاً شديداً بالمسيحية ليُنتج تجربة فذة وعظيمة هي أهل للمضاهاة 
والتصدير إلى سائر أنحاء العالم . 


كان عل المسيحية البروتستانتية» وقد تُظر إليها كأمل العالم» أن تنتشر 
بحماسة التيشير. بدأ المبشرون الأمريكيون يصلون إلى الأرض المقدسة وإلى بلدان 
شرق المنوسط عموماً منذ أوائل القرن التاسع عشر. كان اتصالهم بالإسلام 
والمسلمين يمثل فشلاً ذريعاء إذ لم يعتنق أحد من المسلمين دين المسيح. عندئذٍ ركز 
الليشرون على المسيحيين الشرقيين لتحويلهم إلى اعتناق الدين المسيحي «الحق» كما 
بمارسه اليروتستانتيون الأمريكيون. كان المسلمون؛ والمسيحيون كذلك» في 
فلسطين (وفي الشرق الأوسط عموما) يُنظر إليهم على أنهم متأخرون وفاسدون 
واتسضوة أخلذقا ب ويشاجة: إل اولض 77 

وبحلول أواخر القرن التاسع عشر اشتد الاهتمام الأمريكي العام بالأرض 
اللقدسةء تعززه كتابات الرحالة وقصص الصحافة الشعبية وتقارير المبشرين» وما 
ينعقد من ندوات ومناقشات وما يلقى من محاضرات في مدارس يوم الأحدء وما 
يعرض في الهواء الطلق من نماذج تصور طبيعة الأرض في فلسطينء كما أن 
ذلك الاهتمام كان ينعكس على ذلك كله. ولسوء حظ الفلسطينيين لم يوجه هذا 
الاهتمام الهائل نحوهم كشعب ولا نحو يلادهم كما يعهدوتهباء بل كان اهتمام 
الأمريكيين الأول ينصب على ماضي الفلسطينيين في زمن المسيح كما سجله 
الكتاب المقدس وكما يروى في صفوف مدارس يوم الأحد"''*. إن هذه الصورة 


120 له كاممط 186 :عله 11 ابمءارعاصق «أعمظ + 5م47 0ه ماعط ,رصوط"قطاذ‎ )١١١ 
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)١1١(‏ ترى هيلين كيرني أن معظم كتابات ال ميشرين قد ضبّبت التمييز بين المسلمين والمسيحيين في 

المنطقةء كما أنها نظرت إلى كليهما نظرة سلبية: (إن كلتا الجماعتين الديئيتين تشاطرء على ما يعتقدء 
العيوب الاخلاقية والثقافية: وهي عيوب جمدت الأعراق المشرقية في حالة شبه بريرية». انظر : 
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كانت تتعارض كل التعارض مع واقع القرن التاسع عشر حيث كانت فلسطين تحت 
السيطرة التركية المسلمة» ويقطنها في الغالب عرب مسلمون ومسيحيون» وكذلك 
بعض اليهود. إن الصورة اللطيفة قد أتى عليها واقع بلاد مملقة اقتصادياء يقطنها 
شعب ينتمى إلى ثقافة غير غربية. ابحني السيحيوة الشرايوة كائرا في ثثر 
البروتستانتيين الأمريكيين من الغرباء غير المعترف بهم وغير المقبولين. وفي حين م 
تكن حالة اليهود في فلسطين في ذلك الوقت لتختلف كثيراً عن بقية السكان» غير 
أن النظرة إليهم كانت في الغالب في صالحهم كثيرأ. ولا سيما بعد أن اشتد عامل 
الايمان بالمسيح وبالألفية بين الانجيليين البروتستانتيين وأضحى أكثر جلاع”” ''. 


كانت فلسطين بالنسبة إلى أمريكبي القرن الماضي تمثل «موقعاً جغرافيا 
للتقوى»» إن صح التعبير » ومكانا للقدسية. والأرض التي ولد فيها يسوع وبدأت 
فيها المسيحيةء وأرضاً مقدسة ليست كأي أرض أخرى على وجه اليسيطة. وعلى 
النقيض الصارخ من ذلك كانت النظرة إلى الفلسطينيين (المسلمين منهم والمسيحيين 

على السواء)؛ فهم لم يسهموا إلا بالنزر اليسير في تطوير البلاد. وسرعان ما برزت 
من وراء صورة زاهية لماض مجيد وواقع لا يستساع رؤية لمستقيل من الأمل 
والخلاص مع المجيء الثاني المتوقع للمسيح””''. 


لم يكن على الأمريكيين أن يكونوا من المنتمين إلى الطوائف المؤمنة بالمسيح أو 
من المسيحيين الأصوليين مؤدّْى الفرائض لكى يكونوا من حملة الاراء الانفة عن 
فلسيظين بواللسطظفييق.. وقد كات البروسيعائتةة بعتي اطرب العامة الأوله .هي 
القوة المهيمنة في أمريكا التي حددت شكل جوانب الحياة الأمريكية بأسرها تقريباً. 
إنها بالتأكيد قد قولبت النظرة الأمريكية إلى الأرض المقدسة وسكانها الفلسطينيين. 
وكان لتلاوة الكتاب المقدس والمحاضرات التى تلقى في مدارس يوم الأحد 
والمنائشات التى تعقد أثر كبير فى آراء الأمريكيين بشأن فلسطين» حتى تطورت 
لدى الناس رغبة قوية في زيارة الأرض المقدسة أو القراءة عنها أو الكتابة أو القيام 
فيها بأعمال الكدسي.: بل إن بعضهم) فى توفعه حلول #غباية الأزمان؛, ذهب إلى 
لا وبالنسبة إلى هؤلاء حميعاً كان التوجه والتوكيد بهودياً أو 
مسيحياًء أي أنه لم يكن فلسطينياً ولا إسلامياً أو عربياً. وكان هذا مسيحيا أكثر 


)١ 0‏ ما «عتامادء0 إه 00:5[ 7116 اأعونه/1 ارمع «عدضم برإعمط أ تطمع4 0:10 1512771 رقنا 5113 
161-11-6 .مم ,(1991 بؤوع: ورمعة :.ن) .]أ بتسقطسنطا) مماعء 1ل 
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منه يبودياً لأن قدسية فلسطين كانت تعزى إلى ولادة المسيح فيها وقيامه بالوعظ 
هناك. وقد دخل اليهود في الصورة كجزء من الإيمان بتنفيذ النبوءة التي كان 
يعتقد أعا عتم «اعودة» مبودية إلى فلسطين قبل عودة المسيح . فوققا لهذا السيناريو 
كان الفلسطينيون» ولم يزالواء وعلى أحسن الفروضء» لا ضرورة لهم ومن الممكن 
جاهلهم أو عق وجودهم. أما على أسو الفروض؛ فقد يكون من المكن النظر 
إليهم كعائق أمام مخطط الله والخلاص النهائي للإنسانية. إنهم» في كلتا الحالتين؛ 
لا أهمية لهم؛ أما اليهود فلهم أميتهم. وإِنْ من أجل غرض معين» هو تحويلهم 
فى تباية المطاف إلى اعتناق المسيحية . 


وإذ كان لدى البروتستانتيين الأمريكيين رأي سلبي عن أهالي فلسطين وبلدان 
شرق المتوسط عموماًء فإن ثمة اتجاهين رئيسيين من الممكن تحديدهما يشأن ما 
بالإمكان القيام به (وما يمكن الولايات المتحدةء بل ما عليهاء أن تقوم به) 
ل «مساعدة» هؤلاء التاس. إن الجماعة الأصولية المؤمنة بالألفية هيى» كما سبقت 
الإشارة. إما تجاهملت كلا العرب الفلسطيئين وتصرفت وكأنهم غير موجودين؛ 


واما رح توي خقياا بره تلفق اقطط الل عن أجل الاتساني:. لمت تتغير آراء هذه 
الجماعة قط وهضى مسثمرة في معاداتها العرب المسلمين يما والعربف 


الفلسطينب: 2000 


امجماعة الأخرى تتألف من المبشرين الذين سعوا إلى إرشاد العالم وتنويره 

بنشر الأخبار السارة عن المسيحية الحقةء وكد اقترحت في نهبأية المطاف حلا مختلفا . 
5 أعضاء هذه الجماعة باعتناق آراء سلبية جدأ يشأن الاسلام والمسلمينء وكذلك 
بشأن المسيحيين الشرقيين الذين نظروا إليهم باعتبارهم تاستر ١‏ مسحي اببقية 
أ من رعايا كنيسة الروم الكاثوليك”"''. بيد أن أولتك المبشرين كلما طال بقاؤهم 
في الشرق الأوسط وتفاعلوا مع الناس هناك؛ قل عداؤهم تجاههم. وحيث كانت 
الامبراطورية العثمانية عل 59 الاخميار وكانت الدول الغربية تخطط لاقتطاع 
أجزاء منها لحسايهباء أظهر عدد من المبشرين وكنائسهم تعاطفاً وتأبيداً للرأي القائل 


)١0(‏ الطر: 10 لمم عط ننه دامتاععتتصاط أده أآلا! أىء أانلوط فده برعو رزووعط ,ااعواة1]1 ععددن 
.(1986 مللقط ععمعربة.آ تعاعه 7 ببع ل١)‏ ره/[[ روواء يبر 
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.(1898 ركقع:21 كع اكمس تصساوع الا :.م .2 بيقتطماء30لتطط) «جلأرجم رواج 16 ت«بو|ك[ ورور 
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بأنه ينبغى استشارة العرب لتحديد رغباتهم في الاستقلال أو فى اختيار القطر 
الأجنبي الذى تعينه عصبة الأمم كدولة منتدبة . وفىي حين كان هذا الرأى بحا 
مع نقاط وودرو ويلسون الأربع عشرة الشهيرة» فإنه جاء مناقضاً لرغبات الصهايئة 
الذين سعوا للتأييد الغربي (بما فيه التأييد الأمريكي أيضاً) لتأسيس وطن قومي 
هودي/ دولةٍ بودية في فلسطين»ء وحصلوا في النهاية على هذا التأبيد . يضاف إلى 
هذا أن عدداً من ذرية أولعك المبشرين الأمرسكية ولد في الشرق الأوسط وتربى 
قمه وغاليا ما تعلم فمه كذلك» فتعلم العربية وانضم بعدئذ إلى الخدمة الدبلوماسية 
في وزارة الخارجية الأمريكية. وكثيرأ ما اصطدم هؤلاء المستعربون - وكانت 
معرفتهم باللغة العربية وخبرتهم فى شؤون الشرق الأوسط لا تبارى بين موظفي 
الخارجية الأمريكية ‏ بالقوى المناصرة للصهيونية؛ ولا سيما فى أوساط الييت 
الأبيض بشأن السياسية وأيتها هي السياسة التي تخدم مصالح الولايات المتحدة؛ في 
فلسطين على أحسن يد 
إلى جانب الرأي البروتستانتي الانجيلي بشأن الأرض المقدسة وسكانهاء هناك 

عوامل أخرى أسهمت فى التوجه الأمريكي نحو فلسطين والفلسطينيين والعلاقة 
هيما كان المتسوطتون الأمريكيون الأوائل. كلما ذكرنا:سابقاء. يشهون أنفسهم 
بالعبرانيين القدماء ويستنتجون وجود قاثل بين الهنود الحمر قي أمريكا والعرب في 
فلسطين. وقد ذكر هذا التمائل ايشا فعض الرسالة الأمريكيين فى الشبرق ا 

فى القرك التاسع عشر . وفى رأي هؤلاء الكتاب (هو رأي استبطنه كذلك قراؤهم) 
كان الهنود الحمر والعرب الفلسطينيون» كسالى وغير متحضرين ومتخلفين 
ودوننين. وكذلك كان الفلسطينيون والهنود الحمر متشاببين» على ما افترضواء في 
إمكانية اطراحهم وسقوطهم (في جا لطافة) وس كراشن من انه شمر 
الأمورء إذ إنه سيسهّل استبدال شعب «أهم؟ بهمء شعب يؤدي رسالة عظمى إن 
لم تكن سماوية ©2. 


(14) سعى الكتاب الصهاينة وغيرهم من الناصرين لإسرائيل سعياً فعالاً إلى التقليل من مكانة 
المستعربين» ولا سيما لأن هؤلاء لا ينظرون دائماً إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل على أنه يخدم مصالح 
الو لايات المتحدة خدمة مثل. انظر على سبيل المثال: 180712716 1/16 :كاك طط40 176 ,سقامقكا .ناآ رءطهك 

(1993؟ رؤووععط ععع"1 :علره قا بجعلط1) واقاظ تجدع اعم انه زه 

(1كف4ٌ_ سير كله كامهغ1 186 «لتطعنه 1 جمءا«عارق اعمط ا وطعم4 انه عاط ,رهط نات 
بجع[!) ا[كهه801:0 0 0 ومزولز 7/1/6 ,كناتد© تمذألاة/7ا مومع لم ,189-190 .جم بمعارعصق عا تكتامادعةءة0 
(1851؟ ركمعطامءظ لمة ععمفظ عاعه ا 
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انياً: الانشغال السياسى الأمريكي بفلسطين 


عند بداية القرن كان الأمريكيون» بيوجه عام» يرون فلسطين أنها الأرض 
المقدسة. وتبعاً لذلك» كان العرب الفلسطيئيون في ذلك الحين مشطوبين من تاريخ 
المنطمة . كان الأمر الذي بم معظم الأمريكيين يتجلى بتاريخ المسيح للا 
فلسطينء ولو أن ذلك العصر كان قد انتهى منذ مئات السكي». وكان عل أية 
مجموعة أخرى من الناس أو أي شعب آخر له صلة (أو يريد أن تكون له صلة) 
بتلك الأرض أن تكون صلته بالمفهوم البروتستانتي للدور الذي ستلعبه الأرض 
اللقدسة في مخطط العناية الإلهية. وفي هذا المخطط لا مكان للعرب الفلسطينيين» 
ولا حتى للمسيحيين منهم. و يه اخرى: تزامنت الفكرة السياسية الصهيونية 
بشأن وطن قومى يبودي في فلسطين مع الفكرة ة الصهيونية المسيحية يشأن «عودة» 
بودية إلى فلسطين كاستهلال للمجيء ء الثاني للمسيحء كما أنبا» أي الفكرة الأولء 
تعزرّت بالثانية . 


/ يكن هناك؛ حتى الحرب العالمية الأولى» سوى القليل جد من الانشغال 
السياسي الأمريكي بفلسطين أو بالشرق الأوسط بوجه عام. لمَّد كان ذلك النزاع 
العالمى منصباً على الشرق الأوسط وعلى تجزئة الإمبراطورية العثمانية. وفي الصراع 
من أجل السلطة أو السيطرة أو حيازة أي جزء من الإمبراطورية العثمانية المندحرة 
وجد الفلسطينيون (والعرب عموما) أتنفسهم في وضع ضعيف. وفي الولايات 
المتحدة؛ اصطدمت مثالية الرئيس وودرو ويلسون ودعوته إلى تقرير مصير الشعوب 
فى الشرق الأوسط بالحركة الصهيونية وتعارضتا معهاء وهي الحركة التي ايتغت 
تحقيق وطن قومى يهودي في فلسطين. لم يكن للولايات المتحدة في ذلك الحين 
مصالح سياسية رئيسية في تلك المنطقة لكي تدافع عنها أو تسعى لترويها. وكان 
الضغط الأمريكي والتصورات الأمريكية الشعبية التى ربطت الأرض المقدسة 
باليهود أمراً فعالاً في كبت المطلب العريٍ بالاستقلال و/ أو بإبعاد الصهاينة عن 
النطقة. وهكذا احتفظ الرئيس ويلسون سراً بمحتويات تقرير لجنة كينغ - كرين إلى 
مابعد إجراء الترتيبات السياسية التى أدخلت وعد بلفور فى صك الانتداب 
البريطاني على فلسطين. ففي النهاية» كانت عاطفة وودرو ويلسون الصهيونية أقوى 
من إخلاصه المكرس للمبدأً الذي يُفترض أنه كان عامأء وهو مبدأ تقرير المصيرء 
ذلك المبدأ الذي أعلنه جزءاً من نقاطه الأربع عشرة”' "'. 


)00 93-0 .رم ,ز101كاآ ا«رعادعء مآ 1(أ 5ل00آ1 كاآ :2107115101 أداصوء [-:1رم/[ ,قاد 


1 


بيدأت الولايات المتحدة؛ مع اندلاع الحرب العالمية الأولى» وإن بداية بطيئة 
وحذرة» بالانشغال بسياسات الشرق الأوسط . وبالنتيجة» اجتذيت المنطقة عدداً 
أكبر من الأمريكيين» سواء من المسؤولين السياسيين أو الكتّاب أو السواح أو 
الصحفيين. كان هنالك كذلك مزيد من كتابة التقارير عن المنطقة. ففى خلال 
الحرب جاءت الكتابات عن انتفاضة العرب ضد العثمانيين (وبالتحالف مع 
بريطانيا) وعن حملاتهم الزاهية وقتالهم في الصحراء لتزوّد الأمريكيين بالتغطية 
الواسعة الأول لشعب المنطقة. وقدمت تلك الكتابات العرب» ولا سيما البدو 
منهم» على نحو حسن إلى حد غير قليل. بيد أن هذا التحول «تلاشى في أعقاب 
السلام فإذا بهم [العرب] يعودون إلى الظهور في وسائل إعلام مابعد الحرب 
بالصور ا لأهالىي شرق المتوسط الغرباء» المحاطين بطرافة الغموض''"'. 
ومن بين هؤلاء الأهالي» بطبيعة الحال» العرب الفلسطينيون. ولغرض تقديم 
صورة مقصلة إلى حد ماء سنقوم بعرض الاراء الأمريكية عن فلسطين 
والفلسطينيين كما تقدمها الصحافة والآداب والكتب المدرسية والتلفزيون والأفلام 
السينمائية والجماعات الدينية واستطلاعات الرأى العام . 


ثالثاً: الآداب الأمريكية 


م يكن تطور الأفكار الأمريكية عن فلسطين» حتى بداية القرن العشرين على 
الأقل؛ قائما على الواقع الفلسطيني» بل على آراء الأمريكيين عن أنفسهم وعلى 
تصور للأرض المقدسة بشكله المتخيّل أو الخيالي. كان هذا التصور ميتافيزيقياً إلى 
حد كبير في القرن السابع عشرء حين ظن بيوريتانيو نيو إنقلاند أنهم هم إسرائيل 
الحديدة. وقد غدا التصور الأمريكي عن فلسطين في القرن الثامن عشر تصورأ 
مجازياًء إذ شهدت الساحة الأمريكية تغييرات كبرى» منها الانقسام إلى فرق دينية 
متعددةء» وفصل الكئيسة عن الدولة وظهور الخركة الانسائية الرومانسية كبديل من 
اللاهرت. وفي القرن التاسع عفر اضعصي الرأى الذي يعتقد بالألفية هو السائد. 
بيد أنه لم يكن هناك طوال هذه المراحل كلها أي تغيير يذكر في التصور العمومي 
لفلسطين والفلسطينيين» من حيث النظر إلى فلسطين بصفتها أرضاً مقدسة مسيحية 
أو بصفتهاء بعدئذٍء مكاناً لليهود يعودون إليه قبل المجيء الثاني للمسيح . لم يكن 
الفلسطينيون جرّءأ من الصيغة: فلا يرى لهم وجودء أو يجري تجامهلهم أو ينظر 


1] «,زطادصمنغهة أه سستامعن) لق :1824-1924 ,أمظ 561001 غطا أه ذعع هآ مقعترع سرف ,لإعوموم‎ )١١( 
2.2 


>54 


إلى كأمر مزعجج وعقبة من العقرات 77 . 


واستمرت الأعمال الأدبية الأمريكية. ولا سيما الروايات الخيالية» عن الشرق 
الأوسط في القرن العشرين» شبيهة بالكتابات التى سبقتهاء فواصلت تصوير 
الفلسطينيين والعرب بقوالب سلبية. ويعد الحرب العالمية الثانية» وبعد المواجهة 
العنيمة بين | لفلسطيثيين/ العرب والاسرائيليين. أصبح العربس عموماء من المواضيع 
التغلغلة فى الأدس الشعبي» أي قصص المغامرات والحكايات الغرامية 58 
الألغاز الغامضة والجرائم والجاسوسية. إن رواية الخروج )١1154(‏ التي كتبها ليون 
يوريس» التي اعتّبيرت «القالب النموذجي للروايات [الأمريكية] في العصر الحديث. 
القائمة على مواضيع شرق أوسطية؟»؛ قد عرضت القوالب السلبية كلها تقريباً عن 
الفلسطيتيين في الولايات المتحدة”""! . ابتداءَة» نجد أن الفلسطينيين لا يُذكرون في 
الرواية وإنما يصنمون في خانة #العرب»2» وذلك لإنكار وجودهم 00 
بصفتهم «عرباً؛ يُعرّضون وقد تأصل فيهم العنف والتعخصب الديني: وأنها 
متتخلفونء قذرون وكسالى. كما أنهم ينلتمون إلى حركات شائتة تدعو إلى الكراهية 
كحركة القومية العربية» يقودهم زعماء فاسدون لا يخدمون إلا ذواتهه "2 . كانت 
رواية الخروح رائجة للغاية وقد محولت في ما يعد إلى فيلم ناجح. . ومع أن الدعاية 
كانت راس فيها نكل قاد أو مشاهد موضوعي أو مطلع. ٠؛‏ قإن الجمهور 
الأمريكي استمتع؛ كما يظهرء بقراءة الكتاب ومشاهدة الفيلم. إن هذه حالة 
واضحة نجد قيها القوالب العروضة فى هذه الووانة بوهى عقن ريم د الاراء 
الأمريكية الشائعة لددى النان :عن الفلسطيين والعرت؟"". إن هذه القوالب قد 


(5؟) انظر : 0غ عتانهععائنآ موءارعصية مز عمنادعءلدط أو مأمععم 20 م مأو مقطع» ,عمزيع[ .11 اعناصسد9 
(1953 ملإلألققع الهلا علكم لا بتحعل1 رمم نهاعع10155 .1 .طط) «,1867 

(0) انطر: واطااا! «داباموظ جا ععمبوامعععاى طعا «مراندعك[ «عع[ماعتكط ,مم1 .[ ععتمدل 

ذا .ص ,(1985 ,اأعصنام) كمتذكلم لمعف -همءتعسهة :2 .6 بممغع ستطئح117) 

(8؟) ينظر الأمريكيون وغيرهم إلى الفلسطيئيين بصفتهم «لاجئين عرب» وذلك لأن هذه هى بالضبط 
الطريقة التي يشار بها إليهم فى الصحف والأدبيات» ليس فقط في الولايات المتحدة بل حتى في الوطن 
العربى أيضا. انظر: أقعأعه1همتتصعء1 ؤه كسناعليا نو .5 ,2 مقتمنادعلد8» ,معومول .81 برعئله 60 
.(1969 تعطتوععءع2آ1 10) («ملمم.آ) دعن1 برع مدياى «رعل نامجع 11 

(00 انظر : #انا؟1 [9 :12510110 4 بعبلمعظ ,ااأءعبوططجد5ك عه لمة ,15-33 .مم ,.ل1لط1 ,مع" 
.(1960 ,تعادعن هتاه مممكم]آ طوعمة علمهلا بب عل 

(17) وقد اتضح أن ليون يوريس كان قد كلف في واقم الأمر يكتابة رواية عن اسرائيل وذلك 
كمجاولة في العلاقات العامة لتحسين النظرة الأمريكية عن إسرائيل. وكانت نتيجة ذلك التكليف ظهور 
رواية المخر وج . انظر : 5اأوهمدعط :.) .2آ[ بسماأعمتطكة/7) «رمادم|ودظ :«ماكعصسوط 116 رومع ]5 أرم 
1104-5 .مم ,(51985 روعآهمه1]80 


| 


141» في عدد كبير من الكتابات الخيالية»ء وخصوصاً في روايات الألغاز والإثارة 
وغيرهاء وفيها يظهر الفلسطيني والعربي بدور الوغد الشرير”""”* . 


رابعاً: الكتب المدرسية 


أظهرت الدراسات التى أجراها الباحثون الأقراد عن الكتب المارسية» 
وكذلك الدراسات التي أجرتها جمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية: 
وهي منظمة مهنية تضم الباحثين في شؤون الشرق الأوسط» أظهرت بجلاء عدم 
كفاية مؤلفي الكتب المدرسية الخاصة بفلسطين والنزاع العربي ‏ الاسرائيل؛ كما 
أظهرت جهلهم وتحيّزهم*'“. من التشويهات التي عُثر عليها في عدد من تلك 
الكتب ما يلي: إن الفلسطينيين لا يصوّرون بصفتهم الجانب المستضعف في كفاحهم 
ضد إسرائيل» بل بصفتهم جزءا من عالم عربي واسع» غني وقوي. وهم يُعرّضون 
عل أنهم هم الذين تسيبوا بجعل أنفسهم لاجكين وذلك لاستجابتهم لدعوة الزعماء 
العرب بترك فلسطين» في الوقت الذي كان فيه الاسرائيليون يريدون» على ما 
يفترضء بقاءهم (وطلبوا منهم ذلك على ما يفترض أيضاً). ويجري التأكيد 
باستمرار على تأخر الفلسطينيين وتخلفهم» وهى نغمة شائعة على نحو مزمن» وهذا 
على النقيض من جد الاسرائيليين وسعيهم الدائب وتقدميتهم» وهو ما جعل 
الصحراء تورق وتزهر. وأخيراً يُعرض رد الفعل الفلسطينى تجاه المحاولات 
الصهيونية والاسرائيلية للاستيلاء على فلسطين» ودفاع الفلسطينيين ضدهاء على أنه 
من المشاعر المناهضة لليهودء وهذا على الضد من الصههيونية التى تعرض عل أنها 
انمق آبر اللا يعاق امار 5 | 


(910) انظر : 4انه كأع«ملز برمك ,دعاععاكدواط :«مناءاآ عدصاء0 ارا اعمط 84142016 7112 ,لامورزد .5 وبعع] 
(1989 ,ذوع ععطع83 مدتائا :عاءه لا يبع[]) 19805 عط ما 916[ ««هذل ,كرء|!١‏ 11 

(4؟) انظر : ا اعمط 1412421 ذا زه معه:7 776 ,تقععهة21-0 لذنزم لمد 10ودكد0 .ل دروا الا 
61م تلاءرماطآ أه تامأقاعوةقف 5ع تناد أكفظ عاللن/ة عاءهو لا بوع1!) وعاموطاعرء1 أووتاءك رمك نرمعء5 
قطق8 نما «رئىط[00طاعدء!' ععمعاء5 3[1ا50 لقع عتتة3 وز طوعة عط ]0 عع151238)» بتقتعة31-0 30تم :(1975 
لكآ ,عاتأعصطا//؟) دوء ةن أاوعط! 4ه كأارركا :مع 712ل 1ذأا كأه:4. ,.كلهء ,إعل2ع2 .1 طالوط 210 نقط3 ]نام 
غط1» بضمع12 أرقظ سمعات) ل0مة ,113-132 .ترم ,(1975 ,لقم هتأقصسعام1 كوع28 «ازورع لالدلا ومزتلع ايز 
عو زه ينه «ركاآهه5)ءيع 1 أممطء5 طول وق رعسم ضز أمدعء 151001 عل أه ارعصسادع1” 
,46-58 .مم ,(1975 لمقترم5) 3 .20 ,4 ١.1أ0؟‏ ردء اميا 

)590 اتظطر: العدء 0 اممطظ 102/6أط[ |71 أاداءعوككل ععءا0للهاك اعمط 141001 ,822101 طأعطدج ]1 
طاعدهلظ1 لصة معاكقمط ع8511001 مه! «عندعن) :.1 ./آ ,عمطدة ممطم) تعءزه:82 «م]تمنأهولاظ إعدء 1 العصامن 
1991 ,تنمعتطع ااا أله برا زواع اونا ,رقه 01 ناك تامع ارام 
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خامساً: الصحافة 


لم تذكر الصحافة الأمريكية ية فى تغطيتها وعد بلفور الصادر فى عام ١94١1‏ 
شيئاً عن الفلسطينيين؛ 0 و ست الوعد بأنهم «جاليات غير 
سودية قائمة فى فلسطين»”'' فى العشرينيات» كانت الكتاية عن الكفاح 
الفلسطيني من أجل الاستقلال تأق سلبية بالدرجة الأول» بمعنى أنها تصف ذلك 
الكفاح كمعارضة لمحاولة الصهاينة تحويل فلسطين إلى وطن قومي هودي/ دولة 
بودية. وإذ كان الصهايئة القادمون يصورون كذلك بصفتهم تقدميين وعازمين على 
إعمار المنطقةء فإن المعارضة الفلسطيئية كا ير ابيا بمحيا عنية برجا التقدم 


لف 
والتطور 


وفى الثلاثينيات والأربعيئيات تجاهلت الصحافة الأمريكية تقرير لجنئة كينغ ‏ 
كرين الذي ذكر بوضوح رغبات الفلسطينيين والعرب في الاستقلال ومعارضتهم 
الصهيونية. هذا وقد ذكر أحد المؤلفين حول الموضوع ما يلي: «على الرغم من 
وجود أدلة كثيرة على الدافع القومي المتصرف وراء الحركة الصهيونية» ذلك الدافع 
الذي كان القوة المحركة لهاء فإن المجلات الأمريكية أولت هدف الصهاينة المزعوم 
في بناء دولة ديمقراطية في فلسطين عتايتها. وكتبت عنه على نحو حسن. أما 
كيف بالامكان أن يكون ذلك ممكناً والعرب يؤلفون ثلثي السكان ويعارضون 
الصهيونية . فهو مالم يكن يكن واردا لدى عدد من المجلدت00"© . 


)7٠١(‏ أم ع35©) عط1 برملنوععيء2 عقلندمه2 320 غ322 ممع[ [ده11156021» ,مهوكل0301آ .غ1 عممع جما[ 
0م 51110165 أققظ 154100164 ع1 تكقة لعاترع5ه1م تعمهم «1917 ,عستاكععله2 أه كممتاررععك2 .5.لا 
3 ععطررةء 1107 11-14 ,123أه:03) طادمل8 ,علعوظ عاع8 12130 طعموعو5ع 1 ,وصناءء 7/1 


وفل نشر قي : .(1994) 2 .20 ,3 .1آه/ ررءتزامط اكعمط ع001ة از 
(1١؟)‏ هذه هي بعض النتائج التي توصلت إليها دراسة مطولة يستمر إعدادها عن التصورات 
الأمريكية الشائعة عن فلسطين من عام 1411 إلى عام 21444 كما تنعكس في الجرائد الامريكية الرئيسية . 
وستجري مقارئة هذه الصور ومقابلتها مع آراء الموظفين الأمريكيين المشتغلين بالسياسة الخارجية. يتم الآن 
إعداد مغخطوطة بكتاب كامل وذلك من قبل لورنس ر- ديفيدسون ‏ انظر أيضاً : ,1101152 51111111312 1553123 
0 11م اللاتصم0© ,217 كعلقع5 ,كع 530 لإأتوء انهلا ممعتعميط رحوء,ظ ,0.5 ء[ا نز عوودج«1 طوع4 116 
.(1984؟ ,قممآ ععاءط زعلرملا بوعل3) 1 ٠.‏ 

(75) 1936 لتعجطة ,عاعمةك1 عمنادعلو عط لصة 5لمعنلمتء2 سمعتتعوية)» رعقط20آ1 عباطاتة اعقطءتق3 
(1966 ععع11هن) عأهاذ ,بالقوع ملآ علها5 تدرط ذةذأ18/4155 رده 10155231 [هجماعه12) «,1947 لإموتحرطء1 0 
حول نتائج خنة كينخ ‏ كرينء انظر ١‏ :00717211551601 عابت )و نكل 776 ,210030 مدامطءذل؟ بوكر 
.(1963 ,كل ةلإقطكا :أنساءع8) اعمط ء001قطا عط با بيهو 17 معتاعع 4 رام 


بدن 


ويتوصل كاتب الدراسة أعلاه إلى نتيجة مفادها أن المجللات النى قام 
بدراستهاء ولا سيما مجلة «م::ه/ة وججلة عناطلامء «ولة الليبراليتين؛ أدانت 
الامبريالية بصفتها غير أخلاقية حين #يمارسها الانكليز فى الهند. والهولنديون في 
جزر الهند الشرفية» والفرنسيون في الهند الصينية. ولكن المجللات تصر إصرارا 
عجيباً على أن الاستعمار الصهيوني في فلسطين هو استعمار أخلاقي]2” . 


وفى حرب ١914 - ١958‏ بشأن فلسطين» ركزت الصحافة على إسرائيل 
بالدرجة الأول . «وحين تأي على ذكر الفلسطينيينء فالصحافة تصفهم بأهم جمع 
غير معروف الأصل وعاجز من اللاجئين العرب. إنهم يصوّرون كمشكلة لا كأفراد 
ل وفى درأاسة أخرى للنزاع ذاته وجد «أن اليهود فى فلسطين 
يصوّرون على نحو إنساني بصفتهم شعبا يكافح من أجل بناء حياة مزدهرة؛: في 
فيا ) الملسطينيون من الانسانية وتتكر هويتهم ويجحرمون من الاعتراف السياسي 
هم )ا 


فى عام ١405‏ لم يكن يعترف بالفلسطئين إلا بصفتهم الاجئين عرباًة. 
وفى عام ١55117‏ ذكرت رعية الفلسطينيين في وطن قومي . . لكن» بدأ النظر إليهم 
كذلك كإرهابيين. ويحلول عام ١141‏ وبالإضافة إلى نعت الإرهابء. أخذت 
الصحافة الأمريكية تقدم الفلسطينيين ككيان قائم بذاته؛ كما جرى التعبير عن فكرة 
وطن قومى فلسطيني/ دولة فلسطيئية للمرة الأولى. وما إن برز الفلسطينيون كقوة 
سياسية مهمة» ولا سيما بعد قمة الرباط وخطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة. 
حتى بدأت التغطية الصحفية الواسعة بالظهور" ". وفي خلال الغزو الاسرائيل 
للبنان فى عام ؟985١»‏ وكان القتال يجري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
بالدرجة الأولى: كانت إسرائيل تحظى بأكثر التغطيات الصحفية”' '“. بيد أنه 


فرفرة .0 .م ,.ل1ط1 رعقطه12 

(75) .5.لآ عمعنطط' 15 كسهتهستاكعلد2 عطا كه ععقم]آ عمعمقط) عط ,كتععوكل1 ,5 لمع 

.م ,(197/6 ,14201500 ,لمتكصمع15/ا 01 /(ازققع0197ل]آ ,ذأاكعط1' .فم .1/1) «1948-74 ,كدممتاق :أطرظ 

(6؟) .5.[آ ععنطا' صا أعنااده© ناأعدءدسآ-طوعم عط ذه لاتزدماءه2 ل بلطوءلاعسطم .م سصسضدعزاعلطهة 
ر(1985 ,تل 1120150 ملماكدمه15/اا 01 /إالكت/01197ا ,2)102ائع10155 .10 بطط) «1948-82 ,مولصام2 أ0 522[15نا0ل 
28 .7 

فرة 8 .م ,.لتط1 ,كنع نولا8 

(7390) .10.5 صا أءناكمه0 ذاأعمءه1[-طدعم عط أه امعسادع 1 21تده1ل18)» ,مقرلد8 عرنظ-اعلطم درلد8 

رك أ 52 كاطع 113552 01 517قت7لولا ,12100وع10155 .10 ط2) «,1980-1982 ,كعم وموبوع11 دعم معنا لدع 
7 .2 ,(1984 


لذن 


وللمرة الأولى» جرى تقديم الفلسطينيين (وليس العرب ككل) بصفتهم الطرف 
المستضعف الذي يقاتل القوة العظمى الاسرائيلية فى النطلمة”* 57 .وقق تحبمتتك 
التغطية الصحفية الأمريكية للانتفاضة منذ عام 219417 إذ أخذ العنف الاسرائيل 
ضد الفلسطينيين يُعرض على نحو أكثر صراحة وأكثر انتقادأ. مع ذلك؛, لم تكن 
هناك تغطية وافية للقوى التى وراء الانتفاضة» أو لأحوال الفلسطيئيين تحت 
الاحتلال. كذلك فإن افتتاحيات الصحف اتهت نحو اتّباع الارشادات الرسمية 
الأمريكية» فأخفقت في إيضاح الهدف السياسي الفلسطيني والدفع من أجل تسوية 
ل 


سادساً : التلفزيون والأفلام 

لم يظهر إلا عدد قليل تسبيا من الدراسات للتغطية التلفزيونية عن فلسطين 
والفلسطينيين. وقد ظهر أغلب هذه التغطيات في السبعينيات»: ومن الممكن 
تقسيمها إلى ثلاث فئات» وهي: الأخبار والعرض الوثائقي والتسلية. وتُظهر 
الدراسات التي أجريت عن الأخبار «أن محور الاهتمام في تغطية الشرق الأوسط 
كان إسرائيل خلال العقد المذكور. كانتت الأخبار الواردة من المنطقة تأخذ شكلها 
من حيث إنها مخاطر تتهدد إسرائيل)””*“. كذلك حظيت إسرائيل بأقضل معاملة . 
ابرزت إسرائيل يصفتها الرجل الطيب» في حين برزت منظمة التحرير الفلسطينية 
بصفتها الرجل السيىئ»» ولو كان هناك أيضا تناقص فى مقدار التغطية غير الحسنة 
لنظمة التحرير في عام 2*71910/4. 


أما العروض الوثائقية عن فلسطين والفلسطينيينء فقد كانت إما متوازنة أو 


(748) 01 كلقص :]تنام[ .5.نآا عععطظط ص اأعتخصه© تلعهوعوآ[-طوعة عطا عه لدنزوععءون2 ل بعلطوعع[اءتاطم 

.5 .م «,1948-82 ,11211011م0) 

(50) «,01203ه1 عط) ععدزة كمقتصطنووع1ح2 عط 1ه الاعصسادعء1 ونلء14 .5.لآ» ,مقطعطد1 اتاقطع]ر 
851-58 .وم ,(1989 عمضصم5) 285 .00 ,ماطترا همل -روع :716 ار 

(:1) انظر: ,رتكاته/7اء[1 عط طاتا الأتط2ع1 0غ وعند© درورط» ,انزع متاائط« 0م22 مسدلة دنا 

بل مم بتره ل[ا) اقمطظ 1404/6 +[ كزه عع00<670) ا«متدارعاع 1 ,.0ه ,قتسقلة .© «ج:ؤقز1ا/لا نمز «,1972-1980 
2714 االأكادع7 1 ملقعكظآ عنام قامه184 لضة ,12 .م ,(1981 ,مملخدروم0© عستطوتاطسط عتظرةآهم :1 .نر 
:ن) .فط ,تاه اأومتطقة 177) عطانماء م1[ معووط 1977 أأهل[ وارعايسن أررعلزوء<ظ ‏ :ترععودماواط أجه11 1141024[6 
.(1983 رذع للتاة طوعم ةنده جمإتتعامه0) «ه] عاروع 0 ,لإاتواع اتدلآ «وبومئعع رمع 0 

)4١(‏ 19515و0م لم021 0) كث :15م نتاعل[8 ون زواععاع1' .5لا امه ذناعة15 ,وقطوعرةف)» رأكة .0 501دمكلز 
115560 لآ بط2) «,1970-19/9 معء بباعط وبجع11 عطا اع أرممع8 7186 لمد 86© ,80م بجرن1] عو 
142 .م ,(1981 ,لاأتقمع الم لآ منط0 
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مناصرة لإسرائيل . غير أنه حين تكون هذه العروض متوارته. يتجه الضغط بحو 
القنو 1-2 لتلفزيونية فترفض بثهاء أو ترتب بث عرض وثائقى مناصر لإسرائيل 
بعذاها 1 


وأما عروضص التسلية فى التلفزيون. فمكل عكلمت عدداً من الحلقات التى 
تصور الفلسطينيين والعرب على أنهم إرهابيون أو من الأوغاد بصفة عامة9؟». 


سيئع للغاية. ويشمل ذلك الفلسطينيين ايضا بصفتهم من الشعب العربي. هذا 
وكانت الافلام عن فلسطين وعن النزاع العربي ‏ الاسرائيل من بين أسوأ الأفلام. 
وفيها يصور الفلسطيتيون كإرهابيين» وغالبا ما يقارّنون بالنازيين. ويقدم 
الفملسطينيون له كأفراد ضمن وسطهم الثقافى . بل بصعتهم بلاء المرن العشرينء 
وقد تأصلوا في ثقافة متحجرة» وصبّتهم صبا عقلية العنف على نحو راست»”؟؟ . 
في ام لا يتاح للسسطيور أن يتكلموا على انعسهم بأنمسهم. كما لا 
يتكلم أحد اخر باسمهم أو يعبر عن مطامحهم قي السلام والأمن وتقرير 
(-5) 
المصير 2 . 


سابعاً: الكنائس 
0 جين تعترف المجموعات الكنسية المسيحية فى الولايات المنتحدة كلها 
تقريباً بحق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة وتؤيد هذا الحق» توجد فى ما 
بينها فوارفق في مواقفها إزاء جوانب معينة من فلسطين ومن النزاع الفلسطيني - 
الاسرائيل. إلا أن المجموعات الكنسية الرئيسية الراسخة تعترف» عموماًء بحق 
الفلسطيتيين في تقرير المصير. كذلك دافع مجلس الكنائس الوطني ومجلس الكنائس 
العالمي وعدد من المجموعات الكنسية عن إدخال منظمة التحرير فى مفاوضات 


(؟4) انظر: غأقها5 صعم2 0 عم أمظ :.0 ,سععر0 وستابجوظ) زمع4, /31 7176 ,مععطقط5 .0 علعول 
410 «ركقل8 أدعخ-نمطة عم0) لغ )أنه ووأكلاعءاء1” عتاطصط» لصه ,(1984 ,ووءءط2 دتمم باتسرعلزولآ 
11 .م .(1994 لإمقنصطعط) 2 .مم ,15 .آه؟ رععارن 1 

22 ! .نط1 بدعء لو اك 

(114) طمعلا -ابمعءاءء ربق «,19805 عتا صا مععع5 عبازذ عط مهو كمقتمتزمعلو5)» ,مععطقط5 .© عاعدل 
2.7 .(1989 عتممذ) 28 .720 ,ك1ه زا 

(5:) المصدر تفسه. انظر أيضاً: إه كععدته! عنتنموعء/! :امبعيةونا لته أعبدن ,عله اقطءامة ععمعسسم] 
.(1988 ,ناللهة :.ن) نآ ,مماوسمتطمة/7) .لع 30 ,مانت «مانبووط نمع ةعول بز وطورل 


م 


السلاء9؟©2. من جهة أخرىء؛ فإن مجموعات كنسية أصولية» إنجيلية» تؤمن 
بالألفية؛ قد نحاشت» بوجه عام أية إشارة إلى المفملسطينيين» وهى تتحدث 
وتتصرف وكأن العرب الفلسطينيين (مسيحيين ومسلمين) غير موجودين» أو أخمم 
بالامكان اطراحهم والاستغناء عنهم . هذه المجموعات كانت قل تسيّست كثيرا 
وقدمت دعماً كبيراً (معنويا وماليا) إلى إسرائيل. إنهاء من حيث الأساسء 
يجموعات صهيونلية مسيحية : 0 اليهودية إلى الأرض المقدذسة تمهيدأ 
للمجيء الثاني للمسيح» وعندئذٍ 1 أن يعتنئق اليهود المسيحية أو يلقى بهم في 
الجدحيم . وقد نظرت هذه اللجماعات إل العرب الفلسطينيين كعائق يوجه المخطط 
الإلهي. ولهذا فإن عليهم أن يتركوا البلاد أو أن يبجّروا منها. ومن البديبي أن 
هذه المجموعات تؤيد تقرير المصير للفلسطينيين”"”*' . 


ثمة عوامل متعددة تؤثر في تكوين المواقف. وقد جرى البحث في بعض 
هذه العوامل آنفأء» فاتّضح أن العرب الفلسطينيين لا يحظون بأولوية السا تي 
الآداب والكتب المادرسية والصحافة والتلفزيون والأقلام. لذا ينبغي عدم 
الاستغراب» عند الإجابة عن السؤال الذي يقول: «في حالة الشرق الأوسطء هل 
تعاطفك مع إسرائيل يفوق تعاطفك مع الدول ري أن نجد أغلب الأمريكيين 
يقولون إن تعاطقهم مع إسرائيل هو الأرجح *” '. غير أنه من الجدير بالذكر أن 
ا و وزأنا سلبيا مسرا عن 
الفلسطينيين والعرب بسبب التحيز فى الاستبيان» أو بسيب ما يعتري الاجراءات 
فى استطلاعات الرأي من إهمال وخلل وارتباك. من العوامل التى تسهم في 


(0]) اتلظطر: 47167121 «تمزه ا إه جتعصوط ١نوالادوط‏ 4اله 5 3/2121 .لت ,113000 بلطم ]1 

ركع أ ضاعوذقف أكقظ 1410016 نومام سمتطكدلا؟ :.ن) .لآ ,مماومتطامة177) ععوءط اعوط ع[14122] تنه ك«ملامج تدع 0 
,(1986 

(0) انظر : 0007مع 776ل إت عع تمأاوط 16 -أعت:5[ 4:4 االع11 كلاماعأا1 71716 ,لزأدحه18 .لآلا طادحج]1 
51 353لأذاقطب)» ,لمألاء510 .1 8605314 لمة ,(1985 بطعتقعدع8 أذءع156103 :.111 ,معومعنطت) 
.234-33 .مم ,(1987 عقاعم5) 2 .20 ,41 .1أ0؟7 ,أدبمل أممط ع021قلث8 «روسمندام0 عتاطسط لمة لإععطممعط 
(4؛) انظر: نالا هدهع[ ة:8) معتمعاجل ره هسااطة عذا د وطععل 17:6 ,سمسأعاسة ١7.‏ أعمطءنقر 
دعق ١16‏ 27:0 15726 منعنرها «متتزم0 عالطنام تتمعنمع 4,1 برقوطلةت مقالرظ :(1988؟ رئامو80 3213جرم 
87 غك ,5كناكنان) .1 لنقطء13 سه ,(1987 ,طنوعط .0) .لآ :.ك55ة1/1 رممؤأعسمتدعآ) أعالرلرهم0 تاعم15 
ع عطتق :.ن) .لآ ,اماع متطقة الا) .له 200 ,عالنتمكاط أأعهندوآعله جل ع١‏ إن كرمزاوعععع[ ببوعاعع دل :عع ودر1 
.(1986 ,أكتآ' 6031 ج1012 


ان 


التحيزء مثلاًء اعتبار القضية اليهودية وإسرائيل عند وكالات استطلاع الرأي 
الأمريكية من المسائل ذات الاهتمام المركزي الأول لديها. كذلك؛ فحتى العقد 
الأخير أو نحو ذلك» كان هناك جهل تام أو إهمال متعمد بشأن مصير العرب 
الفلسطينيين. وحين يستطلع المرء فهرس تقارير الرأي العام المعتادة بحثاً عن 
اا أو «العرب فى فلسطين» مثلاء فإنه يحال إلى «اليهود: الاستيطان» أو إلى 
إسرائيل*>. وكما هو الحال بالنسبة إلى التغطية في وسائل الاعلام» نجد 
اسعلاساات الرأي العام تتجاهل أيضأًء حتى وقت قريب» 2 الفلسطينيين فى 
7 ذاتمباء أو أتها تتحدث عنهم فقط في إطار الصلة باليهود أ و بيبا 
ومع أن الرأي العام الأمريكي كان منقسماً بشأن التقسيم المقترح لفلسطين في عام 
؛:: فقد جرى إسقاط الفلسطينيين من استطلاعات الرأى فى الولايات المتحدة 
حتى أواسط الستينيات. وبعد حرب عام 1431: سأل يعض الاستبيانات 
الأمريكيين عن مواققهم بشأن القدس وإعادة الأراضي المحتلة. وبالمقارنة مع 
الأسئلة التى تتعلق بإسرائيل وشعبهاء نجدء على العمومء أن الأسئلة التي تتعلق 
بالفلسطينيين واهتماماتهم أقل عدداً بكثير. كذلك فإن صياغة الأسئلة هى من 
المشاكل»ء حيث يقوم كاتب السؤال بتزويد معلومات فى صالح إسرائيل و/ أو 
معلومات ليست في صالح الفلسطيين” '*“. ورداً على مثل هذه الأساليب المتحيزة» 
أخذت جماعة من العرب الأمريكيين بتولى استطلاعاتها عن فلسطين والفلسطينيين» 


فيجاءت النتائح مختلفة إلى حد غير قليل» ١‏ بمعنى أنها أظهرت وجود تعاططف أكبر مع 
الفلسطينيين ومع رغبتهم في وطن قومي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومع 
حاجتهم إليه”"”*. 


(59) انظر: «ماععمضط :.[ .11 ي«واعممءط) 1935-1946 ,ورمنمام0 عتأطظ ,لع ,اصقن 113016 
اطنط :لأومط ورطأاه0 116 ,صنطالدةت .8 ععرمء0) لمة رتتل: 2:20 قم .مم ,(1951 ,قوع بزالورعزول1 
265 .ص ,(1972 ,عكناه11 تنملصة 1 :عاره لا ببعع لخ) 3 .أ ,[935-197[ ,دمأستم0 


(00) يجري بحث هذه المسألة فى: آه 6ومممت5 علاطت سمءفمعسقه ,مدستعليدة .ا اعقطءتق1 

.قلع ,عكأه7 .5) ل[آقدهمآ1 3241 11105023[ 6 أعقطء 1 :س1 «1939-1979 رذع أصنام ورعاومظ 1110016 
5 قذ )0 ,إلة اع ...ع تعدظ كعدود[ ل( كلاه تاتا0 اتلهمء طاابجا ,كآأعع4ل عدا كانه مالعلا اتمعاع 1ك 176 
107 كعاضعن) الإالوقع917لآ 1 الاماع018ع0) :.0) .([ ,ممأعصتطعة1ا) 1 :كمه د[ع5 021 رعصصف-طدعف ص1[ 
136 .مم ,(1980 ركع نل اذ عمف 1320 مجع م0 2) 

(01) انظر استطلاع 5 الذي أجرته مجموعة صوناةصممكه1/عمعلة11/دمنواء126 وغيره من 
الاستطلاعات التى أجر اها في عام 19886 #عادعن) اععوعقع2 لإعبمنا5 التابع لجامعة ميشِنن. نشرت نتائج 
هذه الاستطلاعات وغيرها فى كندا في : 0#ثاام0 عالطبط ,,كلة ,أطدنطوناه81 لهده1 300 عاأعمدة ذتاظ 
.(1987 ركوع!8 5'متاتقاآ .غ5 تلع لا بوعل8) اروزاوءنا0) عترزاععاوط 6[ 14قه 


١7/ 


خلاصة واستنتاجاث وملاسات 


إن العرض الآنف الذكر لمواقف الأمريكيين وتوجهاتهم بشأن فلسطين 
والفلسطينيين يظهرء بشكل عامء وجود إمال للفلسطينيين ومقت لهم . ومثل هله 
الآراء لها ملابسات مؤكدة» من شأنما أن تؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية نحو 
المنطقة وسكاتما . 


م يكن للفلسطينيين حتى وقت قريب أثر كبير في وعي الأمريكيين. 
ويصدق هذاء عل الأخص»ء عل المسيحيين البروتستانت الانجيليين. ولكنه يصدق 
أيضاً: بوجه عام سسب الصلة التوراتية للأأرض باليهود والمسيحيين. كان ينظر إلى 
العرب الفلسطينيين» ومنهم الفلسطينيون المسيحيونء بصقة عامة. عل أخهم غير 
موجودين أو غرياء. أما بالنسبة إلى المؤمنين بالألفية» فإن وجود فلسطين يعترض 
خطط اللهء أو إنه في أحسن الفروض» يؤجل المجيء الثاني للمسيح . 


إن الفلسطيتيين في المنظور الأمريكي هم شعب عاش خارج 
التارر 36 ولئن كان لديبم تاريخ فهو مسجل على نحو سلبي. إنهم «الذين 
0 بو دا في فلسطين. أو إنهم ٠‏ كما تصورهم الأفلام التوراتية يو تنتج في 
الولايات المتحدة؛ الشعب الذي" يتقاتل مع اليهود أو الصهايئة أو الاسرائيليين 
ويقتل شعبهم. إنهم الجماعة المنفصلة عن غيرهاء في حين أن اليهود والصهاينة 
والاسرائيليين هم جزء من الجماعة المتضامنة. وعلى الرغم من أن الفلسطيئيين هم 
الضحاياء أي الشعب لذي خسر وطنه وهو يقاتل من أجل استعادة جزء من ملك 
آبائه 6- لكنهم هم الذين ينحى عليهم في الغالب الأعم باللائمة بشأن 
ال 50 


- إن 0 الأبريكي عن فلسطين والفلسطينيين لا تقوم عل اساي الواقع 
ليق لس 7 المستشرقين والاستشراق الأمريكي بالذات: دوراً 0 في 


(1؟45 هذه الملاحظة تنطبى على العرب يشكل عام. اتظر : عط1» ,وتتاطدعغطعدعآ .18 مرد انلكا 
القءأ6 تلك 16ئه طهع4 .لت ,تاعوة .[8 ععرمء0 :ها «رلاءعه87ة؟ طهعمف عل 1ه ممألءمععءءط روعنعدرم 
(1977 ,طعمفقعععظ برولاوظ عتناطنا عه) عالالاكم[ 15نم عاصظ مقعلضعصسم :نا ,([ ,مماعمتطمة/) ععمدايت 

15-5 .مم 

(9) انظر الدراسات المختلفة في : 81271118 ,.كلء ركصعطء !111 عتعطمماومطت. 200 5510 .717 لمدبحلظ 

.(1988 ,رو5لء لا تسملمم.ط) «مأادع0) «متستاععاوط ع[ا سه وت[د يه امطع 5 هنمأ لاك «عدرااء 1 86 


ا 


تكوين هذه الكرا»ء!؟”؟. 

ة ‏ بما أن هذه المواقف متغلغلة كثيرآء فإنه يكون بوسع الذين يكتبون عن 
تقويضهء وذلك لأجهم يعزون ما يقومون به إلى صفة أو خصلة ثقافية خاطئة» في 
حين أن ذلك الوضع يقوم على أساس سياسي متين. مثلاء يفترض أن الفلسطينيين 
يعارضون الإسرائيليين لأنهم [أي الفلسطيئيون] يعارضون التقدم ويعارضون الغرب 
+ لي بين 1 الواقع هو مم يقاتلون ريدم ما وعن ريم السياسية . 
إن الانتفاضة هي الرد عل الاحتلال الاسرائيل 0 

ه ‏ بسبب ما يزعم من تخلف الفلسطينيين ومعارضتهم التقدمء فإنبم غالبا 

اب لا بتقرير المصير . 
ل عي أما المصادر الفلسطينية فغالباً ما يجرى تجاهلها أو رفضها 
باعتارها مسحير 5 وعير نا وفي الغالب» لا يجري المبول إلا ب «المعتدلين؟ 
أو البروتستانت الانجيليين» أو العرب الآخرين» أو الاسرائيليين كمتحدثين باسم 


الما ين 
/ا ‏ هذه المواقف تبعل من الممكن للوكالات السياسية الأمريكية أن تحد 
المحقوق السياسية للفلسطينيين الأمريكيين أو مؤيديهم, أو أن تتجاوزها. ومن 


(غ 6) فاته ع ماي 0مة ,(1979 ر,كعلمه8 ععداما/ا :علره لا بجع[1) درك أواء 0 . :5210 .137 لمعه بلا 
:ا عا اناع1710 ,اأعكاصع8 متعتط1' لصة ,(1993 ,لأممصس]1 عم لعألم ععاءيون ل ببجن1ظ!) :ركالمامعمانز1 
(1992* ,ؤكعامه8 ع1805 عأعدلا8 بعلاره7 بوع8] بلقععاءه18/1) أممكظ 
(56) انظر : 0:00 جاده لا بع 81) 7برا الدع جه طأادولاا جأهء 17 أاتجبداطط 172 ,05160م85 ..آ امل 
.2 .م ,(1992 ركمعوظ بإالقوعاتودل] 
(65) انظر : -لإ1ناك) 3 .20 ,14 أه؟ ,علماط 1716 «رهءرعتهف ص1 كمقتط نامع [22 غ1 » رقسن1 .8 كدزاخ 
.4 .م ,(1981 أقتاعنامق 
(01) يصدق هذا على الفلسطينيين عموماً كما يصدق على الفلسطينيين في الولايات المتحدة: للاطلاع 
على سرد للصراع الفلطيني ‏ الاسرائيل قدمه فلسطيني «مقيول»» يروتستانتي اتجيلي» انظر : 
دوقاع11 25تصمطة” :.]1 .1" بعلا ابتطمد1؟) اعمط ع[41202( ع8 4:10 بروعزومء2 دعل ,طومعمطاك .له كتمدخ 
.(1982 ,ذتعطة اطوط 
من الأمريكيين العرب الآخرين الذين ينظر له كناطقين «مقبؤلين؟ عن 'القضية الفلسطينية فؤاد 
عجمى وكنعان مكية (اسمه المستعار سمير الخليل) وكلاهما تعتبرة الحالية العربية ‏ الأمريكية مناهفا للعرب 
في عواطقه وكتاياته عن القومية العربية وغيرها من الْقضايا العربية . 


١4 


الممكن أن يتخذ هذا الأمر شكل قيام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق عن 
الناشطين يشأن القضية الفلسطينية و/ أو مضايقتهم» أو أن يتخذ شكل قيام وزارة 
العدل الأمريكية أو مكتب الهجرة والتجنس بوضع القيود على دخول الفلسطينيين 
أو العرب إلى الولايات المتحدة أو إقامتهم قيها. ومع أن هذه الممارسات ليست 
مطردة ولا متواصلة» لكن استخدامها بين حين وحين يؤدي إلى أرهيت عدد كبير 
من الناس فَيُجِبّرون على التزام الصمت أو التقليل من النشاط الفعال”*'. 


4 فى النهاية» إن العنصر الأهم في تتيع سياسات معيئة عن فلسطين أو 
عن أية منطقة أخرى من مناطق العالم هو رأي الزعماء الأمريكيين بشأن كيفية 
ترويج المصالح الأمريكية على أحسن وجه. هذا وإن العملية ذاتها الخاصة بالتوصل 
إلى معرفة المصلحة الوطنية بشأن أى قضية من القضاياء أو الخاصة بكيفية تحقيق 
هدف معين بصورة مثلى» هي عملية تتأثر كثيراً بمواقف القيادة السياسية» وهي في 
الغالب تتأثر بالعوامل المذكورة آنفاً. كذلك» إن العملية السياسية الأمريكية بذاتها 
تجعل عرض وضع موضوعي أو مناصر للفلسطينيين (وهو أمر لا يمع ضمن التيار 
السائد تحديدا) قضية خلافية» وبالتالي فهو وضع سياسي يكلف كثيرا بالنسبة إلى 
مرشح سياسي أو زعيم سياسي إذا ما أراد أن يتبناهء لأنه يفقده الكثير من الفرص 
في ححاته الساسسة(5©, 


نضلاً عن ذلك» في حين يدّعي صناع القرار أنبم يعملون لخدمة المصالح 
الوطنية وليس استجاية للضغوط المحلية» فإن طبيعة المصالح الأمريكية وتنوعها في 
المنطقة» وكذلك بعض الأهداف» هي إما غير قابلة للتوفيق فى ما بينها أو متناقضة» 


(4ة8) انظر: عقنسمتسلنف دمءالظ! عط1" زعأها0-5 11240 ةما متطعنظ1 134120:1) بسداممع 1832 عدتماك1 

1-2 .805 ,5 .املا كعأقلاائ عااأاععلوط [0 لأداعاهل «ركمقعءتنعسخ-طقعطة أكقامع 2 معأ تسد كنأد5 وما 
لققنتاكة:) ده ععاالتمسرمءطنا5 رعكناه1] ,ذكع هده .5 .لآ 97-1147 .مم ,(1976 ععغمأ/لآ-1975 ستسساسق) 
اكاللتجه ععتكأواط!! معاهسطأامأط رالهء باط تنه ععالأعوء8 ,1هك1001 عطا ره عع ا ورهن عطا أه عع أكتال 
التتتاوتككة8 ) .84 :(1988 رعه01 عمنامر2 الاع ص00 .5 -[1 :© .(آ رامأعسمتطعة/7) عرمماىءجدار-طت 1 
علقهم ]0 حامتاأقاءمكقط :.1ا/آ باتمماء0آ) عسعمعاظط لمتعممد 186 نجام اع سبق-طهجار زه كاطعا [ذ«©ح 3186 ,لع 
أعذ-تامف نصة كأكتن) للنا0 عط1») ,سقطوءطقم أععطوة[8 نمه ,(1974 ,ك216 لدعت بزو نهآ مم تعسرم 
ام ععه07) فاج ه177 بعل[ 1716 «عع7120ه2 أمأءادأأه© ,.لء ,كتعاءط ونطاص0 نقة «رمءتعصسطف ما مرو مس1 
255-278 .وم ,(1992؟ رووقع:2 لتتا طخده5 تسمغؤم8ظ) 4024 10تت 


(89ه) 701 الالوعاط 4 «:ماملاععاطظ إت عه1ااأاوم 186 ,مسقطصهدذ5 طمنتة]؟ معاعط امه بإزطعو7 دعسو 

4 لصة ,(1987 ,عاتاتاكمآ ممعلعسف-طدعق :© ,(آ بدماومتطية /[7) عدمزاءع1؟1[ 986[ عا ع عانثائه8-طه 4م 
1 01 أمانه! ذ ع1 ععع!! غاله كعامفالهن لملامعقاوعر8 988[ عا دده ا«موعظ 4 نععجعاتى مرإقوءعر2 
.(1988 ,عاتكتاكمآ سمعلءعدسفم - طوعمة :.0) .12 رماع منطامة7) اعمط 14122 


2, 


يعنى «أن القوى المحلية يمكنها أن تحدد الأولويات أو تسهل إجراء التبادل بعضها فى 
محل بعضها الآخر»”''“» وهنا بالضبط يقع المجال الذي كانت فيه المجموعات 
المناصرة لإسرائيل ناجحة جذا. إن هذه الجماعات جعلت» بشكل خاص» من 
إسرائيل قضية ذات أولوية عليا في السياسة الخارجية الأمريكية”'''. كان هذا نتيجة 
عوامل متعددة» من ضمنها الدور الفعال الذي لعبته في النظام السياسي الأمريكي 
وععملية الانتخاب وأساليب مجموعات الضغط والعلاقات الشخصية الوثيقة مع 
المسؤولين السياسيين. وخصوصا رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس . غير أن 
التأثير المناصر لإسرائيل فى السياسة الأمريكية قد تعزز كثيراء وفى أقل تقديرء 
بتطور المواقف الشعبية والرأي العام» وكلاهما في صالح إسرائيل. إن مثل هذه 
المواقف والعوامل الداخلية «تدخل في الاعتبار بالتأكيد وذلك بوضع حدود يكون 
من غير الحصافة تجاوزها»”"''. والنتيجة هى أن التأييد المعد شكله مسبقاً لإسرائيل 
والاهتمام العلنى ب «أمنها» هما من الأمور المتوقعة. الآن من الرشبحين البساسين 
للمناصب القومية ومن المسؤولين الحكوميين. وبعبارة أخرى» إن مصالح إسرائيل 
كما يعرضها زعماؤها والمؤيدون لها في الولايات المتحدة هي التي تحدد الطريقة التي 
ينظر يموجبها السياسيون الأمريكيون إلى النزاع الفلسطيني - الاسرائيل. ونتيجة 
لذلك. قإما أن يجري تجاهل فلسطين والفلسطينيين؛ أو يعتبرون غير مهمين. ويُنظر 
إليهم على أنبم بالامكان اطراحهم والاستغناء عنهمء أو ينظر إليهم ققط بما يتعلق 
بإسرائيل والاسرائيلبين. بعبارة أخرىء» بالقدر الذي يسجلون فيه أثرا فى وعى 
الأمريكيين ومن ضمنهم زعماؤهم السياسيون» فإن هذا الأثر يكون سلبياً فقطء أي 
اعتبار الفلسطينيين بمثابة غير يبود» غير اسرائيلين» مناهضين لليهود؛. مناهضين 
لإسرائيل» وعقبة في طريق تطور إسرائيل وتقدمهاء أو اعتبارهم» بوجه عام. 
الشعب الذى يسيب المشاكل لإسرائيل . 

بيد أن الزعماء السياسيين الأمريكيين قد وجدوا أحياناء وضمن الإطار الآنف 
الذكر؛ أنه من الضروري الاستجابة لهموم الفلسطينيين ومصالحهم وحاجاتهم؛ وهذا 
بالضبط مردّه إلى أنه يُنظر إليه باعتباره الطريقة المثلى لترويج المصالح الأمريكية في 


(0-) عأل0تهآ ها بز بوأاوط إبوتء جه .3 .11 0(١‏ كععاعلء!/71 عأادع22071 ,األمقن0) عددوظة ررد ايلا 
كتلة0) بقعتمه14 مأصد؟]) 4309 .2 بنملعغدوعوجره0) لمقخاط- معووط ,ترماعوتتلده !1 نور مسعالا 11:6 داكهط1 
3 .م (1970 ,[دهمنوعهجره© لص3] 


)11١(‏ المصدر نقفسهء ص 7؟. 
(5") اللممدر نقسهء ص .١7‏ انظر أنضاً: عرلا جا عامط كعلهاى هعءانارل] ,ألهدنا0 عسدظ سدتلاتبل 
(1970 مرنم لاق رهطم ل0صقخا :. 1تلهن ,معتتاوا/آ[ دغمة5) دعم امن تنه كاطع اكاده0 :اأكدط عأ/4 11410 


١ 


المنطقة . لقد حدث هذا في ثلاث مناسبات على الأقل. الأولى كانت ردأ على ظهور 
حركة المقاومة الفلسطينية وبروز منظمة التحرير بصفتها قوة سياسية فلسطينية مهمة في 
الشرق الأوسط فى الستينيات والسبعينيات . والثانية أعقبت الغزو الإسرائيل للبنان في 
عام 1447؛ وما رافق ذلك من دعاية بشأن المذابح في مخيمي صبرا وشاتيلا. والثالثة 
والأخيرة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلٍ وفعاليتها المستمرة» 
الأمر الذي دقع الزعامة الأمريكية إلى أن تقترح تسوية شاملة. وهو وضع تأثر كثيرا 
بأزمة الخليج في عامي ١99٠‏ و1991" . فى هذه الحالات كلهاء وحين كان تحرك 
الزعامة الأمريكية لاقتراح حل ما قد اعتبر أمراً غير مقبول للاسرائيليين» كانت النتيجة 
تصاعد معارضة كيرى من مناصري إسرائيل في الولايات المتحدة» الأمر الذي سبب 
تصدعاً فى اتفاق الرأي الحاصل لدى الزعامة حول القضية. وعلى العموم» انتهت 
تلك المواجهات بأعمال غير متحمسة وبتقدم يطيء نحو تسوية شاملة . بعبارة أخرى: 
إن نشاط اللوبي المناصر لإسرائيل وضغطه القوي قد وجدا عونا كييرأ من المواقف 
الأمريكية الجماهيرية المؤيدة» بوجه عامء لإسرائيل والاسرائيليين. من جهة أخرى, 
قإن وضع الفلسطينيين السياسي الضعيف في الولايات المتحدة قد أصيب بمزيد من 
الضرر من جراء غياب الاراء الأمريكية الايجابية بشأن الفلسطينيين. كانت هذه هي 
الحالة بالتأكيد خلال فترة المفاوضات الطويلة التى بدأت فى مدريد فى تشرين الأول/ 
اكتوير »1441١‏ برعاية الولايات المتحذة بالدرجة الأوللى. ويبدو أن هذه العملية كانت 
تنتجه نحو نتيجة في عام ١1415‏ وتنطوي على سلام شامل في الشرق الأوسط. وفي 
حالة التوصل إلى تسوية سياسية عامة ناجحة للنزاع الفلسطينى ‏ الإسرائيل» فإنه من 
المحتمل أن يطرأ بعض التحسن في الرأي الأمريكى عن الفلسطينيين. بيد أن مثل هذا 
التغبير لن يحدث سريعاً كما أنه لن يكون جذرياً فى طبيعته "2 . 


(559) انظر : أمقع50 «رعكعنامع:121 لع 2تاهاءقع1 آه كانهنآا غطا لسة كمقتصن0وع5216)» ,38/125530 طمرعوه1 

ظ 94-114 .وم ,(1993) 1 .مه ,11 اهن بنعدم1 

(54) إن التغييرات في مواقف الجمهور إنما تحدث ببطء وتدريجياً. والأحداث الدراميةء مثل التوقيم 

عل قونة املد لا سكها ان تحدث بذاتها تغييرات دائمة في المواقف. وإذا تطورت علاقات حسنة مع 
كيان فلسطيني في المستقيل ودامت أمدا طويلاً ٠١(‏ إلى ٠١‏ سئة مثلا) فسيتبع ذلك تغييرات في المواقف . 

انظر: -«3096) لصة ممتسام0 عأاطس8 وعءجاعط صتطكده)ة]ا8 عط1» ,كعطوسع .8 خمة اعمو جورم .11 

أغهالها!ة1 171167 6م562 ,لع ,هة3ه384600 .1 :ص «رتووننك لقممتناولآ-وومء©) م :لإعتاوط مواعرمط أفاسعم 

لقة ,4 .1ه؟ ,(1973 ,قمة1اقع[أطدسظ :.آئلةن) ,كلائ1 واروبعظ) كءافيس5 بوزتاوط ببجوزءجم1 إن عاممطجوع1 

«مق111886 121620211031 قة أهصه هلل مه كادع:18 كه كاعع1811» ,ااألعلة آ 1 نمه اعماتعط 1797 ع1 

011 لا بوع [ظ) كادبراه:4 أمءتومامعاءبروط-أماعه3 4 :«واجورع8 أونرمةامصواد] .0ل القساعع1 ©“ أرعاءع1[ ١و‏ 

1321-7 .مم ,(1965 ,رممغكص ]بالا 2250 امطعسنظ غازه1ر 


: 


الفصل الثاني 
حدور إنكار الحق: الموقف الأمريكى 


من حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ 
من وعد بلفور إلى الحرب العالمية الثانية 


تركيب نظري 


إن مسجل الهيكل السياسي المنظم منذ نشوء دولة المدينة في يلاد مابين 
النهرين واليونان وروما يبين أن حق تقرير المصير كان قد جرى الدفاع عنه 
والاعتزاز به من الشعوب كافة. ومع أن مفهوم تقرير المصير يحفل بالصعويات في 
تعريفه وتحديد معناه؛ غير أنه كان دائماً يعنى ضمنئا حق الشعب فى إقامة حكومة 
باختياره''2. والقيمة الأساسية هي أن تنم الموافقة على الهيكل السياسي المقام في 
أي كيان سياسي من قبل الشعب المعنى. يترتب على ذلك أنه في حالة قيام قطر ما 
بتأسيس نظام حكم.ء أو المساعدة في تأسيسه؛ في قطر آخرء مع تجاهل حاجات 
أغلبية الشعب أو كبتهاء فإن ذلك يعتبر انتهاكاً لحق هذا الشعب القانون فى تمسكه 
ببويته الوطنية والإقليمية وتمتعه بالاستقلال الوطني واختياره تمثليه'”". وحيث إن 


10 للاطلاع على نحليل جيك انظر: 181 :1(616(771171041107-/5617 ,عا سسعمسنا نزن ععلسددمستا 
قل ة 11 سامع1د84 لصهة ,3-6 .مم ,(1972 ركوعئ2 5115128 58206 :.ثنممن) ,معلسقط) محمط 1171211012 
0 .ترز ,(1986 ,21005 2ع [1أطنا كتناتأه2) :671082 مهن )) .لع 250 ,ضمتصط [712م1أهاجء/:1 ,51107 

() للاطلاع على تحليل ممتاز لمعنى حى الشعوب في تقرير المصيرء انظر: رلمطعنآحناطة طنطهءط1 
«كأناع87 النمامنعدععامدط .لع ,لهطعساحسطم صتطوقط1 :صز «كاطعتظ آهده1]!20 سهمتمستأكعلدط عم اباءتلماء]1» 
.3-10 .حرم ,(1982 رؤقعوظ هستقعكل8 :.111 بعأاعمساال7) الماع[ هبه امناو رز 
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لحقه فى التعبير عن إرادته» فإن ذلك يعتبر انتهاكاً كذلك للإجماع الدولي” ". 


تُعتبر الفكرة القائلة بأن يكون حكم الشعب بموافقته ذاته» من سنن الفكر 
السياسي الأمريكي . وقد شرح هذه القيمة بوضوح تام توماس جفرسون في إعلان 
الاستقلال: «إئنا نرى أن الحقائق التالية بديهبية: إن الناس جميعا قد خلقوا 
متساوين» وإن خالقهم منحهم حقوقاً ثابتة من بينها حق الحياة والحرية ونشدان 
السعادةة؟' . وأنه قد أقيمت. لضمان هذه الحقوق. الحكومات بين الناس فب تهرلة 
سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين» وانه عندما يصبح أي شكل من أشكال 
الحكم مقوّضاً لهذه الأهداف» فمن حق الشعب تغييره أو إِلْعْاوؤهء ومن حقه إقامة 
حكومة جديدة» ترسى أسسها على تلك المبادئ وتنظم سلطاتها في الشكل الذي 
يبدو للشعب أنه من المرجح أن يحقق أمنه وسعادته؛. 


كان للفكر السياسي اللامع الذي أبدعه جفرسون أن يجد صداه بعد أكثر من 
قرن من الزمان فى خطب سياسي آخر هو وودرو ويلسون. وعند نشوب الحرب 
العالمية الأول كان ميدأ تقرير المصير قد اكتسب شعبيته حين تبناه الرئيس ويلسون 
وجعله من أهداف الحرب. كان هذا قد نادى فى !5 أيار/ مايو ١1175‏ «بأن 
للشعوب الحق باختيار الدولة التي تريد العيش في ظلها»” . وفى -خطابه الشهير 
«سلامٌ من دون انتصار» الذي ألقاه في مجلس الشيوخ الأمريكي في ؟7 كانون 
الثاني/ يتاير ١91١1/‏ شذد ويلسون على القول بأنه «ما من سلام يدوم» أو ينبغي له 
أن يدومء إذا لم يعترف أو يقبل بالمبدأ القائل بأن الحكومات تستمد سلطاتها العادلة 
كلها من قبرل المحكومين» وأنه ليس هناك من حق موجود في أي مكان من العالم 
يقضي بتداول الناس بين دولة وأخرى كأنهم متلكات76* . 


(©) انظر: لقدهأقدعاه1 دا كده13! أه دوامسمتصمعاءط لم5 زه عامعملع مطل بمتوع.[ .8 .نز 
لقتمتأمسسعام] ]0 سمتأداعوذقهمْ أءزيوون8 :الامع1/105) مط [12مأام ءانآ أن عادو رمء7 إءأناوك :رز «رباجآ 
8 .م ,(1962 ,بحتمرآ 

(18) عرولا يوعلم) لم لا9 ,زجماكةاط اتمعاععنرا [0 20712105 ,كمعةتصصروت عاعء )5 بصمعآز 

ظ 100-102 .هم ,1 .7+1 ,(1973 ,طازلععمك1 

)2 301668 .5لا تناءلط رسمامعتطقة/7) .كقة5 غ18 ,ككع هدم طغ64 ,ل«مععظط أمورمتووع ومح 

4 ,م ,9 .اص ,53 ,(1916 ,غ01 عمناسترم 

(1) العشتصيعبات0 .11.5آ :2.0 بدمنع صتطية/0) 5 200 رقكة 5ق 000) طا64 ,ل 7معع 8[ إهنامزووه جورره0 
1744 ,صر ث2 ام ,54 ,(1917 ,عع 0 ومخغماعمط 
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أما الإشارة الأصرح إلى فكرة تقرير المصير فقد أوردها الرئيس ويلسون في 
نقاطه الأربع عشرة» التي أعلنها في خطاب له ألقاه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 
فى 8 كانون الثاني/ يناير .١94١14‏ وقد نصت النقطة الخامسة المتعلقة ب «المطالبات 
الاستعمارية» أن «مصالح السكان المعنيين يجب أن يكون لها الوزن نفسه تجاه 
المطالبات العادلة من الحكومة التي يُنظر في حقها الشرعي للفصل فيه؛. وفي 
النقطة الثانية عشرة قال ويلسون: «ينيغي أن يُضمن للقوميات الأخرى؛ التى هى 
الآن تحت الحكم العثماني»؛ حياة آمنة لاا شبهة فيهاء وفرصة بالتطور ا 
يمسها شيء عل الاطلاق6”" . 


وفى خطاب آخر يُعرف بخطاب النقاط الأربع» ألقاه في الكونغرس 
يمجلسيه في الحادي فشر هن شباظ/رقبراير 1514+ آمل الرئس ويلسوق بمديد 
من الايضاح لموقفهء فقال: «إن المطامح الوطنية يجب احترامها؛ وإن الشعوب 
ينبغى ألا تُحكم الآن ويُساد عليها إلا يموافقتهاء. وأردف مؤكداً: إن 'تقرير 
212 ليس محض كلمات. إنه مبدأ عمل أساسي» وسيكون تجاهلٍ الساسة إياه 
في المستقبل على مسؤوليتهم في تحمل ما ينجم عن ذلك من أخطار»”” '. وفك كقوز 
بردي أعلنه عن هذا الميداً فى خطب أخرىء كالخطاب الذي ألقاه في الرابع 


من تموز/ يوليو 1514 وهو يوم الاستقلال في الولايات الك والذي 3 


في الرابع عشر من شباط/ فبراير 48 عند حضوره مؤتمر السلام في باريس”"' 


ثم الخطاب الذى ألقاه بعد مأ يزيد على سنه في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 


017/0( للاطلاع على تنص تقاط ويلون الاره بيعم عشرقء انظر : اله 4771271 9 10201/77116115 ,0111213861 
وعاماك هءننلة 11 زه كانه !تأ نواء 107 ,56366 01 اأتتعصسامقمع10 .5.لا :137-139 .مم ,2 .أه؟ ,ترهض!ىةط 
تسامء1ة51 لإع11زمعء0 لصم ,55-56 .مم ,(1936 ,عه0111) عماملوط امعتصمععلاه0 .5لا :.0.0آ ,رممععستطعة/8ا) 
تن كاأعلطامتة 0:05:04 ,عمااتهك«عء ما زهت ترامء 1 عا 2710 كاترأوظ ابععاجيزه 1 176 ,/ا11310-عدده)02) 

.0 .م ,(1939 ركعلمه8 صملمع:013) :0:10:0) 6 .50 زذكلة[أم 


(8) العصتمء 001 .11.5 :.0.0آ بنمأعستطفة/17) _ذدع5 2020 رقع نعم 00) طاذة ,هبوعع1 أها«مادوع عابو 
.1952-53 .مم ,2 ام ,56 ,(1918 رعه0!111 علمتأموط 


() ,4 1ه[ ,ضصسمصوعلا أسداه81 غد دوع :للم بععدوع2 لامها 06 5جماعة1 عتاه"1)» بدمكلك/الا لامعلموم الا 
وعا!/17] سورلمن!!! إن كععووظ وزأطاظ1 انه وعدعع :400 2عاعداع3 ,.له مقط لتاع هم تمسظ ععطلام :ها «رة]191 
266-269 ,رم و([1918] رخطمئت؟17آ لمة نم8 علعه؟ بععلة) 

(0) بسهممعا« ,3 هل8 [معماهع ,ععمععلدمن) ععوع28 تلهمستسناءءوظ» ,عنهاذ أه امع مومء10 .ذلا 
,1919 رعء تعن دم معموع2 كأجوم 776 ,53 كه امعساعومء10 .10.5 نهذ «1919 ,14 تمقصطء1 أه دماووعك 
.12 رتاماعستطعة؟؟) .كآه؟ 13 رقع)512 0160لا عط آأه كدمتنهاع1 سوتعده7 عط مغ عماأهاع8 دبعمدط 115 
213-14 .مم ,3 .أهن ,(1942-1947 ,عع0111) ممأغأصملرظ اماعسويعه0 .10.5 


0 


يعلد عودته من ذلك المت (''؟. 

وفي -خلال الحرب العالمية الثانية جرى التأكيد مجددا على مبدأ تقرير المصير 
من كل من روزفلت وتشرتشل في إعلان الحريات الأربع وفي ميثاق الأطلسي . 
فقد أكدا أن العدالة الدولية إنما تقوم على المنطق القائل بأن تقرر الأمم شؤونبا 
الداخلية من دون عدوان خارجى""''. يضاف إلى هذا أن الولايات المتحدة كانت 
من المشاركين الرئيسيين في صياغة ميئاق الأمم المتحدة بعد الحرب العامية الثانية . 
فى المادة ١‏ (؟) من هذا الميثاق التزمت الولايات المتحدة العمل على تعزيز التطوير 
قي علاقات الصداقة القائمة على أساس احترام «مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير 
المصير للشعوب 7" . 

لفت المبادئ التي أعلنها ويلسون إطاراً عاماً لسياسة خارجية يبدو أنها تدعو 
إلى حق الشعوب الأخرى في تقرير المصير. وقد أدى إضقاء الشعبية في أوساط 
الجماهير من قبل ويلسون على فكرة تقرير المصير إلى امهماك خبراء القانون الدولي 
فى مناقشات حامية بشأن معنى هذا المبدأ ومنزلته القاتونية كذلك . 

ترى إحدى المدارس الفكرية أن تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون 
الدولء وأن من حق الشعوب كافة أن تمارس هذا الحق بحرية» كما ان إنكار هذا 
الحى سيؤدي إلى عدم الااستقرار الدولي وكذلك إلى إعاقة الإرادة الوطنية للشعب 
المعنيى. يأحذ بهذا الرأي أغلب الباحثين في القانون والفقهاء ومؤلفي الكتب 





(١١)انلظر:‏ إن كاعدهظ عالطبظ 786 .كله ,12000 .18 سسقنال/لا نمه عععلد8 لتمسدما5 جدخ] 
-1917) عوط عاض[ 4ثنه ,كععده 420 ,كموددده قرا إمتننءلتووجط «معووط لوه ١ر18‏ ,مم17 برو جر وور زا 
.469 .م ,2 .701 ,(1927 ,5تعطاوعظ لصة ععمخ1] :عاره لا" بوء3) [1924 

)١5(‏ للاطلاع على مقتطفات من خطاب الرئيس روزفلت عن الحريات الأربع. الذى ألقاه كن 
الكرنغرس في ل كانون الثاني/ يناير ١‏ ؛ وعلى ميثاق الأطلسي الصادر فى ١8‏ آب/ أغطس ,.144١‏ 
اأنطظير : | إة ب«ماكذاا 4 +941-1947[ ,كعزاوم 1 وعووط / 11000 533 0 اأضعصساعدمع10 .11.5 
مك6عال8 ا 020177 11نم وكاو رجت مناه7 عر و#7اجهلن) عااسعلئق ع[ لاط ون متتوع8 ععصوط عرزن “زه عنطع1[و14 
14ل ,127114 تلاط ,'زمهعاصاط[ ,هعأجمعوآنا8ا ,رله)1 ناس 65 وعوعل زه وتطاره 7ط ع[ا تجا عانالمسصاسبابات فاب 

1-2 .مم ,(1947 ,ععنان 211111 الع صتصية 309) .17.5 :.0.)0نآ ر«م)عوستطامعه87) لمماسنرر 
كان ميثاق الأطلسي فد صذر اثر اجتماعات عقدت على ظهر سقينة بين تشرتشل وروزفلت قيبالة 
ساحل نيوفاوندلاند في آاب/ أغسطس .144١‏ 

)١17(‏ إن المادة 08 من ميثاق الأمم التحدة تدعو كذلك إلى احترام حق تقرير المصير. للاطلاع على 
نص هذا الميثافقء. اتظر : الل «7ع ك0 46[نم70ط! ننجت مم8 أمننم ام عادر ,[.أه أء] ممؤوع/؟ .11 ورصن8 
أوع لو "مهملا ,اده عاذ) كعتيع5 علموطعكةن) سيعأوعوم بعأممؤعووريروح تع ات | 0-تجرء إ اوج تدواع بو انرز[ 

6-3 .مم ,(1980 ,رعشضاطةتاطيط 
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والهيئات الدولية”* '*. 


ثمة آراء أخرى جاءت أقل حماسة بشأن اعتبار تقرير المصير كمبدأ معترف به 
من مبادئ القانون الدولي”''»: وقد أثّرت هذه الآراء كثيراً فى صنع السياسة 





)١15(‏ يمثل هذه المارسة الفكرية فيليب م. براونء ادوارد هاليت كارء ألفرد كوبان» روزالين 
هيغنزء أن ف. و. توماس وأ.ج. توماسء هارولد س. جونسون» محمد شريف بسيوقء أوموزوريك 
أوجي أوموزوريك. د.ب. ليقن؛ لورانس ت.فارلي» مانفرد لاشسء إيان براونلي» كلود تشايسن 
وابراهيم أبو لغد... الخ.؛ وغيرهم. كما أن مبادئها قد جرى تأكيدها من قبل الأمم المتحدة في مناسبات 
متعددة. انظر : [712له70 نروء471271 «رعممسساظ لدتادعن) هأ ممتاةمتسعاءدآ أاءعذ» رمسوعظ لمطعدكة مناتطط 
لت آ) ممموط إن كنها ألمت ,تنه ااأعالحط لمدسضقط :235 .مر ,(1920) 14 .701 ,معط أمننمللهم ع1 له 
:11آ ,وعمعنط) .لع لع بجعاباعء ,انم أاه 1« تجردعاء(1-/إء3 أدوندمةعهلم بسدططام) لعذطاى :37 .م ,(1942 ,هه ااتمحدلز 
أقارمأات 11/621 [ه اال 771وزماءدء2 71716 ,كمتعوقتط مرزلدد5م 1 :4 .م ,([1948] ,دمعو مكردعتطت) 5ه لإالدرع الملا 
لإأأواء كته نا لحه!<0 :عاءده لا بجت آ! بطاملممآ) كدمنلولط! #عنأدنا عط زه كتبمع0 أمءأاأأوط ع[ا أوناه::1] م12 
برآ 126 :1ن اتعطارء) ثت[-برولة ,(.2[) 101235 .ل.8 3980 كقتاتمط 1 معصملكلاا مدلا ممخث رذ0! .م ,(1963 ,ؤوعرط 
لع 1 متعطاناه50 :كتقعدع 1 ,135أا102) 213610-1503) 10لنال لاطا كته بلاع:ه] ,كمء :71ل ع1[! :ا 071ج71[ 5ا؟ 9710 
كرت دزأ هبه صمت 1/16 أل 77171611011م1ء12-/آء5 ,تامكققط10 .5 4امنقك :369 -م ,(1956 ,كعععط '[ا1كرع لالدلا 
ااعستسقطه4+ :94 .م .,(1967 ,6مطاززذ .'للىف :معللزع.آ) (.ل) ع00داة) ..[آ كتهآ 9ط 0:مبلاععه1! ,كنرهةإدلار 
أ العتمعاس[ زه أودعلمول انوعاعء77ل «ركمقتستادع لد علطا 3210 «صهاممتتطععاء1]0-أاء5»» ,تملاماحكدظ العمطت 
,1ط / 171167310110116 172 616777217121011 72د /ا5 عع[ مد مستا :33 .م ,(1971 معط سسعامء5) 4 .00 ,ذ6 .701 ,ناما 
1516531021 دأ 1122105 01 3102 الأمعاء1-10اء5 )0 عامتعمصط عغط1!» ,مااعآ :202-203 200 3 ,الم .مم 
امعانتاوط إه دعنامن 1116 :برادجاءععو5 قنه كعءاكاؤزعاط العامة .1 عممء سمط :48 لده 46 .م «راما 
1ه 320 ص[ 379آ عط1» ب,كتاعهآ لعطصدك8 :3 .م ,(1986 رووعر بوعتباوع7/7آا :ماه ,ععللددم8ا) برعمدم قوع |11 
زه أه نامل نمآ «رتتهوتأهمتتعععاء2آ1-1لء5 أه عامعصوط عط كه كممناعع1لع1 عدعمة :5مهدل] لعالدنا عط 
خعاع5 زه ومعاطوءظ عطا ننه قصملاء16/ع8 عمروذ» ,قطعهط لعلصد الا :432 .م )196١1(,‏ سمط [0:10 2/1 1:11 
ه852 مدآ :61 .م ,(1957 ععءطموععع12) 2 .701 ,ععوءط زه عءتمع5 4/6 171 طحمهط «,مه210طلتتويعاء]1 
0639550 عل تنه[ :484 .م ,(1966 رؤدوع:2 «ملمعمدان) :0:]0:0)) عمط أمددمالعادء ات[ عاأطناظ إه ععاوزاءننمطز 
وسزادعلى2 زه أمتعامل ,عقطصدك كدتا1 لزط لعاعنتلصمء الاع 121621 «رم 118110 الممعاء1-12اء5 16 أطولا ع1 » 
1310/1 مقتستاةء 221 عروالاء نماع؟1» ,لمطعناآ ناطم :9 ,م ,(1986 مصساسف) 1 .20 ,16 .1أ70؟ ,كعالئات 

0 .١ص‏ ,لط [11467714110716 ,اللقطذ 20ة «ركااع 1 ]1 

(15) يمثل هذه المدرسة لسلى س . غرين» جورج شوارزنبرغر ورويرت إمرسون. انظر: 
تملته.آ) 956[ ,المأتهلءوككك طامط أهانمااءتمعارة 8[ كزة معترععءل/011) اانرعم ع كؤسسراءه1 ©[ كه 71موع ع1 
مهتعاط لزه أمنااندكا 4 ,كعع عمق تاطاء5 عدمع0© :58 .م ,(1957 ,رصه1 د هعموقم باضل 1200021مع امآ 
0 ع «تأطاضظ اول ن50 معط اأتعمبيط 74 .م ,(1967 ,معععوءط .م عاعاأعلع12 علرملا بجعل8) .له طاذ , مم1 
لتدصعة] :.ذنعد آلآ ,عع ل اناد ) دوعاوروءط التعازراء 14نه المزدوم كز 101 رعدكم راء3 ل[ ءئئا1[ 116 :::10ةلر 
121011 ع6 إن م1 ع[ا ها لماأكاطعط اامقام ةا ماع /اء35 320 ,307 .م ,(1960 ,ووعوط [الوع مالملا 
12162201131 دهز كرعصة2 31تلمأققعء0 ,15لقللم [دصمأقمرعنه1 م1 ععانعب) ,لإالقع الملا لتمصدط 
ر(1964 ,لإاأكاعناتتنا لمقصضقط ,كعتقائف لقطه20216ع 121 10 ععتدء :.816355 رع8ل 7ط سمن)) 9 .050 ولد لام 
أمنتادك [اعااعداذ ذاة أه هط أم ماله ءاثر[ [ه براعءاء50 انمع 1دع تك معطا [ه كع أمععء270 3110 ,63-64 .ممم ع 


ا 


الأمريكية تجاه الشعوب الأخرى. ومن سخرية الأقدارء وعلى الرغم من أن 
الولايات المتحدة كانت دائماً تزعم لنفسها تصذر الدعوة إلى مبدأ تقرير المصيرء 
نجد أن بعض صناع السياسة الأمريكية قد سار في اتجاه معاكس لتطبيقه المطرد في 
العال"'2. إن المستوطنين الأمريكيين كانواء حتى في البلاد الجديدة» وإيان عملهم 
على تحرير أنفسهم من السيطرة البريطانية» يشنون في الوقت عينه حملة اكتساح لا 
هوادة فيها ضد أهالي البلاد الأصليين فيهددون وجودهم ذاته. 

تصادمت أفكار جفرسون فى مناسبات عدة مع الرغبة في توسيع النفوذ 
الأمريكي . إن مذهب مونرو لعام 18177 قد ظهرء كما زعمواء لتخليص أمريكا 
اللاتينية من التدخل الأوروي» ولكنه كان يرمي في واقع الأمر إلى ترسيخ مصالح 
الولايات المتحدة في مناطق تقع خارجها. وفي رئاسة ثيودور روزفلت ظهر الملحق 
اذهب موترو فى بذاية هذا القوة فكان خطرة افند ثانا كحو مرتحلة توس 
للتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية . 

كان الداقع الأساسي في كلتا الحالتين هو العمل الحثيث للإعلاء من شأن 
المصالح الاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة. أما أن شعوب المنطقة كانت تطمح 
إلى حكم نفسها بنفسها بلا تدخل خارجي» سواء كان أمريكياً أو أوروبياء فهو أمر 
لم يكن يعني كثيراً الدولة التي كان غرضها هو فرض نفوذها وهيمنتها. 

يستطيع المرء إذآ أن يستنتج ما ذكر آنفاً أن دوافع الولايات المتحدة وراء 
الإعلان عن مبدأ تقرير المصير بصفته الميدأ الذي يحكم العلاقات الدولية لم تكن 
دوافع خالصة تماماً كان ويلسون ينوي تطبيق المبدأ فقط على الشعوب التي تقطن 
في أقطار كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها تتنازع معها: إن تقرير المصير لا ينطبق 
إلا على أوروبا الوسطى"'*. والمبدأ لم يوضع موضع التطبيق في حالة الشعوب 
الرازحة تحت الاستعمار البريطاني والفرنسي» وهذا بموافقة الولايات المتحدة”*'' . 


.5 .م ,(1966 ملناقآ [1216122110118 ]0 لإأع1ء50 لمع تتعتمفم :.)-0آ لماعم تطامه 177) ودرززاعء اا[ 

)215 للاطلاع عل أمثلة. انظر: .كا أ3ع8:8 :18 «رتطم0ععء12 01 5لصثالا عط1» ,عاكن 8 صوعد][ 
عأكلاع[ انم[ عنداك زه برجماع 560 زه 5! 5121811671 نه دعلءععوكى ع3 تومجر كتبمااعع[ع5 .لع ,برعلل مدآ 
7 مم ,(1963 ركقغ؟81 «معفقع8 :لممأكم8) 1962 أعناعا- [196 برجم لهل 

,1414 تموز/يوليو‎ ٠١ انظر خطاب ويلسون عن معاهدة السلام عع ألماتياء وكان قد ألقاه في‎ )١( 

في: 50 //1) 30 .20 ,.ع200 ,ع3 ,.كوء5 )15 ,كقعععصه© طا66 «رلإ قمع © طازبج عموعط أه راوع نل » 
6 .2 ,(1919 رعه0111 10108286ر أاللع اقادك09 0 .11.5 :10.0 

)١6(‏ انظر: ©7276 «رك80018]10ع[7 ععدء8 لصة كعء أ كتتحم عط1» ,وصصطط1 كتسعحلم ارعطرع1[ 

:567 ,.ك565 ]15 ,ك5عقع200) 6611 :12 0عامتومع؟ ,534-543 .ررم ,(1919 لإمقتصطء) 4 .مم ,97 .أم7 ,تصيييوة 
32-2 .تزع ,(1919 رعت0111 وستاضارط العسسع ه00 .11.5 :.10.0 ,رممغومتائة/1آ) 27 .هم عمجم 
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وحتى ويلسون نفسه أقر بوجود محاباة في طريقة تطبيق تقرير المصير. كما انه أنكر 
أن تكون للمبدأ صفة التطبيق العام. ويبدو أن ويلسون كان راضياً ما دام التطبيق 
من شأنه أن يخدم المصالح الاستعمارية"''. وحين حرمت أقطار معيئة من ذلك 
المبدأ لم يعبر ويلسون عن الامتعاض ‏ 

ولعل كلمات ويلسون الآتية تصف على أحسن وجه موقفه من تقرير المصير 
بالنسبة إلى الشعوب في خارج أوروبا: «إن الشعوب التي لم تبلغ التطور بعد 
والشعوب الجاهزة للاعتراف ولكنها ليست جاهزة بعد لتولى مسؤوليات الدولة 
كاملة ستعطى ضمانات كافية من الحماية الودية والإرشاد والمعونة78'''. وهذا 
الرأي لا يختلف في حقيقته عن البيانات الاستعمارية البريطانية والفرنسية في ذلك 
الحين» ولا سيما بشأن وضع شعوب معينة تحت وصاية دول أكثر منها «تحضراً». 
ويلقى التورط الأمريكى في المكسيك خلال الحرب العالمية الأولى بمزيد من ظلال 
الشك على إخلاص ويلسون فى تطبيق ميدأ تقرير المصير. «إن وودرو ويلسون ذاته 
الذي دافع عن تقرير اللمصير للشعوب بعد الحرب العامية الأول باعتبار ذلك إحدى 
الطرق "التى تجعل العالم مطمئناً آمنا للديمقراطية' هو نفسه الذي أيد كذلك تدخل 
الحلفاء ضد الثورة البلشفية في عام 01919“ . 

كان هدف الحلفاء هو إزالة الهيمنة الإقليمية التي كانت تتمتم بها 
الامبراطوريات النمساوية ‏ المجرية» والألمانية» والعثمانية”"''. يضاف إلى هذا أن 
ويلسون في إعلانه عن فكرته الخاصة بتقرير المصيرء إنما كان معنيا بتقديم إجراء 
مضاد لأفكار الثورة البلشفية لعام ا431١‏ في روسياء ذلك أن البلاشفة كانوا 
ينادون بقوة بحق تقرير المصير للشعوب والقوميات الأخرى”'''. وقد أضاف 


() حول هذه النقطة» انظر تصريحات ويلسون كما وردت فى: 7726 ,.5له ,12000 لمج عععلة8 
عقأطا 0ثته ,تعكدكع 4407 ,كمع دددع ه! أهاادعلاده<: «ععووط [نبره ««ن/[][ 0050 بروجمون77] إن درعرووظ عتاضاع[ 
.244 .م ,2 .امه ,(1917-1924[) وجعووعر 

(") ورد فى : .1" .« ,ع2 2طالوء!1آ امعتتتاوط لزه عععةم) 1186 :برا ءرواء 30١‏ تنه ععاأععاؤعاط ,لإعايع] 

2510 اقء 1 01م 0 111015اطأقاهمن) ,عسناته1 زه 120015 ,لرومعطع 112 (ق1 لمة لامأرن 0 لجاع ]بز 

.م ,(1984 رذ5قع:2 000 الاضعع01) ا.مدمن) رأرمجاوء/1) 108 ,00 زععوعلء5 

)2 ؟") انظر : :1:1167112/161192/7571 07:4 17لكأأه1ده1غه ل ,دلة1 طعضظ هه ,45 .وم ,.لأط[ ,برعاءج1 
:0 ,تتاتقطسهآل) 11 .؛؛ بلتمعطم لعاععزوعظ كعتتلة لا سقعقمعمم ,كعطاء مودو ألم أرعاما واه اتمعم م1 
.4 .م ,(1984" ,وعلقعسطة له كوععرط زالوت نازولآ 

(17) 03101109 تصعاء دآ كاء5 مغ مج117 زه غعطعنظ عطا لسصة مسكتتد تع مسدك)» بمندعآ طعابر!1 يندم لجرا 

لإ 2160 أكمقها ,تستاهة:عصتضا انه عاومطء1701 :39 عتسباهلآ1 ,ععا« ه717 9ماءه|[00) ,مندعآ طعكز11 متمرتندالا :م 
5 :1105607 اتقطذا1ا لتة ععمدعرسهم1آ بمملممآ) مزع[ .154.5 بلط لعانلء تأرط ومعوعت 
7 0ظ2ة 39-741 ,735,737 .مم ,(1968 ,5رعداذ اطنط 
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نجاح الثورة البلشفية في تشرين الثاني/ نوفمبر ١9171‏ قوة دقع أخرى إلى الفكرة 
الملهمة أصلا الخاصة بتشرير الهس .. إن ويلسون لم يتفوه بذلك المبدأ قبل أن يعلنه 
الروس في علاقاتهم الداخلية واللخارجية . 


كان روبرت : وذير خارجية ويلسونء يرى أن فكرة تقرير المصير لم 
تكن من وضع ويلسون”” '*. وقد ذهب لانسنغء في تشكيكه في إخلاص صناع 
السياسة الأمريكية بالدعرة إلى المبدأ المذكورء إلى حد القول بأن تمسك الولايات 
المتحدة به لم يكن محتملاء داعما وجهة نظره بالاستشهاد د بسوابق من التاريخ 
الأمريكي: (إذا كان الح في "تقرير المصير" سليماً من حيث امبدأ وقابلا للتطبيق 
على نحو متماثل فى إتشاء الولاء السياسى والسيادة الإقليمية؛ فإن مسعى الولايات 
الجنوبية للانفصال عن الاتحاد الأمريكي في عام 187١‏ كان سيعتبر ميرّراً كل 
التبرير؛ وفي المقابل نكونء بقيام الولايات الشمالية بمنع الانفصال بالقوة وإجبار 
سكان الولايات التى أرادت الانفصال بالبقاء تحت سيطرة الحكومة الفدرالية» نكون 
قد اقترفنا خطأ جسيماً لا يمكن الدفاع عنه؛ ضد شعب الجنوب بحرمانه من حق 
نا 


إن الانتقائية التي سار عليها ويلسون في تطبيق مبدأ تقرير المصير يعد الحرب 
العالمية الأول قد شكلت الأساس لأعمال الولايات المتحدة اللاحقة. ومع أن هذه 
الدولة لم تنضم إلى عصبة الأمم عند تأسيسها في حزيران/ يونيو »١9419‏ فققد كان 
ويلسون أجد الكتاب الرئيسيين في وضع ميثاق العصبة. ومما له مغزاه أنه لم يرد 
أي ذكر لمبدأ تقرير المصير في ذلك الميثاق. يضاف إلى هذا أن الولايات المتحدة لى 
تعترض» بعد توقيع معاهدة فرساي» على استيلاء الدول المنتصرة على أراض تعود 
للأعداء" '*. وبعد عقدين من الزمن»؛ ومع أن ميثاق الأطلسي لسنة 1١44١‏ كان 
يدعوء على ما يظهر من نصوصه. إلى احترام حق الشعوب في أن تحكم نفسها 
بشكل مستقل» فإن تطبيق هذا المبدأ سيكون أحدوو]!259: فقد مُنعت المستعمرات 


(4 ؟) بعاطقاكةهت ندم لهمط) ع«لهرمل! أمعدموء2 كل :كاتو اله أادوءلاز ععمء2 176 ,ع لأكصقآ أرعداه 1 
35-6 .2ص ,(1921 
(2 25 المصدر تفسه؛ صى 485 .4١‏ 
(55) 0 بإأأويةلاله10 :111 ,رمعوونطع) 15 [ بملهودعط ١1‏ 1171027 تعامقتنداطة أخطع هلا برعستن0 
9 مر .,(1930 رؤوعع وعم تا 
(0؟) تجدر الإشارة إلى أن تشرتشل كان يرى أن ميئاق الأطلسي إنما ينطبق فقط على الأمم الأوروبية 
التي احتلها الألمان وعا وعلى مستعمرات امبر اطورية البريطانية , أنظر ؛ 81 :77«1701101ماع 2ع !52 بععاسددهدصوت] 
60-61 .م ,عقصط (|010 ه1111 


البريطانية من ممارسة ذلك الحق. وقيلت الولايات المتحدة بالاستيعاد العمدي 
لشعوب المستعمرات البريطانية عن التمتع بالمبدأ الذي زُعم بأنه من المبادئ التى 
تحكم تسيير العلاقات الدولية. يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن الولايات 
المتحدة كانت قد قامت بدور رئيسي في صياغة ميثئاق الأمم المتحدة»؛ فإنا ' 0 

هي التي اقترحت» بل الاتحاد السوفياتي» أن يكون من أغراض 2 المتحدة 
الصريحة «تطوير علاقات الصداقة بين الأمم على أساس الاحترام لمبدأ الحقوق 
النساوية وتقرير المصير للشعوب'*'"'. 


وفى ما بعد تصادم حرص الولايات المتحدة على المصالح الاستراتيجية 
القومية» مرةً أخرى مع مطامح شعب آخر هو الشعب الفييتنامي. فبالنسبة إلى 
تفكير صتاع السياسة الخارجية الأمريكيةء كان من الأمور الثانوية» هذا إن جرى 
النظر فيها بأي شكل من الأشكال» أن من حق الفييتناميين أن مختاروا تمثليهم. 
وأن يقرروا نمط الحكم الذي يرغبون فيه» وأن يصونوا هويتهم الوطنية وأن يقوموا 
بحماية وحلة الأراضي لبلادهم . وهنا من المهم أن تذكر أن استخفاف الولايات 
الملتحدة بحق الفييتناميين في ممارسة تقرير المصير لم يبدأ حين بدأت حربها في 
فييتنام. قعندما جاء هوشي منه إلى فرساي للمناداة بحق شعيه في تقرير المصير في 
مؤتمر السلام لسنة »١1419‏ «قام مشاة البحرية الأمريكية الذين كانوا يحرسون 
الرئيس ويلسون فى محل إقامته بمطاردة الرجل الذي أراد المطالية بالحق "كما 
اه الووة لاي 


إن حالة سكان أمريكا الأصليين» وحالة المكسيك» وحالة فميتئام؛ لسنث 

ف مر - 1 - 
حوادث متعزلة فى سير صناعة السياسة الخارجية الأمريكية. ويُظهر سجل 
اجتماعات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة «تصدّت ضد قرارات الأمم المتحدة 
عن تقرير المصيرء أو تمتنم عن التصويت : عليها... وترفض المشاركة في الهيئات 
5 ذات العلاقة بتقرير الصيرء أو ترفض 0 اللساو 9 . «#كان 


)3١(‏ .238 ,ع ركءط[لاء عوووظ سعمعاعع بعل هالت انوعم0 :نعط ١1:اكأله‏ ادم أله 1ع 711[ 2014 11زى][2/2110110 ,قاسك[ 

(9؟) -46 .وم ,(1985؟ رووع:2 850 5015 :.14355 ,ردسهغ805) 1722 عرزا ع :لال ,لإعاقسمط) تمدوك] 

47 

(0؟) طقده1 :ضأز «روع/اناءععمكعةء2 531685 لع ]نمل :20002 طلتلدعاء د[ اء5» ,لإاجصسكة .2 صطمل 
ركقعع2 بوع اباو /آ :.ن1[هن) ,دعل لنه1) ورماروستنرععاء 2ط اعد .كلع ,ععلمقللعصط .خم أمعط 10 3:10. معلمدء ام 
41-4 .مم ,(1980 


01١ 


شؤؤودت الأقطار الأخرى» وليس للحد مته أو 0 (ايكون تقرير المصير 
مقبولاً [بالنسية إلى الولايات المتحدة] إذا كان يتجه نحو إنشاء نظام سياسي قريب 
الشبه بالنموذج الأمريكي»”' ". 

وبالنظر إلى ما ذُكر آنفاء يمكننا القول إن المنطق الذي مفاده أن من المستحيل 
وغير الواقعي تطبيق مبدأ تقرير المصير في جميع الظروف والآأوقات» إنما هو منطق 
يراد به تيرير عدم الأخذ بالمبدأ بصفته ضامئاً مركزيا للاستقرار والنظام العالميين. 
سنقوم فى التقييم التالي للدور الذي لعيته الولايات المتحدة فى تقرير مصير 
الفلسطينيين من الحرب العالمية الأولى حتى عام ١194519‏ - 21948 باستقصاء الطريقة 
التي طبق بها صناع السياسة الخارجية الأمريكية ‏ نظرياً وعملياً ‏ ميدأ تقرير المصير 
بالنسبة إلى الشعب الفلسطيتي. 


أولا: ويلسون بين الخيال والواقع 

إن إطالة التزاع في الشرق الأوسط يسيبه بالدرجة الأولى إنكار إسرائيل حق 
المتحدة مسوّولية جسيمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة يسيب تأييدها عير 
المشروط؛ سياسياً ومعنوياً واقتصادياً وعسكرياء للاحتلال الاسرائيل لفلسطين”""“. 

كانت قلسطين قبل هزيمة العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى جزءا من 
امبراطوريتهم . وعند تفكك الامبراطورية العثمانية فى أعقاب تلك الخربفء حرق 
تقسيم أراضيها إلى مناطق نفوذ في ما بين الحلفاء المنتصرين . 

في جام 5 ١غ‏ وكانت الخرب العالمة الأولى مسكمرة) عمدت بريطاتيا 
وفرنسا سرا اتفاقية سايكس - بيكو» فتم بموجبها عند اية الخحرب وضع سوريا 
ولبنان تحت السيطرة الفرنسية ووضع شرق الأردن والعراق تحت الهيمنة البريطانية . 
ووققاً لهذه الاتفاقية السرية تقرر أن يكون لفلسطين وضع دولي. وقد انجلى الداقع 
الذي كان وراء هذاء حين أعلن وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 


)0 .5 .رع "لنأنه1 [و 20015 ,لتممعطع 142 لصة امامتدى 


(*5) مت 1 :هاءره !1 1118 ١816‏ اكتناهع 2‏ 512165 4ءانترنا ‏ بلامأمدد0 . ستحاع )1 

.8 .م ,([1974] بعععوعظ :اده 7" بجع 81 ) درون جرم جاع در[ 

() للاطلاع على تحليل للجواتب القانونية لهذه المسألة؛ انظر: لمقعآ .5.[ا» بمعطمح .2 علندكل/2 

3 .20 ,18 .701 ,كعأهلاكى عااوعاوظ إه امتعرول «كاطعن1 سقتمنأووع1ه2 0 كطه داه دز امعصع[م م1 


76-5 .مم ,(1989 عستروة) 


نيك 


الثاني من تشرين الثاني/ نوقمبر ١91١1‏ «أن حكومة جلالته ستبذل قصارى جهدها 
- 0 ل ' 0 


كان ثمرة مجهودات صهيونية” ” قد أصدر على شكل رسالة وجهت إلى الزعيم 
الصهيون لويس دي روتشيلد . 


كانت الحكومة البريطانية تشعر بقلق شديد قبل إعلان أمريكا الحرب فى 
نيسان/ ايريل »١4117‏ وذلك بشأن مجرى الحرب من دون اشتراك الولايات 
المتحدة" '*. وقد اعتبر الانكليرٌ الصهاينة الأمريكيين قوة محتملة ذات نفوذ يؤثر فى 
إقناع الجمهور الأمريكي بقبول فكرة دخول الولايات المتحدة الحرب. وكانت تلك 
الحرب تمر فى سنة ١417‏ بحالة بائسة جداً بالنسية إلى الحلفاء. فالخسائر عل 
الجيهة الغربية كانت تقدر بثلاثة جنود مقايل جنديين ألمانيين: كما كانت الغواصات 
الألمانية توقع أضراراً جسيمة ببواخر الحلفاء”" " . 


وقد أدراك هذا الوضع الصعب رجل أمريكى كان قد تعلم فى جامعة 
أوكسفورد. وهو جيمس مالكولم» وكانت تربطه بمسؤولين بريطانيين كبار»ء صلات 
تحن ة:. أها صداقته الخاصة مع السير مارك سايكس» الدبلوماسى فى وزارة 
الخارجية البريطانية»؛ فكانت لها أهمية خاصة. أخبره السير مارك ذات يوم أن 


الاتكليز يتطلعون بلهفة نحو دخول الولايات المتحدة الحرب . تأجابه مالكولم قائلاً : 
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لإنكم تسلكون الطريق الخطأ بشأن هذا الأمر. ولا تستطيعون كسب تعاطف 
شخصيات هودية معيئة ولا سيما في الولايات المتحذة إلا بعلريقة واحدة فقطء. 
وهى أن تعرضوا لهم أنكم ستضمنون فلسطين لهب:(*" . كانت هذه بالنسبة إلى 
الصهاينة لحظة مؤاتة . 

كان الاتكليز يأملون من وراء وعدهم بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
أن يعمد الصهايتة الأمريكيون إلى مكافأة انكلترا بتمهيد الطريق لدخول اام 
المتحدة الحرب . كان عري, د من بين أمور 5 إلى ملء الفراغ الناشئ عن 
انسحاب روسيا من الحرب”” 


في خلال الحرب العالمية الأول قام الصهاينة الأمريكيون» يمثلهم لويس 
برانديس قاضى المحكمة العليا فى عهد ويلسون.ء بمراقيه ما يجري من محادئات في 
لندن بين الحكومة البريطانية والصهايئة الانكليز مراقبة دقيقة. وما لبث برانديس 
وهو يجمع بين مركزه كعضو في المحكمة العليا في أمريكا ونفوذه في الأوساط 
الصهيونية» أن بدأ بإرسال أفكار سياسية صهيونية من واشنطن إلى لندن. وفىي 
أيار/ مايو ١1١9١1‏ أي قبل ستة أشهر من إصدار وعد بلفورء نقل برانديس وثيقة 
تتضمن أفكاراً صهيونية من لندن إلى وزارة الخارجية فى واشنطن. وقد أرفقت هذه 
الوثيقة برسالة قصيرة تقول: «أظن أنكم ستولون الصياغة المرفقة للبرتامح الصهيوني 
التي وضعها اسيم وايزمن ومساعدوء اهتمامكم»ء وهي صياغة نوافق 
عليهاء' د وباختصار» اقترحت الوثيقة «الاعتراف بفلسعلين وطئا قوميأ لليهود ؛ 

منعح اليهود من الأقطار كافة الحرية التامة بالهجرة؛ يتمتع اليهود بالحقوق الوطنية 
ا والدقية املد رقق. مقا اده فى السليت: اا ا 
مودي اولي بأعمار اسعا ؛ يعترف باللغة العبرية كلغْة رسمية لاوقليم 
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كانت هذه الود ثيقة تمثل أفكار برانديس عن فلسطين. وتكاد كل فقرة منها 
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بك عل آفان. فلسطين الأسلين الى قن تقرير السير. لقد أدمغلات فى اند 
اللغة نفسها مع تغييرات طفيفة في وعد بلفور وفيى صك الانتداب البريطاتي على 

ونحين قام بلفور بزيارة الولايات المتحدة في أيار/ مايو 0 » بحث مع 
برانديس في إعلانه المقترح. وقد ذكرت جريدة نيويورك تايمز أن بلفور تداول مع 
القاضي برانديس بشأن جمهورية صهيونية في فلسطين”"''. كما أنه أخبر ويلسون 
فى حديث بينهما بوجود معاهدات سرية بين الحلفاء. بيد أن برانديس كان هو 
الذي تولى المبادرة إلى إجراء مزيد من البحث عن موضوع فلسطين مع رئيس 
الجمهورية. وفي الخامس عشر من أيار/ مايو ١4117‏ أبرق إلى اللورد روتشيلد في 
لندن قائلاً أنه تحدث حديثاً «مرضياً؛ مع بلفور ومع الرئيس». وأضاف أن هذه 
الأخار اليست للنغ 76 , 

كان ويلسون قد تأثر كثيرا بأفكار برانديس الصهيونية. «وقد قيل إن ويلسون 
كان يعتبر برانديس الرجل الذي يدين له بمستقبله السياسى:”؟؟“. وقد كتب فرانك 
إدوارد مانويل مشدداً على أثر برانديس في سياسة ويلسون نحو فلسطين قائلاً: إن 
اهتمام ويلسون بالصهيونية أمر جرت رعايته بتؤدة من قبل لويس برانديس» وهو 
أحد الرجال الذين كانوا من أقرب المقربين إليه فى سئوات رئاسته الأولى» وقد 
أصبح الشخصية الرئيسية في أمور التدخل الأمريكي مستقبلاً فى فلسطين)0*؟. 


كان تأثير برانديس في رئيس الجمهورية كبيراً إلى حد أتاح له أن يتغلغل في 
تفكير ويلسون ويجعله يتبنى أفكاراً صهيونية لتكون جزءاً من سياسته الخارجية. لم 
يكن ويلسون. على حد قول روبن فينك» متعاطفا مع الصهيونية فقطءى بل إنه كان 
في واقع الأمر يشير إلى نفسه كصهيوني في مباحثاته مع برانديس وفليكس 
فرانكفرتر والقاضي جوليان ماك والحاخام ستيفن وايز وغيرهم من زعماء 
الصهيونة فى أ 
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من المقربين إلى ويلسون وموضع ثقتهء أن يبدي رأيه بشأن بيان يعلن التعاطف مع 
اليرنامج الصهيوني. وقد شدد بلفور على أن وزارة الحرب البريطانية كانت قلقة 


وفى 5 أيلول/ سبتمير 1911 كتب هاوس إلى ويلسون يقول إنه تسلم البرقية 
التالية من اللورد روبرت سيسيلء الوزير البريطاني لشؤون الحصار البحري ١915(‏ - 
64 (إننا تخضع هنا لضغط من أجل إصدار بيان يعلن التعاطف مع الحركة 
الصهيونية» وسأكون متنا لكم كل الامتنان إذا استطعتم التعرف بشكل غير رسمي 
إلى رأى الرئيس في ما إذا كان يحبذ إصدار مثل هذا البيان؛. وبعد ثلاثة أيام قام 
هاوس بتذكير ويلسون برسالة سيسيل» سائلا: «هل قررتم شيئا بشأن الجواب 
الذي سترسلونه إلى سيسيل عن الحركة الصهيونية؟». أجاب ويلسون في ١١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ١93117‏ يرد على رسالة هاوس الأولى قائلاً: «وجدت فى 
جيبي المذكرة التي أعطيتنيها حول الحركة الصهيونية. أخشى أنني لم أقل لك إنني 
أتقق مع الصيغة المقترحة من الجاتب الآخر. أنا أتفق معهاء وسأكون شاكراً إن 
أعلمتهم بذلك». أكد هاوس خطياً يقول إلى ويلسون في ١7‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر: «سأعلم الحكومة البريطانية أن الصيغة التي يقترحونها بشأن الحركة 
الصهيونية تحظى بموافقتكب)”**'. 

كان وايزمن يرغب في إصنار بياث رسمي في الوقت عينه تصدره الولايات 
المتحدة مع وعد بلقور وقت صدوره. لكنء» ولأن الولايات المتحدة لم تكن في 
حالة حرب مع تركياء فإن ويلسون لم يحبذ إصدار إعلان رسمي”"*“. غير أن 
ويلسون بكتابته إلى هاوس كان قد أعطى تأييده الحاسم لإصدار وعد بلفور. لذلك 
لم يكن مستغربا أن يصدر ذلك الوعد بعد أن كتب ويلسون إلى هاوس بفترة 
وجمزة . ظ 

لعل ويلسون لم يكن على علم تام بالصيغة الدقيقة للبيان الذي أيده. ولا 
سيما أن البيان كانت قد أدخلت عليه تغييرات كثيرة قبل إصداره رسمياً. بيد أن 
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ويلسون أتاح للبيان» من خلال تأيبده. أن يعلّن كسياسة . وعندما صذر وعد 
بلفور أقيمت الاحتفالاات أمام القنصليات الأمريكية في الاتحاد السوفياتي واليونان 
ومصر واستراليا والصين. وتلقى ويلسون عددا كييراً من البرقيات تشكره عل 
مجهوداته وكأنه هو الذي أصدر الوعد”””' . 


ومع أن وعد بلفور قد أصدرته الحكومة البريطانية» غير أن صياغته أعدتها 
يشكل أساسي شخصيات صهيونية في الحكومة الأمريكية بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا. إن وعد بلفورء وإن لم يكن صادرا من الولايات المتحدة؛ غير 
أن برانديس كان قد مهد الطريق لإصداره ثم لتطبيقه بما له من نفوذ على 
ويلسون. كذلك قام الكولونيل هاوس» كما رأينا آنفأ» بدور رئيسي في الجانب 
الأمريكى. ويرى جاكوب دي هاسء» وهو من أوائل المتعارنين مع هرتزلء وثولى 
منصب السكرتير التنقيذي للجنة التنفيذية الموقتة للشؤون الصهيونية العامة. أن 
الصهاينة الأمريكيين كانوا مسؤولين عن النص النهائي لوعد بلفور”'”. 


وباعتراف لويد جورج نفسهء كان إصدار وعد بلفور إجراء من إجراءات 
الحرب بشكل أساسيء وكان يرمي إلى تعطيل جهود القوى المركزية لكسب تأييد 
اليهودية العالمية والحصول على عواطف اليهود وقوتهم الالية تأييداً للقرى 
المذكورة”””. وحين أدلى لويد جورج بشهادته أمام اللجنة الملكية عن فلسطين 
(المعروفة باسم رئيسها بيل) في عام 1917» كان أكثر صراحة يشأن الأسباب التي 
دعت الحكومة البريطانية إلى إصدار وعد بلفور. يذكر تقرير لجنة بيل على لسان 
لويد جورج قوله: «إن زعماء الصهيونية. .. قدموا إلينا وعدأ قاطعاً بأنه إذا التزم 
الحلفاء تسهيل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينء فإنهم سيبذلون قصارى 
جهدهم لحشد عواطف اليهود ودعمهم فى أرجاء العالم كافة تأييداً لقضية الحلفاء . 


وقل أوفوا بوعدهي»”07. 
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وصف صاموثيل لاندمن» وهو محام في لندن والمستشار القانون للمنظمة 
الصهيوتية العالمية؛ فى كتايه بريطانيا العظمى واليهود وفلسطين (لندن.» )١19575‏ 
وعد بلفور كما يلى: «كاتت أفضل طريقة» وربما كانت الطريقة الوحيدة. . 
لإقناع الرئيس الأمريكي بدخول الحرب هي الحصول على تعاون اليهود الصهاينة 
وذلك يوعدهم بفلسطين» وبذلك يتم حشد القوى النافدذة بلا شك لليهود الصهاينة 
في أمريكا وغيرها وتعبئتها لصالح الحلفاء على أساس تعاقد يقوم على المقابلة 


بالمخل »020 . 


كانت نسبة عدد السكان العرب في فلسطين عند صدور وعد بلفور تبلغ 1١‏ 
بالمئة ونسبة اليهود 4 بالمئة نصفهم من القادمين الجدد”*”“. كان وعد بلفور بالنسبة 
إلى الشعب الفلسطيني بمثابة إنكار صارخ لحقه في ممارسة تقرير المصير. لم تجر 
مشاورة الفلسطينيين ولا أخذ وجودهم بنظر الاعتبار كوحدة قومية. وقد جرى 
إعلام ويلسون حتى يعد صدور الوعد بالنتائج الضارة التى ستصيب أهالي فلسطين 
المحليين إذا حولت يلادهم إلى وطن قومي لليهود. إن ويلسون» كما سيتضح في 
ما يل. قد أظهر من التجاوب مع الأفكار الصهيونية بعد صدور وعد بلفور بقدر 
ما أظهره قبل صدوره. 


ففى /ا7 آب/ اغسطس 1118 كتب الحاخام ستيفن وايز رسالة إلى ويلسون 
يطلب فيها إلى الرئيس تأييد البرنامج الصهيوني بمناسبة السنة اليهودية الجديدة. 
فأجابه ويلسون بعد أربعة أيام بالايجاب””“2. وقد كرر ويلسون تأييده الخطط 
الصهيونية في رسالة بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/ يناير ١9١14‏ وجهها إلى اللورد 
روتشيلد أكد فيها «اهتمامه الكبير فى تطوير الخطط الخاصة بفلسطين». وأردف 
يقول: «أرجو من صميم قلبي أن تتخذ هذه الخطط شكلاً ودواماً مرضيين»" . 
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وعلى الضد من أقوال ويلسون العلنية التي تضمنتها نقطته الثانية عشرة في 
الثامن من كانون الثاني/ يناير ١غ‏ وفيى خطابه في الرابع من تموز/ يوليو من 
السنئة ذاتباء كانت فلسطين تعامل» فى حقيقة الأمرء بالضبط «على أساس المصلحة 
المادية؛ وعللى أساس «لميزة» للدول الأخرى» وليس على أساس «القبول الجر 
اللشعب لمعنى بشكل مباشر» أو التشاور معه. كان مصير فلسطين قد تقرر وفقاً ل 
كان الخلقاء من خطط أصلا على النقيض من معارضة ويلسون المعلنة على 
رؤوس الأشهاد تطبيقٌ المعاهدات السرية التي تم التوصل إليها خلال الحرب. 


إن تقرير المصير للفلسطينيين لم يكن من الممكن له؛ على حد كلمات روبرت 
لانسنغ وزير خارجية ويلسونء «أن ينسجم مع الصهيونية التي كان رئيس 
الجمهورية ملتزماً بها0”*”“. وحين وصل الرئيس ويلسون إلى باريس لحضور مؤتمر 
السلام في كانون الأول/ ديسمبر »١918‏ أخذ يحس بالتعقيد في أمر التوفيق بين 
تطبيق مبدأ تقرير المصير فى فلسطين والمخططات الصهيونية فيها. وذات مرة في 
كانون الثاني/ يناير ١919‏ أعلمه مشاوره القانونني» ديفيد هنتر ميلر» على وجه 
التخصيص «أن قاعدة تقرير المصير من شأنها أن تحول دون إنشاء دولة بهودية فى 
فلسطين:9” 2. من جهة أخرىء ارتأى تقرير قسم الاستخبارات في الوفد 
الأمريكي إلى مؤتمر الصلح الصادر بتاريخ 5١‏ كانون الثاني/ يناير 2١919‏ من بين 
أمور أخرى. تأسسين دوله هودية منفصلة فى فلسطين تكون بريطانيا الدولة المنتدبة 
فيها”"''. لقد عزز هذا التقرير عمليا نصوص وعد بلفور وجاء بتفسير واضح 
معنى «وطن قومي» لليهود. وقد ذكر التقرير على نحو واضح صريح أن الوطن 
القومي لا يعنى سوى تحويل فلسطين بأسرها إلى دولة بودية . 


في السابع والعشرين من شباط/ فبراير ١1114‏ قدم ممثلو الحركة الصهيونية 
برنامجهم عن فلسطين إلى مؤتمر الصلح. في ذلك اليوم قال ناحوم سوكولوف إن 
اليهود يرغبون في «وطن قومي» على أساس وعد بلفورء وإن حماية الهجرة 
اليهودية تتطلب نظاماً للانتداب تشرف عليه بريطانيا. جاءت أقواله هذه لتعزز 
الاقتراح الذي ورد في تقرير قسم الاستخبارات» المقدم إلى الوفد الأمريكي قبل 
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شهر واحد تقريياً. إن هذاء كما سئرى» سيكون بالضبط هو النتيجة للمناورات 
السياسية كلها قبل المؤعر وبعده. 


وخ أن ويلسون ' يكن في باريس لحضور المؤتمر في المترة من أواخر 
شباط/ فبراير إلى أوائل آذار/ مارسء فإنه أعاد تأكيد الدعم للمخططات الصهيونية 
وهو فى أمريكاء بأقصى درجات القوة. ففي خلال زيارة قصيرة إلى بلاده كتب 
ويلسون أهم الفصول فى تاريخ الصهيونية. كان التقى» في شيكاغو في الثانٍ من 
آذار/ مارس 14194» وفداً برئاسة القاضي جوليان ماك عضو المؤتمر اليهودي 
الأمريكى. وبعد ذلك اللقاء صدر البيان التالي في واشنطن: «إنني. . . مقتنع بأن 
الدول المتحالفة» مع المواققة التامة من حكومتنا وشعبناء متفقة على أن يتم في 
فلسطين وضع الأسس لدولة فلسطينية (0277691)5تصصدم0) اوابوعل 23 . وقد 
لاحظ فراتك إدوارد مانويل يبصيرة نافذة «أن هذه الكلمات كان فيها من الالتزام 
أكثر مما ورد قى الرسالة الموجهة إلى الحاخام ستيفن وايز في "١‏ آب/ أغسطس 
6 إنبا تبر ما ورد في وعد بلفور البريطاني؟ إن تلك العبارة غير المتبلورة 
الواردة في الوعد. رهي " الوطن القومي " فل أصبحت دولة نا 

ومن الجابيب العربي كان الحلفاء قد واققوا عل أن يموم الأمير فيصل »ع أبن 
الشريف حسين شريف مكةء بتقديم الموقف العربي إلى مؤتمر الصلح. وفي الوقت 
الذي قم فيه الأمير فيصل الموقف العربي المزعوم» لم يُسمح لأي تمثل من فلسطين 
أن يحضر المؤتمر . 


بيد أنه خلال مناقشات مؤتمر الصلح في باريس عن فلسطين» تسلم الوقد 
الأمريكي سيلا لا ينقطع من التقارير عن الأخطار الجسيمة للسياسة الصهيونية كان 
يرسلها القنصل الأمريكى فى القدس» أوتيس غليزيروك. كانت حجته الأساسية 
أن تطبيق الأهداف الصهيونية سيؤدي إلى إراقة الدماء فى المنطقة. كتب يقول: 
اليس هناك خلاف في الرأي بأن معارضة المسلمين والمسيحيين منْم اليهود أي 
امتياز استثنائي في فلسطين هي معارضة حقيقية» شديدة» وعامة:""*. يضاف إلى 
هذا أن هوارد بليس» وسو اسه الأمريكية في بيروت» ووليام لِنْ وسترمان 
أحد مساعدي ويلسون:ء استطاعا فى ١‏ شباط/ فيراير ١114‏ أن يقنعا ويلسون 
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بإرسال لجنة للتحقيق في الأوضاع القائمة في الامبراطورية العثمانية السابقة. 
وأبدى وسترمان ما راوده من مخاوف بشأن السياسات الصهيونية» كان أهمها بنظره 
أن تلك السياسات تتعارض مع مبادئ ويلسون عن تقرير المصيرء وكان يرى أيضاً 
أخبا تتناقض مع رغبات الأغلبية الساحقة لشعب فلسطينء وفي هذا انتهاك لذلك 
الميدأ المتيجح. وبعد إعاقات متعددة» وبضغط من أعضاء الوفد الأمريكي أوؤْتمر 
الصلح أتفسهم» وكذلك من بعض مساعديه مثل وسترمان وهنرى وايت» شعر 
ويلسون بأن عليه أن يرسل لجنة تحقيق» وإن من دون اشتراك بريطانيا وفرتسا. 
تألفت اللجنة من شخصيتين أمريكيتين بارزتين هما هنري كينغ (رئيس كلية أوبرلين 
فى أوهايو والمدير الدينى السابق لقوات الحملة الأمريكية)؛ وتشارلز كرين (صناعى 
من شيكاغو لإونتاج الصماماتء ونائب رئيس اللجنة المالية في حملة ويلسون 
الانتخابية لسنة ١9317‏ وأمين مال اللجنة الأمريكية لإغاثة الأرمن والآشوريين). 
وبحلول الثانى والعشرين من أيار/ مايو 48 » كانت لمنة كينغ ‏ كرين جاهزة 
للعمز”*'؟. كان هدفها لقاء ممثلين» أفراداً ووفوداًء لغرض التحقق يقدر الإمكان 
امن آراء ورغبات الشعب بأسرهة في سوريا وفلسطين””''. 


فى خلال زيارة اللجنة فلسطين في الفترة من ٠١‏ إلى 6" حزيران/ يونيو 
69»؛ وجدت أن الأقلية اليهودية (وتؤلف عشر السكان كلهم) هى وحدها التى 
والمسيحيين معاء فإنها تعارض اغتصاب وطنها وتفضل إما الاستقلال أو الاتحاد مع 
0 
سوريا الكبرى 2 . 


في الثئانٍ عشر من الشهر المذكور أبرقت اللجنة من يافا إلى الرئيس ويلسون. 
ثم أعادت إرسال برقيتها إليه من القدس في العشرين منه» محذرةً من أن «السكان 
أية هجرة هودية موسعة أو أي يجهود لإقامة سيادة يبودية عليهم». وأضافت 
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اللجنة تقول: «إننا نشك فى أن أية حكومة بريطانية أو أي مسؤول أمريكي هنا 
يعتقد أن من الممكن تنفيذ البرنامج الصهيوني إلا إذا دعمه جيش كبير». وأرسلت 
اللجنة برقية أخرى في ١1‏ تموز/يوليو من بيروت أكدت فيها رغبة الأهالي 
الأصليين فى الاستقلال التام. قالت اللجنة إن رغبات هؤلاء قد جرى التعبير عنها 
في الثاني من تموز/ يوليو من قبل المؤتمر القومي السوري المنتتخب ديمقراطياً والمؤلف 
من 54 ممثلا ينتخبون على نحو متتظم من سوريا ولبنان ين 


فى الثامن والعشرين من آب/ أغسطس ١9١9‏ قدمت لجنة كينغ - كرين 
تقريرها إلى الوفد الأمريكى الذي ظل في باريس بعد مغادرة ويلسون قبل ذلك 
يشهرين. وقد تناولت التوصية الخامسة من التقرير على نحو واضح صريح مسألة 
تقرير المصير للفلسطينيين. وفي تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأربعة لؤتمر الصلح 
فى باريس» أوضحت بشكل لا ليس فيه أن إنشاء وطن قومي بودي في فلسطين 
سيكوّن انتهاكاً صارخاً لحق الأهالي الأصلبين في تقرير المصير. وأوصت اللجنة 
بالاستقلال والوحدة مع سوريا. وبشأن التورط الصهيوني في فلسطين» وجدت 
اللجنة أن البرنامح الصهيوني لا يتفق مع مبدأ تقرير المصير وحقوق العرب. كانت 
اللجنة قد تحرت الوضع في فلسطين على نحو دقيق وشامل. وقد أدركت اللجنة 
أن الهجرة الاستيطانية المتزايدة إلى فلسطين من شأنها أن تحرم الأهالي الأصليين من 
حقهم في تقرير المصير وأن تقلقل استقرار الوضع في البلاد» وبذلك تعرّض حياة 
الفا ل: ع للخل 0 


كانت اللجنة قد اعتمدت فى إجراء تحقيقها على البيان الأنغلو ‏ فرنسى 
الصادر في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1414 وعلى قرارات مجلس الأريعة 
الصادرة في "١‏ كانون الثاني/ يناير 19169١ء‏ وكذلك على الفكرة الويلسونية عن 
تقرير المصير التي جرى التصريح بها مراراً. الوثيقة الأولى تنص صراحة على 
«التحرير التام الذي لا لبس فيه للشعوب التى طال أمد اضطهادها من الأتراك 
وتأسيس حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة السكان المحليين 
واختيارهم الحر». والثانية تنص على أن «رفاهية وتطور» الشعوب المعنية يشكلان 
«أمانة مقدسه في عنق الخضارة: وعللى أن «الضمانات للوفاء مبذه الآمانة ستدخل 
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ثانيً: الحجر على تقرير كينغ - كرين 
بما أن ويلسون كان قد ترك باريس في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو 
8 » ولكي تصل إليه النتائج التى توصلت إليها اللجنة؛ أرسل كرين من 
باريس برقية وصلت إلى البيت الأبيض في الأول من أيلول/ سبتمبرء وفيها أوجز 
المعلومات التى توصلت إليها اللجنة . أوصى كرين في برقيته على نحو قاطع (يأن 
تم تعديل البرنامج الصهيوني المتطرف تعديلاً جوهريا»(”". 
في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمير سقط ويلسون مريضاً؛ وفي الرابع 
فن. تشبرين الأول/ اكتوبر أصيب بذبحة شديدة ألزمته ا اي 
العأ م التالي”'" . وبعد ثللاث سئوات» فى تموز/ يوليو ١1١‏ طلب راي ستاتارد 
يك » كاتب سيرة ويلسون؛ من الرئيس أن يسمح له بنشر تقرير لجنة كينغ - 
كرمة:. وافق ويلسون على ذلك قائلا : إن هذه لحظة مواتية جدا لنشر التقرير». 
وهذه «اللحظة المواتية جداً» التى تكلم عليها ويلسون قد واجهت الباحثين بأسئلة 
مهمة تتعلق بالأسباب التي دعته إلى الموافقة على نشر التقرير بعد ثلاث سنوات من 


هل كان السبب هو أن ويلسون لم يفهم محتويات التقرير عند تقديمه؟ هل 
كان قد نسى» وإن للحظة واحدةء أنه كان قد وافق على وعد بلفور» وهو الوعد 
الذي وقفت اللجنة بوجهه واعتبرته انتهاكاً لمبدئه بشأن تقرير المصير؟ أم يجوز القول 
إن ويلسون راوده الشعور بالذنب وهو يعرف أن محتويات التقرير قد حجر عليها 
أمداً طويلة؟ 


() :ءا اادولوط ,كت لاء1 لمة ,17 .م ,4-1979 [9[ وعوسوط عتطاعواوط «تومسرولر «16ز8 ,ج1130 
237-56 .مم ,ب«راتلمع8 116 


() كما ورد فى: 16213زعنهث غعطا 50ة 55102 تمده عم3ر-عمن1 عط1» رذتكة2 .14 كقورمط 1 

6 .م ,(1984 تعصستسسد) 9 مم ,كستعزلالء 4١27‏ - ابمعاعء تك «بده نه سمنتسععاءحآ ل كاع5 أه اأمعدرعهلموطم 
ومصدره هرو: ,11508لالا 6 عنة5ن) ,ممقعععاط 22) ,اردكا/آ1! مدمرلوه/[! زه «عس«عموط 176 رذق تمده أه بإمورط 1 
.919 أكناعداةُ 31 ل36ل0 


(1/) انظر: عازهلا بجع 1) 0 جعطارة وزيا 4 1/16 :نوع 1[ «دمعدمه118 ,تعاعلم ةلا إلعصمع ا مامل 

لاله أمعنلء قز ::771/507! «زه :17000 ,ماعاكماعء/؟ لم ستسلظ نهد ,284-286 .مم ,(1933 ردوععظ لتقائومة/ا 
رماع 2226) دوواثلالا ججوعلمه77 آه ورعروط عط م كعتصساه!؟ لإممأمعمعة أممير5 (لأجه و80 أمعءأاعم أو روم 
ظ 3533-5 .مم ,(1981؟ رووع: لإا لورعانولآ ومإععولط :. للح 
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لعل عدم النظر رسميا في تقرير اللجنة في مؤتمر الصلح يعود إلى كونه 
يعكس وجهة النظر الأمريكية وحدها عن القضية. كانت بريطانيا وفرنسا قد رفضتا 
منذ الابتداء الاشتراك قي عمل اللجنة. ويترتب على هذا أنهما لن تتقيلا أيضأ 
فكرة نشر التقرير. كانت بريطانيا ترى أن نشر التقرير سيعرّض المخططات 
الصهيونية للخطر. أما فرنسا فقد رغبت فى حجر التقرير لأن النتائج التي توصل 
إليها بشأن سوريا لم تكن فى صالحهاء إذ كان لها هناك مصالح استعمارية قديمة. 
والظاهر أن بريطانيا وفرنسا تمكنتا من إقناع الولايات المتحدة بأن الإبقاء على التقرير 
طى الكتمان هو أهون الشرين. كان الاهتمام الأساسي لبريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ينصب على الحفاظ على تحالفهماء ذلك التحالف الذي سيتعرض للتقريط به 
لو سمح خلافاهما بشأن نشر التقرير أن تتفاقم . 


إن الأسباب التي دعت إلى إخفاء تقرير لجنة كينغ ‏ كرين قد تكون أسبابا 
ليست قاطعةء لكن لا خلاف عل أن مبادئ) مهمة معيئة قد تعرضت: فى هذه 
الأثناء. للانتهاك. إن ما يدعيه ويلسون من محاولة تحرير الشعوب من الهيمنة التي 
تفرضها عليها دول أخرى» كان محاولة لم تطبق فى حالة فلسطين. فما ان انتّرعت 
فلسطين من الامبراطورية العثمانية حتى سلمت إلى الصهاينة بتدبير بريطاني 
وأمريكي . 


من المهمء لفهم العملية المعقدة التي أدت إلى الحجر على تقرير لجنة كينغ - 
كرين» القيام بتحليل دور ويلسون في الإسهام في كبت الحقائق الخاصة بفلسطين. 
وذلك قبل تولي اللجنة مهمتها وبعد تقديمها تقريرهاء وكذلك تحليل تكريسه 
جهوده للدفاع عما نص عليه وعد بلفورء حتى خلال مرضه. سنحاول في 
البحث التالي إبراز أعمية الدور الذي لعبه مساعدوه الصهايئة المقربون لإيقاعه فى 
شركهم الذي نصبوه له لكي يؤيد موقفهم قيل أن تنتشر الحقائق عن فلسطين. 
وإبراز أثر هذه الأحبولة في الرئيس بعد أن عرفت الحقائق. 


يبدو أن السلسل الأرجح هو أن الرئيس رغب في أن يجرد نفسه من 
المسؤولية كلها وينأى بها عن نشر التقرير أو حجره. وهو يعلم أن كليهما سيكون 
له أثر كبير في مجرى تاريخ العالم . لنفترض » كما يمترض عدد من الباحثين. أن 
ويلسون لم يقرأ قط محتويات التقرير كلها. ولنفترض كذلك أنه لو كان اطلع على 
تلك المحتويات لكان نكث وعله بتأييد وعد بلفور. والسؤال الأساسي الذي يظل 
غير قابل للتوافق مع هذين الافتراضين هو: هل تصرف الرئيس بموجب 
المعلومات التي تسلمها من اللجنة حين كان في باريس؟ ففى الخلاصات التي 
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أبرقت إلى ويلسون في العشرين من حزيران/ يونيو»ء والتي أبرقت إلى الوفد 
الأمريكي إلى مؤتمر الصلح في الثاني عشر من تموز/ يوليو» أشارت اللجنة بوضوح 
إلى أن تطبيق البرنامج الصهيوني سيكون انتهاكا صارخا للق الشعب الفلسطيني في 
تقرير اللمصير. ألم يكن من مسؤولية ويلسون أن يعمل وقق المعلومات التي تلقاها 
عند حضوره مؤتمر الصلح؟ ثم ألم يكن الأمر أن الرئيس مسؤول عن التمرير 
الصحيح لمعلومات مهمة كالتي احتواها تقرير اللجنة؟ 

إن التوصل إلى أجوبة عن هذه الأسئلة يعتبر حقا مهمة شاقة. ولتبديد البلبلة 
التي تحيط بهذا الموضوع. من المهم تحري العلاقة بين: أولاء موقف ويلسون بشأن 
تقرير المصير للفلسطينيين حين زود اللجنة بتعليماته عن إطار عملها؛ ثانياء إجابة 
ويلسون المحتملة عن تقرير اللجنة لو أنه كان مسيطراً كل السيطرة على مهمات 
منصبه عند تقديم التقرير؛ وثالثاء إنشغال ويلسون بالتعقيدات المحيطة بالوضع 
السياسي الفلسطيني حين كان مريضا . 


من الممكن. بسرد التطورات التي أدت إلى قيام ويلسون بتحديد موقفه 
المعارض لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصيرء سواء قبل تقديم تقرير 
اللجنة أو بعدهء استنتاج رد فعله المحتمل لو أنه كان مسيطراً كل السيطرة على 
مهمات منصبه عند تقديم التمرير. لقد قام ويلسونء كما سترى. بدور رئيسي في 
إخماء الحقائى عن فلسطين. إنه لم يعارض مند الابتداء فى استبعاد استشارة شعب 
فلسطين الذي هو من «تلك المناطق» التي عهدت إلى لجنة التحقيق التي عينها . 
وحين جرت اللمناقشة فى الثالث من أيار/ مايو ١9194‏ بين الثلاثة الكبارء أشار لويد 
جورج إلى المشاكل التي ستنشأ من جراء الانتداب على الأقاليم التركية» فوافقه 
ويلسون على ذلك. ثم قال إن فلسطين قد يكون أمرها صعب بوجه خاص بسبيب 
القضية الصهيونية» القضية التى كانت بريطانيا والولايات المتحدةء وكذلك فرتسا 


كما يرى» «ملتزمة بها إلى حدٍ ما»”"”". 

وقد شهد المؤتمر في باريس رجلا صهيونيا بارزا هو فليكس فرانكفرتر» 
أستاذ القانون فى جامعة هارفرد» وقد ثابر على العمل هناك لضمان إدخال وعد 
بلفور بنصه في التسوية النهائية قبل الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها لجنة 
كينغ ‏ كرين”""'. كان فرانكفرتر مقرباً من القاضي برانديس» وصار هو نفسه في 


0/1 42 .ع ,كترم الهاء!! عارأادء أن -اندءاءعاك إه عه أ أأدعا 112 راعبسة ال 
(/) المصدر تقسه؛ ص 7773 777, 
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مابعد قاضياً في المحكمة العلياء وقد هرع إلى مكتب الكولونيل هاوس شاكيا أن 
مهمة اللجنة ليست سوى القيام «بخداع يبود فلسطين»”*”. لم يوافق هاوس على 
هذا التقييم وأكد له أن الرئيس سيحترم كل الاحترام نصوص وعد بلفور. طلب 
فرانكفرتر أن يضمن هاوس استبعاد فلسطين عن مجال تحقيقات اللجنة لأن مصيرها 
كان قد تقرر فى معاهدات سابقة ولا سيما في وعد بلفور. وقام كذلك بال براق 
إلى برانديس طالباً أن يبرق هذا إلى كرين لضمان تعاونه في تنسيق الدراسة التي 
تقوم بها اللجنة مع تمثلين صهاينة”””". 


وأرسل فراتكفرئر في الرابع عشر من أيار/ مايو رسالة إلى ويلسون يطلب 
إليه فيها #كلمة تطمين كتابة أو شفاهاًء حتى وإن جاءت متسمة بالتكرار - مؤداها 
أنك تعمل على النص على وعد بلقفور في معاهدة السلام» وأنك عهدف إلى أن ترى 
ذلك الوعد مترجاً إلى عمل قبل مغادرتك باريس". كان فرانكفرترء الذي سبق له 
أن كتب إلى الكولونيل هاوس في الثلاثين من نيسان/ ابريل مقترحاً استبعاد فلسطين 
عن نطاق التحقيق باعتبارها أرضاً لا يدور حولها أي نزاع؛ كان فرانكفرتر هذا قد 
كتب سابقاً إلى الرئيس ويلسون في الثامن من أيار/ مايو قائلا: «إن أمل اليهود 
الطاغي كان - ومْ يزل ‏ هو مواققتك على وعد بلفور ورعايتك إنشاء فلسطين 
كوطن قومي لليهود» . وأردف يقول: 9إن تعبين اللجنة السورية [ويعني تنه كينغ - 
كرين] المتحالفة في ما بينها والتأجيل المفترض مدة أشهرء وعلى الأخص إلى ما بعد 
وجودك هناء لحسم قضايا الشرق الأدنى» قد أثار أعمق القلق لدى تمثلي بهود 
العام؟ . 


وهكذا حاول فرانكفرتر أن يثني الرئيس عن إرسال اللجنة للتحقيق في 
الأوضاع القائمة في فلسطين. كان هدفه الرئيسي الحصول على التزام مجدد من 
ويلسون بتأييد وعد بلفور. كان يرى أن مثل هذا الالتزام سيكون بمثابة إجراء 
مضاد مقابل أية نتائج قد تقوم اللجنة بإرسالها. كان الغرض من قيام فراتكفرتر 
بالكتابة إلى ويلسون وضع العراقيل أمام كشف حقائق المعاناة للشعب الفلسطيني 





(5:/) تقلا عن : 1410416 16 :ا 401141 الو 71ل ا :جروزدوم وتو © عتبتج0-ع نكل 77:6 ,لههه11آ1 

. 7 .م اقوط 

(70) .علة :كاهل20ه:8 .(آ كثنامطا 9 مرعاعط كلع ,بعة 7 2010آ لمة بروعأكامعتا .1 ستااء لز 

4 .آن؟ ,(1971-1978 بووعع5 علجن7ا بوعل8 آأه لإأاكاء7لملآ عنها5 .71.7 ,لإمدطلظ) كاعفبيهء:8ه مع فاعلال 
عصا71 علء0 7 بجت 1]) ءإابله امل معط 4 :كاع820 بهضوكة11 كقلزمط1 كتعطماة 0مة ,373-398 .رم 
451-458 .مم ,(1946 ,ذوعظآ 
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وبسطها على مرأى من ضمير العالم. لقد أراد فرانكفرترء من خلال يجحهودات 
الضغط التى قام بهاء أن يمنئم إرسال لجنة كينغ - كرين إلى فلسطين لأنه كان 
يتوقع؛ وهو على صواب في هذاء أن تقدم اللجنة صورة مطابقة للواقع عن 
الاستغلال الصهيوني في فلسطين وما كان يقوم به الصهاينة من إضعاف المعنويات 
هناك . 


5 التالث عشر من أيار/ مايو ١519‏ أكد ويلسون لفرانكفرتر تقديره «أهمية 
المسألة برمتها وما تنطوي عليه من مغزى». ومع ذلك. لم يقنع فرانكفرتر بهذا وم 
يشفٍ غليله. ولا سيما أن جواب ويلسون لم يكن فورياً. وغدت اللغة التي 
نخاطب بها ويلسون أشد صراحة وحدة : «إن القصاصة التى أرسلتّها الخاصة 
بتسلمكم رسالتي المؤرخة في 6 أيار/ مايو قد أثارت القنوط لدى الممثلين اليهود 
المجتمعين الآن فى باريس». وهم لا ينطقون فقط باسم بود أوروباء بل كذلك 
باسم المؤتمر اليهودي الأمريكي» وهو الصوت الديمقراطي لثلاثة ملايين بودي 
أمريكى؟ . 


فى السادس عشر من أيار/ مايو ١1314‏ نزل ويلسون عند رأي فرانكفرترء 
مجدداً تأكيده «العمسك بوعد بلفور». يمثل هذا التوكيد الانتصار الثالث الذي 
أحرزه الصهاينة منذ أن أرسل ويلسون رسالته المؤرخة فى ”١‏ اب/أغسطس 
4 إلى الحاخام وايز. ولتثبيت أركان هذا النصر سارع فرانكفرتر إلى إرسال 
ذلك التأكيد إلى برانديس وإلى تعميم المذكرات كلها على الوفد الأمريكي في 
المؤتمر. كانت استراتيجية فراتكفرتر تتلخص «بجعل وعد بلفور منصوصاً عليه في 
معاهدة السلام»» وضمان «ترحمته إلى عمل» قبل مغادرة ويلسون باريس. كانت 
نيته ترمى إلى جعل تأكيد ويلسون يأخذ طريقه كجزء من سياسة الولايات المتحدة 
ال [' 


ومع أن ويلسون». فى تعليماته النهاشية إلى كيلعٌ وكرين» كان قد أخيرهما بأن 
تحقيقهما لم يكن ملزما بأية اتفاقيات سابقة للمؤتمرء غير أنه مع ذلك شدد على أن 
مسألتى فلسطين وبلاد مابين النهرين هما مغلمتان «عملا» من قيل الدو 0 


() انظر : ,1919-1939 ,بوعتاوظ نهنع 10 بأكةاطا:ل :نه كاانعاجماع20 .كلع ,[.1ا8 أع] لد جلهه7؟ هآ .خآ 
ر.1ط] ,0عة17ه180 260-262 .جرم ,4 .آمل ,(1952-1963 ,رعه1 011 لأمهمه1)ةا5 5الإأوء[1542 رع :2000م.آ) .عد ]15 
ع1» ,2/15 نآ لمة ,242-244 مم ,كتدم اماع عسزاوعاج ل -رروء عسل [و كع أاأأعع1 776 ,اعنتمد از ,73-74 ,نرم 


18 .2 ,61 .2 «رمه1 ةل اتصععاء1-10اع5 أه امع نتن هل ضقطم تند رعسم 116 لصة 155100 تددم ) عننةرن)ءعمت1 


/ا/1) 9 .م ,ملأط1 ,لنهبجه1] 
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ومهذا يكون ويلسون قد واف على طلب الصهاينة الذي تقدم به إليه فرانكفرتر 
وبرانديمس. ومن حيث الجوهرء كانت موافقة ويلسون التامة على مطالب الصهاينة 
قد تمأسست [جرى تثبيتها] قبل مغادرة اللجنة. إن بيانات ويلسون المتناقضة 
صبّرت مهمة اللجنة غامضة التحديد ‏ لا بل صيرتها مهمة فات زمنها. كيف 
ا اللجنة للتحقيق عن مطامح السكان الأصليين في الأقاليم العثمانية 

لسابقةء ومنها فلسطين؛ ويجري إعلامها سلفاً في الوقت عينه بأن مصير فلسطين 
كان قد تقرر أصلا؟ كان هذا بالضبط ما طلبه فرانكفرتر من الكولونيل هاوس 
ومن رئيس الجمهورية نفسه. لقند استطاع فرانكفرتر» كما يمكن للمرء أن يتبين. 
عن طريق اللغة الحاذقة الدقيقة التي خاطب بها ويلسون وعن طريق الاختراق 
المتستر لأجهزة صنع القرارء أن يثبّت فى السياسة الخارجية الأمريكية بوجه 
0 وفي ان 7 السياسي اليا بوجه عام» معلومات خاطئة عن فلسطين, 

ينبت كذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

ولمزيد من الترسيخ في موقفه اقترح فرانكفرترء بل في الواقع أصرء أن 
يذهب لويس برانديس إلى فلسطين ليوازن بذلك وجود لحنة كينغ ‏ كرين فيها 
ويقف بوجه الاستتتاجات التى توصل الكاييينا واستجابة لهذا الطلبى شد فاضي 
المحكمة العليا رحاله في الرابع عشر من حزيران/ يونيو 5091414"“. وغداة وصوله 
إلى باريس. الذي كان فى الفترة التى كانت اللجنه تقوم خلالها بالتحقيق فى 
الوضع في فلسطين؛. اجتمعم برانديس بويلسون وآخرين 0 وجرى التنسيق بين 
برانديس وبلفور في مسكن الأخير في باريس قبل أن يغادر برانديس إلى فلسطين . 
وجه بلمور سؤالا إلى برانديس عن كيفية توفيق الرئيس ويلسون بين مبدئه الخاص 
بتقرير المصير والبرنامج الصهيوني. فأجاب برانديس أن بوسع ويلسون أن يقول إن 
حال اليهود هو مشكلة عالمية تجاوزت الرغبة لأية «جالية قائمة:7*". لقد وجد 


(همبا) 5 .2 ,.1010 ,اعسموا8 

(4/ا) -كأع5 غه اأمعتيوم0م طم سمعورعمم3 عت له نرم لكك ام حرم عممر-عدت1 عط 1 » ,كاجود] 
2.6 «بمه 023 تمع )12 

)0م .6 .م ,.10ط1 ,اعنتصقق3 

(451) انظر : ,241 عصبال هه ,كعقط ,110 عب1 23 اماعط مهموق كتعناه1لد8 عل[ مز بع تبيعام]1 مخ 
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بلفور فى برانديس القناة الصحيحة لإيصال أفكاره بشأن فلسطين إلى ويلسون. 

واجه امبر الم جع هعالة: وقد أدرك أن تحقيق 
البرنامج الصهيون من شأنه أن يجر وراءه مشاكل كثيرة جداً. د أكثر 
تصميماً من فرانكفرترء ولم ينظر إلى أي من المشاكل على أنها تستعصي على 
لحز" . اتخذ برانديس وهو في فلسطين الخطوة المحددة م قوير له 
كينغ - كرين حتى قبل إعداده. فقد قام بزيارة المقر العسكري البريطاني في جبل 
الزيتون في القدس» وينسب إليه قوله للجنرال لويس يولزء مدير الإدارة العام : 
«إن أوامر السلطات العسكرية يجب أن تقدّم أولاً إلى اللجنة الصهيونية». أجابه 
الجئرال قائلاً: إن قيام الحكومة بهذا سينتقص من قدرها. أنت بصفتك من رجال 
القانون تدرك ذلك». لكن برانديس مضى فى سبيله ليضع القانون كما يراه هو 
وكأن فلسطين من اختصاصه. قال محذراً: «يجب أن يكون مقهوماً أن الحكومة 
البريطانية ملتزمة تأييد القضية الصهيونية. ومالم يُقبل هذا كمبدأ توجيهي فسيكون 
علىّ رفع الأمر إلى وزارة الخارجية البريطانية)!" , 


استطاع برانديس» الذي لم يقم خلال رحلته إلا بزيارة المستوطنات الصهيونية 
أن يؤثر في صنع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه فلسطين» إلى درجة يمكن معها 
القول إن ملاحظاته الآنفة الذكر قد جرى تبنيها كسياسة أمريكية نحو تقرير المصير 
للفلسطينيين. كان لمفهوم برانديس المقدر سلفاً وزن القل بكر من النقرير الذي 
وضعته لجنة كينغ ء أتررنة نغ متك وقنق وزتقاكن سل 1 ومن المهم أن 
نلاحظ هنا أن الدعاية الصهيونية حاولت أن تصور اللجنة على أنها أحادية الجانب 
وأن استنتاجاتها مقررة مسبقاً. أما حقيقة الأمرء كما هو مذكور في تقرير اللجنة 
(الوصية 1[5])» فهي أن عضوي اللجنة كانا يحملان» قبل البدء بمهمتهماء آراء 
مؤيدة للصهيونية وم يغسرأ من آرائهما لصالح تقرير المصير للفلسطينيين إلا بعد 
اقتناعهما بذلك بعدما رأياه شخصياً في الميدان. والواقع أن برانديس وفرانكفرتر 
هما اللذان حاولا بإصرار ومثابرة أن يتقرر مسبقا مصير فلسطين حتى قبل أن تبدأ 
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(كم) منناوعءاوط «أووه8 م81 ,1813030901 لصة ,314 .م ,تامع 186 :ءاععاد8 ,وء تلاعل 

1 .م ,1914-1979 برعم ساعق 

(54) لم يزر برانديز إلا مستوطنات صهيونية ققطء وعددها 71 مستوطنة» بمعدل زيارة مستوطتتين 

في اليوم الواحد. أما اللجنة فقد أنفقت كثيراً من الوقت في اجتماعات عقدتها مع الأهالي من الديانات 
العلاث ومن شتى مناحى الحياة؛ وكذلك مع الموظففين البريطانيين في البلاد. انظر: كه )#عصاعودء12 .0.5آ 
7152-7 .مم ,12 .آمب ,1919 ,ععدع م ءده0 ععوءط وأروظ 176 رعاهاد 


14 


سوا ا إن النتائج التي توصلت و" - كرين 
كانون الأول/ ديسمبر 1 05 البيت الأبيض م في واشنطن 


من المعتقّد أن ويلسونء الذي أرسل اللجنة للتحقيق في وضع الأقاليم 
التابعة للاميراطورية العثماتئية السابقة. م يطلع قط على تقريرها بشكله الكامل . 
سواء كان ذلك راجعاً إلى انحراف صحته أو إلى الضغط الصهيوني عليه””*“. وعلى 
الرغم من عدم وجود دليل قاطع يثبت أن برانديس وويلسون بحثا تقرير اللجنة 
بالتفصيل» فإن من الصعب دحض الحقيقة القائلة بأن الحجر على التقرير إنما كان 
من جراء المعارضة الصهيونية . 


كان ويلسونء في واقع الأمرء قد تعرض إلى ضغوط هائلة من زعماء 
الصهيونية فى أمريكا الذين كانوا عازمين» قيل تحقيقات اللجنة وبعدهاء على أن 
يثتوا الرئيس عن العمل وقق استنتاجاتها. فقد تسلم ويلسون فى شباط/ فبراير 
٠‏ », حتى وهو يعان المرضء رسالة من القاضي برائديس زاول قيها الضغط 

على الرئيس لحمله على تأييد خطوط الحدود الاقتصادية لفلسطين كما وضعها 
الصهاينة . وأرسل ويلسون رسالة 50 إلى وزير خارجيته لانسِنغ يوصي فيها 
الوفد الأمريكى في باريس «ببذل أقصى الجهد لتنفيذ طلب برائديس)'**2. كتب 
ويلسون يقول: (إن الدول العظمى كلها ملتزمة وعد بلفور. وأنا أتفق مع لخاضي 


برائديس بشأن اعتباره وعدا قاطعاء لا يسعنا تحت أي ظرف من الظروف أن 


بتشهبة أو أن عل فبه»457 , 
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على ضوء ما جاء أعلاه: يكون من غير الواقعي أن نتصور قيام ويلسون 
بالالتزام بتوصيات لحنة كينغ ‏ كرين لو أنه كان قد قرأ تقريرها كاملا عند تقديمه. 
لعل ويلسون وجد صعوبة في التوفيق بين عرض الحقائق كما وردت في تقرير 
اللجنة والتزاماته السابقة بالبرنامج الصهيوني. على المرء أن يتذكر فى هذا الصدد 
تأكيدات ويلسون السايقة التى قدمها إلى الصهايئة تأييدأ لبرنامجهم الاستيطاني» ولا 
سيما ما أقاده في الثاني من آذار/ مارس 65 من أنه استوضع في فلسطين أسس 
دولة هوديةا. هذا وإن تأكيد ويلسون مجددا إخلاصه لمسألة الاستيطان في 
فلسطين. حتى وهو في فترة تقاهته. لا يدع مجالاً للشك في الطرح الخاص 
بمجرى عمله اللحتمل لو أنه كان قد اطلع على تفاصيل تقرير اللجنة عند تقديمه. 
إن عدم قيامه باتخاذ إجراء بشأن التوصية التي تسلمها بموجب برقية كينغ ‏ كرين 
حين كان في باريس يعتبر عنصراً إضافياً من شأنه أن يقوّي هذه الفرضية. 


أظهر تقرير لجئة كينغ - كرين تفاصيل المصالح الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا 
وأن الصهاينة سيعمرون المنطقة؛ وقدم معلومات مباشرة مستقاة من مصادرها عن 
الهيكل السكاني والسياسيى فى فلسطين. فلو كان التقرير قد نشر فورا لكان أثبت 
ازدواجية ويلسون؛ لأنه من جهة ادعى أن الدافع الذي حداه على دخول الحرب 
العالمية الأولى هو التزامه «أن يحفظ العام آمنا من أجل الديمقراطية» على أساس حق 
الشعوب في تقرير المصير القومي» ولأنه من جهة أخرى أيد من دون اتقطاع تنفيذ 
الهدف الصهيوني» ومفاده أنه «ستوضع في فلسطين أسس دولة هودية». بالنظر إلى 
كل هذاء سيكون من السذاجة استبعاد الامكانية بأن ويلسون كان مطلعاً فعلاً عل 
التمرير ولكته اثر ألا يعمل بمقتضاه. وبإيثاره ذلك أظهر ويلسون اتساقا مع نفسه: 
كانت استجابته على الشاكلة ذاتها عند تلقيه مشورة المستشار القانوني ديفيد هنتر 
ميلر في كانون الثاني/ يناير ١919‏ بأن «قاعدة تقرير المصير من شأنها أن تمنع 
ميهي بام سود وو دي 0 غايزبروك من 
كينع - كرين في حزيراذ/يوثيو من العم ذا ومع أن المرء قد لا يستطيع أن يجزم 
بالتاريخ العين ٠‏ أو الطريقة المعيئة 0 كن يكرد 
1 قبل أن يكون قد قرأها. 


ربما كان ويلسون قد شعر حقاأ بأنه مكره ليس فقط على تجاهل حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير خلال مدة رئاسته» بل كذلك على حجر تقرير كينغ ‏ 


/ ١ 


كرين وهو بعد فى الحكم. ويبقى السؤال الجوهري قائماً: لماذا وافق ويلسون في 
النهاية على التخويل بنشر التقرير؟ إن من قبيل الأوهام أن نتخيل أن ويلسون قد 
أمسى فى نباية المطاف مهتماً بحقوق الشعب الفلسطيني» ولا سيما أن موافقته على 
النشر جاءت متأخرة كثيراً. 


ومما يتفق مع ما ذكر آنفاً القول بأن من المحتمل جداً أن يكون ويلسون قد 
خامره نشر التقرير بعد تركه منصب الرئاسه. ولعله سمح بالنشر في عام ؟؟5١‏ 
كدليل على إخلاصه لقولاته المثالية. ويجوز أيضاً أنه كان يرجو إرضاء ضميره 
بعض الشيء بأن يدع للحقائق أن تعرف. أما الاحتمال الأرجح فإنه ربما كان قد 
أدرك أن المؤرخين وهم يدرسون ملكته السياسية خلال فترة الحرب العالمية الأول 
وما أعقبهاء سيتناولون يوماً ما بالتحليل العوامل المعقدة التى أدت إلى الحجر على 
تقرير كينغ - كرين» وبموافقته على نشره وإِنْ بتاريخ متأخر سيكون تقييم مسؤوليته 
أقل فسوة. 

إن نشر التقريرء بعد أسابيع من انتهاء لحنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس 
النواب الأمريكي من جلسه مخصصة لاستماع الشهادات دامت أربعة أيام (من ١8‏ 
إلى ؟1 نيسان/ ابريل 19117) وذلك بصدد قرار معروض على المجلس يتعلق بمصير 
فلسطين» يجعلنا نشك في أن تصرف ويلسون صدر عن حسن نية تجاه الشعب 
الفلسطيني . فبالنظر إلى توقيت النشرء لم يسهم التقرير فى شيء بخصوص تقديم 
ما هو بأمس الحاجة إليه من المعلومات عن فلسطين وشعبهاء وبذلك ترك المجال 
مفتوحأ أمام مؤيدي الصهيونية لإبراز بيانات ويلسون التي التزم بموجبها الاستيطان 
الصهيون في فلسطين . 

هل من الممكن إذا الافتراض بأن رجوع ويلسون إلى ضميره بحثاً عن دوافعه 
بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيتى فى تقرير المصير قد ساقه إلى الموافقة عل نشر 
تقرير لجنة كينغ - كرين؟ ربما! فلئن كان هذا الافتراض صحيحاً لتوقع المرء إذاًء 
بالنظر إلى ما في مهارات ويلسون الخطابية من أسلوب السهل الممتنع وما تتسم به 
من تفوق في الأداءء أن يعثر الرجل على وسيلة للتعبير عن تأييد تقرير المصير 
للفلسطينيين بلا لبس أو إبهام. إنه لم يفعل شيئاً من هذا القبيل حتى وفاته في عام 
1615 لا قبل نشر التقرير ولا بعده. إن التقرير» حتى عند منح وبلسون موافقته 
عل نشرهء لم تنشره وزارة الخارجية الأمريكية إلا بشكل غير رسمى. 


إن مقولات ويلسون تأييداً للاستيطان الصهيوي» وليس محتويات تقرير لجنة 
كيئغ - كرين» هي التي كونت السئن التي صيغت يموجبها سياسات الولايات 
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المتحدة اللاحقة وجرى السير على هديها بتلك السياسات قدماً. 


نالا : إضفاء الشرعية على الانتداب البريطاني 
من قبل الولايات المتحدة 


في الحادى والعثيرين هن. ايلو ل/(سثمير 6 أعد روبرت لانسِنغ » وزير 
الخارجية الأمريكي» مذكرة توجيهية يسترشد بها الوفد الأريحي إلى مؤتمر الصلح 
في باريس» ويقترح فيهاء من بين أمور أخرى» أن توضع : بن نحت حكم 
سلطة مستقلة ذاتياً» أو تحت الوصاية الدولية أو تحت انتداب دولة فل( 34 


وفى الرابع والعشرين من نيسان/ ابريل ١97١‏ أبرم المجلس الأعلى للحلفاء 
الأوروبيين اتفاقية سان ريموء وبموجبها تخلت تركيا عن سوريا وفلسطين وبلاد 
مابين النهرين. وقد عهد مؤتمر سان ريمو إلى فرنسا بالانتداب على سوريا ولبنان» 
والى بريطانيا بالانتداس عل فلسطين وبلاد مابين التهري.2'0. وكانت الولايات 
التحدة قد أرسلت سفيرها فى روماء روبرت أندِروود جونسونء للعمل كمراقب 
في موؤتمر سان ريمو. وعندما سأل الوزراء الأوروبيون هذا المراقب عن عمله. 
أجاب أن عمله هو كتابة التقارير فقط. بيد أن حضوره دل؛ في واقم الأمرء على 
موافقة أمريكية ضمنية؛ فى الأقلء على قرارات المؤتمرء ذلك أنه لم يثر أية 
اعتراضات . 


وعولجح التفكك الحقيقى للامبراطورية العثمانية فين معاهلة سيقر . وقل 531 
المادة 40 من المعاهدة طلبا سابقاً تقدم به ويلسون من الدول المتحالفة» تحت ضغط 
من برانديس ٠»‏ كما رأنتا سابقاء ويقضى ذلك الطلب بأن يوضع مو 

ا 


الخطط الصهيونن الخاص بالااستيطان في فلسطين كما ورد فى وعد يلفو 
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ا 


م 


سكوت ويلسون عن نصوص المعاهدة يعنى قبوله بما تقوم به الدول المتحالمة. 
وهكذا ما لبثشت بريطائيا وفرنسا وإيطاليا واليابان حتى وفعت معاهذة سيقر مع 
تركيا في العاشر من آب/ أغسطس 6 


في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو 1977١»ء‏ وتنفيذاً للمادة 460 من معاهدة 
سيقرء واستناداً إلى ما جاء في المادة 77 من ميثاق عصبة الأمم؛ قدمت بريطانيا 
مسودة صك انتداب يخص فلسطين إلى مجلس العصبة؛ فجرى الاتفاق على نص 
معين وأجازه المجلس في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 8401977 , 


ومع أن الحكومة البريطانية كانت هي المنفذة خطة استعمارية فى فلسطين بعد 
الحرب العالمية الأولى» فإن الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة كانت هي 
المشرّعه لها. إن الأغعراض الصهيونية التى جرى تيئليها في نصوص صك الانتداب 
قد صاغتها بالدرجة الأولى شخصيات صهيونية في الولايات المتحدة. ففي المباحثة 
التي جرت بين برانديس وبلفور في مسكن الأخير في حزيران/ يونيو 9١1941ء‏ قام 
برانديس.» الذى كان متشبثا عنيداً في مسعاه لإتكار حقوق الفلسطينيين. بتقديم 
ثلائة مقترحات إلى الانتداب الشترع» رأى أن يتم من خلالها محقيق البرنامح 
الصهيوني. كان الاقتراح الأول أن فلسطين يجب أن تكون الوطن القومي اليهودي 
وليس مجرد أن يكون هناك وطن قومي .بودي في فلسطين. وهذا عنى أن فلسطين 
بأسرها سيتم تحويلها إلى دولة مبودية زأنة كعين عل الللمظ فد كافة الذين 
يعيشون هناك أصلا أن يفسحوا في المجال للمستوطنين الصهاينة. والثانىي دعا إلى 
الحصول على قاعدة أرضية موسعةء الأمر الذي يمكن من السيطرة على مصادر 
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بين دول الحلقاء وتركيا. وبالتوقيع على هذه المعاهدة انتهت الحرب العالمية الأول رسمياً بين الحلفاء وتركيا. 
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.2-17 -22 ,1 .آهل ,(1931 ,ععوع2 أهمه دصرم ام[ عم أل رول 8 


/ 


المناه في شمال فلسطين لخدمة م اس الاستيطان الاقتصادية””"''. أما الاقتراح 
: فلسطن ومصادرها ا م لطبيسة 8 


إن التزام سلطة الانتداب حماية حقوق اليهود السياسية والاقتصادية والتنموية 
واستدامتها ووقايتهاء وفي الوقت عينه إنكار هذه الحقوق نفسها على أهالي فلسطين 
الأصليينء كانا سياسة رسمت فى الدوائر السياسية العليا فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا: ففحوى المباحثة التى جرت فى حزيران/ يونيو ١914‏ بين برأنديس 
وبلفور قد تم تضمينها في ما بعد في صك الانتداب البريطاني على فلسطين. وكان 
التشجيع الأمريكي لمقترح برانديس واضحاً في رسالة أرسلها تشارلز هيوز؛ وزير 
الخارجية الأمريكى في كانون الثاني/ يناير 21975 إل بلفورء وفيها يرى أن 
الولايات المتحدة تفسر فكرة وطن قومى لليهود بأنها تعنى إقامة دولة مبودية فى 
ال 


فأوم الشعب الفلسطيني بقوة فرض الانتداب البريطانى عليه . إن نصوص 
صك الانتداب التى رتبتها شخصيات أمريكية نافذة جاءت مناقضة للسياسة التي 
ابتدرها الحلفاء من قبل خلال الحرب العالمية الأولى» تلك السياسة التى تقول بأن 


يكون حكم الشعوب يموافقتها ذاتها . 


رابعاً: الكونغرس الأمريكى يصادق على الاستيطان الصهيوى 
فى الثاني عشر من نيسان/ ايريل »١1977‏ واستجابة للحث الذي دأب عليه 
الصهاينةء قدم هنري كابوت لودج» رئيس لحنة الشؤون الخارجية في مجلس 


(45) إن الرغبة الصهيونية في السيطرة على مصادر الماه كان قد أفصح عنها هربرت صاموئيل» الذي 
ميعيّن مندوب بريطانيا السامى في فلسطين» في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثانية لصدور وعد بلفور في 
اجتماع عقد في لندن برعاية الاتحاد الصهيوننى الانكليزي وقال قيه: (نوجد مياه كثيرة في فلسطين.. 
والسألة هي مسألة خزن هذه المياه واستغلالها. ومن الفرورى لتحقيق هذا الغرض أن تكون الأمار 
والمجارى متاحةء ولا سيما فى الشمال ‏ نهر الليطاني والمجاري التي تندفق منه إلى السفوح الجنوبية لخبل 
الشيخ. لذلك فإن الصهاينة ينشدون ويطالبون بإلحاح بأن ترسم الحدود الشمالية بشكل يضمن لفلسطين 
مصادر الياه التي من دونها لا تستطيع أن تزدهر على نحو كامل. يضاف إلى هذا أن صناعات فلسطين 
متعتمد فى نجاحها وازدهارها فى المتقبل على الطاقة الكهربائية إلى حد كبير»ء والقوة المائية ضرورية 
لذلك» و لهذا السبب كذلك يجب ري الحدود الشمالة بشكل صحيح ». انظر ؛ ,أ5312116 ذأناما ارعطارع] 

د .2 ,([19119 ,2216028 لمدع01 أكتصمات تعملدهم.1آ) 1 اا 12 كأ2ع2[ كا 1 21071١5171١‏ 

0050 2713-4 .مم ,كانه أأهاعغ1 عنااععء إن استرمعة عدف زه دعأ أأدعظ 1776 بأعنامة لا 


ا 


الشيوخ» مشروع قرار إلى المجلس يتضمن بالدرجة الأولى تأكيد ما جاء في وعد 
بلفور مجدد)”"*©. وكان النائب هاملتون فيش الصغيرء قد قدم في الرابع من الشهر 
المذكور مشروع قرار مشابهاً إلى مجلس النواب يحبذ إنشاء وطن قومي للشعب 
اليهردي فى فلسطين ويدعو إلى تبني الولايات المتحدة البرنامج الصهيوني. في "١‏ 
أيار/ مايو أوصت لجحنة الشؤون الخارجية في المجلس. وهي التي رفع إليها القرار. 
بالموافقة عليه2"*0. وذكرت اللجتة في تقريرها أن تصورها مفهوم الوطن القومي 
يعنى إنشاء دولة يهودية فى بباية المطاف***. وعلى الرغم من الاتجاه القوي نحو 
العزلة فى الولايات المتحدة فى تلك الفترة» أقر مجلس النواب قرار فيش في 
الثلاثين من حزيران/ يونيو ١9477‏ متضمناً نصوص وعد بلفور””''“. كان هذا 
بالنسية إلى البريطانيين إشارة واضحة إلى قيام أمريكا بإضفاء الشرعية على الانتداب . 
أما بالنسبة إلى الصهاينة فقد كان من أحجار الزاوية المهمة في دفع برنامج 
الاستيطان في فلسطين إلى الأمام . 


ليس من الصحيح تماماً الافتراض بأن أعضاء لجنة مجلس النواب لم يكونوا 
يدركون النتائيج الخطيرة التي سيعانيها الشعب الفلسطيني من جراء إصدار القرار 
الآنف الذكرء إذ كان قد جرى إعلام أولتك الأعضاء بأن نزاعا سيتفجر على أثر 
اغتصاب فلسطين. مع هذا فقد تعاونوا على رسم مخطط سري للتعامل مع 
الفلسطيتيين على الشاكلة ذاتها التى تعامل بها أجدادهم مع سكان أمريكا الأصليين: 


كان الكونغرس قد عقّد جلسة للاستماع إلى الشهادات حول الموضوع دامت 
أربعة أيام»ء من 18 إلى 5١‏ نيسان/ ابريل 21977 وكانت هذه فرصة وافية تكفي 


لكي يطلع المجلس على المضاغفات التى ستنشأ عن إقرار مشروع فيش"''''. وقد 


(859) :12.6 ,موامستطقة!71١)‏ 191 .ع8 .5.1 ررذكة5 240 ر,ؤؤععهمه00) 6/5 ,ك«معع1 أه1اماددء ج071 ) 
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(0)) المصدر تفه. 
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5 /ا 


تكلم ثائب ولاية نيويورك» ألبرت روزديل» يوم 8 ١‏ نيسان/ ابريل فأقر بدذقة 


القضمة وتعقيداتهاء وقال: (إن إعادة ادر فلسطين مهبودية لا تخلو من صعوبات 
وقد ظهرت مؤخرأ هناك معارضة ما ضد المستوطنين اليهود قام بها عرب6. غير أن 
روزديل أطرى على مبرر الاستيطان الصهيوني فى فلسطين قائلا: إن الاستيطان 
من جديد في فلسطين قد خلق وضعاً قريب الشبه بوضع المستوطن الأمريكي في 
كفاحه مع الهندى الأحمر الأمريكي . ذلك أن المستوطن اليهودىي» والستوطن 
الأمريكي الأول لهذه القارة» غالباً ما كان عليه أن يحرث الأرض حاملا بندقية 

ومجرقة لشق الترية بالأخرى . ويشن اليدويون العرب غارات على نطاق ضيق وهم 
يقاتلون حضارة المستوطن اليهودى كما قاتل الهندي الأحمر المستوطن الأمريكى على 
هذه القارة في الأيام الأولى)”"' ''. ْ 


كان من بين الذين شهدوا أمام الكونغرس البرفسور إدوارد بليس ريد”"”'*, 
وكان مدركاً الأذى الذي سيوقعه البرنامج الصهيوني بالشعب الفلسطيني» ومن 
القلة التى أدلت بمعارضة متحمسة ضد مشروع القرار المطروح على المجلس . قال 
ريد: «إنئى . .. أحاول أن أعمل كل ما في استطاعتي لكي أقي يلادي من أن 
تعدم على عمل هو في رأ يى خطأ فادح ردىء). وأردف فرفيها: «إن وعد 
بلفور... قد سقط على رؤوس هؤلاء الناس سقوط صاعقة من السماء. كان 
الرئيس ويلسون قد وعد جميع الذين كانوا خاضعين للحكم التركي بإعطائهم 
'فرصة لا تشوبها شائبة مطلقأ من أجل التطور الذاقي"  .‏ . إذا كانت هذه العيارة 


سس يس ىواسي او سبد ا 


0-0 0 ذلك أثر عار» ثم إذا بوعل لفون تعلق افنات7*” ا 


وحذر البروفسور ريد أعضاء لجية الشؤون الخارجية في يجحلس النواب مهأ 


إلى أن وعد بلفور غير شرعى : «أمامنا إذا يلاد يسكنها شعب من سبعمئة ألف 


عا ععولءط! كع اانه ,كنتقالم موعاعممط 03 عع تلردصهمن) عكنده1 عط 1ه عع)السسمءطناة ,ر.كوعة 


0161210111 .5.لا :.ل) .لآ ,لاماأقصتطقهة/7) 52 .تلظ .0077 .8 :ره ع«مززلق ارواء م10 انه ع6 0711111 
5-9 .مم ,318 .701 ,(1922 ,ع0111 عنتأمممط 

(0 المصدر نتفسهء ص 5١‏ (التشديد من عندنا) . 
)٠١(‏ كان ريد أستاذا للأدب الانكليزي في جامعة يبل: وقد زار فلسطين بين التوقيع على الهدئة 
والتوقيع على معاهدات السلامء وقام بأعمال الإغاثة هناك بصفته نائبا لمندوب الصليب الأحمر الأمريكي مدة 


ثلاثة أشهر ونصف . 


(0) المصدر نفسهء ص ١١5‏ و512. 


//ا 


تسمةء ولا يؤلف الصهاينة إلا نحو العشرء وعندتا هنا وعد سيغير بالتأكيد الوضع 
كله لشعب تلك البلاد. هل لديه [الشعب] كلمة واحدة يقولها يشان ذلك؟ هل 
جرى التشاور معه بشأنه بأي شكل من الأشكال؟ هل سثل عنه؟ وهل يعرف شيئاً 
بشأنه؟ إنه لم يعرف حتى أن هذا الأمر أتِء أو من أين سيأت. ولنسأل من أين 
يأق؟ إنه يأق من الدوائر الصهيونية في أمريكا وفي انكلترا معا. 


ثمه شيء واحد مؤكدء أنه [وعد بلفور] قد قدم إلى الرئيس ويلسون من 
خلال القاضىي برائتديس ».ع وأنه قدم إلى المنظمة الصهيونية في تيويورك . على أن نمة 
شيئا آخر مؤكدء وهو أنه لم يعرض على شعب القطر الذي يؤثر الوعد فيه. فإن 
كنتم تعتقدون أن لشعب ذلك القطر أي حق على الاطلاق في بلادهم. أو أن لهم 
الحق في أن يكون لهم أي اعتبار فى التصرف فيهاء فإنه من المؤكد أن تنفضوا 
أيديكم كلياً من مشروع قرار السيد فيش». 

من ثم وضع ريد أعضاء اللجنة أمام الاختبار الأساسيى: «هل تظنون أن 
الولايات المدتحدة لا حق لها قى السيطرة على الهجرة إليها. . .؟ هل شعب 
لسن لأ نحق :له بالسطرة عل الههرة؟ هل تريدون القول إنه غدل جذورت 
الهجرة. . . وغرضها المعلن هو تكوين أغلبية لكي تحكم البلاد» فإنهم لن 
يستطيعوا أن يقولوا ولا»؛؟ إن هؤلاء الناس قد نهيهم الأتراك والآلمان؛ وقد أودى 
بهم الحال إلى الفقرء فهل علينا الآن أن نقول إنهم يجب أن يُقمعوا ويجرموا من 
حقوقهم في بلادهم لكي تيئى هذه الدولة اليهودية؟ أنا لا أرى أن هذه هي 
الطريقة لبناء دوله».. 

وبعد هذا النصح اللائم حذّر ريد قائلا: «إذا أصدرنا هذا القرار فهو ضغط 
على انكلترا لكى تسرع بأمر الانتداب» والانتداب أسوأ يكثير من هذا... إن 
الدستور الفلسطيني يأسره قد كتب بمعونة الصهاينة وموافقتهم. .. إن هذا القرار 
محس وي أمريكاء سلاحا قوياً فى الخارج للقول بأن أمريكا تؤمن 
هذا الأمر” 


00 التالية ما يبرر الاعتقاد - بحن 0 


يديا وو ١47‏ و جره ستيقن يورتر» رئيس نه الشؤون ا 
في مجلس النواب» سؤالا إلى ابراهام غولديرغ» ممثل المنظمة الصهيونية الأمريكية. 


)١١(‏ المصدر نقسية ٠»‏ ص 259 م" و1أ, 


ق, 


جاء فيه: «هل يعارض العرب الهجرة؟4. فأجاب غولديرغ: «إن العربء إذا 
أردنا الكلام عليهم؛ لا يفصحون في الغالب عما يريدون. ثمه قله من مثيرى 
الخواطر يتكلمون باسمهم». فعاد رئيس اللجنة يسأله: «بعض العرب. هل هم 
يعارضون هجرة اليهود؟». عندئدذٍ أجاب غولدبرغ: «بعضهم يعارض ذلك» لكن 
ليس كلهم. المشكلة هنا أنك تتعامل مع أناس لا يفصحون عما يريدون»"' ''. 

وتفنيداً لمزاعم غولدبرغء جاءت الشهادة التى أدل بها ريد يشأن لخنة كينغ - 
كرين وتقريرها. فقد أخبر ريد الكونخرس أثناء الجلسات بأمر هذه اللجنة. قال إنه 
كان فى فلسطين عند وصول كينغ وكرين إلى هناكء وأضاف : «كنت هناك أقوم 
بأعمال الإغاثة. . . وذهبت إلى أقصى الحدود لإعطاء فرصة للصهاينة» لأننيى كنت 
أؤمن بالصهيونية حين ذهبت إلى هناك؛ ولأثنى رأيت ما رأيت مما كانوا يفعلونه. 
فإننى أكافح الآن على أشد ما أستطيع». 

لْمَد أدهشت ريد ملاحظات غولدبرغ فأخبر اللجنة بأن كينغ وكرين «جابا 
البلاد طولا وعرضاً؛ فما الذي حدث لتقريرهما؟ لقد اختفى ذلك التقرير تماماً. 
كتبتٌ إلى وزارة الخارجية مستفسراً إن كنت أستطيع الحصول على ذلك التقرير. 
كان ذلك قبل خروج السيد ويلسون من السلطة. قيل لي إن من العبث طلب 
التقريرء وإنه قد لا يئنشر أبداً. .. قدمت طلبا للحصول على ذلك التقرير فقالوا لي 
لو هناك احتمال أو إمكاسة أن تقوم الحكومة بره . والآن إن من الغريب ذا 
أن يستطيع الرئيس وايزمن... أن يطلع على ما لا أستطيع أنا الاطلاع عليه. إنه 
يستطيع أن يرى ذلك التقريرء وأناء المواطن الأمريكي ودافع الضرائب لا أستطيع 
أن أعرف ماذا يجرى ولكن الرئيس وايزمن يستطيع . . . 

أنا أناشدكم» قبل أن تقوموا بشيء»: قبل أن تصادقوا على المنظمة 
الصهيونيةء قبل أن تدحلوا فى شغلة الانتداب هذهء أن تبحثوا عما يراه هذان 
الرجلان الأمريكيان من ذوي المكانة بشأن الوضع في فلسطين» وأن تتوصلوا إلى 
ذلك . إن كان الرئيس وايزمن يستطيع التوصل إليه فأنا لا أفهم اذا لا تستطيع 
ذلك لجنة من الكونغرس الأمريكى)”””. 

تقدم البروفسور ريد بنداء عاطفي من أعضاء اللجنة قائلاً: «لهذا السبب 
أرى أن وعد بلفور هذا هو أمر غير أمريكي للغاية [ ويعني أنه مغاير لما تؤمن به 
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أمريكا] ولهذا السيب أرى أن نتروى كثيرا قبل أن نوافق عليه؛. ثم طرح السؤال 

الآتٍ على الأعضاء: «الاذا يترتب علينا أن نخرج عن مبدئنا الأمريكي القاضي 

ا الي ا الحق فى حكومة نيابية ؛ اذا تفعل 
٠‏ لماذا نفعل هذا لذلك القط 409" , 


وفي القسم الختامي من جلسة الاستماع إلى الشهادات حذر البروفسور ريد 
يقوة من تبني ذلك القرار الصهيوني» فقال: «أود أن أقول إنكم إذا أصدرتم 
هذا. . . القرار فأندم تصادقون على وعد بلفور» فما هذا القرار فى حقيقته إلا 
وعد بلفور... وإذا صادقتم على وعد بلفور فستتورطون في الانتداب 
بالتأكيد. . . والذى أريد أن أحذركم منه هو أن يورطكم الانتداب في مأزق ل 
حرج مله. إنه سيؤدىي هذا القطر فلسطين إلى الكارثة . . . وأنا ارمة أن اعرد دون 
بلادي والقيام بعمل شىء سيجر عليها متاعب لا تعد ولا تحصى 10 ا 


ما كان لأحدٍ أن يتوقع موافقة الكونغرس على القرار بعد كل الذي قدمه ريد 
من أراء حصيفة؛ نافذة البصيرة. لكن» وبالإضافة إلى ما أظهره بعض أعضاء 
الكونغرس من جهالة وعدم إدراك بشأن فلسطين والتعقيد الدقيق المحيط بالقضية: 
فمد كان الكونغرس في عام 55 » كماهو حاله اليوم . خاضعا لضغوط 
صهيونية ولجملة من الافتراء بشأن فلسطين. لقد فضل الكونغرس تبني آراء 
غولدبرغ العنصرية بشأن فلسطين وشعبها متجاهلا الموقف المدعم بالبراهين الذي 
عرضه البروقسور ريد. وافق مجلس النواب على إصدار فرار فيش في الثلاثين من 
الاة 5 من ثمء2 وفىي الحادي عشر من أيلول/ سيتمبر ١7‏ صدر 
قرار من الكونغرس بمجلسيه يحمل الرقم 5 معبراً عن التعاطف مع 
فكرة 55 فومي -بودي في فلسطينء وقام بتوقيعه رئيس الجمهورية وارن 
هاردينغ 
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إن هذه القرارات شأتها شأن وعد بلفور إذ تعبّر عن سياسة معيئة ستكون 
لها مضاعفات خطيرة. لقد كانت الولايات المتحدة في طريقها نحو تورط متواصل 
فى القضية الفلسطيئية. 


خامساً : الولايات المتحدة تتنافس مع بريطانيا 


من الممكن اعتبار الميثاق الأنغلو ‏ أمريكي الموقع في الثالث من كانون 
الأول/ ديسمبر ١9154‏ بمثابة التصديق الرسميء القانوني الأول من قبل الولايات 
الدتحدة على النصوص كافة التى وردت فى صك الانتداب اليريطانىي على 
اا ولأنّ الولايات التحدة لم تكن عضواً في عصبة الأممى لى تكن 
لديها سيطرة قانونية أو مشاركة رسمية في إدارة قلسطين قبل توقيع هذا الميثاق. 
وكان اهتمامها الأول فى هذا التوقيع يرجع إلى رغبتها في التعويض عن غيابها عن 
عصبة الأممء ليكون لها شكل ما من القانونية السياسية فتستطيع بموجبها أن 
تصون مصالحها الاستعمارية فى فلسطين على قدم المساواة مع بريطانيا. كانت 
الولايات المتحدة تبغى الاشتراك في تقرير الوضع السياسي لفلسطين» والهيمنة على 
ذلك فى مابعد. هذا وبالإضافة إلى إدخال مواد الانتداب البريطاني كلها فى ذلك 
لميئاق» فقد أضيفت إليه مواد أخرى ترمي إلى إضفاء الشرعية على دور الولايات 
التحدة. واشترطت المادة السابعة من اللميئاق أن يكون أي تغيير فى الوضع القانوني 
لفلسطين من قبل بريطانيا إنما يجرى بموافقة الولايات المتحدة. وهكذا ألزمت 
الولايات المتحدة نفسها بموجب هله المعاهدةء كما فعلت بريطائيا بموجب وعد 
بلفورء أن تحرم شعب فلسطين من حق تقرير المصير. لقد شدد الميثاق الأنغلو ‏ 
أمريكي على حماية حقوق البعثات التبشيرية الأمريكية في فلسطين في حين أنكرت 
حقوق الفلسطينيين. فلم يرد أي ذكر للموافقة المطلوية من الشعب الفلسطيني نفسه 
يشأن أي تغيير محتمل في المركز القانوني ‏ السياسي لبلاده. إن هذا الميثاق قد وضع 
على عاتق الولايات المتحدة شطراً من مسؤولية إنكار حق تقرير المصير 
للفلسطينيين وهي مسؤولية كانت تقع حتى ذلك الحجين على بريطانيا وحدها. وما 
إن أحذ مركز الولايات المتحدة السياسي والعسكري بالتصاعد في الحلبة العالمية. 
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حتى صارت الحكومة الأمريكية تلعب دوراً أكبر فأكبر في إنكار حقوق 
الفلسطيئين. 

استشهدت الولايات المتحدة في الأربعينيات بالميثاق الأنغلو ‏ أمريكي لعام 
14 فى محاولة منها لإضفاء صفة قانونية على تدخلها في سياسات تتعلق يمستقبل 
الهيكل السكاني لفلسطين''2. واستمرت المخططات الصهيونية تقرر السياسة 
الخارجية الأمريكية نحو فلسطين. ففي الفترة بين ١957‏ و1945» واستجابة لبرنامج 
يلتيمور الصهيوني الصادر في أيار/ مايو 1447» قام الكونغرس الأمريكي بإصدار 
سلسلة من القرارات والبيانات لصالح هجرة غير محددة ولصالح تأسيس دولة يهودية 
في فلسطين” "'''. وفي تشرين الأول/ اكتوير 1455١ء‏ كرر الرئيس روزفلت في رسالة 
إلى مؤتمر عقده الصهاينة الأمريكيون التزام حزبه تحقيق الأهداف الصهيونية*؟'؟. إن 
كلام روزفلت في تأيبد تلك الأهداف جاء مناقضاً لحق الشعوب في تقرير المصير الذي 
زعم التمسك به في ميثاق الأطلسي؛ وقد تجلى نفيه ذلك الحق» كما هو قابل للتطبيق 
على الشعب الفلسطيني» بإيثاره البحث في مستقبل فلسطين لا مع ممثلين فلسطينيين» 
بل مع العاهل السعودي عبد العزيز آل سعوو١"‏ , 

ومما له مغزاه أن روزفلت تماهى صراحة مع الصهيونية كما كشفت محادثة 
أجراها مع ستالين فى يالطا"''*. إن روزفلت» كسلفه ويلسونء قد تجاهل وجود 
هوية قومية فلسطينية في صياغة سياسته نحو فلسطين. أما المبادئ التي وردت في 
ميثاق الأطلسي» فإنها لم تطبق بحق الشعب الفلسطينى» كما كان الحال بالنسبة إلى 
مبادئ النقاط الأربع عشرة. وكانت الحصيلة النهائية إتكار حقوق الفلسطينيين سنين 
طويلة قادمة. 
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(لفصل (لثالت 
إدارة ترومان والفلسطينيون 


فرد لوسون 


إن السياسة التي اتبعتها إدارة ترومان تجاه فلسطين تفسر على نحو عام 
يموجب ثلاثة جوانب من السياسة المحلية الأمريكية خلال أواخر الأربعينيات. 
قفى المقام الأول يشدد الباحثون المعاصرون على الضغط الشديد الذي مارسه. 
لصلحة الحركة الصهيونية»؛ أفراد متنفذون لهم علاقات شخصية وثيقة برئيس 
الجمهورية. يقول ستيفن سبيغل إن ترومان أظهر ميلا إلى تأييد خلق وصاية من 
الأمم المتحدة على فلسطين وذلك في آذار/ مارس »١1548‏ وعلى أثر ذلك «قامت 
مجموعة من زعماء منظمة بناي بريث بالاتصال بإدي جاكوبسون» وهو شريك 
قديم لترومان في دكان لبيع الألبسة الرجالية» فحاول هذا ترتيب لقاء بين [حاييم] 
وايزمن ورئيس الحمهورية». واستجابة لهذا الطلب «التقى رئيس الجمهورية الزعيم 
الصهيوني العجوز سرأ في البيت الأبيض في 18 آذار/ مارس. أخذ وايزمن يناشد 
ترومان تقديم تاسلة) قكرر الرئيس دعمه التقسيم طالما كانت الأمم المتحدة لا 
توافق على وصاية موقتة»”''. ويشير بيتر غروس إلى أن هذه الحادثة لم تكن 
منعزلة؛ وأن عمل جاكوبسون كان جزءأ من جهد منسق قام يه يبود أمريكا لإقناع 
ترومان بتجاهل» أو رفض مشورة المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الذين 
كانوا يعارضون الدعم الأمريكي غير المشروط لإقامة دولة هودية في فلسطين”'"'. 
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الذذا 


الجحانب الثاني هو الرواية التاريخية الكلاسيكية للمرحلة؛ وهي تؤكد الأهمية 
التي كان يوليها مستشارو ترومان المقربون للأصوات اليهودية المناصرة للصهيونية 
كقاعدة محتملة للدعم الانتخابي والمالي للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسسية 
لسنة ١145/8‏ ء تلك الانتخابات التى كانت فرص فور الرئيس فيها ضئيلة بتقدير 
الجميع. ذكر جون سْيتسينغر أن زعماء الحزب ١كتبوا‏ إلى ترومان في أوائل عام 
واقترحوا أن اتّباع سياسة مناصرة لليهود في الشرق الأوسط من شأنه 
تحسين الوضع السياسي المحلى» . كان الدعم الواضح لدولة مبودية يعتبر أمراً 
حاسماً لإحراز فوز ديمقراطي في نيويورك. «إذ إن "5 بالمئة من يهود البلاه 
يعيشون هناك وزهاء ١‏ بالمئة من أصوات الولاية هي أصوات مبودية)ا. يضاف 
إلى هذا أن ترشيح هنري والاس على بطاقة حزب العمال الأمريكي طرح تحدياً 
مباشراً للديمقراطيين في نيويورك؛ وذلك على ضوء ما جرى في الانتخابات 
السابقة إذ «إن روزفلت لم يفز بأصوات نيويورك الانتخابية إلا نتيجة لنصف المليون 
صوت التي حصل عليها بصفته مرشح الحزب المذكور»9". أما التطوير الذى جاء 
عجان كوهين لهذه الاتجاه في إيراد الحجج ‏ بأن ترومان. بالنظر إلى فهمه 
السطحي لفلسطين والشرق الأوسطء كان يؤمن حقاً: كما ذكر في مذكراته. بأن 
بوسعه في الوقت عينه أن يؤيد الصهيوئية ويصون مستقبله السياسي ويحمي المصالح 
الوطنية في الشرق الأوسط ‏ فهو تطوير يلغي الفرضيات المكياقلية التي يرفضها 
المدافعون عن الرئيس”*'. 


الجانب الثالك هو ما يذكره أغلب المراقبين المتأخرين من وجود نزاع مصالح 
كان متفشيا بين كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع من جهةء وعدد من 
كيار موظفي ترومان من جهة أخرى . ففى رأي سبيغل «ان الأولوية الدنيا التى 
كانت تعطى للقضية الفلسطينية والانقسامات الحادة في الحكومة والنظام السياسي 
الأمريكي تفسر التقلب في سياسة إدارة ترومان تجاه فلسطين. كان الأفراد الذين 
يحابون الصهايئة ويحظون باحترام الرئيس» يبزون في تأثيرهم. عند مراحل 
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79-60 م ,(1974 ,كوعر2 مهنا تانكم[ وعبرمن1]1 

63 :11.1 مسماععومم) 1945-1948 مك اللاو أوعع2) ور[1ا وررع 00161 طأرع105 اعوطء 1 
ْ ,53-54 طم ,(1982 ,كعمو نومع نم1 برواععو ترط 


و للوطلاع على اراء مدافع بار زعن ترومانء. انظر : «,أعةئؤو1 ومجنتمومعة]» له نات 1 ليا 
4-1 “طم ,(1977 الرة) 3 ,25 .701 ,عع 116:2 انوع امع ددر فر 


1م 


حاسمةء جهود المسؤولين في الوزارة والدولة. بيد أنه» فى معظم الأحيان» «كان 
ترومان يتخذ موقفاً بين المجموعتين» فيؤيد هذه المجموعة أو تلك وفقاً لرأيه 
بالأمن القومي. أو انشغاله بأمور أخرىء أو وفقاً للأحداث في 0 الأوسطء 
أو للسياسة الداخلية» أو للحجج التى يقدمها إليه كبار مساعديه»””". يقول زفاي 
غانين إن اتتلاف المسؤولين فى دائرة الشرق الأدنى والشؤون الافريقية» والمانيين 
ذوى الرتب العالية في الينتاغون وكبار الضياط» استطاع بنجاح أن يغير سياسة 
الرئيس المؤيدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين» دولة بهودية وأخرى عربية : 
«كان الرئيس ترومان قد واجه بعدئذ فى أوائل آذار/ مارس ١448‏ توصيات 
سياسية متناقضة للغاية. كان مستشاروه الذين يثق بهم يشيرون عليه بدعم 
التقسيمء بينما كانت مجموعة وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات تعارض 
ذلك بإصرار وتوصي بالتخلى عن تأييد التقسيم على أن تحل محله صيغة ما تضمن 
السيطرة البريطانية (أو الأنغلو ‏ أمريكية) المستمرة والفعالة على فلسطين. واستعر 
النزاع الداخلي بين البيت الأبيض والدوائر الأخرى أياماً إلى أن خرجت وزارة 
الخارجية فجأة باقتراح موفق وغير متوقع أدى إلى حدوث أزمة من أسوأ الأزمات 
التي واجهت إدارة ترومان (لكنها ظلت سرأ مكدوما)ء فأقحمت اليهود فى هوة 
القنوط واليأس إلا 


وعلى هذا النحو يفسر شلومو سلونيم التأييد الأمريكي المتواصل لحظر 
الأسلحة إلى فلسطين بأسباب ترجع إلى عوامل سياسية تتصل بالدوائر 
البيروقراطية”" . 


إن هذه العناصر الدينامية السياسية الداخلية بمجموعها توؤخذ على أنما قوة لا 
تقاوم تسوق سياسة الولايات المتحدة في اتجاه التأييد لخلق دولة صهيونية في 
فلسطين على حساب مصالح السكان العرب هناكء أو بتجاهل تام لها. وقد قامت 
تُشِريل روبتبرغ بإيجاز هذا الوضع إيجازا رائعا في دراسة حديثة قامت فيها بمسح 
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لسألة إسرائيل والمصالح القومية الأمريكية فكتبت تقول: إن سياسة واشنطن [في 
الشرق الأوسط] كانتء بالنسبة إلى أغلبية المسؤولين في الحكومة الأمريكية, 
مرتبطة ارتباطا وثيقاً بوضع القوى في العالم. أما بالنسبة إلى الأفراد المشاركين في 
عملية صنع القرارء فإن العلاقة المباشرة الفورية للاهتمامات السياسية المحلية ترجح 
على الحسابات الخاصة بالنتائج الطويلة الأجل التي تمس المصلحة القومية. وفي 
النهاية تسود الحجج لهذه الأخيرة. . 


وتمضي الكاتبة إلى القول: "إن من المشكوك فيه حقاً هو ما إذا فكر ترومان 
من خلال النتائج الدولية الطويلة الأجل بالنسبة إلى المصلحة الأمريكية الناشئة عن 
موقفه يشأن فلسطين أو كان يستجيب فقط لضغط اللحظة الراهنة . . . إن الرئيس 
م يظهر أي إدراك للمشاكل الونسانية التي كانت تخلقها سياساته للسكان العرب 
الأصلين في قلسطين»40 , 


هذه الحكمة السارية تفرض نفسها وفق أسس متنوعة؛ ولكنها تكون إشكالية 
خطيرة من جوانب أساسية متعددة. أولاً يشير السجل التاريخي في واقم الأمر إلى 
إدراك غير قليل من جانب كبار المسؤولين في إدارة ترومان» من ضمئنهم الركيسن 
نفسهء للصعوبات المتزايدة التى تواجه الفلسطيئثيين العرب عندما تصاعدت الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين في السئوات الأخيرة ير الانتداب البريطاني . تالاه إن 
افتراض أي نوع من التأييد الأمريكى المستمر للمشروع الصهيوي يخلق عدداً من 
الألغاز اللمهمة بشأن جوانب أساسية في سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين : 
مثلاء لماذا واصلت واشنطن بإصرار الحظر للكروض على التجهيزات العسكرية 
والأسلحة للمحاربين كلهم في القتال الذي سبق وانتهى بحرب 2291948 ولاذا 
رفضت إدارة ترومان القيام بدور ما في المساجلات التي جرت عن القدس ون 
تعودء والتي دارت بين ممثلى إسرائيل والأردن والأمم المتحدة في أعقاب تلك 
الحرب؟ أما ثالثأ ‏ وهو الأمر الأخطر من بين الجميع - فإن التركيز على تفاعل 
العلاقات بين مسؤولي وزارة الخارجية ومستشاري ترومان الشخصيين من شأنه أن 
يحجب الأغراض الأساسية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط فى السنوات التى 
أعقبت مباشرةٌ الحرب العالمية الثانية: وهي أهداف ظلت كما هي على الرغم من 
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الخلافات الممترضهة التي شرفت بين صنئاع القرار البارزين في أمريكا. 


أولاً: المساعدات الاقتصادية الأمريكية لفلسطين العربية 

عندما أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتهاءء أصبح الشكل العام الذي 
ينبغي أن تتخذه المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى العالم موضوع مناقشات حادة 
بين كبار المسؤولين فى الحكومة الأمريكية. كان يعض الدوائر (ولا سيما وزارة 
الخارجية) يحبذ تقديم مساعدات موسعة إلى الدول لمساعدة المناطق التي خربتها 
الحمرس. وكان بعضها الآخر يعارض مثل هذه المساعدات الحكومية على أساس أنها 
ستعرقل حرية العمل فى السوق الدولية» فيترتب على ذلك بالتالىل حدوث استخدام 
غير كفوء لموارد البلاد الناضبة نسبياً. وخسم هذا النقاش» بالنسبة إلى مناطق ذات 
أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة» وفق الموقف الأول. لذا اتخذت المعونة 
الأمريكية إلى أوروبا الغربية شكل منح مباشرة من الدولة إلى حكومات القارة 


الأوزوت” 0 


أما بالنسبة إلى أجزاء أخرى من العالم» التي تعتبر «هامشية»؛ فلم تكن نتيجة 
ذلك الجدال هذا الوضوح. في حزيران/ يونيو ١155‏ اقترح دين أتشِسون؛ مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية» بالاشتراك مع دائرة شؤون الشرق الأدنى أن يؤسس 
الكونغرس صندوقا يخصص له مبلغا سنويا قدره مئة مليون دولار يستخدم في دعم 
المصالح الأمريكية» الاستراتيجية والسياسية» في الشرق الأوسط. فرفض وزير 
الخارجية جيمس بايرنز هذا الاقتراح على أساس أن الكونغرس لن يوافق مطلقا على 
خطة يترتب عليها مثل هذه التورط الحكومي الواسع في الشؤون الاقتصادية"''''. 
يقول ناتان غودفرايد إنه فى أعقاب ذلك «قررت وزارة الخارجية... أن يجري 
تقديم العون المالي الخاص والعام لأغراض التنمية العربية على أساس تجاري ‏ 
بحسب طبيعة المشاريع وقدرة القطر على تسديد القرض . إن برناجا ناجحا من 
شأنه أن يعتمد عل تجارة عالمية ناشطة ععونا وعلى تجارة متزايدة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسط خصوصاً”"''. 


(١٠٠)انظر‏ ورمناءناتاعبرمعع8 معطا لابه لم8 معتعق تصواط اأعادعملة3 116 ,هدعم .ل اأعمطاء 1لا 
(1987 بووعر انوع انه لآ عملضصطصة0 :علره لا بجت1! بععلتتطسية)) 947-1952[ ,عممسط «رعادء 1ط إه 
)١١(‏ عتجمروعي بروء عدار -«موط هده رعذ[ بعمساعط مدى ع1 وااع 80 ,لع كلهت . ممطتدلط 
فده وعتسمصمع8 ص كلامتاتاط تامهم ,1942-1949 ,امم طمعل ‏ 16 2# جوسرة؟ ‏ مءزاوظ ‏ ززع نتروواعناع12 
,124 .م ,(1987 ,00متتضعة62 :.صدمن) بأرمماقء11) 75 .20 ولزدماك1]؟ علمرمممعط 

)١١(‏ المصدر تفسه.. 


يذ 


مع هذاء أعلن الرئيس ترومان في نهاية تموز/ يوليو ١945‏ عن نيته في 
الطلب إلى الكونغرس لرصد أموال تخصص لإنشاء صندوق يقوم بتقديم قروض إلى 
فلسطين وإلى دول الشرق الأوسط الأخرى. ولا تجري الموافقة على إقرار مثل هذه 
القروض إلا إذا كانت «لأغراض مشاريع تنموية إذا لم يكن من الممكن» لأي سبب 
من الأسباب» تمويل هذه المشاريع تمويلاً كافياً من خلال البنك الدولي [للتنمية 
والتعمير]”"''. أثار هذا الإعلان حفيظة الوكالة اليهودية» فهاجمته على الفور 
هجوماً عنيفاًء إذ كانت زعامة الوكالة تعارض الربط بين المعونة الاقتصادية إلى 
فلسطين والمساعدة التي تقدم إلى حكومات عربية أخرى . 


استطاعت المعارضة الصهيونية أن تؤجل اقتراح الرئيس ولكنها لم تستطع 
القضاء عليه. ففي الخامس من أيلول/ سبتمبر أعلن ترومان عن تقديم قرض بمبلغ 
تلاتيعة مليوث دولان لتبسين الأسوال المنيشية للسكان الغرب قن فلسظ: 199 
وبعد توزيع هذا القرض كتب الرئيس إلى الملك عبد العزيز عاهل السعودية يقول: 
إن الولايات المتحدةء بتأبيدها إنشاء وطن قومي بودي في فلسطينء لم تكن 
تفكرء في البدء» في اتباع سياسة من شأما أن تضر بمصالح السكان الأصليين» 
وهى لا يخامرها مثل هذا التفكير فى الوقت الحاضر». وأضاف يقول نصاء إن 
الهدف الأساسى لسياسة الولايات المتحدة هو ضمان «أن تكون الحقوق الأساسية 
لكل من السكان العرب واليهود في فلسطين محفوظة على نحو كامل وأن العرب 
واليهورد في فلسطين ستزدهر أحوالهم على السواء وسيحيون حياة خالية من أي 
نوع من أنواع الاضطهاد السياسي أو الاقتصادي)**'؟2. هذا وعلى الرغم من 
مدعيات ترومان؛ كانت المعونات اللاحقة بطيئة فى وصولها. 


فى أواسط آب/ أغسطس 4»؛ قامت وزارة الخارجية بإبلاغ رئيس 
الجمهورية أنه «نتيجة للقتال الأخير فى فلسطينء ترك نحو 77٠0‏ ألفاً من السكان 
العرب لذلك القطر المقيمين في مناطق تقع الآن تحت احتلال الحكومة الموقعة 
لاسرائيل أو القوات العسكرية الاسرائيلية» تركوا على نحو سريع بيوتهم وهم الآن 
منتشرون إما في الأجزاء العربية من فلسطين أو في الأقطار المجاورة؛ من ضمنها 
سوريا وشرق الأردن ومصرا. ومع أن اللاجئين اليهود والعرب يواجهون كلهم 


.17١ المصدر نفسهء ص‎ )١1( 
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شدائد كثيرة» «فإن محنة العرب... أخطر بكثير. إنهم لا يملكون شيئاء 5 
مأوى وليس مر شيء من التجهيزات الطبية ووسائل النظافة والطعام . ...وما 
إن يحل الشتاء ويبدأ هطول الأمطار حتى تصبح امأساة الشاملة لا مناص 5 إلا 
إذا بدذأت الاغاتة بالوصول». واقترحت وزارة الخارجية كاستجاية أمريكية مئأسمة 
لهذه الحالة : 


١‏ - أن تواصل الوزارة جهودها للحصول على تبرعات قورية من منظمات 
الإغاثة الخاصة الأمريكية. 


؟ ‏ أن حول الوزارة بمفاتحة الدوائر الحكومية الأخرى لكى تتحمل شطراأ 
من عبء الإغاثة الدولي للاجئين فى الشرق الأدنى . | 

"' - أن تقوم الوزارة» كجزء من مشاركة هذه الحكومة الدبلوماسية في 
التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة فلسطين» بحتٌ الحكومة الموقتة لإسرائيل 
والحكومات الأخرى المعنية على تلبية الحاجة إلى إعادة اللاجئين العرب واليهود تحت 
ظروف لن تؤدي إلى عهديد الأمن الداخل للدول المتلقية”" '*. 

وبعد شهر واحد اقترحت هيئة الأركان المشتركة رسمياً أن يقوم وزير الدفاع 
بوضع برنامج معونة شامل للسكان العرب في فلسطين. وجاء في اقتراحها أن 
الهيئة ترى «أن البؤس الحاضر الذى يعانيه زهاء 7٠٠١‏ ألف لاجئ عربي من 
نلسطين وعدم قدرة الدول العربية على تلبية حاجاتهم العاجلة يتيحان للولايات 
المتحدة الفرصة لتقوية أواصر الصداقة بين الشعب العربى وشعب الولايات المتحدة 
وللاعلاء من شأن سمعتهاء وكان كلا الأمرين : الصذاقة والسمعةء كد أصابه 
الضرر من جراء الأحداث الأخيرة المتعلقة بحالة فلسطين»"''. ونتيجة لذلك» 
امت وزارة التارسة نسة .رين اللمهورية فى 1١6‏ تشرين الأوك/ أكتوير عل أن 
يأمر ابموجب صلاحيته بصفته القائد العام»: «المؤسسة العسكرية في البلاد. .. أن 
تخرج من مستودعاتها أو ما يمكن الحصول عليه سريعاً من الدوائر الأخرى : 
٠١١,١ ٠٠‏ بطاتية؛ ٠٠٠ر,ه‏ طن من القمح ؛ ملابس أو أقمشة مئاسية ل 5٠١,٠٠٠‏ 
شخص؛ مصل تيفوس» أتبرين» وغيرهما من التجهيزات الطبية التي تدعو إليها 
الخاجة الماسة؛ وتوفير وسائل النقل لشحن هذه المؤونات إلى الشرق الأدنى. يجب 


10: لمعصمعء؟ © .1.5 :. 2.2 بضماعمتطيهة177) 1948 ,دعنعاى لعاادلا عل زه عارمااهاع 1 تجواء‎ )1١( 
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ألا يتجاوز مر قممة التجهيزات والنقل مليون وتصف دولار لتغطية الفترة من 
الآن -حتى نباية العاء)!4'' . 


وفى الوقت ذاته تماماً كان الميبعوث الأمريكي في تل أبيب» جيمس 
مكدونالد» يكتب إلى رئيس الجمهورية ليقول: «إن مأساة اللاجئين العرب صارت 
تأخذ أبعاداً فاجعة بشكل سريع وينبغي التعامل معها بصفتها كارثة». وكان من 
رأي هذا المبعوث «أن الحالة تتطلب البرنامج الشامل نفسه والعمل الفوري نفسه 
الذى تدعو إليه النوازل الماحقة كالطوفان أو الزلزال. ما من شيء أقل من هذا 
سيحول دون وقوع 00000 يننا وكان مساعد وزير الخارجية» روبرت 
لويْتء في باريس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وتحسبا من 
قيام مستشار الرئيس»: كلارك كليفورد» بمحاولة الوقوف في وجه أية مناشدة من 
وزارة الخارجية من أجل اللاجئين العرب» أرسل لوقت برقية طويلة إلى كليفورد 
يقول فيها إن الجمعية العامة للأمم المتحدة على وشك المصادقة على أية حال على 
مساعدة اقتصادية إلى السكان العرب في فلسطين وإن بريطانيا العظمى قد أخذت 
المبادرة لتقديم مشروع قرار لهذا الغرض. واختتم لوكت برقيته يقوله: (إن وفد 
الولايات المتحدة يوصى بقوة أن يكون القرار مشروعاً مشتركاً من الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة؛ إِذْ سيكون من غير الممكن لنا أن نبقى صامتين بشأن الأمر ولأننا 
نرى ألا ندع الانكليز يحصلون على الفضل كله لقيامهم بتقديم مشروع قرار سنقوم 
بلا شك بالموافقة عليه في ما بعد)”' '. 


أبرق مكدونالد من تل أبيب تأييداً لهذا التحرك فى ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وقد أضاف مقترحاً أن تقوم إدارة ترومان بالتعاون مع الصليب الأحمر 
الأمريكي بتقديم الغذاء والكساء إلى اللاجئين في فلسطين. وهم بأمس الحاجة إلى 
ذلك. وبالإضافة إلى هذاء تبرع مكدونالد بأن يطير إلى باريس ليقدم شهادة علنية 
أمام اللجنة الثالئة للجمعية العامة وذلك بصفة «خبير فى شؤون اللاجئين». وأسرٌ 
القول إلى البيت الأبيض «بأن ظهوراً كهذا للممثل الأمريكي الخاص في إسرائيل 
سيساعد على إجابة الانتقاد العربى بأن الولايات المتحدة مهتمة برفاه اليهود دون 
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غير هم على نحو غير متوازن وغير متناسب6'". 

حين واجه رئيس الجمهورية إجماعاً كهذا من جانب مرؤوسيه» قام بتخويل 
وزارة الخارجية أن تقوم بجهد ذي شقين لإرسال مواد الإغاثة إلى اللاجئين العرب 
واليهود الذين شردهم القتال في فلسطين. لقد خولت الوزارة الاتصال بحكومات 
أخرى فى محاولة لتقرير مقدار المساعدة المحتملة المتعددة الأطراف. هذا من جهة» 
ومن 1 أخرى فإنها قد أ إليها الاتصال بالمؤسسات الخاصة لطلب أموال 
ومواد لكي ترسل إلى فلسطين فورا. في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر بِيّن مسؤولو 
الخارجية للرئاسة أنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا ما يكفى من الأموال والتجهيزات 
التي تكوّن مجهوداً في الإغاثة جديراً بالاحترام»”"'2. ونتيجة لذلكء» قام لوقْت» 
بصفته وزيراً للخارجية بالوكالة» بحت ترومان على أن يطلب من الكونغرس رصد 
مبلغ ١١‏ مليون دولار لتغطية نصف مبالغ الإغاثة التي قدرت الجمعية العامة للأمم 
التحدة أنبا ستكون ضرورية لتوفير الغذاء والمأوى والتجهيزات الطبية للاجئين 
الفلسطينيين. صادق رئيس الجمهورية على هذا الإجراء فى تشرين الثاني/ نوفمبر 
وأبلغ فراره هذا إلى الكونغرس بعد أسبوعين”"'"* . 


بحلول آذار/ مارس 2١1554‏ اتضح فشل لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في 
فلسطين في إقناع الحكومة الموقتة لإسرائيل بإعادة عرب فلسطين الذين تركوا 
ديارهم أثناء القتال» الأمر الذي حفز على إعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه 
اللاجئين. انضم ممثل الولايات المتحدة في اللجنةء مارك إتُريدجء إلى جورج 
ماكغى؛ من كبار مستشاري وزارة الخارجية عن شؤون الشرق الأدنى» يتقديم 
توصية تقوم واشنطن بموجبها بإقناع تل أبيب بقبول عودة ربع مليون لاجئ عري؛ 
وكان هذا يعني ضمناً أن تقوم الحكومات المجاورة بتسوية أمر العدد الباقى من 
اللاجئين”* ''. بذل دين أتشِسون» مساعد وزير الخارجية: جهداً فى الضغط على 
وزير الخارجية الاسرائيلٍ لإعادة «ريع عدد اللاجئين مثلأه: أي نحو 7٠٠١‏ ألف 
لاجئ»؛ وذلك حين التقيا في تيويورك في 6 نيسان/ابريل. وحين تحاشى 
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الاسرائيليون هذا يه متهربين منه» 1 الرئيمس ترومان نفسه بمواجهة رئيس 
الدوله الاسرائيل بشأن القضية. ويقول إنُريدج إن ترومان أخبره في نغباية نبسان/ 
أبريل قائلا : «(أنا مشمئز من الطريقة التي يتناول بها اليهود مشكلة اللاجئين. وقل 
أخبرت ركسن إسرائيا بحضور سغيره بما أراه عنها بالضبط. وآمل أن يكون لذلك 
يعض العاتير 0 . وقد أدى الضغط الأمريكي المسكهر إلى أن تعلن الحكومة 
الاسرائيلية الموقتة في أواسط حزيران/ يونيو أعها «ستنظر بترحاب» فى طلبات يتقدم 

ها العرب الموجودون داخحل الحدود الاسرائيلية بإعادة رَوجاتهم وأطفالهم. 
بسسيدها يقولة يل مردون! «فإن الاسرائيليين طيّلوا ورَمّروا لهذا المخطط 
ووصفوه يأنه "إجراء واسع النطاق للتخفيف من عناء الآسر العربية التى تَفرّق 
شملها نتيجة للح ب 3006" . 


/ عير المسؤولون الأمريكيون فى الخال عن اخيبة أملهم؛ بافتراح جع شهبل 

الأسر هذاء قائلين إن مثل هذه الخنطوات الرمزية «تسبب تأخيراً فى إيجاد حل 
للاجئين»”""2). عندئذء وبعد نقاش حادء قامت الوزارة الاسرائيلية بإشعار واشنطن 
بأنبا ستنظر في أمر مئة ألف لاجىء. أجابت وزارة ك-- الأمريكية بأن هذا 
العرض ل يزل غير كاف وكررت توصيتها بأن تُجبّر تل أ بيب على قبول ربع مليون 
عائد. لكن ترومان. فى جهد أخير للعثور على حل وسط أشكلة اللاجئينء وافق 
على الخطة بشكل غير رسمى كطريقة لكسر «حالة الاستعصاء» التي تأخذ بخناق 
ا 


إن هذه الخطوات» وإن كانت لا بد ستبدو غير وافية فى منظور الماضى» 
ومقارنةٌ بالبرامج الأمريكية الرسمية دعماً لدولة إسرائيل الجديدة» تُظهر أن سياسة 
الولايات المتحدة تجاه فلسطين وسكانها العرب خلال ١948 - ١94417‏ كانت أكثر 
تعقيداً ئما عرضته الكتابات التقليدية. إن إدارة ترومان لم تكتف فقط بتولي سلسلة 
من البرامج لتقديم المعونة الاقتصادية والإغاثة العاجلة إلى الفلسطينيين»ء بل إنها 
قامت كذلك يممارسة ضغط ما على الحكومة الإسرائيلية للسماح للاجئين العرب 
بالعودة إلى بيوتهم بعد انتهاء القتال. إن هذه البرامج وإصرار واشنطن المشهود على 
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الإبقاء على حظر الأسلحة والمواد العسكرية ومنع وصولها إلى فلسطين المنتدب 
عليهاء ينبغي أن تحفزنا إلى إعادة تقييم الفائدة من التفسير السياسي المحلى لسياسة 
الولايات المتحدة في شرقي المتوسط في ذلك الحين. وسأقدم كبديل تفسيراً بنيوياً 
لهذه الأحداث» وهو بديل أكثر دقة إلى حدٍ ما من نموذج السياسة الواقعية المبسَط 
الذي يقدم عادةٌ كاستهلال للدراسات المعنية في المقام الأول بصنع القرار في 
واشنطن أو بالسياسات الانتخابية الأمريكية . 


ثانياً : أسس سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 

ما إن أوشكت اللحرب العالمية الثانية على الانتهاء حتى اتضح أن هيكل 
الساحة الدولية يمر بتحول عميق. فالنظام المتعدد القطبية الذي كان موجوداً منذ 
الثنلث الأخير للقرن التاسع عشر على الأقل قد انار خلال الحربء إذ استنفدت 
فرتساأولاء ثم ألمانيا فاليايان» وأخيراً بريطانيا العظمى قدراتها الصناعية 
واحتياطياتها المالية. كان التحول فى القوة العالمية الذى صاحب الاستنفاد التدريجى 
لهذه الدول واضحاً للمسؤولين الأمريكيين منذ عام .١1447‏ ففى تقرير أعده 
البنتاغرن فى خريف ذلك العام جاء ما يلي: «إن النهاية الناجحة للحرب ضد 
أعدائنا الحاليين ستؤدي إلى ظهور عالم مختلف كل الاختلاف من حيث القوى 
العسكرية الوطنية النسبية» وهو اختلاف أشبه في الواقع كثيراً بما أحدثه سقوط 
روما من أي تغيير آخر حدث خلال الخمسمئة سنة اللاحقة. . . ستكون الولايات 
النحدة والاتحاد السوفياق بعد دحر اليابان هما وحدهما القوتان العسكريتان 
العظميان. ويعود هذا بالنسبة إلى كلتا الدولتين إلى الوضع الجغرافي واتساعه مضاقاً 
إليه مكنة هائلة في الأعتدة»”" '*. 

وجاء التطور اللاحق الذي أحرزه العلماء الأمريكيون في صنع القنبلة 
الذرية» والصعوبات التي واجهتها حكومات أوروبا الغربية في تنفيذ يرامج 
الإنعاش الاقتصادي الذاتية؛ لكى يعززا من ظهور الشكل الثنائى القطبية للحلبة 
الدولية لمابعد الحرب . | / 

في ظل هذه الظروف تضافرت أربعة مبادئ متداخلة لرسم الخطوط العريضة 
التي قررت الشكل العام للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال أواخر 
الأربعينيات. كانت واشنطن, في المقام الأول» تقيم أعمالها على تصميم لا يسمح 
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يظهور تطورات في هذا الجزء من العالم #بدد أمن أورويا الغربية بوقوع هجوم من 
القوات السوفياتية أو تطورات تهدد الانعاش الاقتصادي للقارة الاوروبية بعد 
الحرب. كان المسؤولون فى الولايات المتحدة» بتعويلهم على احتكارهم المتواصل 
للأسلحة الذرية وتوسيعهم شبكة القواعد الجوية والبحرية الاستراتيجية التي تطوق 
الاتحاد السوفياق» يتوقعون أن يقدروا على احتواء التهديد الأول”' '“. أما التهديد 
الثاني فكان أكثر إشكالية» ولا سيما أن الاقتصاد الأوروبي استمر بالتدهور خلال 
عامي ١955‏ وا194. 


واجهت أقطار أوروبا الغربية كلها تقريباً نوعاً فريداً من الأزمة الاقتصادية 
في صيف 1157. لم تكن هذه الأزمة» كما أظهر آلان ميلوورد» تتميز بتناقص 
الإنتاج الصناعي أو انخقاض مستويات المعيشة أو شح المواد الغذائية» بقدر ما 
كانت متصلة بالأهمية المتزايدة للاستيرادات الصناعية كأساس للتوسع الاقتصادي 
المستمر. يقول ميلوورد: #بالنظر إلى الاتجاه المتصاعد يلا انقطاع في الإنتاج فإن 
المستوردات كانت حيوية جدآاء وما إن قفز إنتاج أوروبا الغربية سريعا إلى مستويات 
ماقبل الحرب وعباوزها في حالات عديدة» حتى صار حجم المستوردات الضرورية 
للحفاظ على هذا الإنتاج أكير للوحدة الواحدة من الإنتاج بالقياس إلى ماقبل 
الحرب"'". لذا أصبح المسؤولون في الولايات المتحدة يشعرونء بقلق متزايد. 
بأن التخلخل في تدفق أدوات المكنات والمواد الأولية والوقود إلى القارة الأوروبية 
من شأنه أن يخلق انكماشاً اقتصاديا واسع النطاق» الأمر الذي يمكن استغلاله من 
قبل الأحزاب الشيوعية المحلية ومن قبل موسكو معا. 

كان النمقط من أهم المستوردات الأساسية للانتعاش الاقتصادى في أوروبا. 
وقد قامت الولايات المتحدة طوال الحرب بتتجهيز النفط الخام والنفط المكرر معاً إلى 
القارة الأوروبية. يقول روبرت يولارد إنبا «جهزت نحو 8١‏ بالمئة من المنتجات 
النفطية التى استهلكها الخلفاء من كانون الأول/ ديسمبير ١55١‏ إلى آس/ أغسطس 
6" . ويانتهاء الحرب وما أعقبها من رفع السيطرة على الأسعار في أوائل 
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17»؛ قفز سعر النفط في الأسواق الدولية مسبباً نضوباً شديداً فى احتياطيات 
معظم الحكومات الأوروبية من الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك» أضحى النفط 

من السلع الأساسية في برنامج الإنعاش الأوروي. كان أكثر من ٠١‏ بالمئة من 
مجموع المعونة المقدمة عرب هذا البرنامج ينفق على النفط» أي أكثر مما ينفق على 
أية سلعة أخرى بمفردها»”""'. هذا وقد أدت المافسة المتزايدة على المنتجات النفطية 
المصنوعة في الغرب إلى القلق في واشنطن على مستقبل الأمن النفطي في السوق 
المحلية الأمريكية . واشتد هذا القلق في أوائل عام ١454‏ حين «غدت الولايات 
المتحدة مستورداً صافياً للنفط للمرة الأولى»* ©. وقد صار أمر التوفيق بين الجهود 
المبذولة لتسيير الانعاش الاقتصادي في أوروبا وبين الاعتماد الأمريكي المتزايد على 
الفوظ المستوردة» .من آبيرق الضاعي» الاتعراتيفية العصية الى .واجهت السؤولية 
فى الولايات المتحدة في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة. ‏ 


من الطرق التى لجأت إليها واشنطن للتغليب على هذه الصعوبة العسيرة: 
تشجيع الشركات الخاصة لتكثير عملياتها في التنقيب والإنتاج في مناطق الشرق 
الأرسط المنتجة للنفط. كانت هذه الخنطوات تثرمىء» إلى درجة ماء إلى رفد مصادر 
التجهيز القائمة لأغراض الولايات المتحدة نفسها؛ ولكنها كانت تهدف مباشرةً إلى 
تجهيز أورويا الغربية بفيض لا ينقطع من المنتجات النفطية. وقد جاء في تقرير 
أعده جورج كنانء مدير هيئة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية: أن 
برنامج الانعاش الأوروبي الذي أعلن في حزيران/ يونيو ١9151‏ سيتطلب مقداراً 
إضافياً يبلغ ا علوت برسل. من النفظ يوضاً لتحقيق أغراضه الأولية» :ركان يتعين 
أن يأتي هذا المقدار كله من منتجين في الشرق الأوسط”” “. قال ميخائيل ستوف 
إن الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط في الخليج بعد عام ١1554‏ «قد جرّت وراءها قوة 
دفع عظيمة نجمت عن المفاهيم المتوسعة للامن القومي, وكانت ايم حوت فى 
ما حوته إعادة إعمار أورويا الغربية والمحافظة على استقرار الشرق الأوسط»9”" . 


(7) كملاوه كصطمل :.1130 ,عكمستالة8) برصبادعن) انوعاء 7م 6[ هسه 011 ,طعاصنوط .5 :1239 
,1155-6 .مم ,(1986“رووعع2 [الواع الولا 

0) 01 .م ,.لاط1 ,لعةأامط 

(9؟') بواعده1 «امعاعمعاصق فاته [01 جمتطه جا أليه3 :برا تسعوى عمثر (أعمدعى ,ععللئقة 122910 موعدم 

لهة ,151-152 .مم ,(1980 رووعرظ فمستامه2) طاول غ0 زازومء7لول1 :8311 اعمقطن) 1939-1949 ,نزاوممر 
.6 .ص ,948[-ذ94[ ,عبعسروط امع« ع[ انه عتطادءأه2 ,معام 

(؟) برعالاوط لعدمهلة ه عم أن «دع3 186 :رات مدعء5 :نمع أرء دما انه «ه/17 ,0 لأواة .8 أعقطء تقر 

212 .ص ,(1980 رووعرظ نومع كلملا علهلا :.مدهم0 ,معبتوط ببع11) 941-31947] ,011 بجواء 10 ورم 
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لذاء فلا الخليج ولا شرقي المتوسط كانا يمثلان بؤرة اهتمام كبرى لسياسة 
الولايات المتحدة العسكرية أو الاقتصادية خلال تلك السنوات» ومع هذا فإن 
الحيلولة دون وقوع قلاقل سياسية في تلك المناطق ظلت أولوية دائمة لزعماء 
الولايات المتحدة طوال أواخر عقد الأربعينيات. 


ثانيأء صممت واشنطن على أن يتم الانتقال من الحكم الامبريالي إلى 
البريطاني في الشرق الأوسط يطريقة تتيح للولايات المتحدة أن ترث أهم الفوائد 
الاستراتيجية التي كانت تتمتع ها القوات البريطانية فى المنطقة. كانت القوات 
الأمريكية قد سيطرت على قواعد جوية في عبادان في إيران» وصلالة وجزيرة 
مسيرة في ععمان» وقاعدة الشيخ عثمان في عدن خلال الحرب»؛ وحصلت في 
الوقت عينه على حقوق استعمال المنشات الحيوية التى كانت بإمرة القوة الجوية 
الملكية وذلك في الحبانية في العراق» والمحرّق في البحرين» والخرطوم في 
السودان» وكراجيى فى الهند”" ''. بالإضافة إلى هذاء بدأت القوة الجوية الأمريكية 
تاه منظار امكراتيجي جديد في الظهران في الإقليم الشرقي من السعودية في 
خريف عام :»١946‏ حتى حين كانت القوة الحوية الملكية تغلق قواعدها فى جزيرة 
سوقطرة وفي ريان في محمية عدن» وفي جزيرة مسيرة وفي الشارقة في الدول 
المتصالحة”* " . وعندما تصاعدت المشاعر الوطنية في مصر والعراق خلال عامي 
214497-65 أصبح من المستحيل على القوات البريطانية الاستمرار فى 
استخدام قواعدها الرئيسية في منطقة قناة السويس وحول الحبانية» كما أصبح من 
المستحيل على الموظفين الأمريكيين الحلول محل تلك القوات بعد انسحاها. ونتيجة 
لذلك» بدأ المخططون الأمريكيون يبيحثون عن مناطق أبعد عن الشرق الأوسط 
باعتبارها مناطق قابلة لاتخاذها قواعد في المستقبل. كانت أهم هذه القواعد 
المحتملة ستقع في أراضي الأقطار العربية المستقلة حديثاً فى شمال افريقيا(*©. 

ثالناًء كان المسؤولون الأمريكيون مصرين على ألا يعطى الاتحاد السوفياق أية 
فرصة أو ذريعة لكي يتدخل مباشرة في شؤون الشرق الأوسط في السنوات التي 





(/010) 58-9 .ررم ,(1986 رؤ5وعرط 75 غ5 1عه لا بجع[!) ماطدرا جع 2/101 ,وموععاء< .15 [ 

(4”) اتنظر: لفعانئدل] 6 :13طهعم 01:ة5 هذ تعم0 عمه1 غطا عمستمعع1)» ,لالصسره© ..آ دعصو[ 
ر(1980 عسضائم5) 2 .مم ,4 .أوب 1115407 عألم رماوا «,1945-46 ,لاعقاعتمة ممعخقطط عط لمح دعات؟ 
189-15 .مر 

(9؟) انظر: عط لصة بو)أسبعع5 لجوه7330 أه «متأصععه0© ممعلعهم عط ,وعلقع 1 .2 وبإبجاعكير 
ر(1984 امجة) 2 .مم ,89 .01+ ,امتباعجر إوعزموزئزقر 1+ «ر 1945-48 ,عوكلا 0010 عط ]0 دع ستسسووعر 
2-3 مه 352-353 .مم 
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أعقبت الحرب العالمية الثانية. كان هذا المبدأ فى الصميم من برنامج الاحتواء الذي 
وضعه بحذق جورج كنان في شتاء عام ١440‏ وعرضه في مقال غفل من التوقيع 
قى صيف العام نفسه بعنوان #مصادر السلوك السوفياتي”””“. وفي رأي جون 
لويس غاديسء كان للسياسة الأمريكية في احتواء التوسع السوفياتي الممكن في 
المستقبل ثلاثة عناصر. كان العنصر الأهم بينهاء للأغراض الحاضرة» يتعلق بتركيز 
المجهود الأمريكى على عدد محدود من المناطق الجحغرافية التى يعتبر الاحتفاظ بها 
حيوياً للدفاع الغربي. وسرعان ما تحول هذا الافتراض إلى مفهوم خاص ب «الدفاع 
عن النقاط القوية»» الذي يعرّفه غاديس بأنه «التركيز على الدفاع عن مناطق بعينها 
ووسائل الوصول إليهاء وليس الدفاع عن خطوط محددة». يرى غاديس «أن مفهوم 
'النقاط القوية" سمح بالتركيز على مناطق يمكن الدفاع عنها وهي حيوية في 
الوقت ذاته من دون الانتشغال كثيراً بالمناطق الباقية. كان الافتراض يقضى بأن 
المصالح ليست كلها ذات أهمية متساوية؛ وبأن بوسع الولايات المتحدة أن تتسامح 
بخسارة مناطق الأطراف بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضعضع القدرة على الدفاع عن 
المناطق الحيوية0!'*'. ويتألف أكثر هذه «النقاط القوية4 حيوية من المناطق الصناعية 
الأساسية قى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان» وإن كان كئان قد اعتبر 
لمناطق المنتجة للنفط في الخليج لا تقل أهمية عنها لضمان نجاح الاحتواء. 


والملفت كثيراً فى سياسة الاحتواء كما طبقت في الشرق الأوسط بعد 
الحخرب»ء هو الشكل الشبيه حدامنا كان يقول به الرئيس ويلسون: إن احتواء 
مذهب التوسع السوفياتي في الأطراف بلمعنى الحقيقي لهذه الأجزاء من العالم - مثل 
شرق المتوسط ‏ يترتب عليه تطبيق نظام يتمسك كل التمسك بعدم التدخل. يقول 
غاديس : الى يكن غرض الدفاع عن «النقاط الموية» هو السيطرة بقدر ماهو 
الحرمان منهاء بمعنى: أن مصلحة أمريكا لم تكن تقتضي الهيمنة على مراكز قوى 
الهدقف مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» كما يتفق مع 
حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة ليست لديها إلا قدرات محدودة توجهها للدفاع 
عن تلك الدول. ولا يعني هذا الهدف الاصرار على شكل بعينه من أشكال 


(١؛)‏ ,25 .7001 ,كنتدرركق تنواء107 «راعنتقصهن) أع1ا50 01 5عع]زناه50 ع11» ,لمقموع؟1 1١.‏ عورمع0)] ع2 
566-82 .مم ,(1947 لإأنال) 4 .مم 


)]١(‏ «وسادمط زه أمكته«ممك لعءذااء2) 4 0007:1611 كت كعقع6 !3512 ,0320015 واللاعطآ معطمل 
.55-59 .جم ,(1982 رؤوع:2 لإاأأ5اع لالهلا ل1ه0<1 عار لا بجع [18) برا سبعء3 أمارم]أادل[ ارهء 471 
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الحكومة؛ وإنما فقط ألا يجري تغيير الحكومات على نحو اعتباطي بطريقةٍ من شأنها 
الاخلال بميزان القوى العالمى»”'*'. 


لقد كرر صناع السياسة الأمريكية التزام القطر يتقرير المصير في سياقات 
شتىء وكان أبرزها ما يتعلق بالأزمات اليونانية والتركية التى حدثئت في ١9141‏ 
/اة . هذا وقد كان إصرار أمريكا على أن تنفذ انكلترا نصوص المعاهدة 
الانكليزية ‏ المصرية لسنة ١415‏ فتخفض من وجودها العسكري في منطقة قنال 
السويس بعد الحرب مستنداً إلى منطق مشابه”'*؟. وقد وافقت واشنطن في النهاية 
على خطط بريطانيا لخلق يديل لهذا المجمع العسكري يكون موقعه في سيرينايكا. 
ولكن تلك الموافقة لم تكن سوى طريقة لإيقاف المحاولات السوفياتية للحصول على 
وصاية على تلك الأراضي التي كانت تابعة لإيطاليا سابقا . 


رابعا وأخيراء كاتت سياسة الولايات المتحذة تجاه الشرق الأوسط خلال 
أواخر الأريعيئيات دات جذور تمتد فى مبدأ معين مفاده أن من الضروري تشبجيع 
الفرص التجارية والمالية لحساب أمريكا في المنطقة كلما كان ذلك ممكناء ولا سيما 
بيذل جهود منسقة لتفكيك شبكة الأفضليات والحواجز التجارية التى صاحبت 
الحكم الامبريالي البريطاني والفرنسي . كان هذا المبدأ واضحاً في أواسط عام ١155‏ 
حين وضعت وزارة الخارجية الأمريكية والدائرة الاقتصادية الخارجية خططأ لإرسال 
بعثة لتقصّى الحقائق إلى المنطقة مهمتها استكشاف مناطق صالحة للتجارة 
والاستثمارات الأمريكية فى عصر مابعد الحرب . كانت تلك البعثة برئاسة العميد 
وليام كلبرستون من كلية الصناعة التابعة للجيش الأمريكي» وقد زارت طهران 
وبغداد فى شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وجاء في تقرير البعثة النهائي «أن هناك 
خواحة بحقية تتفيق اكتعر اك القبهازة وركوسن الأموال الأفريكية. فى اللدياة 
الاقتصادية لأقطار الشرق الأوسط»؛ ولو أن كلا من بريطانيا العظمى وفرنسا لا 
تمارس "تفرقة صريحة وعلنية ضد النشاط الاقتصادى الأمريكى» فى هذا الجزء من 
العال؟؟2. ولغرض الالتفاف حول تلك الحواجز قامت اللجنة التنفيذية للسياسة 


(0) المصدر نفه, صن 15. 
(90) طععة4ل :[95[-945[ ,اكدظ 4100[6![ هذا ١‏ مخاصصسط أعنائ:8 116 ,كنامرآ عععمظ سدناازه؟ 
بد ام (1984 روجع وملمعتهقانه :07101:0) «7سعتامأععدر[ بوساووط ننه ,كعاعا3 2ع1أزالا 116 ,71سالعدوناولزر 
.6 .مقط 
(1) كددهإكدع 1 ققع مع صخ-هاعصف نصة ممناذذ 11 عاتسرمدمع8 ومكارعط 1ن عطآ1» رونو لل27 .م مطهل 
92 يم ,(1977 لطععق اط) 4 .26 ,63 .701 ,نز رامال تتم أدع تامار زه أوسببرمل «ب1944-45 ,أممظظ 7110016 عطا مذ 
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الاقتصاديه المخارجيةء المؤلمه من عمثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والخزانة؛ 
بتقديم توصية تقضي بوضع برنامج موحد «اللوسائل المالية والتجارية والتقنية 
والاقليمية لغرض كسان اقتصادات الشرق الأوسط ومستويات المعيشة فيه4 وبذلك 
يوضع الأساس لتجارة أوسع مع الولايات المتحدة تكون نافعة للطرفين'”*' . 


وعلى الرغم من الحماسة التي ولدها تقرير اللجنة التنفيذية لم تكرس إدارة 
ترومان إلا قليلا من الاهتمام بتطوير اقتصادات الشرق الأوسط في الفترة التي 
أعقبت الحرب مباشرة. فكما ذكر غودفرايد كانت واشنطن «منشغلة بمناطق 
أخرى؟ خلال النصف الأخير من عام ١1947‏ : (إن الأقسام الاقتصادية التابعة 
أن التنمية الاقتصادية لمناطق كالشرق العربي تقع نحت مسؤولية الأمم المتحدة00 ؟؟ . 
ونتيجة لذلك ظلت المساعدة الأمريكية النقدية المباشرة وأموال الاستثمار إلى المنطقة 
شحيحة حتى إقرار مشروع مارشال في أواسط عام .١14417‏ 


هذا وحتى بعد تطبيق المشروع المذكور لم يتجاوز مدى الاستثمار الأمريكي 
الخارجى المياشر والمساعدات الاقتصادية إلى أقطار الشرق الأوسط الحدود الضيقة 
نسبياً لقطاع النفط. كانت الشركات الأمريكية قد استثمرت» بحلول عام 1449: 
نحو ١١4‏ مليون دولار فى المنطقة» منها 18 مليوئاً قى العمليات النفطية"؟ . 
وسرعان ما اتضح أن هذه الاستثمارات غير قادرة على توليد تنمية اقتصادية فى 
الأقطار المضيفةء ويعود ذلك من جهة إلى الشح المزمن في العملة الصعبة الضرورية 
لشراء السلع في الأسواق العالمية» ومن جهة أخرى إلى عدم فعالية الروابط بين 
قطاع التنمية الذي يحتاج إلى كثافة رأسمالية» والقطاعات الأخرى «الأقل تطوراً) 
فى الاقتصادات المحلية . غير أن هناك إلى جانب هذه النواقص اتخفاضاً مستشرياً 
في مستوى مبالغ الدقع التي ترصدها الوكالات الأمريكية لدعم مشاريع التنمية 
الجديدة فى المنطقة. يقول غودفرايد «(إن المساعدة الحكومية الأمريكية إلى مصر قد 
بلغت؛. من 1558 إلى ٠1946١ء‏ 14,4 مليون دولار فقط على شكل اعتمادات 
ومنح»؛ وأغلبها كان على شكل قروض من ينك التصدير والاستيراد. أما لبئان 


(0]) عتوسرمماعدع2 عتسرمدمع ببوعتععججار :«موط لايع أعلط تامع از جره 0 ع5) عاراعوك :8 ,لم1 أله0 
.م ,942-1949] ,اعمط طهععل ع( 70هسامء برع أاومر 


(0) المصدر نفسهء ص .١١518‏ 
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والأردن والعراق وسوريا فقد تلقت مبالغ أقل بكثير مما تلقته مصرء ولو أن 
السعودية كان حالها فى هذا المضمار أفضل كثيرا”**'. 


ثالثأ: السياسة الأمريكية نحو فلسطين 

إن المبادئ الأساسية الأربعةء وهي دعم الانعاش الأوروبي» وإزاحة التفوق 
البريطاني» واحتواء التهديد السوفياتيء وتشجيع المصالح التجارية الأمريكية» قد 
وضعت الأساس لإجماع واسع في الرأي بين المسؤولين الأمريكيين على امتداد 
سلسلة واسعة من الوكالات الحكومية يشأن التوجه المناسب من السياسة الأمريكية 
نحو فلسطين. وقد اتفق صناع السياسة في الولايات المتحدة أولا وقبل كل شيء 
على عدم إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى شرق المتوسط في السنوات التى تعقب 
الحرب العالمية الثانية. إن أي نشر للقوات الأمريكية فى ذلك الجزء من العام 
يؤديء بنظر واشتطنء بالتأكيد إلى قلقلة الشؤون المحلية على نحو يضر بيأمن 
الغرب . واتفق المسؤولون الأمريكيون في الوقت عينه على أن على الولايات المتحدة 
أن تعمل كل ما في وسعها لكي توازن المكاسب الاستراتيجية السوفياتية في الشرق 
الأوسط بمككاسب أمريكية مكافئة لها أو معوضة عنها. إن هذه الأغراضي المتداخلة 
قد وضعت الأساس لاستجابة الولايات المتحدة للموقف الذي خلقته جهود 
بريطانيا المستميتة للتخلي عن مسؤوليتها في إدارة فقلسطين في أواخر الأربعينيات 
ونقلها إلى جهات أخرى . 

كانت واشنطن قد قامت بجهدٍ جهيد لكى تضمن أن يجري القتال ضد 
رجال العصابات الشيوعيين في اليونان يجنود بريطانيين خلال الأشهر التي لم تكن 
نتائجها معروفة والتى أعقبت شهر آذار/ مارس 9455١؛‏ وحين اقتنعت لندن بأن 
من غير الممكن إنقاذ ذلك القطر بتدخل عسكرى محدود وافقت إدارة ترومان على 
إرسال مساعدات اقتصادية بمقادير لا مثيل لها إلى الحكومة في أثينا بدلا من 
إرمال قرات أنريكية. وحص يبد أل أشسر البريظائيوة يليت سبحب قرا 
العسكرية من اليونان فى أوائل الخريف من عام ١951‏ رفض المسؤولون 
الأمريكيون إرسال قوات بديلة. وفى مذكرة سرية للغاية كتبها وزير الحرب كنيث 
رويال إلى وزير الخارجية جورج مارشالٍ فى ١‏ أيلول/ سبتمبر قال فيها: «حتى لو 
وافق الكونغرس فإننا سنواجه سؤالا خطيرا وهو هل إدخال قوات الولايات 
المتحدة إلى اليونان سيساعد الوضع حقاً أو انه سيكون عملا مربكأ 


(8غ) المصمدر سمه > ص ٠.١61‏ 0 ر ١5١‏ وةلا١.‏ 
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واسعفداني؟(415. ويحلول أوائل عام ١1454‏ كانت هيئة رؤساء الأركان المشتركة 
تجادل بالقول بأنه حتى ولو «أن وجهة النظر الخاصة بالاعتبار العسكري تقضي. . . 
بأن أمن شرق المتوسط والشرق الأوسط هو من الأهمية يمكان كبير وخطير للستقبل 
أمن الولايات المتحدةء فإن أي نشر لقوة عسكرية من حجم غير قليل في تلك 
المنطقة سيجعل التعبئة الجزئية أمرأ ضرورياً»”””*. وقد ظهرت تحفظات مشاببة فى 
المناقشات التى دارت وهل ترسل الولايات المتحدةء أو لا ترسل» قواتها لمساعدة 
الأتراك في حال تعرضهم لهجوم من الجيش الأحمر. 


لذا كان التدخل العسكري المباشر فى فلسطين أمراً غير وارد على الاطلاق. 
وقد قامت هيئة رؤساء الأركان المنتركة في حزيران/ يونيو ١145‏ بإعلام لجنة 
التنسيق بين وزارات الخارجية والحرب والبحرية بأن أعضاءها يعارضون استخدام 
القوات المسلحة الأمريكية لتنفيذ التوصيات التى وضعتها لجنة التحقيق الأتغلو ‏ 
أمريكية عن فلسطين. كان من رأي أولئك الأعضاء «أن الصدمة السياسية التى 
سيسببها ظهور القوات المسلحة الأمريكية مرة أخرى في الشرق الأوسط من شأتها 
المخاطرة غير الضرورية بحدوث اضطرابات خطيرة في أرجاء المنطقة كلها هى 
أعظم بكثير من الصعوبات المحلية في فلسطين من أي حجم كان»» الأمر الذي 
يزج بالمنطقة في «الفوضى» ويحولها إلى «أرض لتوليد حرب عالية»”'”'. وبعد شهر 
واحد من التاريخ الآنف الذكر جرت صياغة مذكرة قارصة وضعتها اللجنة الوزارية 
الخاصة بشأن فلسطين وأدرجت فيها «أموراً بشأن فلسطين لينظر فيها مؤتمّر لندن» 
وكان البند الأول فيها: «هل الولايات المنحدة مستعدة لاستخدام قوات 
عسكرية؟6» وقد أجيب عن هذا السؤال بالنفي بشكل قطعي”؟” . 


استمر التصميم على تحاشي إرسال وحدات عسكرية أمريكية إلى فلسطين 
وهو يكوّن جزءاً أساسياً من سياسة الولايات المنحدة فى شرق المتوسط خلال 
السنتين اللاحقتين. ففي المسح الأول «لسياسات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
المتعلقة بالآمن القومي؟. الذي قام به مجلس الأمن القومى ا مؤسس حديثاً: ورد 
بحث مقتضب في الأحداث الجارية في فلسطين وجاء في ختامه ما يلى: «على أية 


)4 صم ,د .001 ,1947 ,كعلهاذ لعاأدنا ع[1 زه كادمانهاء؟1 :جوع ”1 
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)061 | 652 .م ,أ .آولا ,1946 ,كعتهاك 4عءازردلا ع[ا [ه كازرم اماع ترواء« 1*0 
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حال ينبغي ألا توافق الولايات المتحدة على أي اقتراح لتأليف قوة شرطة لمدينة 
القدس يدعو إلى توفير فصائل من القوات المسلحة من أي من الدول الاتية: 
الولايات المتحدةء. الاتحاد السوفياتي» والدول التابعة له76” . وفى مسودة وركة 
للتفييم وزعت على المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في أواسط شباط/ فبراير 
جاء «أن رؤساء هيئة الأركان المشتركة قد شددوا على رأبهم بأن أسوأ ما 
يحدث؛ من بين الوقائع المحتملة في الوضم الفلسطيني» ويمس بالمصالح الأمنية 
للولايات المتحدة هو تطفل القوات السوفياتية»ء ويل ذلك في الخطورة إدخال 
قوات أمريكية في مجاببة لمقاومة عربية محتملة»”*”“. وفى ذلك الوقت أيضاً أشار 
بلس الأمن القومي على رئيس الجمهورية بأن أي تدخل عسكري أمريكي في 
فلسطين سيفرض تعديلات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه اليونان»ء وهي 
سياسة كانت قد بدأت لتوها تُظهر بعض علامات النجاح”””“. 


ويحلول رييع 67 كانت عزيمة واشنطن على تحاشي إرسال وحدات 
عسكرية أمريكية إلى فلسطين قد امتزجت بمخاوف واسعة الانتشار أن يستغل 
الاتحاد السوفياتي القلاقل المستمرة فى تلك المنطقة لمصلحته. وقد قام جون 
هكرسون؛ مدير مكتب الشؤون الافريقية في وزارة الخارجية الأمريكية؛ بإعلام 
مساعد وزير الخارجية لوئت فى أواسط نيسان/ ابريل أنه إذا أثيرت مسألة إرسال 
قوات للأمن من الأمم المتحدة إلى فلسطين في الاجتماع الخاص القادم للجمعية 
العامة» فقد يعرض اقتراح باشتراك قوة سوفياتية فيهاء. ويما أن جميع الخالات 
السابقة الخاصة ياشتراك سوفياتي فى احتلالاات عسكرية قد انطوت على «سياسة 
ابتة فى إدارة الاحتلال العسكري على أساس المناطق المنفصلة لتكون إحداها بإمرة 
السلطات العسكرية السوفياتية على وجه الاستقلال»: فإن من رأي هكرسون "أن 
من غير المحتمل جداً موافقة الاتحاد السوفيات على الاشتراك فى قوة أمن فى 
فلسطين بموجب شروط أخرى». وأضاف يقول: «إن سجل الاحتلال العسكري 
السوفياتي واضح تماماً. فقد أدى احتلال لاتفيا ولتوانيا واستونيا فى عام ١95٠‏ إلى 
ضم هذه الأقطار القسري إلى الاتحاد السوفياقي. والاحتلال قد أعطى موسكو 
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(24) 10 أععمكعظ طكاتت 5عنها5 لعائملآ عطا 'أه وملالوه5 عطل» ,غ غ510 كه المعس امومع .11.5 
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سيطرة تامة على إدارة المناطق السوفياتية في ألمانيا والنمسا وكوريا. يضاف إلى هذا 
أن الاحتلال كان عاملا أساسياً فى إقامة حكومات يسيطر عليها الشيوعيون فى 
ولكذا وهتخانا ورومانا بغار وفي التأثير على الدول المجاورة لإقامة حكومات 
ذات صبغة سياسية مشاعبة. وأد ينمأ وقع احتلال عسكري سوفياي فقد رافقه دائمأ 
إعادة تنظيم سياسي وفق الأسس الشيوعية للمنطقة السوفياتية المحتلة. لذلك فمن 
البدسبي» إذا سمح لقوة سوفياتية بالاشتراك في قوة أمن تابعة للأمم المتحدة فى 
فلسطين) أن نتوقع ظهور النمط ذاته من السيطرة الشيوعية في المناطق التى تحتلها 
القوات السوفيائية96”. 

وكانت هيئة التخطيط السياسي قد توصلت إلى نتيجة ممائلة فى شهر كانون 
الثاني/ يناير السابق؛ وفي رأي هذه الهيئة أن مشاركةٌ أمريكية فى أية قوة دولية 
لحفظ السلام ترسل إلى فلسطين تحت رعاية الأمم المتحدة ستحفز على مشاركة 
سوفياتية» وتكون النتيجة لديم فرص أخرى لمارسة النفود الروسي في منطقة 
الشرق الأدنى بأسرها»”"*'. ووافق المحللون فى وكالة الاستخبارات المركزية على 
هذا الرأى : 1 

«لا يحتمل في الحالة الحاضرة لوضع الأمن الدولي أن تقوم أية دولة بإرسال 
فواتها لمقاتلة العرب في فلسطين لغرض إنشاء دولة مبودية إلا إذا #بددت مصالحها 
القومية بفشل التقسيم أو إلا إذا كانت ترجو أن توسع منطقة نفوذها. إن الاتحاد 
السوفياتي هو الدولة الوحيدة التى ستكسب من إرسال قوات إلى قلسطين. ويما أن 
كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لدها أسياب استراتيجية قوية تدعو إلى 
رفض السماح لقوات دوا أو قوات يسيطر عليها السوفيات يدحول فلسطين؛ 
فإن من غير المحتمل جداً أن يتم تشكيل قوة شرطة دولية على الاطلاق)(* . 

وهكذا فإن كل دائرة من دوائر الحكومة الأمريكية قد عارضت نشر وحدات 
عسكرية أمريكية فى فلسطين. وذلك على أساس أن تدخلا أمريكيً سيحفز على 
تدخل سوقياتي. 

هذا ولم يكن التدخل العسكري المياشر هو الوسيلة الوحيدة التى كانت 
واشنطن تعتقد أن بوسع موسكو أن تمد نفوذها بواسطتها فى شرق المتوسط خلال 


(0) المصدر تقفهء مج » ص 8580 .4651١‏ 
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أواخر الأربعينيات. وفي أول (استعراض للوضع العالمى وصلته بأمن الولايات 
المنحدة» الذى وضعته وكالة الاستخبارات المركزية ذكرت الوكالة أن إنشاء دولة 
هودية مستقلة فى فلسطين «سيعجل من قيام مقاومة عربية مسلحة قد تتخذ أبعاد 
جرب مكل شين اران والأمريكيين بالإضافة إلى اليهود» . وفي مضمار هذا 
الصراع قد تلجأ الحكومات العربية إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة إلى شركات النفط 
الأمريكية والبريطانية؛ «وبما أن العرب لا يمكنهم تشغيل المنشأت النفطية 
يأنفسهمء وبما أنهم سيكونون في هذه الظروف بحاجة ماسة جدا إلى تأييد قوي. 
فإن من المحتمل أن يقوموا في نباية المطاف بتحويل تلك الامتيازات إلى الاتحاد 
السوفياق»”*”©2. وبحلول أيار/ مايو ١1544‏ عدلت الوكالة من أساس تقييمها: «إن 
إعباء الانتداب سيهتح الطريق كذلك أمام هجرة مبودية غير محذودة وأمام استيراد 
السلاح الثقيل. هتاك من الأسباب ما يكفي للافتراض بأن الاتحاد السوفياي سيقوم 
ل الدولة اليهودية تأييداً نشيطاًء فيعمل على تسلل الأفراد السوفيات إلى فلسطين 
ويطمح بذلك إلى إنشاء جيب في شرق المتوسط»””'2. ثم توصل محللو الوكالة إلى 
نتيجة ممادها أن مثل هذه النشاطات ستكون أكثر فعالية بكثير من أي نوع من 
أنواع «التدخل المباشرة من وحدات من الجيش الأحى 07" , 


لهذا كان كبار مستشاري الرئيس ترومان في مأزق حقيقي بشأن سياسة 
الولايات المتحدة تجاه فلسطين. إن القوات الأمريكية يجب ألا ترسل إلى هذا الجزء 
من العام تحت أي ظرف من الظروف. في الوقت عينه فإن دعم الولايات المتحدة 
النشيط لخلق كيان صههيوني سيؤدي في أغلب احتمال إلى نفوذ سوفياي واسع في 
أرجاء المنطقة بأسرها. من جهة أخرى فإن أي جهد تبذله واشنطن لإيقاف أو 
تأخير تشكيل دولة سودية قد يؤدىي إلى تدفق الشيوعيين الروس وَالا وووصنة 
الشرقيين وانتشارهم في فلسطين أولا ثم في الأقطار المجاورة. وقد غدا الاحتمال 
الأخير أكثر وضوحاً في أوائل شباط/ فبراير ١954‏ حين أكدت وزارة الخارجية 
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البريطانية رسمياً التقارير التي ذكرت «أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب الشيوعي 
قد عثر عليهم بين المهاجرين اليهود البالغ عددهم يد خمسة بد الذين 
يورك اللتن اللبسا من بوركان فى بالقازيا بو السابع اا 0 


0 
ديسممرة 


فى ظل هذه الظروف كان السبيل الحصيف الوحيد الذي تتخذه الولايات 
المتحدة هو ذاك الشبيه بما أسماه ادوارد إنغرام سياسة «القعرد الحاذقة»2""0. فبما 
أن أي تدخل أمريكي مباشر في فلسطين يؤدي بالتأكيد إلى التسريع في نوع ما من 
الإجراء السوفياتي المقابل الذي من شأنه في أغلب احتمال أن يحسّن وضع موسكو 
ني المنطية؛ اختارت واشنطن بدلا من التدخل أن تظل غير متورطة إلى حد كبير 
فى الشؤون الإقليمية. وقد وصف يوجين روستو عمل هذه السياسة على الوجه 
الأ : «فى حين أن المأزق اليريطاني فى اليونان قد أطلق استجابة أمريكية ذات 
أبعاد مشهودة؛ لم يؤد المأزق البريطاني في فلسطين إلا إلى القنوط والتخبط والعجر 
وعدم المسؤولية من جانب أمريكا. لقد ظل شعارناء بالنسبة إلى الشرق الأوسط. 
خلاقاً لا كان عليه الحال بالتسبة إلى اليونان أو تركيا أو حتى إيران» يتمثل بالمقولة 
الانعزالية: «فليقم الاتكليز بالأمر»؟*'' . 
لم تقدم الولايات المتحدة على اتخاذ دور مباشر في تقرير نتائجح الأحداث إلا 
حين بدا لها أن التطورات المحلية هى على وشك الافلات من السيطرة . 


فعلى الرغم من حجم القتال في فلسطين طوال ١957‏ 1148 لم يستنتج 
اللرواية اي اي 11 الرام لاقي إلى جا 1 تكن اسار 0 في 
عابر ارااياه انس لا انحن تق مع يفن عل أذ الومع ف 
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هي من قبيل تحويل الانتباه إلى نواح أخرى. أما بشأن فكرته بتخزين أعتدة للقوة 
الخوية الملكية في العراق وشرق الأردن» . . . فإنئا نشعر يأن عليكم تحذيره لكى 
يتوخى التؤدة التامة. ومن وجهة النظر هذه فإن الخطر في ظهور بريطانيا كضامئة 
عسكرية للعرب ضد اليهودء الأمر الذي سيستفز المناداة الشعبية هنا للمطالبة برفع 
الحظر الأمريكي على السلاح لمصلحة إسرائيل» هو خطر أكبر من هواجس بيقن 
شأن المكاكد السوفياتية ضد العراق»0” تو" 


يعد ستة أسابيع التقى وزير الخارجية مارشال وفدأ إسرائيليا فى باريس» 
فأعلمه الوفد أن أشياء كثيرة قد حدثت خلال الأشهر الخمسة الماضية وأنه قد 
أصبح واضحاً الآن أن دولة إسرائيل تمكتت من تأسيس حكومتها ومن الدفاع عن 
نفسها ضد أعدائهاء. فأجاب الوزير: «أنا قلت إنني وافقت السيد شرتوك في رأيه 
بأن الزعماء العرب أحذوا يتبعون الآن على ما يبدوء أسلوباً أكثر واقعية نحو قضية 
فلسطينء لكنني أبديت ملاحظة هي أن رد الفعل عند الجانب الآخر كان كما 
توقعت. . . قلت إنئي انتّقدت من العرب اردع عل كيدا 110 بر البريت 
الأمر الذى ربما كان خير يرهان على عدم تحيزنا»”''2. كان هذا أوضح كلام يطلق 
لتعبير عن رضا أمريكا عن نفسها بشأن ذلك الوضع 


إن وجهة نظر واشنطن القائلة بأن الأمور كانت بشكل عام تحت السيطرة ة في 
فلسطين خلال خريف ١448‏ قد جاءت في وقت شهد انخفاضا محسوساً في 
التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . قفي 7 نيسان/ ابريل أبرق السفير 
الأمريكي في موسكو إلى وزير خارجيته يقول: «إننا نميل إلى الاعتقاد بأن 
الكرملين قد اتخذ قراره بشأن أوروبا الغربية (عدا ألمانيا وريما النمسا) وأن هذا 
القرار يقضي يعدم الاصرار على سياستها الحالية في الضغط إلى حد استثارة أعمال 
. بعد ثلاثة أشهر أفادت السفارة فى موسكو «يأنهبا كانت قد 
اركات ممت أ أن من المحتمل أن يتجه السوفيات إلى الشرق الأقصى أو الشرق 
الأوسط إذا جرى إيقافهم موقت في أوروبا الغربية. . . ومع أننا نميل إلى الاتفاق 
مع بيقن. .. بأن الشرق الأوسط هو في الوقت الحاضر الهدف الأكثر احتمالاً من 
الشرق الأقصى. فإنه يبدو لنا أن مثل هذا العمل حتى في الشرق الأوسط يحتمل 


عدائية حقيقيةة 


: 
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(11) المصدر نقسه مس 6. ص 1865--15615. 
(10) المصدر نقسهء مج ١4‏ صن 817. 


آ١ةكْ‎ 


أن يكون عملا متخفيا وليس مفضوحاً. إن وضع السوفيات بالنسبة إلى دل 
مباشر قد تدهور من جراء انشقاق يوغوسلافيا وإحفاق ماركرس في اليونان» وفى 
الوفت عينة أتاحت فلسطين فرصا لال ى تعلذل 0 يجري تجاه ه400" , 


وقل قام السفيرء ٠»‏ فى نقريره السنوي عن الأحداث. بتكرار هذأ التقييم 
المتفائل للنيات السوفياتية. كان من رأيه أن أكثر مواقع المشاكل احتمالاً في السنة 
التالية هما برلين و(الشرق الأدنى (ولا سيما إيران)»» إِذ إن هناك ١صفة‏ التأكيد بأن 
خطط السوفيات ستغير لاستغلال ما يحدث من اضطراب في وحدة الغرب أو 
انخفاض في القوة الغربية؟*"' . 

بيد أنه ويحلول بدأية سئة 14589 أَخذ هذا التقييم الوردي نسبياً للنيات 
السوفياتية فى الشرق الأوسط يتهارى . فى أواسط كانون الثاني/ يناير قام وزير 
الخارجية السورية بزيارة موسكو وذكر أنه تلقى «إشارة جديدة من السلطات 
السوفياتية بتحول محتمل في السياسة السوفياتية نحو فلسطين والدول العربية؛؛ 
وقبل فلك بخمسبة أسابيع روجت الحكومة السورية ما زعم أنه #عرض بتغيير 
السياسة السوفياتية بشأن فلسطين فى مقابل ما تظهره سوريا والأقطار العربية 
الأخرى بأنها ليست أدوات للسياسة الأنغلو ‏ أمريكية». غير أن القائم بأعمال 
السفارة الأمريكية فى موسكو قلل من أهمية المدعيات السورية وقال: انحن لا 
تعنقد بحدوث حول علتي معاجئ فى صيامية العرفلين جاه فلسطين» لا بل علينا 
أن نتوقع أن يكون تنفيذ الخط الحديد بعد ملة وبالتدريج. بمقائغات وارديع 
الحكومات العربية توفت بحيث تستغل التطورات المتصلة بمجهود الأمم المتحدة 
لتحقيق تسوية فلسطينية76 ولك 

كان المسؤولون البريطانيون في ذلك الوقت أكثر تحسباء وبجزع» لإمكانية 
حدوث مبادرة ديلوماسية سوفياتية جديدة بشأن فلسطين مما كانت عليه وزارة 
الخارجية الأمريكية. ففي 54 كانون الثاني/ يناير ١149‏ قام القائم بالأعمال 
الأمريكي في لندن بإعلام وزير خارجيته أتشِسون قائلاً: «حين قابلت بيقن هذا 
الصباح حول أمور أخرى كان واضحا عليه أنه منشغل البال عميقاً بفلسطين: أشار 
إلى استياء المسلمين نحو الغرب؛ الذي ولدته التطورات الفلسطينية» وعبّر عن 


(8) امصدر نقسيهة 6 مجم 5034 ص 1١5‏ 
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اعتقاده بأن الاتحاد السوفياتي "سيتحول إلى جاتب العرب'" . فإذا قام بذلك فهو 
يرى أن الأمر يوجب القلق الشديد للولايات المتحدة والمملكة المتحدة معا»''"'. 
وقد تعززت هذه المخاوف حين بدأت القوات السوفياتية فى اليلقان يتحركات تهدد 
كلا من يوغوسلافيا واليونان. فى آذار/ مارس أرسلت السفارة البريطانية في 
واشنطن مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيها : 

اتلقت الحكومة البريطانية مؤخرا تقارير عن تحركات قوات روسية وغيرها 
من القعاليات العسكرية في جنوب شرق أوروباء ومنها: 

(أ) وصول قوات سوفياتية جديدة من الاتحاد السوفيات إلى كونستانزا التى 
(أخليت؛ من قبل القوات الرومانية ؛ 

(ب) تحرك قوات الاحتلال السوفياتية في رومائيا جنوبا نحو بلغاريا؛ 

(ج) البدء بإجراءات التعبئة الجزئية (احتياطات التعتيم».. . الخ.) فى 
رومائيا؛ 


(د) وصول القوات السوقياتيه إلى سومباتل قرب الحدود النمساوية ‏ المجرية ؛ 


(ه) حشد رجال العصابات» قيل إن عددهم يتراوح بين عشرة آلاف إلى 
خمسة عشر ألفاء على الحدود اليونانية ‏ البلغارية؛ 

(و) تحرك الجنود السوفيات والسلاح بحرأ إلى ألبانيا» . 

وأردفت المذكرة تقول: (إن السلطات العسكرية البريطانية لا تميل إلى اعتبار 
هذه الحركات السوفياتية أمرا غير طبيعي. .. ولا تعتبر السلطات المذكورة تلك 
التقارير أنها تعني شيئاً طبيعته من طبيعة العمل العسكري. على العكس» فهناك ما 
يشير إلى أن تلك التقارير تنشر عمداً بداقع نفساني”"" . 

وعلى الرغم من هذا النفي فإن أنباء تحركات القوات السوفياتية على طول 
الحدود اليونانية أثارت توقعات متزايدة فى واشنطن باندلاع تمردات برعاية سوفياتية 
في مناطق مختلفة من العالم. وأبرقت السفارة في موسكو في ١7‏ آذار/ مارس تقول 
إنه ولو أن من غير المحتمل أن يقوم الاتحاد السوفياتي «بأي تحرك عدواني بمشاركة 
قرات مسلحة في هذه السنة قد يقحمه في أعمال عدائية كبيرة مع الدول الغربية». 


(/) المصدر تمسهةء مج آء» ص 151. 
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فإن من الممكن أن يُتوقع من الكرملين قيامه «بتنظيم ودعم وتجهيز ما يسمى بقوات 
التحرير المحلية؛ وأشهرها القوات اليونانية ‏ المقدونية فى شمال اليونان وجنوب 
يوغوسلافياء وقوات أكراد البرزاتي في إيران والعراق» وعصابات كوريا الشمالية 
فى كوريا الحنوبيةء؛... الخ . ؛ وكلها يقصد منها إضعاف الحكرمات المحلمة 
والإسهام في خلق فزع من الحرب في أرجاء العالم""”'. وحين كان يتزايد القلق 
في الولايات المتحدة بشأن إمكانية تورط سوفياتٍ أكبر في الشرق الأوسط تقدمت 
حكومة اسرائيل بطلب إلى موسكو لمنحها قرضاً ميسراً يعادل القرض الذي صادق 
عليه بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في شباط/ فبراير 401448" . 


تضافرت هذه الأحداث» وقد أسقط تأثيرها فى إصرار إسرائيل على رفض 
البحث في إعادة اللاجئين العرب إلى فلسطين؛ على إقناع كل من وزير الخارجية 
أتشِسون والرئيس ترومان بالتحرك» فأعلنا في أواخر آذار/ مارس بياناً جاء فيه: 
«يعتبر الاستقرار في الشرق الأدنى» من وجهة النظر السياسية» غرضاً أساسياً من 
أغراض السياسة الخارجية الأمريكية. لذا فإن مشكلة اللاجئين بصفتها من بؤر عدم 
الاستقرار المستمر في الدول العربية» ومصدراً للاحتكاك المتواصل بين اسرائيل 
والعرب» ومجالاً محتملا للاستغلال السوفياتي»؛ هي مشكلة تتصل اتصالاً مباشراً 
بمصالحنا القومية». واقترحت وزارة الخارجية» كطريقة لحل مشكلة اللاجئين» 
برنامجا شاملا يرمي إلى : 

د احير حل العا بح خط عيبت إلى تسريم الانتقال بالمشكلة من 
أساسها الحاضرء أساس الإغاثة غير المثمر» إلى تسوية محددة ؛ 

 "‏ إقناع إسرائيل بقبول مبدأ العودة لعدد متفق عليه» أو فئة متفق عليهاء 
من اللاجئين» على أن تخا إسرائيل إجراءً من أجل ضمانات مناسية للحقوق 
المدنية والدينية وبشرط أ ن يكون هؤلاء العائدون راغبين في العيش بسلام في 
إسرائيل وأن يظهروا ولاءً تامأ لها؛ 

؟ ‏ إقناع إسرائيل بالبدء بالإعادة التدريجية لعدد متفق عليه» أو فئة متفق 
عليهاء بالسرعة الممكنة ؛ 

حث الحكومة الاسرائيلية لتقديم تعويض عادل عن العقار والممتلكات 
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العائدة لأولئك اللاجئين الذين لا يرغبون بالعودة» والعائدة إلى أولئكك الذين 
استملكت عماراتهم وممتلكاتهم أو جرى التصرف ببا بطرق أخرى من قبل دولة 
إسرائيل ؛ 


5 العمل على الاستيطان الدائم فى فلسطين العربية في المستقبل القريب 
لأكبر عدد من اللاجئين يمكن استيعابه اقتصادياً»20”" , 


شكلت هذه الخطوط العريضة المرشدة الأساس الذي قامت عليه الجهود 
النسقة لإدارة ترومان خلال الشهرين اللاحقين للضغط على حكومة إسرائيل لتغيير 
موقفها بشأن حقوق العرب الذين فروا من وجه القتال فى فلسطين قبل سنة . 


خاعة 

إن التفسيرات السياسية المحلية للسياسة الأمريكية تجاه فلسطين خلال أواخر 
الأرمععيات: مححتب. جوانت» اساتبة متعددة من منهاج السياسة الخارجية لإدارة 
ترومان» ولا سيما الاهتمام الذي أولته لتلبية حاجات السكان العرب في المنطقة 
كوسيلة لتحقيق الاستقرار فيها. كان الرئيس ترومان قد أشار (ربما من قبيل الشك 
بصحة موقفه) أمام جموعة من الوجهاء الزائرين فى عام ١0‏ قاكاة ٠‏ اليس 
عندي مئات الآلاف من العرب بين الناخبين فى الدوائر الانتخابية»"2. لذلك فإن 
أي سرد لأعمال إدارته لا ينظر إلا إلى العوامل السياسية المحلية من شأنه بالتأكيد 
أن يركز حصراً على الأبعاد اليهودية للمحنة العربية ‏ الاسرائيلية . 


لكء إذا وضعتنا السياسة الأمريكية تجاه فلسطين في سياق حتهود أشمل 
نطاقاً تذلها الواديات المتحدة لانبعاث 5 لس الغربية ؛ 
الأوسطء 5 الاتحاد السوفياتي من بسط نفوذه فى شرق يام ولتشجيع 
امتداد الُرص التجارية والمالية لمصلحة الأمريكيين» ولا سيما في المناطق المنتجة 
للنفط في الخليج؛ يكون عل المرء أن ينظر نظرة أشمل لبرنامج واشنطن في 
السياسة الخارجية إزاء هذا الجزء ء من العالم. فلئن وسع المرء بؤرة تركيزه على هذا 
المنوال يصبح من الممكن تبيّن اهتمام ملحوظ من ع جاتب إدارة تروماكن بميحئة عرب 
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فلسطين بوجه عامء وباللاجئين الذين شردتهم حرب ١158‏ بوجه خاص . 

إن هذا الاهتمام مستوحى جزئياء بلا ريب» من ذلك النمط من الشعور 
الإنساني الذي ولد التأبيد الأمريكي لوطن قومى بودي . ولقد أملت هذا الإهتمام 
كذلك» وعلى نحو أساسي جداً وإن كانت هذه الصفة خاضعة للجدال» أملته 
اعتبارات الأمن الغري. وطلما كانت التطورات في فلسطين محصورة فى حدود 
معينة فإن الاحتمال القائل بأن التورط الأمريكي المباشر في المنطقة سيسرّع من 
حدوث تدخل سوفياتي» هذا الاحتمال يستبعد أية محاولة من واشنطن لرسم مجرى 
الأحداث. بيد أنه حين ظهر أن من الممكن أن تؤدى حالة اللاجئين القاسية إلى 
توليد خلل كبير في شؤون الشرق الأوسطء الأمر الذي يعطى موسكو الذريعة أو 
الفرصة لاتخاذ دور أكثر ملكا ان المنطقة. قامت إدارة ترومان بالضغط على 
الحكومة الموقته لإسرائيل لكي تتبع خطأ توفيقيا بشأن السكان العرب فى فلسطين . 
لقد خاب هذا الجهد ‏ لكن ليس للأسباب الظاهرة. فكما أن الإدارة ل يسعها أن 
تدع الصعوبات التى تواجه الفلسطيتيين تفعل فعلها لْمَلقَلة السياسات المحلية» فهى 
لم يسعها كذلك (أو بالأحرى لم تشأ) أن تدفع بتل أبيب إلى حدٍ يتقلقل فيه الوضع 
القائم الجديد. إن المنطق الكامن وراء سياسة الولايات المنحدة بعد الحرب في 
الشرق الأوسط قد ساق واشنطن إلى التخلل عن اتخاذ المبادرة فى الشؤون الإقليمية 
خلال أواخر الأربعينيات . إن #تردد ترومان» بشأن فل ط 0 م يكن ناشئاً عن 
عدم قدرة الرئيس على الحسمء ولا عن نشاط اللوبي الصهيونى : إن هذا التردد قد 
نشأ عن الظروف الاستراتيجية المتذبذبة التى وجدت الولايات المتحدة نفسها فيها 
في السنوات التى أعقبت مباشرة الحرب العالمية الثانية . 


/با/ا) المصدر نشفسياه ع ص 1١‏ 


الفصل (الرابع 
فرص أفلتت وسبل لم تُسلك: 
إدارة أيزنهاو رم والفلسطينيو 0 


دبورا جرير 


ود 


مقدذمهة 


كان دوايت أيزنباورء بصفته الرئيس الأمريكي الأول الذي يتسنم منصب 
الجمهورية بعد تقسيم فلسطين وإنشاء دولة إسرائيلء في وضع فريد يمكنه من 
استعادة إيمان العرب بالولايات المتحدة» وذلك من خلال عمل قوي تقوم به 
لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين. وعوضاً من ذلك» ومن جراء سوء 
تفسير خطير لطبيعة الصراع الدائر وعدم استعداد صناع القرار في الولايات المتحدة 
للاعتراف بالمطامح الوطنية الفلسطينية» لم يتم أي تقدم نحو تحقيق تقرير المصير 
للفلسطينيين خلال الخمسينيات. هذا ولا ريب أن القرارات التى اتخذت أثناء حكم 
أيز هاور كان لها أثر كبير في التأثير فى. وجهة المناقشة اللاحقة عن فلسطين. 
وكذلك في التقليل من احتمال تعويض ذي بال للفلسطينيين وإعادتهم على نطاق 
واسع إلى ديارهمء وفي تأخير إقامة «دولة عربية مستقلة» في أي جزء من فلسطين 


(#) جرى قويل هذا البحث جزثياً من قبل الرصيد رقم (3877-20-0038) الخاص بالبحوث العامة 
التابع لجامعة كنساس. ويعود القضل إلى ديفيد هايت» مسؤول قسم التوثيق في مكتبة دوايت أيزنهاورء في 
العثور بمساعدته على وثائق غير معروفة وعلى مواد مهمة عديدة ظلت سرية بعد مرور أكثر من خمس 
وثلاثين سنة. كانت هذه الدراسة قد قدمت بشكلها الأسيق إلى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم 
السياسية المنعقد في عام 11494. 
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كما كانت حدودها تحت الانتداب» إلى أجل غير مسمى. 

كانت ستوات أيزنهاور سنوات حاسمة فى تحديد شكل الأهداف السياسية 
والمواقف العامة التي واصلت تأثيرها فى سياسة الولايات جره حو 
الفلسطينيين. لقد كانت سنوات انتقالية : فى إيان إدارة أيزنماور: مثلا» اكتملت 
ل حيث الأساس إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لعلم مايعد الخرب العالمية 
الثانية»ء وكانت قد ابتدأت في عهد الرئيس ترومان. 

وعند انتهاء رئاسة أيزتهاور كان كل من الهيكل السياسي الدولي لعالم الحرب 
الباردة الثنائي القطب» والنظام الاقتصادي الدولى الحر الذي أسسه مؤتّر بريتون 
وودز» قد استمر في مكانه تماماً. ركانت الولايات المتحدةء بصفتها الدولة الذرية 
الأولى والقوة الرأسمالية الرئيسية معأء فى وضع من الهيمنة لم يسبق له مثيل . بيد 
أنبا كانت تفتقر إلى الخبرة الدولية لاستخدام هذه القوة في التأثير في الأمور تأثيرأ 
مباشراً. إنها عملت» عوضاً من ذلكء وراء الكواليس من خلال الأمم المتحدة 
كلما كان ذلك ممكناء ودأيت على تظهير ما تفضله السياسة الأمريكية من أولويات 
بطلائها بصبعة - الدولي . ولطالما استخدمت هذه الاستراتيجيا بشأن قضايا ذات 

كان لهذ الحقبة أميتها كذلك في شرق المتوسط. فقد كان كل من سوريا 
ولمنان والأردن من بين الدول العربية التي أحرزت استقلا لا ريا في فترة مابعد 
الخرب العامة الغائية مباشرةٌ» بعد اتسحاب الدول الاستعمارية الأوروبية من 
الأراضى العربية التى كانت تابعة للاميراطورية العثمانية السابقة. وقد واجهت هذه 
الحكومات العربية الجديدة مشاكل كبيرة في التنمية الاقتصادية والتطور السياسي» 
كما واجهت الغليان الداخلى بين حين وحين- وإذ تراجع النفوذ الدولي لبريطانيا 
وفرنسا اللتين دمرتهماالحرب؛ سعت الولايات ١‏ الدحدة إلى تولل بعض 
مسؤولياتهماء وكانت في الوقت عينه تتحاشى الأعمال التي قد تفسّر بأنها تحديات 
مكشوفة للدول الأوروبية. كانت إسرائيل حديثة التكوين» وفى حالة حرب اسمياً 
مع الأقطار العربية المجاورة: وهي الأقطار التي كان زعماؤها وشعوبها ينظرون إلى 
العملية التي أدت إلى خلقها على أنها عملية غير شرعية. 

كان الفلسطينيون مشتتين ومحيطين وقد انتشر العديد منهم في أرجاء المناطق 
التي تسيطر عليها إسرائيل والأردن ومصرء وهى أراض كانت تعود إليهم قبل 
بصع سئين. وكان آخرون يعيشون كلاجئين في أقطار عربية أخرى قريبة راغي 
بالعودة إلى بيوتهم وهم في حالة انتظار لهذه العودة. أما النشاط السياسي الفاعل 
الذي أظهره الفلسطينيون في الثلاثينيات والأربعينيات فقد تلاشى إلى حد كبير. 
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يقول مالكولمى كير : إن صدمة الهزيمة والتشتت. . . قد سبيت على مدى عقد أو 
أكثر يعد حرب 195/8 تراجعاً كبيرا فى الحماسة والنشاط [بين الفلسطينيين]؛ أما 
ميل الدول العربية المتنافسة إلى استغلال القضية الفلسطيئية لمنفعتها فقد عزز من 
ذلك التراجع»'''. وقد عملت جاذبية عبد الناصر على مساعدة مصر على تثبيت 
نفسها فى موضع الزعامة في العالم الثالث» وأضحت العروية كلمة على كل لسان. 
وبوفاة ستالين فى آذار/ مارس ١907‏ حول الاتحاد السوفياقي اهتمامه إلى الدخول 
في محالفات في الشرق الأوسط بعد عقود من الاهتمام الرمزي فقط. إن هذه 
العرامل ‏ تصاعد الحركة القومية» والتغيرات فى ما يشغل الدول العظمى» 
وتأسيس كيانات سياسية جديدة» والصراعات الإقليمية غير المحسومة ‏ قد خلقت 


ثمة تغيرات درامية كانت تحدث كذلك فى هيكل السياسة الخارجية لحكومة 
الولايات المتحدة. فالهيمنة التي كانت تتمتع بها مجموعة صغيرة من نخيات السياسة 
الخارجية أمست تواجه التحدى من الجمهورء وكذلك من هيئة موظفى السياسة 
الخارجية التي توسع عددها في الأربعينيات والخمسينيات”“. كانت السياسة 
الخارجية قبل الحرب العالمية الثانية ذات أسبقية منخفضة نسبياً بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة» في ما عدا نشاطات التدخل في القسم الغربي من العال”". كما كانت 
معظم القرارات تتخذ من قبل مجموعة صغيرة من الناس. وبحلول الخمسينيات لم 
يعد الأمر كذلك. فقد اتسع انشغال الولايات المتحدة في قضايا السياسة الخارجية» 
وتعمّق كذلكء الأمر الذي وضع ضغطاً على هيكل بيروقراطي لم يتألف في 


(0) ,1958-1970 ,كأعالنظ عاط تنه «أمهل!(-أه482 أعندسه© ع1[ 24أه0) طمعلق ع1 ,رعغخا .11 رامع 1د11 

3 .م ,(1971 ركوعر© 5165قء لالصلا 2021010 :272001م.آ) .0 310 

(') بحلول الستينيات محول هذا إلى ثورة بمعنى الكلمةء وإن كانت ثورة هادئة. «كانت السلطة 

تنتقل بشكل يكاد يكون غير مدرك من المؤسسة الشرقية القديمة إلى نخبة محترفة جديدة» من رجال 

المصارف ورجال القانون الذين كانوا يقتطعون من أوقاتهم للمساعدة في تسيير شؤون الحكومة إلى خبراء 

متفرغين متخصمصين فى اللسياسة الخارجية». اتظر : ,3[6.آ لامامطاصف لسع طاءع0 .2 متاوع1 ,تعلاوءد1 .1.11 

2040 تاذ العملا ج07 تزءأأه] اجواع :1*0 اتدعة 16:ا زه عاتاعلد رتنا ع1 عاك أعرن/!1 وبر 0 

1 مم ,(1984" بعائتتطعك 

ظهرت في خلال رئاسة أيزهاور بوادر تنبئ بهذه النقلة. ويصدق هذا خصوصاً على صنع السياسة الخاصة 

بالشرق الأوسط التي كانت تدار في السابق من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد كانت لعذد منهم خبرة 
سابقة في شؤون الأعمال في المنطقة. 

(97) 170 علطا تاذ بوئاوط ببواعءم1 .0.3 :19905 عبا) ما (0[اتعنارعنسة ,.لع ,ععلعوعطع؟5 .[ رمعم 

ب(1992 ,5تغتلةتاطناظ تعتتدعن1]1 عم تلآ :.2010) ,ع18010) .له 250 ,لأءرمث/1] 
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2ع أما 


الأصل لتناول حجم أكبر كثيرأ من العمل ودرجة أعلل كثيراأ من الشفافية 
على صعيد المجتمعء ققد أخد التعبير الصريح يظهر واضحاً ومؤكدا يشأن ا 
الشؤون الخارجية لجماعات الضغط والجمهور ووسائل الاعلام وقطاع الأعمال. 
شمل هذا الضغط العامء؛ بالنسبة إلى الشرق الأوسطء الجماعات المناصرة 
للصهيونية؛ الحسنة التنظيم وذات الحملات المتسمة بالطابع العاطفي غالباء وكذلك 
جماعات الضغط التى تقوم بعمل هادئ» والمؤلفة من شركات النفط والانشاءات 
الكبرى متعدية الجنسية ذات الأعمال التى تقدر ببلايين الدولارات. وهي ثروات 
تتوقف على علاقات مستقرة متواصلة مع العالم العربي. أما شركات صنع الأسلحة 
فكانت بين هؤلاء أيضاء وهى تسعى جاهدة لبيع السلاح, إلى المتعادين من حلقاء 
الولايات المتحدة. ومع أن أي زنهاور كان شخصياً حصيئاً نسبياً ضد الضغوط 
الانتخابية و بجهودا دات جماعات الضغط لمختلفة 7" غير أن هذا ذا م يكن ليصدق دائما 


كان أيزهاورء بصفته رئيساً للجمهورية» يطلب المشورة والمعلومات عن 
السياسة اغارجيا من 8 سكم رئيسية هي : وزير الخارجية. ومجلس الأمن 
وكان من مسو وليائه إدارة شوّون الاتصالات د حذا الناضة الاي 19 لق 


(غ) .ك.لاآ «عده واععيداذ 1116 0014 7112(11! 7موع(1آ عاهات 1188 :51216 زه كاءع56. ,رتطتخ1 ورور 

264 .جه (1985 ركوعع© 117قمء/الدنا ]017 علره لا بج )١1‏ رو لاوط برو زمرو[ 

(5) كان أيزنهاور يؤكد مراراً وتكراراً لأعضاء الكونغرس ولوظفي وزارة الخارجية ولغيرهم من 
المسؤولين في إدارته أنه لا ينوي أن يسمح للسياسات الانتخابية أو ضغط الجمهور بأن تؤثر في قراراته 
الخاصة بالسياسة الخارجية بشأن الشرق الأوسط. وجاءت مناسية الاحتار الشديد لهذا الاتجاه خلال أزمة 
السويس. كتب أيزباور إلى صديقه القديم سويد هازليت يقول: «أدركنا أنه [بن غوريون] قد يظن أن 
برسعه الاستفادة من هذه البلاده بسبب اتقتراب الانتخايات ويسبب الأهمية التى أولاها فى الماضى عدد كبير 
هن السياسيين للصوت اليهودي . تقد أصدرت أوامر مشثذددة إلى وزارة الخارجة بأن عليها أن تخبر إمسرائيل 
بأننا سندير شؤوننا وكأنما ليس هناك مهودي واحد في أمريكا. إن المصالح المثى لبلادنا وخيرها ستكون 
المعيار الوحيد الذي تعمل بموجبه». ,اه ,]212216 .8.8 متقاجة مغ معدم طموولظ سرد ععلاء1 أقدمجمعم 
ع ,ع5 10131297 10108 ,20 م2 ,4 132605اء15415 ,1956 معطموبدن81 :2116 ,1956 معطمصعب110 2 
عاا"1 تاقسائط178 مصخ ,1953-61 ,كعتهاذ لعاتونآ عطا كه امعللدع5 كه كرعمد< ا ون ستمطوعء1815 .12 
[آ1 10108[ ععالقماءوعط] اإأتقعطارة معام طتيعء1815 .10 اطع انآ رإوعاع5 بإعدزنآ عع 2 مزعوعط] 

انظر أبفغا: 7 اط ع[ا زه تأوجنء أ[ أمء )|0 ل ««رعسوط إه أعء0:4) 7116 ,كعطعن1آ أعسصسظ س5زهل 
.62 م ,(1963 متنا اعطلطة تعلأره لا بو [<) عروعغا 

(56) ترواع جه[ تدعا جعتر4 زه عاتاعلهتمدلا 186 «برسعبط أعره17 ينجن 0 ,ععلقة قمد طاع0 ,ععاوع[ 
2.177 ,برزء اوم 
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استخدم أيز هاور بشكل خاص مجلس الأمن القومي أكثر ما فعل ترومان» كما أنه 
عمل على «تنظيم هيكل المجلس وإجراءاته» وعلى تطويره وتوسيعه» حتى انه خلق 
منظومة للأمن القومي كان المجلس الجزء الرئيسي منها وإن لم يكن الجزء 
الأهم»”". وقد أنشأ أيزنهاور كذلك وظيفة المساعد الخاص لرئيس الجمهورية 
لشؤون الأمن القومى (وهو الذي يشار إليه عادة بعنوان مستشار الأمن القومى) 
لكى يعمل معه مباشرة فيربط بين أعمال مجلس الأمن القومى وأعمال البيت 
شرن 

إن هذا التجمع المفرط من الفاعلين الجدد في الحكومة وما وراءها قد قلص 
إلى حدّ ما من قدرة الرئيس التنفيذى الأول على السيطرة بنفسه على يحرى السياسة 
الخارجية بتفاصيلها كلهاء ولكنه ومستشاريه المقربين استمروا في التأثير كثيرأ في 
الاتجاه العامء وفي الخيارات التي اتفق عليها تحديداً. ومن أبرز مستشاري السياسة 
الخارجية كان وزير الخارجية جون فوستر دالاس الذي ظل فى منصبه ابتداءً من 
تسنم أيزنهاور الرئاسة حتى اعتزاله في عام 1909» بسبب إصابته بالسرطان. ل 
يكن لأحدٍ بمفرده من التأثير فى اتخاذ أيزنهاور قراراته أكثر ما كان لدالاس؛ ولقد 
انعمر لفوده حقى بعد ؤفاته. وينظبق هذا بوه خاص عل الياذين التى كان 
لدالاس اهتمام خاص بها أو خبرة بشأنهاء مثل الشرق الأوسط : ١‏ 


١ل‏ يكن دالاس. . . غريباً عن المشكلة العربية - الاسرائيلية» وقد قام بدور 
مهم في تسهيل إقامة دولة إسرائيل. ويصفته رئيسا بالوكالة لوفد الولايات المتحدة 
إلى اجتماع الجمعية العامة المنعقد في باريس في عام »١954‏ وهو الاجتماع الذي 
كان يناقش فيه إدخال الحكومة الاسرائيلية الموقتة» نجح دالاس في العمل على 
تغيير خطط الولايات المتحدة بتأجيل النظر فى إدخال إسرائيل وتأييد إنشاء دولة 
عربية مستقلة في فلسطين حتى الدورة القادمة في العام التالي. . . 

كان وفد الولايات المتحدة برئاسة وزير الخارجية جورج مارشال قد وافق 
على التصويت على تأجيل النظر فى اعتراف الجمعية العامة بإدخال إسرائيل [عضوا 
في الأمم المتحدة]. وكان مارشال ومساعده الأول دين راسك يدعوان» عوضاً من 
هذا الاعتراف؛ إلى قبول الأمم المتحدة الخطة التي وضعها الوسيط الكونت 


(/ا) انظر : ,كع اامطمع815 بتنقسنص1 7ع0تنا اأعقصناهن) إامتاععء5 813060881 عط1» ,لله .ا بإعامماك 
تعالة لال هه ,418 .م ,(1964 ععطممعايء5) 3 ,20 ,79 .01م ,برا م0 معجواع3 أمعنازاو2 «رلإلعدوععا لهه 
كأالع ةنماك[ ]| !هط1-] أت «ع1ه31 ع8 غهانهت 4715 رصاع ذ5 لامعدط لسهة لاعا1أكمدك8ة .ن) برعصوط ,5الا ك8 

.(1958 ,لقنا لإتتتاطعن) طأعغمعء1' عاءه 7" بجع لط) بعتأوط إوضرم ور 
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برئادوت (قبيل اغتياله من عصابة إرغون الارهابية بزعامة مناحيم بيغن) وهي 
الخطة التي دعت إلى تقسيم الدولة القديمة لفلسطين إلى قطاعين عربي ومبودي. 
وما إن استدعي 0 إلى واشنطن لمعالجة أزمة حصار برلين حتى تولى داللاس 
رئاسة الوفد واستطاع بمساعدة عضوي الوفد إلينور روزفلت وبن كوهين أن يجعل 
وفد الولايات المتحدة يصوت لصالح قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة»”” . 


كان دالاس 0-6 قوي الإرادة. متنقذأ ومستقلا عن الجتميع إلا عن رئيس 
الجمهورية. أما الوزارة التى كان يرأسها فلم يكن فيها شيء من هذه الصفات . 
كانت وزارة الخارجية الأمريكية. التى لحقتها الأضرار من جراء المكارثية 
والتخفيضات التى أجراها الكونغرس في ميزانيتها. وزارة يسودها الغليان 
والاحياط بسبب التغييرات الإدارية التى طبقت تنفيذاً لتقرير هنري رستون”"! 
[الذي قضى بدمج السلك الخارجي بالسلك المدن]ء فلم تكن في وضع يمكنها 
من الوقوف بوجه وزيرها القوى أو من التعبير بقوة عن آراء خبرائها فى فى الشؤون 
الإقليمية. في البداية أدى هذا الضعف الإداري إلى تجريد موظفي الخدمة الخارجية 
وخيراء وزارة الخارجية الآخرين من القدرة على التأثير في مجرى صنع القرار 
الأمريكي . وشعر المستعربون بالتجاهل بشكل خاص. غير أن دالاس أضحى في 
ما بعد أكثر استعداداً للانتفاع من المعرفة والخبرة الواسعتي النطاق المتاحتين له في 
وزارته : 
«كان دالاس في بداية عمله وزيراً للخارجية. . . يميل إلى الاعتقاد بأنه لو 


كأن بوسعه التخلص من المهمة الثقيلة والمتعية الخاصة بإدارة الوزارة لكان يستطيع 
إدارة دفة سياستنا الخارجية على نحو أكثر فعالية. . 


وقد أوضح قي ما يعدء ريمعت خسن أو ست سدوات: قائلة : ل يك 


() جتتملطمآ) امعط عل0ةة اق عطاغذ ءعنالتمط كأعمءاءء :مص -14مد زو ععمم1 ,لمماء:8 عمدت عنط[ يالا 
.4 .م ,(1980 ,رصمءه[8 :عزعه8 بعلل 


(9) المقصود ببذا اقتراح رستون فى عام ١4455‏ بدمج السلكين الدبلوماسي والماني في سلك -خدمة 
واحدء الوارد في تقريره المقدم إلى وزارة الخارجية والذي أدى إلى إعادة تنظيمها. في المدى القصير (أدى 
الغليان الذي أحدثه تقرير رستون إلى تفاقم التوترات في الوزارة وإلى عرقلة فعالية السلكين معاً. أرسل 
بعض موظفي السلك المدني المحترفين من الذين لم تكن لديهم أية رغبة بالخدمة في بلاد أجئبية إلى أمكنة 
0 لاشغال وو عه رنقل بعض الدبلوماسيين المحترفين إلى مراكز للقيام بأشغال تقنية لم يكونوا 
000 أمعةإنامط 1 |77 1/16 04 2118 4[ م زأوط نوع رهط ,ه0117 .عا 31165[ 320 1 .لذ وعمرح ل 

8 .بم ,(1987 رتم8 ,علأأئآ :مه8051) .0ع 22101 
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أظن أنني أستطيع إدارة وزارة الخارجية على نحو أفضل لو انتحيت ركنا منعزلا في 
مكان ما. وقد غيرت رأيى فى هذا الشأن. وأنا أدرك الآن أننى حين كنت أعرض 
مشكلة من المشاكل فى اجتماع للموظفين فنناقشه من جوانبه المختلفة كان ذلك 
يستحث تفكيري ويشجعني على رؤية الجوانب كلها المحيطة بالمشكلة "50''*. 


مع هذا ظلت الفجوة قائمة بين الوزير وموظفي الوزارة» وكان أيز:باور يعوّل 
كثيراً على الأول دون الآخرين . بيد أن أهمية دالاس ينبغي ألا تؤوّل على أنها تعني أنه 
كان يعمل بشكل منفرد أو في اتجاهات لا تتماشى مع نية أيزنهاور. لقد ظل أيزنهاور 
هو الذي يمسك بالسيطرة لا دالاس. قال أيزنهاور: «لم يكن أحد من وزرائي أو 
غيرهم أكثر حرصاً من دالاس على البقاء على اتفاق تام معي. وكان يصرّ على أن يعرف 
بالضبط ما هي المهمة الى يرسل إليها وما هي التعليمات بشأنها»"' '' . 


كانت هذه العناصر مجتمعة ‏ المنظومات الدولية والإقليمية» زيادة الاهتمام 
بالسياسة المخارجية من قبل الجمهورء التغييرات في الهيكل الحكومي, إلى جانب 
الأفراد بعينهم الذين يتولون المراكز العليا لصنع القرار ‏ هي التي خلقت الوسط 
الذي يجري فيه اتخاذ القرارات والذي فيه جرى رسم السياسة الأمريكية نحو 
الفلسطينيين . إن السياقات الدولية والمحلية هي التى تحدد إطار ما هو نمكن: وهي 
التي تضع كذلك القيود على كيفية عمل الدولة. وقد سميت الخيارات السياسية 
المتاحة لصناع القرارء بالنظر إلى هذا المحيط «الموضوعي؛» ب امجموعة فرص؛ 
الدولة. بيد أن الطريقة التي بها «تعمل الدولة فعلياً أو تتعامل مع بيئتها تتوقف 
على عدد من العوامل منها: مجموعات الفرص التى تعمل ثميزات البيئات الثانوية 
على توفيرها «موضوعيا» للدولةء وكيفية تصور الدولة بيئتهاء واستعدادها للسير في 
سبيل معين للعمل» وغير ذلك2'”0. وبالنظر إلى حالة الميوعة للوسط الذي يجري 


)١١(‏ بصوؤولط 0221 2أطصسنامت ,1972 لمم 3 ,عاتاط عطمك لإز6 لتاعالمعامة ب«معلك/الا .0 واعمدرم 
.1010181 بأععزمعظط 

0010 آ217215 اعم زمر مهأو [3ع0 وأطصساه© ,1967 ,بوم الاعاصز رعرع ومطوعوز8 .10 غطع بد 

8113233 :5م5126 522811 صق رذتعصعص !1 ,«السسخرومم0» ,عقا زمرو لده د5للدلمدمد5‎ )١17( 
ةن ,لمقصة11 ."1 نع اسقط :م1 «رلزءزله8 رواعره1 3200 اأتاعمتصم عامط ممعم عط متطكمه)12ع1 عط‎ 
بمزاوط ببواعجرم*1 زه 0نةا3 عا 5 كلامااعءجا2 صلع/1 ,.كلغ ,لاقمعدم18 .271 كعممول نمه (.02) وعاوع 1 .بلا‎ 
/لا» 220 «لااأتسبطا رمعم 0)»» ,كرهاذ لإعبروط :(1987 ,ستحمنا لسة معلاف بدمنئوم8)‎ 111122 871655« 325 ) 8 
ااعهاع171 أ20:مامتدع!:7 «رعو/الا 0 /إلناذ عط 11 قامععمه)‎ 015, 0٠, 4 )1978(, لدد ,363-387 .مم‎ 
هأ كعتلكطاذ ,كءأ امم [12ره11ه11/271 0تته عتومط ,و11 ,ها وعم112 لسه :15405 .لم لتسدزدعم‎ 
.مقط ,(1989؟ رذوعوط وستأمعةن) طانه5 01 ل[إاأتتع الملا :5.0 رقتأاتسسامة) كوه أنأهاعظ لقمه 21 معان[‎ 2. 
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فيه اتخاذ القرارات والذي كان سائداً فى الخمسينيات» فإن تفخص أعمال حكومة 
أي زتهاور يمكن أن يبرز أنماطأ عامة فى عملية خلق السياسة الخارجية» كما يمكن 


تبدأ هذه المقالة بوصف مختصر لأهداف السياسة الخارجية العامة وأغراضها 
خلال حكم أيزتهاورء وكيف أثرت هذه المواقف والئيات العمومية في أعمال 
الولايات المتحدة الرسمية نحو الفلسطينيين. وسيخص بالذكر منظور كل من 
الرئيس أيز جاور والوزير دالاس. ثم تنظر المقالة في أثر الخيارات السياسية 
الأساسية المتعددة التي امخذتها الولايات المتحدة فى قضايا أثرت في الفلسطينبين على 
نحو مباشر أو غير مباشر. تتضمن هذه القرارات تأييد الولايات المتحدة قرارات 
الأمم المتحدة التي انتقدت إسرائيل» وجهودها لتسويق الخطة الموحدة لتطوير وادي 
الأردنء وتمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويجرى 
التركيز على ما أنجزته السياسة الخارجية لا على عملية صنع القرارء» ولو أن كلا 
الأمرين مهم على ما هو واضح. هذا وإن كنا قد لا نستطيع أن نفسّر الدوافع أو 
العمليات المعرفية لفردٍ ما بشكل صحيحء» كما أننا لا نملك معلومات كاملة عن 
تفاعل الديناميات لمجموعة من صناع القرارء فإن لهذا الأسلوب ميزة معينة هى أن 
سجل الخيارات والأعمال القعلية لهؤلاء الأفراد والمجموعات هو الآن متاح إلى حد 
كبير ومن الممكن تحليله”"'' . 


أولاً: أهداف السياسة الخارجية الأمريكية 


كانت الوجهة الأساسية التي اتجهت إليها إدارة أيز:هاور في السياسة الخارجية 
هي التى حددها المعتقد اللتعصب لأوروبا والمناهض للشيوعية الذي كان يعتنقه 
الرئيس أيزنهاور ووزير خارجيته دالاس. إن أهداف السياسة الخارجية كلها - 
التوسيع العالمي للحرية الاقتصادية» والترويج للديمقراطية» وحفظ السلام العالمى: 


(17) من الصعوبات التي تواجه الباحثين في مسائل السياسة الخارجية التى تتناول مرحلة مابعد 
الحرب العالمية الثانية أن الوثائق ذات العلاقة تظل فى الغالب سرية كلياً أو جزثياً. 5 أن معظم السجلات 
التي تدون ما حدث فعلاً هي الآن في متناول الجمهررء غير أن الأوراق التي توثق العملية التي جرى 
بموجبها التوصل إلى قرار ما (مثل المناقشات الداخلية والمعلومات التى استند إليها قرار من القرارات) ليست 
في الغالب متاحة تماماً. هذا وبالنظر إلى عدم الاتماق في قرارات 57 السرية فإن من المستحيل أن نعرقف 
ما إذا كان يقاء وثيقة ما سرية يعني أنها تحوي حقاً معلومات جديدة كاشفة قد تغير تفسيرنا لقرار خاص 
بالسياسة الخارجية: أو أن سريتها ترجع إلى عوامل أخرى . 
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والتأييد للأمم المتحدة التي تبيمن عليها الولايات المتحدة» وإنشاء ترتيبات الأمن 
الرأى المناهض للشيوعية هو الذي كان يسود بوجه عام””*'*. 


تتجلى هذه الوجهة السائدة عند النظر في الأهداف المعلنة لسياسة الإدارة 
بشأن الشرق الأوسط. ثمة دافعان أساسيان يجري ذكرهما ياستمرار بصفتهما من 
الدواقع التى تؤثر في القرارات» وهما: الرغبة في حماية التموين الأساسي من 
النفط لخلقاء الولايات المتحدة في أوروباء والحاجة إلى تقليل التدخل السوفياتي في 
المنطقة إلى الحد الأدنى*”2. ويما أن الفلسطيتيين لا سيطرة مياشرة لهم على التفط: 
وبما أنهم لا يملكون قوة عسكرية أو سياسية ذات شأن تستخدم لترويج المصالح 
السوفياتية أو للحد منهاء فإنهم لا عيرة لهم من وجهة نظر هذا التوجه. 

كان الاهتمام بنفط الشرق الأوسط جزءاً من حسابات الولايات المتحدة منذ 
أن بدأ التنقيب عن النفط في البحرين في عام 14717. إن قرار الرئيس روزفلت 
المتخذ فى شباط/ فيراير 947١ء‏ والذيى أعلن أن العربية السعودية «حيوية جدأ 
للدفاع ع الولايات المتحدة؛» فهي تعتبر لذلك أملا لتلقى مساعدات الإعارة 


والتأجير» إنما هو قرار عكس الرغبة فى أن تطمئن الولايات المتحدة وأوروبا إلى 
وجود منفذ لهما إلى المصادر النفطيةء وقد عكست تلك الرغية أيضاً ما قامت به 
الولايات المتحدة من أعمال في إيران فى عام .١141457‏ وطالما عاد أيزنهاور إلى 


)١5(‏ ثمة عرض جيد لتوجه أيزنباور فى السياسة الخارجية فى: 186» ,ددكماء11 .له لمقطعنه 

1 «,كتاكتاة2025) 3280 ,/201503111121) ,لاا مو لقإ8011 «معزاعره - 6*5 05 2012]101815نان 1 
اعأء 10 انمء !47717 + 10110/7[ا(2 قاط 171#أهنا]إمروعع1 .قلع ,5عع/!113 0314آ لهه دمكسصداء8574 .م لعقطاءعل] 
.(1987 ركقع2 11115015 كه ز5قكت019ل1 :.111 بقصدط نا) 9505[ ءما از برعزاوط 


)١0(‏ هاتان الأسيقيتان تتضحان ليس فقط من الوثائق السياسية العلنية والسرية الخاصة بالمرحلة بل 
تتضحان كذلك من مذكرات الأفراد الرئيسيين الذين أسهموا في وضع تلك السياساتء والمقايلات الجارية 
معهم والسيّر المكتوبة عنهم. انظر : عمد[ 16 ,رعانهآ صطو1 نزط بسعتمعام1 عمد لممسرمع عملودمقطهسم 
18031 22001019211928 652610925م20 :1010181 رأععزمءط 11151023 0:31 12اطنسس[اه0) ,1972 أذناعتلة 28 3520 
أعةزطنا5 ,4 ع«م8 ,(1) أقفظ مقعل8 :7116 ,1960 بمسقصطع2 3 ,(5820/1 :)515) أقم8 عوعل8 عط نه عرموعخ] 
[1]]31008 :ه10 أامقاوزووةم لواععم5 غطا أه عع]0) ,غ01 عكنامط عاتطلالا ,ؤعاءع5 0028 ,دع زرعوطناد 
ا [ه نزنوا5 ع1 :ا «مجدعطغط 4نصطاى! ,كتسقلم مسممععطد :1010181 ,1952-61 كلومعع 18 :وعتدائف واتتتاءء5 
11560201161 108910[ خطعة0آ :(1961 ,5تعطاوع8 لهة ععمعقط علره لا بجع1ظ) 0أاه ١‏ ائىؤز !44271 عبرم (د«عماظ 
عاناعه 11 :2 .701 ,(ذ1963-196 ,لإقلعاطتدهآ :. .]8 ,نزاتن) معلعهةت)) .015؟؟ 2 ,كبمء7 مكباه8آ 1/811 41716 
350 تلمطات علعدملا ببك[) ادعوزوءظ 116 :عام اعئار بعقمعطسفة .8 معطرعاذ :1956-1961 ,وعوهطم 
ل اناا [1(ع5قاط معنا [و جأوتجمرعء اط أمءةازاوط 4 :«وسوط ره أدء22) 116 ,كع 1أعنالآ نمه ,(1984 ,ععأكتاناع5ة 
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التعبير عن هذا الاهتمام مراراً وتكرارأًء حتى انه كتب ذات مرة في يومياته : 

١‏ آذار/ مارس :١1505‏ «إن نفط العام العربي قد تزايدت أهميته لأوروبا 
بأسرها. إن اقتصاد الأقطار الأوروبية سيئهار إذا قطع النفط عنها. فلئن انهار 
انتصاد أوروبا فستكون الولايات التحدة فى وضع من الصعوبة يمكان عظيم»”" '*. 

كذلك كان إبعاد الاتحاد السوفياقي عن الشرق الأوسط موضوعاً يثار 
ياستمرار من قيل صناع القرار في إدارة أيزنهاور. وقد تكلم أيزنهاور نفسه عن 
اهتمامه بأمر الشيوعية» وذلك في خطاب ألقاه فى عام ١105‏ فقال: «إن العامل 
الرئيسي والمتواصل [في العالم اليوم] هو المخطط العدواني الدائم لموسكو وبكين» 
وهو مخطط لا يتبذى فيه أي دليل على تغيبر حقيقي أصيل» على الرغم من رغبتهما 
المعلنة في التخفيف من التوترات وفي حفظ السلام. ويتواصل كذلك ما في 
الهجمة الشيوعية من عمق ومدى؛ ليس هتاك من سلاح إلا وهو موجود في 
ترسانة الشيوعية» ويستوي في ذلك السلاح الذي يرمي إلى تدمير المدن ومحق 
الشعوب والسلاح الذي يرمي إلى تقويض الحقيقة والكرامة والولاء””"” . 

أما دالاس فقد كان أكثر صراحةً». إذ كان خطه المناهمض الشيوعية يغشى 
أعماله وتصريحاته كلها تقريباً. وكان انشغال باله بالشيوعية يقف بالتأكيد وراء قلقه 
بشأن مذهب القومية العربية الذى نادى به عبد الناصرء وقد أثر هذا يدوره فى 
مراقفه نحو الفلسطينيين. لقد اعتّبر قبول عبد الناصر المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية من الامحاد السوفياتي؛ بنظر دالاسء علامة واضحة ندل على أن مصر 
كانت في طريقها إلى أن تصبح دولة تابعة للاتحاد السوفياق» كما انه كان يخشى أن 
هذا سيتيح فرصاً لتدخل سوفياتي في أقطار أو جماعات عربية أخرى تقتدي بمصر. 

أدى هذا التفسير إلى تشوء خلافات بين دالاس وخيراء وزارة الخارجية 
الأمريكية الذين كانوا يريدون أن يتخذوا من تأييد الحركة القومية العربية وسيلة 
لتحسين العلاقات الأمريكية ‏ العربية. كان هناك» مثلا» خلاف مهم في الرأي 
بين دالاس وهنري بايرود؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب 
أسيا وافريقيا: 


0 ,(1981 ,سماعءه1؟! :لوه بنعلل) [أعسع2 .18 أرعط10 نؤط لعانقء ,دعابمواط «عنه عدا 176 

.19 .م 

)١1/(‏ طوابجع1 مقءتنعدصم 16 )اه 3206م وقع300 «رتصملعهء:2 هآ ععوعء9) رق207طمع1515 .لآ اطع اباد[ 

60> ,تنلاع أأناظ عدا /[5 أاا١(ع1771«موع2‏ .0.5 ,1954 ععطماء0 20 نه علعهلا بسعلط! غه وعممارط لإتقدعامععه 1 
.6 .م ,(1954 ععطاصن؟ب0 ل8) 30 
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«كانت برقيات بايرود تنتقّد سياسة دالاس الجديدة [بعد أن حصل عبد 
الناصر على مساعدات من الاتحاد السوفياتي قي عام ]١907‏ وفيها يحاجج بأن على 
واشنطن أن تشدد محاولتها للتوافق مع عبد الناصر. كان بايرود يرى أن قبول مصر 
مساعدات سوفياتية لا يعني التعاطف مع موسكو ويشعر بأن أسلوب دالاس «يفيد 
ياستمرارنا فى الحكم على مصر عن طريق سؤال واحد فقط ‏ ووفق معيارنا 
الخاص ‏ وهو هل مصر معنا أم مع السوفيات؟». والظاهر أن و اشئطن تتوقع أن 
تكون دول الشرق الأوسط في المعسكر الغربي على نحو كاملء» ولكن «الحياد 
موجود فى جزء كبير من هذا الجانب من العالم. فإذا أخفقنا في تطوير وسائل 
لتعاون مثمر مع هذه الكتلة الكبيرة من الناس وواصلنا النظر إليهم على أنهم إما 
قي معسكر العدو أو كأ أنهم من الماشين فى ركابه»» فأنا أخشى أننا سنبدو في 
نظرهم قريباً. . . وكأننا العضو غير المعقول في صراع الشرق والغرب»'*''. 

وسادت وجهة نظر دالاس» كما كانت تسود عادةة؛ ولكنها كقت درنا 
محتملاً لماحثات بئاءة بشأن الفلسطينيين. 

إن هذين الغرضين الرئيسيين ‏ حماية النفط واحتواء الشيوعية ‏ قد صبغا 
بصبغتهما تقييم الولايات المتحدة قضايا السياسة الخارجية الإقليمية كلها. مثلاء لم 
يكن مهما إيجاد حل للنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ وللقضية الفلسطينية إلا بقدر ما قد 
يضر الاخفاق في ذلك بعلاقات الولايات المتحدة والغرب بالعالم العربيء ويجعل 
الدول العربية قابلة لتلقي النفوذ السوفياق» ويخاطر بأمن مصادر النفط في الشرق 
الأرسط. لق كات شع و هيد من النعسين إل الخزمة اللقارضية فى اللتسيشات 
«أن مسألة وضع الفلسطينيين في المستقبل هي إحدى و التي إذا لم تحل فوراً 
فستعرّض نفوذ الولايات المتحدة والغرب في المنطقة لخطر أكبر من خطر أي تحرك 
مكشوف تقوم به الكتلة الشبوعبة»(؟ ١‏ , غير أن السياسات التي كانت ترسم في 
واشنطن لم تعكس هذا الاحساس بعجالة الأمر. 

العامل الثالث المؤثر فى أعمال الولايات المتحدة هو علاقتها بالدول 
الاستعمارية الأوروبية السابقة. فقد أراد أيز جاور أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً 


)١8(‏ بجواع«م1 .3 «عجه عأعونداك 112 2714 1ث(ه7!21وصء1(2 31212 11/16 :312/16 [0 كاععء3 ,نلطنآ 

| 0 .م ببرعزأومر 

روسن يسمتشهل يسجالات رزارة الخارجية الأمريكية» 1036 -874.2614/6. بايرود إل ذالاس ودالاس إل 
بايرود. وهذه السجلات يتحمل عليها من خلال انون حرية المعلومات . ظ 
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00 للاستعمارء وذلك لتحسين العلاقات مع الدول المستقلة حديثاً في 

يقيا والشرق الأوسط وآسيا. في الوقت عينه كانت فرنسا وبريطانيا العظمى 
مش 010 الحرب الياردة. و يرد أيزخهاور أن يستعديما على نحو لا 
ضرورة له. فلم تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف علني معارض لأصدقائها 
الأوروبيين إلا حين جعلت بريطانيا وفرنسا ذلك ضرورياء كما جرى خلال أزمة 
السويس. لقد ظلت كل من بريطانيا العظمى وفرئسا دوله ذات تفوذ في الشرق 
الأوسط في الخمسينيات» على الرغم من أن سلطة كل منهما كانت أخذة 
بالتلاشيء وكانت الولايات المتحدة تظهر استعدادها بين حين وحين للحد مما تقوم 
به من أعمال» ولا سيما بشأن فلسطين» احتراما لانشغال أوروبا الأسبق يذلك . 


كان لإدارة أيزهاور منذ البداية غرض معلن مفاده اتباع توجّه «متوازن» في 
الشرق الأوسطء وتطوير علاقات قوية والحفاظ عليها مع الأقطار المناهضة 
للشيوعية كافة من دون اتباع سياسة ترومان التي كانت إدارته تتحيز إلى إسرائيل . 
وقد قام وزير الخارجية دالاس فى ربيع عام 19187٠‏ بزيارة موسعة إلى الشرق 
الأدنى وجتوب آسيا لتقصّي الحقائق. وبُعيد عودته وجه لخطاباً بالراديو إلى الشعب 
الأمر 4 ضمنه ملاحظاته واهتماماته واستنتاجاته جاء فيه 


يتجمع بالقرب من إسرائيل معظم اللاجئين الفلسطينين البالغ عذددهم 
6 ا نسمةء الذين فروا من فلسطين عندما تسلمها الاسرائيليون. . وهم 
يوجدون في الغالب في محيمات موقتة ليس فيها من وسائل الصحة والعمل 
والتسلية إلا القليل . . 
إن على الولايات المتحدة أن تسعى لتخفيف الاستياء العميق ضدها الذي نشأ 
من جراء خلق إسرائيل؛ عجوي ري عير علاقات حسنئة مع الشعوب 
العربية. . 


إن الشعوب العربية تخشى اليوم أن تقوم الولايات المتحدة في المستقبل بدعم 
دولة إسرائيل الجديدة في توسعها العدواني. إن خوفهم من الصهيونية لهو أعظم 
من خوفهم من الشيوعيةء وهم يخشون أن تصبح الولايات المتحدة هي المؤيدة 
للتوسع الصهيوني. . ظ 
إننا لا يسعنا أن نكون في موضع عدم الثقة من قبل الملايين الذين من 
الممكن أن يكونوا أصدقاء مخلصين للحرية. . 
يتعيّن أن تصبح إسرائيل جزءا من مجتمع الشرق الأدنى وأن تتوقف عن 
١7‏ 


النظر إلى نفسهاء أو يتوقف نظر الآخرين إليهاء كغريبة عن هذا المجتمع. إن 
تحقيق ذلك يتطلب تنازلاات من الطرفين06""'. 

هذه النقاط البارزةء الأساسية ‏ الفلسطينيون كلاجئين» القبول بإسرائيل 
كجزء من الشرق الأوسط»ء رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة علاقات 
جيدة مع الدول العربية» الحاجة إلى تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف في 
النزاع العربي ‏ الاسرائيل»ء وحاجة المنطقة إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية ‏ 
سيجرى تكرارها علنأ طوال السنوات التالية. أما الأمر المفقود بينها فهو الاعتراف». 


البيانات السياسية لمجلس الأمن القومى 

إن الموضوعات التي وردت في خطاب دالاس بالراديو في عام ١947‏ قد 
عبّرت عنها كذلك الوثائق السياسية لمجلس الأمن القومي. وافق أيزتباورء وم 
يمض على رئاسته أكثر من ستة شهورء على وثيقة جديدة لمجلس الأمن القومي 
رقمها )١/١660(‏ بعنلوان «أغراض وسياسات الولايات المتحدة بشأن الشرق 
الأدنى». تضمنت ستة أغراض تخص الشرق الأوسط . 

« الإتاحة للولايات المتحدة وحلفائها موارد المنطقة ومراكزها الاستراتيجية 
وحقوق المرور فيهاء وحرمان الكتلة السوفياتية من هله الموارد والمراكز 
الاستراتيجية . 

35 وجود حكومات مستقرة . فادرة على المقاءء وصذيمة فى المنطقة» وقادرة 
على مقاومة التخريب الموحى به من الشيوعيين فى الداخل» ومستعلة لمقاومة 

- تسوية القضايا الرئيسية بين الدول العربية وإسرائيل كأساس لإقامة السلام 
والنظام في المنطقة . 

- تحويل اتجاهات الرأي العام العربي المعادية لأمريكا بصورة عكسية. 

- اعتراف أوسع نطاقاً في العالم الحر بالمطامح المشروعة لأقطار المنطقة. 
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والاعتراف ببذه الأقطار كدول ذات سيادة وتتمتم بالمركز القانوني لهذه السيادة؛ 
واعتراف أوسع نطاقاً من قبل هذه الأقطار بمسؤولياتها تحو المنطقة ونحو العالم 
الخر بوجه عام؟ . 

أما بشأن فلسطينء فعل الولايات المتحدة : 

# أن توضح أن إسرائيل لن تعامل معاملة تفضل معاملة أية دولة عربية 
لجرد أن شعبها هو شعب هودي؛ وبذلك تبيّن أن سياستنا نحو إسرائيل محدودة 
بمساعدتها لكي تصيح دولة قادرة على البقاء في مودة مع الدول العربية» وان 
اهتمامنا برفاه كل دولة من الدول العربية يماثل جوهريا اهتمامنا بإسرائيل. . . 

- السعي من أجل التقدم في حل مشكلة اللاجئين العرب من خلال : 

)١(‏ إعادة توطيتهم في الأقطار العربية المجاورة؛ 

(؟) إعادتهم إلى المنطقة التى تسيطر عليها إسرائيل الآن قدر الإمكان؛ 

(*) هجرتهم إلى أقطار خارج الشرق الأدنى قدر الامكان؛ 

(5:) تسوية المشاكل المتعلقة بمشاريع التنميةء والأموال العربية المعجمدة: 
والتعويض عن أملاك اللاجئين العرب . 

- استعمال نفوذنا للتوصل إلى تسوية أمور الحدود العربية ‏ الاسرائيلية» وهو 
مرضوع قد يتضمن بعضض التنازلات من قبل إسرائيل»”" . 

أما البيانات السياسية اللاحقة لمجلس الأمن القوميء فقد حافظت على هذا 
المنظور الشامل» وإن اختلفت في التفاصيل أو مواضع التأكيد. مثلاء وثيقة 
المجلس المذكور رقم (2418) تكاد تكون مطابقة لوثيقته رقم )١/١66(‏ مع 
الأغر اض الستة العامة ذاتهاء باستثناء احتوائها على «ملحق مكمّل للبيان السياسي 
عن المشكلة العربية ‏ الاسرائيلية» وفيه ثلاثة أغراض إضافية : 

- ردع أي هجوم مسلح تقوم به اسرائيل أو الدول العربية» فإذا حدث 
هجوم مسلح تجبر الدولة المهاجمة على التخلي عن أية أرض تكون قد استولت 
عليها . 
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التقليل من حدة التوترات الحالية بين الدول العربية وإسرائيل والتشجيع 
على إقامة سلام واضح المعالم فى النهاية بينهما. 


التخفيف من وطأة مشكلة اللاجئين ال 


يعكس هذا الملحق قلق الولايات المتحدة بشأن التوترات المتزايدة بين إسرائيل 
والدول العربية والانشغال السوفياتي الكثير في شؤون المنطقة؛ وعدم قدرة الأمم 
المتحدة الواضح على معالجة النزاع» كما انه بوجه عام يكشف عن وعي أكثر 
تفصيلا بتعقد القضايا التى تنتظر الحل . 


كانت وثيقة مجلس الأمن القومي رقم (0454) هي الوثيقة المرشدة في المدة 
التالية البالغة ثللاث سنوات ونصف إلى أن جبتها في عام ١104‏ وثيقة المجلس رقم 
5ه 550 بيمن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ على مقدمة الوثيقة إشارة إلى 
الأثر المتواصل لهذا الصراع في علاقات الولايات المتحدة بالعالم العربي. أما 
الأهداف الأساسية فتظل كما هى: إقامة حدود دائمة (وإن من دون ذكر لتنازلات 
محتملة من إسرائيل ذكرتها الوثيقة (100/ ١))؛‏ معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
من خلال العودة وإعادة التوطين والتعويض والتأهيل؛ حسم مسألة الولاية على 
القَدس ؛ تقسيم ميأه خبر الأردن؛ وضع حدود للهجرة إلى إسرائيل ؛ رفع أو تخفيف 
المقاطعة العربية وقيود المرور المفروضة على اسرائيل. إن العوامل التى قادت إلى 
ظهور مذهب أيزنهاور لسنة ١451‏ تنعكس بدورها في طيات الوثيقة. ثمة على 
الأخص قلق بشأن النفوذ السوفياتي يظهر على نحو أبرز من الماضي» في جواب 
عن العلاقات السوفياتية المتزايدة» التجارية والسياسية والعسكرية» مع الدول 
العربية خلال النصف الثاني من عقد الممسينيات . 


م يبق هذا البيان السياسي نافذ المفعول إلا لفترة وجيزة؛ فقد أدت الأحداث 
في لبنان والأردن والعراق إلى تعديله بعد أقل من تسعة أشهرء إذ تكشف وثيقة 
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مجلس الأمن القومي رقم ( التي ظلت أجزاء منها تعتبر سرية في عام 
17 ١ع‏ عن محول واضح عن وضع التشديد على الصراع العربي - الاسرائيلي انتقالا 
إلى انشغال الأفكار العميق بالاتحاد السوفياتي الذي لم يكن ظاهراً في الوثيقة رقم 
(1١٠6مم/١):‏ 

(إن الاتجاهين الأساسيين في المنطقة اللذين أديا إلى إضعاف وضع الغرب هما 
ظهور حركة القومية العربية الراديكالية ودخول الاتحاد السوفياتي إلى المنطقة. وفي 
خلال الستوات الثلاث الماضية اصطف الغرب والحركة المذكورة أحدهما ضد 
الآخر. فالغرب يؤيد الأنظمة المحافظة المعارضة للقومية الراديكالية بينما جعل 
السوفيات من أنفسهم أصدقاء لها ومدافعين عنها. إن الانميار الفعلي خلال عام 
4 لمقاومة المحافظين وترك الأنظمة القومية الراديكالية بلا معارضة تذكر في 
النطقة؛ قد خلقا تحدياً خطيراً للمصالح الغربية في الشرق الأدنى . . 

يجب علينا أن نعيد تقييم أغراضناء فنحدد تلك الأغراض التي هي ذات 
أهمية أولى» فيتعين تحقيقها إذا اقتضى الأمر على حساب الأغراض الأخرى الأقل 
أهمية . إن الأهسية البالغة لنفط الشرق ب لبد ا تقوم 
بالجهود كافة لضمان إتاحته المستمرة لنا ولحلمائتا 


إن أخطر التحديات التى تواجه المصالح الغربية لا تنشأ من القومية العربية 
بالمعنى المحرفي للأمر بل من توافق عا عدد اسع اسن وو الاتحاد 
السو فيائية انيد 


أخيراً نجد وثيقة مجلس الأمن القومي رقم )1١١١(‏ وهي تكرر أغراض 
ومواقف الولايات المتحدة المألوقة إزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيي. وعند 0 
هذه المرحلة نجد أن أي احساس سابق بالفلسطينيين كشعب قد اختفى كليا. إنهم 
(اللاجئون» (وليس حتى «(اللاجئين الفلسطيتيين») وهم مشكلة تنتظر امحل (فىي 
سياق خطاب وزير الخارجية الأمريكية الذي ألقاه فى ١1‏ أت اعسطين 
2606 . وفي منظور إدارة أيزخماور في سنئواتها الأخيرة» فإنه ما إن يجري 


( ولإعناه2 .1[.5» ,5820 :11500 ,لعصنه2) لإامدععءة5. [قمه112 عط نزط بوعتام2 آأه امعتسعاق5 
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تعويض اللاجئين ونتم إعادة ترطينهم بنجاح حتى تكون المشكلة قد حلت. 


ثانياً: مقاربة إدارة أيز:هاور للقضية الفلسطينية 
تشير البحوث الحديثة إشارة واضحة إلى أن كيار الزعماء فى الولايات 
المتحدة يي ع عفرا لق اي 0006 دولة فلسطينية بموجب قرار 
الأمم المتحدة رقم (181)"“. كان من الأسهل كثيراً دعم مطامح الملك عبد الله 
فى حكم فلسطين العربية» ولا سيما أن الزعماء البريطانيين والأمريكيين كاتوا 
يعتقدون أن عبد الله سيساعد على الحفاظ على النفوذ الغربي فى المنطقة. وقد 
تواصل هذا التفضيل السياسى فى الخمسينيات. لقد كانت دولة الأردن ملكية 
حافظة ترتبط ارتباطاً وئيقاً ببريطانيا العظمى والولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً. وكان الأردن بلدا يمكن تحديد مساره والسيطرة عليه بطريقة قد لا 
تنطبق على دولة فلسطينية مستقلة» حتى ولو كانت دولة مرتبطة اقتصاديا بإسرائيل. 
لذا طورت إدارة أيز هاور سياسة صريحة بشأن فلسطين والفلسطينيين كانت 
متوافقة مع القرارات السابقة للولايات المتحدة. كان عل الأردن أن يحكم معظم 
الحزء من 9 الذى قصدت الأمم المتحدة أن يصبح دولة عربية ة مستقلة» وأن 
يتكلم باسم الفلسطينيين» وبذلك يتاح لإسرائيل أن تضم إليها المناطق الباقية التي 
خصصت في الأصل جزءا من الدولة الفلسطينية. وقد تمّ تجاهل غزة إلى حد 
كبيرء كما كان الأمر دائماء إلا خلال الأزمات؛ وكان يفترض أن تستمر مصر في 
السيطرة على تلك المنطقة. وقد أوجز وضع الولايات المتحدة الرسمي إيجازاً دقيقا 
مساعد وزير الخارجية وولتر بيدل سميث)» فى إفادته التي أحلى بها في عام ١6‏ 
إلى اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وافريقيا المنيثقة عن لمنة العلاقات الخارجية 
لجلس الشيوخ الأمريكي : 


إن مشكلة لة اللاجئين هي القضية اننبا غير اللجلولة: ين إسرائيل والعرب : 


(0) ,انمك :0 كز عاناعلههة1 عا فدهت تتمااء8ه ‏ ,طأءطابضطق عاهكءكط ,دهكاةا7ا دسناوتيطه برروكر 
ملاعم :(1987 ,دوعر ل[الونعلائملنآا عع08قطصهدن) بععملصضسطصهن)) وقعطنآ أمقظ علة85410 ععملصطتممدت 
لع 0) عستامعاوظ عطا مه ث؟الامتمعقمممع1 .5,لا] ما أأعامآ .ف )معط1]0 [عغقاذ أه إمفاعععد 
[9 1612110115 ابولعء0/ نصز ,1949 إتقنتم3[ 19 .10.20 ,رومغم متطكة؟7 ,عمل عطاظ .1 113:1 [مماكستصصرمن 
5لا :.)-0آ ,ممأم نتطعة77) معتطرك انه هاكل /اناود ,اقمط جعدلة 186 :6 .!0؟ ,949[] ,دءأدا3 1721120 6[/ 

ظ 6851-3 .مم ,(1977 ,عه0]]1 عقتامصض2 المعسمرع ون 
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الحدود ومركز القدس 0 المقدسة. ما من قضية من هذه القضايا يمكن 
فصلها عن مشكلة اللاجئين؛0""'. 


ومن الواضح 5 السياسة لا 5 تتضمن فهماً للفلسطينيين كجماعة وطنية 
متميزة من غيرها وذات حقوق سياسية. على العكس» فقد جرى النظر تحديدا إلى 
الفلسطينيين على أنهم لاجئون بحاجة إلى إعادة التوطين والعودة والتأهيل 
والتعويض. وبحاجة. إلى أن يتم تحقيق ذلكء؛ إلى العناية بهم حتى يمكن حل 
النزاع العربي ‏ الاسرائيل» وحتى يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تكوين 
تحالفات سياسية مع الدول العربية المحافظة» مثل الأردن والسعوديةء» وكذلك مع 
إسرائيل . 

لقد انطوى الرفض لحقوق الفلسطينيين السياسية على عدد من الأمور المهمة. 
فهوء أولآء يعنى أن صناع القرار في الولايات المتحدة لم يقوموا بمجهود يذكر 
لتشخيص جماعات فلسطينية أو أفراد قلسطينيين لهم صلاحية الكلام عن تقرير 
المصير. ومن اللافت أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يجتمعون فى واشنطن باستمرار 
بممثلى الحكومة الاسرائيلية» في حين تكاد تكون المحادثات مع الزعماء الفلسطينيين 
منعدمة. لقد وضعت قضية فلسطين من حيث تكوينها في إطار دول المنطقة» فلم 
7 يترك مجال للنظر إلى الفلسطيتيين إلا كلاجئين - تعساء وفى حال يرئى لها وفي 
وضع مأساوي ‏ على الضد مامأ من الصورة الايجابية الموحية بالكثير التي جرى 
تقديمها عن الاسرائيليين اليهود. انا بالنظر إلى الطريقة التي تم بواسطتها نحديد 
المشكلة» ركزت الولايات المتحدة اهتمامها على تحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين 
من خلال فعاليات التنمية الاقتصادية (مثل الخطة الموحدة لتطوير وادي الأردن) 
بدلا من الضغط بقوة من أجل عودة اللاجئينء تلك العودة التى كانت تمثل الحل 
العربي المفضا 47" , ١‏ 

وثالكا وأخيراء يشير موقف الولايات المتحدة إلى أنهاء على الأقل في نطاق 
العاصمة واشنطنء» كانت قد أساءت فهم الوضع الفلسطيني على نحو جوهري. 
كان الزعماء العرب في الدول المجاورة يقرون أحياناً بشكل غير علني بأن إسرائيل 
باقية في المنطقةء غير أنهم لا يقرون بذلك علئاً من دون أن تبدي إسرائيل إيماءة 


(/1؟1) عولمع1ة2 101 تتدعومءط 111[8114 1ه «متسمعاعط مم1 ادعوم ,طائدس5 [اعلء8 مدآ 
823 .م ,(1953 عصسل 8) 28 .أه؟ اطاءأايا8 عاماي [0 ااا ثابومع2 .3./] «رعععع دااع ]1 


(8؟) إن عودة اللاجثين»؛ إذا كانت مرغوباً فيهاء كانت هي كذلك الحل الدولىي الفضل لمشاكل 
اللاجئين؛ على الأقل فى حالة اللاجئين الأوروبيين. 
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واضحة جدأاً بقبول حل وسط. فلم تكن لدى إسرائيل أية نية لإبداء مثل هذه 
الايماءة: كما ل تكن الولايات المتحدة ميالة لإبراز هذا 0 سعيأ وراء تحقيقه. 
يضاف إلى هذا أن سياسة الولايات المتحدة تجاهلت حقيقة مفادها أن أي حل 
مقترح يرضي زعماء سوريا والأردن والدول العربية الأخرى يكون لا طائل وراءه 
إلا إذا كان مق لأ هن الفلسطنين أنقسهم . إن ما كان يتعين التوجه إليه لمعالحته 
هو المطامح السياسية لشعب فلسطين وشعورهم بخيانة الولايات المنحدة والأمم 
المتحدة لهه*”*". إن هذه العوامل توضح جزئياً لماذا لم تنجح جهود الولايات 
المتحدة لتسوية النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ؛ فقد كانت تلك الجهود قائمة على مُعطى 
زائف يقضى بأن معالجة القضايا الاقتصادية معالجة وافية من شأنها أن تحل الأبعاد 
السياسية للمعضلة بسهولة أكبر. وواقع الأمر هو عدم إمكان تحقيق تقدم عل 
الجمهة الاقتصادية إلا إذا جرى الاهتمام بالقضايا السياسية . وقد غلق جيمس باستو 
فى عام 66 » وهو الذى عمل لمقترة ما مستشارا اقتصادياً في الأونرواء قائلا : 
«إن السعى من أجل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كان يجري حتى الآن على 
أساس فرضية تقول بأن إعادة توطين السكان المشردين عن طريق إجراءات 
اقتصادية ستحسن من إمكانات تسوية سياسية ما. وتفيد التجربة بأن أية استراتيجيا 
قائمة على فرضية معاكسة تام ستؤدي فى الاحتمال الأغلب إلى إعطاء نتائج. . 

إن تدهور ف 0 اللاجئين يتماقم الآن بدرجة من السرعة بحيث إنه. ما ل يتخذ 
عمل فعال عاجلاء سيكون لا مفر من شطب عدد من اللاجئين نبائيا بصفتهم 
مواطنين نافعين لأى قطر من الأقطار”” ". 


١‏ - الوضع السياسى في شرق المتوسط (المشرق) 

تمد تعزر اختيار الولايات المتحدة خشيار تجاهل الحقوق والمطامح الوطئية 
للفلسطينيين منذ البداية بالوضع السياسي القائم في بلدان شرق المترسط. فقد كان 
أحد العرامل يتمثل بأعمال بعض الزعماء العربء وعلى الأخص الملك عبد الله 


() خلال مئات السئين من حكم الامبراطورية العثمانية م تكن المناطق العربية نحظى يمركز قاأئوني 

يصفتها ا إن كان متاك 2 بالتأكد يمر موية جماعية. وقد كان تثبيت در لني عل 4 أجيار 

هذا السياق» ونظراً لمقايا التفكير يا لق / دل غرانة في 0 الذول دي بتقرير ٠‏ لصاف 
السياسية لبقية العالم» فإن من السهل أن نرى كيف توصلت الولايات المتحدة إلى النتائج التي توصلت إليها. 

١ (‏ ؟) «روععع لقع 1 عماععلهةط عط كه غمعمرعاناع5 عط له كاأععمكم عللومممع8» ,,عأقد8 5عمرول 

,66 .م ,(1954) 20.1 ,8 .أم؟ بأمسسول أحوط 4130/6 
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الذى كان طموحه بقيادة دولة عربية موسعة تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين 
طموحاً يتجاوز حدود الواقع الذي كان يواجهه عند نهاية الحرب العالمية الثانية . لذا 
فقد أجريت في عامي في عامي 11 و958١‏ مفاوضات سرية مع القادة 
الصهيونيين لتقسيم فلسطين بين الأردن وإسرائيل, لغرض التوصل إلى اتثماقية 
تضمن له على الأقل أراضى الضفة الغربية"' '". أما الزعماء العرب الاخرون 
فكاتوا يلقون الخطب عن ضرورة استرجاع العرب فلسطين كلهاء ولكنهم لا 
يقدمون إلا قليلاً من الدعم لتقرير مصير الفلسطينيين في ذلك الجزء من فلسطين 
الذي كان لم يزل نحت السيطرة العربية . 

لقد كانت أغلبية الزعامة الاسرائيلية غير معارضة كذلك لضم الأردن للضمة 
الغربية» إذا كان ذلك سيمحو اسم «فلسطين» من الخريطة"' '*. فمن دون وجود 
دولة فلسطيئية لا يتيقى شيء يذكر من الضغوط الداعية إلى عودة إسرائيل إلى 
الحدود التى ثبتتها -خطة الأمم المتحدة للتقسيم (وكانت تقضي بإيجاد إسرائيل أصغر 
كثيراً من حيث الأراضى التى كانت تسيطر عليها عند عقد اتفاقيات الهدنة لسنة 
2.45 ول يكن الملك عبد الله في وضع يمكنه من محاججة إسرائيل بشأن 
خطوط دقيقة للحدود؛ ولا سيما أنه كان هو ذاته قد وسّع أصلا من أراضي 
الأردن توسيعاً كبيراً. يضاف إلى هذا أنه كان من الأسهل كثيراً على إسرائيل أن 
تتعامل مع النوعية المعروفة للملك عيد الله ومع حفيده الملك حسين من بعذه. 
من أن تتعامل مع فلسطينيين قوميين غير معروفين. 

لقد أثبت الملك عبد الله استعداده للتعاون مع الدولة الصهيونية لمصلحته 
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ولصلحة دولته معاء الأمر الذي لم يكن من الممكن افتراضه من قبل الفلسطيتيين. 


كان الفلسطيئيون فى الخمسينيات غير منظمين ومشرذمين» وقد بفي في 
إسرائيل تحو ١١٠١‏ ألفأ منهم بعد حرب ١154‏ -_ 35595 وأغلبهم في الجليل 
والمكلث والنقب. وهؤلاء الفلسطينيون المقيمون فى داخل إسرائيل لا يتمتعون 


("؟) له , ؛العتع طوايق اكتترواي ءا ,طعاأضط4ق عتتاعل :304011 1[16ا كد5وععت :(وأكه]أه0) ,تسمتقلطذ امه 
.67 .م ,(1988 ,ؤوعع8 لإاأتأورع كلملا 8تطتتطتاامن) عله لا ببى لظ) عمزاعوءاوط زو «مة!:: مره عا 


(7) للاطلاع على متاقشة لآراء إسرائيلية متناقضة في الأربعينيات والخمسيئيات عن مألة دولة 
نلطنييةء انظر: «#معطامة2 نعلاعه 7 بوع1!) دعا (أمعغ1 1ه كع [اتراط :اء2؟5[ إه ااه 176 ,سهقصة1] قمستد 
:6 للأطصسهن)) 1947-1949 ,نررءاطه<8 عع ولنالع؟! انها تتادءاوظ ١186‏ إه أا«ا8 7716 :215نه11 لإصمعظ8 :(1987 ,كعامم8ظ 
021107) كانم اسزائعاهء2 ع3 هتنت أعه:1 «ععالهت فهتنه 7948 220 ,(1987 ركمععط لإاأأقع/الملا ععلسطاسدت 

6 .222 ,دقع ,110 بتتتتقاتاذ لمة ,(1990 روعععط مسملصء قلات 
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بحقوق المواطنة كاملة ويخضعون للقانون العسكري ويعانون من ضغط متواصل 
لإجبارهم على مغادرة البلاد”"". أما الآخرون فهم من اللاجئين الذين لا يملكون 
شيئاً من وسائل العيش * في عام ١1657‏ كان زهاء 1٠١‏ ألف منهم يعتمدون على 
الإغائة من الأوئرو|؟" . وكان الباقون مقيمين في تلك الأجزاء من فلسطين التي 
لم تحتلها إسرائيل» أي في قطاع غزة والضفة الغربية. إن الفلسطيئيين جميعاً كانوا 
قد أذهلتهم صدمة تأسيس إسرائيل وإخفاق الجيوش العربية في المحافظة على 
السيطرة حتى على الأراضي التى خصصت للفلسطينيين في قرار التقسيم الذي 
أصدرته الأمم المتحدة. بيد أن ثمة اختلافات واضحة في الرغبات السياسية 
والاقتصادية للجماعات الثلاث : 


«إن حياة ووسائل عيش العرب الذين وجدوا أنفسهم بغتةٌ تحت الحكم 
الاسرائيل هي حياة مقيدة وقلقة. 

والمجموعة الثانية التي تتألف من أولئك الذين فروا من منازلهم ويبلغ 
عددهم نحو ألم نسمة تتقسم بحسي الثروة ويحسب الموقع الجغرافي الذي 
انتهوا إليه يعد الحرب... كانوا كلهم يتحرقون رغبة في العودة إلى منازلهم 
وممتلكاجهم وتحدوهم الحاجة إلى البدء بحياة جديدة. أما أصحاب الأملاك منهم 
فكانوا كذلك منقسمين بشأن قضية التعويضات. . 

وأما السكان الأصليون للضفة الغربية وقطاع غزة» فكانت تتنازعهم الرغبة 
في استرداد بقية فلسطين» وذلك لإعادة النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد إلى 
ما كان عليهء والحاجة إلى التفاهم مع إسرائيل لكي يوققف عند حد مزيد من 
خسارة الأراضى» ولكى يحبط كذلك طردهم المحتمل من وطنهه)”” ". 

يضاف إلى هذا أن الانكليز كانوا قد حظروا نشاط عدد من المنظمات 
السياسية الأهلية نتيجة لغورة 1975 01559 ونفوا من البلاد الزعماء 
الفلسطينيين الرئيسيين'' '“. ونجم عن ذلك عدم وجود صوت فلسطيني منظم 


(797) ,رطا« مطاط أعر«متتهول3 ه إه أوعادره 0 امه[ «عنزها اعتسول عط جا وطعع4 ,عاعتاقتمآ هدآ 
.49 .م ,(1980؟ رووعء8 12245 01 لإأأواعء الملا :12235 ,ااتأونتة) 6 .0ص زوعلمع5 أققظ ع111040[6 1رء15100 


)0 ,55 .م «ركععع تناع عستاكعلوط عط نه غمعمعلااء5 عط زه كاععمقم عتسمدمءظ» بعأكدظ8 
056 178-19 .ضح ,نم2 «ول إه عاساعاداط8 11 274 ١(أه١!‏ 8 ,له اأسفط4ك جك ,تره 5 لبلا 
('" للاطلاع على مناقشة ممتازة للياسات الفلسطينية خلال الانتداب البريطاني» انظر : 
اكأأه01ةاهلآ ه زه مناه «اكن1 712 +19[7-1939 ,عطاععءاهة2 تن ععزاأأوط طمع4قل ,ااعععآ 'زإاعومكلة دمحم 
1600 :لا.]آ1 ,قعقط1) عا لألاقم1 أففظ 54100[16 عط ]0 وعتعء5 أققط 18/110014 مععل0ك/1 ,امع ءامل - 
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ومواحل. أو سلطة فلسطيئشية سياسية واحدة تستطيع أن تخاطب بصوت مسموع 
المجتمع الدولي نيابة عن الفلسطينيين أو أن تتحدى مطلب الملك حسين بحكم 
فلسطين العربية إضافة إلى شرق الأردن. 


وباختصارء لم يكن صناع القرار في الولايات المتحدة يواجهون ضغوطا 
منسقة للوقوف بوجه السياسة الأمريكية التى تصنف القضية الفلسطينية تحت 
موضوع عام واحد يبتم فقط بسلام عربي ‏ إسرائيلي» بل إن صناع السياسة أولئك 
كانوا يجدون مبررات براغماتية وايديولوجية في الوقت عينه لتجاهل حقوق 
الفلسطيئنيين السياسية . وهكذا اختزل أمر الفلسطينيين في عيون الولايات المتحدة 
إلى تجرد مشكلة أخرى من مشاكل اللاجثين. 


3 إنشاء منظلمة الأوتروا 


بموجه قرار تقسسيم فلسطين الصادر من الأمم المتحذة فى عام /ا2 2١3‏ 
كانت هذه المنظمة «قد منحت» في نصوص القرار» الفلسطينيين حقوقا وطنية. . . 
فخولتهم تأسيس "الدولة العربية"». أما في قرارات لاحقة؛ كما يشير و. توماس 
ماليسونء «فإن الأمم المتحدة أكدت على الدور الواقعي للفلسطينيين بصفتهم أقرادا 
هم من اللاجئين وضحايا الحرب. وكانت ترمي أعمال الأمم المتحدة في تلك 
الحقبة إلى تطبيق حقهم الفردي في العودة وتحقيق حقوقهم الإنسانية الأولية»' ". 
لى تعترف الأمم المتحدة مجحدداً بالفلسطينيين كمجموعة وطنية إلا في أواخر 
البيتكات:. وهكذا كانت السياسة العامة للأمم المتحدة بحو الملسطيتين خلال هذه 
الحقبة متفقة مع موقف الولايات المتحدة القاضي بأن الفلسطينيين هم لاجئون 
يستحقون حقوقا إنسانية أساسية معينة» لكنهم ليسوا جماعة قومية لها الحق في 


- أماعود لاله (عالهابوأاعهط طععق :ع اعواعظ دز ععزائ[هم ,أقلقط ]ا 1555 :(1979 رووعوط لرازومع اندلا اأعصه6 
أكقظ 1410016 عط 1ه بضمم)15ط عتددم سضمعظ اسه لقاعه5 عطأا مز وعلقعء5 51[1717 ,1939-7948 ,دامققهنعءانرائىا12 
.5 أعه10 211:0 11218 تعتتتستكا اعتسوق8 ز(1991 ركقعع2 علوملا 1167 1ه إاأوع الملا 5126 :..ل1 ,لإموطاة) 
1-4 .كمقطء ,(1993 ,كععع8 ععء1 لوه 7 جعل8) عاومءط ه له عاتطأهطا! 18 :كمف« زندولوم ,لقلع ذا 
1915-9 ,أاتعتراء وكا[ أمنرمانه17[ طععطا-معمتاععلء8 ع1 لزه 7162م و «عنوظ 7176 تطنوءره 3تاطأومطعلا 
10 1015 170711 06716111 4[ أعد«مانهل[ طمعل انمتسطادء[ه2] 76 لهت ,(1974 ركنهة) علموءط :مملدهم.آ) 
(/1977 رقكقنا علصدء*1 بمهلمها) 1929-7939 , :رم ز]اعواء1 


(0؟) عاومع2 عط 04 كأطعتظ اآقمه1د[8 عطا مه 5مه1136 لعاتصتآ عط1» ,ومكنالة14 ممسمط .ا 
أمنارء 1ه 7121101 «اللك ‏ :كاطوت1ة انملةزاده1ه2 ,.0هة ,لمطعددآ-سطىم ستطدءط1 :مز «رعسنقوعلوم “أو 
,3 .م ,(1982 رووعءظ قدالع81 :.111 ,ع العساك؟!ا) 
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السيطرة على مصيرها السياسي . 

تأسست وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والأعمال (الأونروا) بناءً على توصية 
قدمتها بعئة مسح اقتصادي أرسلت إلى المنطقة في عام ١959‏ من قبل لجنة التوفيق 
الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة» وكان من مسؤولياتها الأولية خلق مخططات 
لدمج اللاجئين الفلسطينيين في اقتصادات الدول المضيفة لهم وتوقير الغوث قصير 
الأجل إليهه*". وقد كان للولايات المتحدة شأن في الأونروا منذ تأسيسهاء 
وعملت الأموال الأمريكية على إدامة الوكالة طوال الخمسينيات. لقد كانت المبالغ 
المدفوعة كبيرة» ولو أنها لم تكن تفي بالحاجة بأي حال من الأحوال. وني النهاية, 
وضع الكونغرس الأمريكي هذا الانفاق موضع المساءلة وتساءل عن الأمد الذي 
سيستغرقه هذا الالتزام. والواقع أن الكونغرس الأمريكي سعى في عام ١15١‏ إلى 
تشديد السيطرة على الأموال بالطريقة التالية : 


«القسم 507 لغرض البت بشأن تقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى وهل تستمر أم لاء يتعين على رئيس الجمهورية أن يأخذ بالاعتبار 
ما إذا كانت إسرائيل والحكومات العربية المضيفة تقوم باتخاذ خطوات نحو إعادة 
توطين هؤلاء اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم؟ ويرى الكونغرس أن من اللازم إجراء 
التصحيح بأقرب فرصة ممكنة في جداول اللاجئين الفلسطينيين للتأكد من أن اللاجئين 
الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجىء والذين جرى التصديق على حاجتهم وأهليتهم 
للإغائة هم وحدهم الذين سيتلقون العون من الوكالة» كما يرى الكونغرس أن على 
رئيس الجمهورية... أن يأخذ بالاعتيبار مدى جهود الوكالة والحكومات المضيفة 
المبذولة لتصحيح جداول الإغاثة ودرجة نجاح هذه الجهود»” ". 


من أسبات هذا الاهتمام مأ يعتمله بعض أعضاء الكونغرس من أن ما تدفعه 


(8؟") مز روناي 4 :عم ءهلازء؟ة :نهم 1ادءأهء عا 2140 .ل(.ن) 7176 ,سلتنتاعتظ بإممعظط لتدبول8] 
0 طلعمقع1865 غدعء لومماعلء10 [3)10522طكعاص1 ,لإاأتكاع اللا همقتلصا ,مناه ىكاتنك أه١‏ ]أ عانبة ل[ 
أعقطء541 :1 .مقط ,(1971 رومععظ إأزووعء/الدلا 1201322 تمماعه تجمم810) 3 .20 بأامعمسمماعلاع10 م1 5عدلناات 
تألتما 8) 23 .200 بكعاقع5 طأمدععمده اط ,عاومءط جات ادعاوط عط 1ك كعء1ه١3‏ 114لا 1/16 رلء325ل ,لآ 
ععنارء 1 ماد اكعاوط ع١‏ زه 81 7776 ,ككدهك18 :100-118 .جم ,(1970 ,كعالساك عسنتاوعلده عم] عانااتاكم1 
امل عا ا 5جم1م1لعء4! :ونععاهءا ععوءط 176 ,أقثثناه 1 523013 لصة ,9 .رإقطء ,1947-1949 بورع زومر 

.4 .صقطة ,(1982 ,ووعى زاأأوعلاتهلآا «ماعءسترط [.آظ] ,مماعءعموط) 948-1979[ ,أن أال:0) أأءعه 15 


(9) كمأ وردفى: :م1 «رلزءزله20 أقدظ ع141001 سدعضعسف لصسة ككعنع م20)» ,لمعا مومع 


غاقاك :.ل.[1 ,لإموطلق) «عتامط ملع تق انه عمل ادءنا0) اعمط 741041 7116 ,لع ,قوتاءة .خم لمقلاكالا 
291-02 مجم ,(1973 رووعع2 علعهل؟ بنع للا أه إازورعنالم لآ 
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الولايات المتحدة إلى الأونروا ‏ ويبلغ سنوياً 7١‏ بالمئة من مجموع ميزانية الوكالة - لم 
يسجل أي فضل لها فى نظر الدول العربية. وثمة سبب آخر للاهتمام هو الشعور 
يأن دعم الولايات المتحدة للاونروا قد أتاح لأطراف النزاع الرئيسيين تفادي القيام 
اي العالقة بينهم . ومع أن كلتا هاتين النقطتين فيها شيء من الصحةء إلا 
أنها تغفل عن حقيقة معينة مفادها أن مجهودات م0 كير في حالة 
الاستقرار لحليفين على الأقل من حلفاء الولايات المتحدة»: وهما الأردن ولبنان. 

ما رأى فيه الكونغرس أزمة غير بحسوبة ‏ أي مشكلة اللاجئين المستمرة 0 
الولايات المنحدة لهؤلاء اللاجئين ‏ يجوز أن يفسّر كذلك على أنه محافظة على وضع 
قائم يتفق من بعض النواحي مع مصالح الولايات المتحدة ة فى المنطقة. ويعتير ما 
أورده الكونغرس في عام © المذكور آثفاء مثيراً كذلك للاهتمام بالنظر إلى 
المستوى المتدتي بصمه عامة لجهود الكونغرس في التأثير في السياسة الأمريكية عن 
فلسطين خلال سئوات حكم أيزنهاور. ويختلف هذا الافتقار في الاهتمام اختلافا 
كبيراً عن انشغال الكونغرس المكثف بيشأن فلسطين خلال إدارة ترومانء كما 
يختلف كذلك عن الدور الناشط الذي قام به الكونغرس يعد الحخرب العربية ‏ 
الاسرائيلية لعام .١1971‏ 


يحلول أواسط الخمسينيات»؛ أضحى جليا لموظفي الأونروا أن مشكلة 

اللاجئين لن تأخذ طريقها إلى الحل من خلال أعمال التنئمية في الدول المضيفة. 
عندئذ غيرت الأونروا أساليبها وبدأت تعمل مع اليونسكو لكي توسع هذه من 

منظومة المدارس الابتدائية والثانوية وبرامج التدريب المهنيٍ التابعة لها. في 01 
عينه» أصدرت الجمعية العامة التابعة للأمم المنتحدة قراراً دمد في حيأة الأونروا 
حمس سئوات إضافية» وبذلك تغيّر نمط الولاية السابق الذي كان يجدد ولاية 
الوكالة سنة فأخرى”'*'. وقد أدى هذا التغيير في الأساليب إلى نتيجة لم تكن 
متوقعة وفيها ما فيها من همارقة: 

«إن وكالة كانت ترميء كما هدفت راعيتها الأولى الولايات المتحدةء إلى 
طي مشكلة اللاجئين»: وذلك بتحقيق امتصاص الفلسطينيين فى الأقطار العربية. 
قد أسهمت من خلال برامجها التعليمية في تنامي النضوج السياسي والتضامن 


)2١(‏ مستاوعاة2 عه] برعوععف أعناع85 06 عأقلمدكلة كلمعاط .1[.11» ,طاىه72030 ,ل 5عصصول 
بلاأطدعوقم لقعدع© 1151 غطا أه عع الهددهن) لقع أله معو8 هلق عط 10 ع0هجم كاسعمعلهاة «رقعوعم ناآ 
2 مأوبا ناا ء || :8 عاداك زه ندع« ا«موع2 .0.5 ,1956 معغطسعلاه11 26 200 ,تعطصكء؟110 24 ,ععط مدعبدول8 19 

.24-28 .زم ,(1955 لإتقلاصة[ 3) 
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الوطني لدى للد ج417 , 


استمرت الأمم المتحدة طوال الخمسينيات في معالجتها القلق الدولي بشأن 
الفلسطينيين» وذلك بالتعامل معهم كلاجئين فقط يحتاجون إلى معونة قصيرة 
الأجل. ومع وجود شيء من الاعتراف بعيوب هذه الصيغة» غير أن السعي لحسم 
الوضع الفلسطيني من خلال وسائل اقتصادية» وليس وسائل سياسيةء ظل كما 
كان عليه. وفي محادئة جرت بين داغ همرشولد وكابوت لودج بحضور كريستيان 
هرتّر فى ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١4517‏ حاجج همرشولد بالقول بأن «مشكلة 
اللاجعين الفلسطينيين» لا يمكن حلها بالإشارة إليها بتلك اللغةء وذلك» على حد 
ما كتبه هريّر في محضر الجلسة» لأن «مجرد استخدام تلك العبارة يثير صعوبات 
سياسية كأداء. لقد شعر [همرشولد] بأنه لا يمكنء إلا من خلال صندوق مالي 
كبير للتنمية الاقتصاديةء تحقيق امتصاص تدريجى لهؤلاء اللاجئين من دون إثارة 
مضاعفات سياسية تفيد بأن تسوية مشكلة اللاجئين كانت هى السبب الرئيسى وراء 
إنشاء مثل هذا الصندوق»9؟ . ْ 1 


ليس من الواضح ما هو مدى التأثير المباشر لموقف الولايات المتحدة بشأن 
فلسطين فى مقاربة الأمم المنحدة لهاء لكن المؤكد هو أن هيمنة الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وفرنسا فى الجمعية العامة ومجلس الأمن معأ كانت هيمئة كبيرة. 
وقد تركز اهتمام الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالفلسطينيين مره أخرى عندما 
أعلنت سئة 48 سنة اللاجئين في العالم. وقد قدمت خلالها تقارير وطنية 
وعالمية مختلفة لإيجاز حالة مجموعات اللاجئين كافة فى أرجاء العالمى. وفى حين كان 
من شأن ذلك الإبقاء على القضية حية فى أذهان صناع السياسة؛ فإن التركيز على 
اللاجئين الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجىء أدى إلى الغموض فى الفوارق القائمة 
بين جموعات متباينة من الناس كانت صفة اللاجئين قد نشأت فيهم لأسباب 
لت" 


(0) عتطاععاوط عذا مضه أعه 5ط ,مء مام :ععا ]كلا زه 0«وصاى بععام8 716 رععلدعفة أعدع 15خ 

1 .م ,(1973 ر,كعلامه8 غة:ةنا0) :2ه7206م[) برمضمع2 14 

(؟4) مذكرة إلى وزير الخارجية من كريستيان أ. هِرّر؛ الموضوع: محادئة مع داغ همرشولد جرت 

مساء الاثنين ١١‏ كائون الأول/ ديسمبر ا140ء تاريخ المذكرة 57 كانون الأول/ ديسمير ١19407‏ موجودة 
في: طلقاكعقط.) !ا أتعتهه1مموعك) :1 دعلقعة ,9 802 ,(1) 1957 شنالمةرمسء ك8 كبامعمةلاعع8415 :ع111 
آ1دآمآا ,1957-61 ,ؤتعمدط ععارع8 .م 


(]) ,كستققمف عقادكده© لمة لزاأترناءء5 ]0 لامعملا8 روعتواكمف ممناوع 11 لمج ععوطاءج أه معنن 
ر(2) 5تامع132أعع115 - ك5ععع دااع 1 :غ111 ,1958 ,برعحيى 14-م!!1! «مرعاطو«ط عععبتاع رعاهاة أه امع منردمء12 - 


يضن 


٠“‏ الولايات المتحدة ومشكلة اللاجئين 

دعت سياسة الولايات المتحدة الرسمية المعلنة فى الأمم المتحدة؛ طوال مدة 
رئاسة أيزهاورء كلا من الدول العربية وإسرائيل إلى احترام خطوط الهدنة لعام 
8 إلى حين إجراء التفاوض على رسم حدود دائمية» كما كانت تؤيد العودة 
والتعريض وإعادة التوطين والتأهيل للاجئين الفلسطينيين. وفي حين كان هذا الخط 
السياسي الرسمي يعكس على نحو صحيح ما كانت تقوم به الولايات المتحدة يشأن 
انتهاكات الحدودء فإنه كان خطأ أقل دقة في توجيه السياسة الأمريكية بخصوص 


اللاجتئين . 


كانت الولايات المتحدة تذكّر علنا بين حين وحين بأئها تود أن ترى إسرائيل 
وهى تسمح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم. كما انها شاركت مرارا 
في تبني قرارات أصدرتها الأمم المتحدة عن عودة اللاجئين”'*' (كان قد سمح 
لنحو ثمانية آلاف فلسطينىي - أي أقل من ١‏ بالمئة من مجموع اللاجئين ‏ بالعودة إلى 
إسرائيل كجزء من خطة لجمع شمل العائلات انتهى مفعولها في أذار/ مارس 
+4 )]***'. بيد أن تأييد الولايات المتحدة العلنى للعودة غالباً ما كان فاتراً ومن 
قبيل الصياغة اللفظية؛ كما ان من الواضح أن كبار صناع القرار لرسم السياسة 
الخارجية في إدارة أيزتهاورء كأسلافهم في إدارة ترومان» كانوا يرون بقاء أغلبية 
اللاجئين الفلسطيتيين في الدول العربية المجاورة بدلاً من عودتهم إلى اسرائيل9 4 . 


- معع13م015آ 3504 كععقتاع 1 1ه] كمتدعويرهء :101011 ,1954-60 ركلجزمع18 :ل[022) .1 اأرعطهغ] ,2 عزروم8 
ععع داع 71/011 رععععنااع8 7م10 عع )لوده © -1.5آ]ا :10ط1 ,1959 ععطماء0) ,لظف لونامغط دع أوصمعم 
لقال ده ركعلقع5 اغععزطاناد5 ,77 802 ,(2) 1959 أكتاعل13211311-4 ,51316 01 1م2202 قمء10 :1116 ,عروعلا 
21011آ ,كعالط اأقعامعن) عدونام8 عالطالا ,1953-61 رعااط 

(54) انظر على سبيل الثال: طهعم 10 ععمقاذلككهة 01 21102 لأمكده0)» ركلمقطعن8 ط كعدرول 

09 لإأطاسعدقم لورعوعن) لآلا عطا أه عع الستدم) لمعناتاه2 عم ك4 عطأ صا م2220 امعدمع ماد «روععع تااع11 
759-61 .مم ,(1953 ععطدعنتولظآ 30) 29 .أه؟ ,«اأعاأيا عاأدماى /ه 11( «تاجووع22 .7.5 ,1953 «عطدوع 10 4 
«ق6عم تااع !1 عمتاأئعلة1 102 لإعمععم أعتزعخ1 1ه 14320216 5ل7رع)ط .[1. نا» ,رطاءه سكل خالا 0ج 

(20) اعقرمات«عنادولط( اط بولنا 4 «دمععنا(عا1 اماتطاععادط عط 40تنه .7.77 776 بعتعطعنى8 

.6 211011 !كأ 771171 أر 

(8) لم تكن الهجرة إلى الولايات المتحدة خياراً مفتوحا لعظم اللاجئين القفلطينيين. ومع أن عدد 
الفلسطيثيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب قانون إغاثة اللاجئين لسنة ١5607‏ قد تزايد قى النتصف 
الثاني من الخنمسينيات: ظلت مجاميع الأعداد قليلة: إتها أقل كثيراً من ١‏ بلمئة من مجموع عدد اللاجئين. 
اأنطر: .,ضه1:2010” طاته وماره2) :كعأهادك لعالمن]ا عطا ما معصمولاا مدتستاذعلوط» ,سقعاصنه0 عكتناه.آ 
.طقتك ,(1988 ,/الققعلاتم نا تعاكع كتطاءهة لآ رمه 101556231 .ل1[.طط) «يم 300 معنام 0مة ععمقطلت 
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كان دالاس قد ذكر سابقاء في حزيران/ يونيو 21401 أنه يعتقد (أن من 
الممكن توطين بعض هؤلاء الللاجئين [الفلسطينيين] في المناطق التى تسيطر عليها 
خالا إراتيا.: بيد أن معظهم يمكن دمجهم حالاً فى حياة الأقطار العربية 
المجاورة 77 0 وكان موظفو الخارجية الأمريكية يرول في عام أن عدد 
الفلسطينيين الذين تجري إعادءهم هو بحدود مئة ألف لاجىء. ويقل هذا العدد 
بكثير عن ١9‏ بلمئة من مجموع اللاجئين» لكن الذي كان متوقعاً هو أن يكفي هذا 
العدد لتطمين الراغبين في العودة. وقد ذكر أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية 
«أن معظم اللاجئين. . . سيفضلون الاستقرار في الأراضى العربية سرعان ما تبدأ 
مشاريع الاوتروا بالعمل وتأحذ العقبات النفسانية القائمة بوجه إعادة التوطين 
بالتصدع فتزول الواحدة بعد الا خرى»؛ اد وفي أواخر السنة ذاعم أدل جيمس 
ريتشارد بكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم فيها قضية عودة اللاجئين على 
أنها أمر ينبغى لإسرائيل أن تنظر فيهء لا بصفتها التزاماً واضحاء فقال: 

«إننا نعتقد كذلك أن مصالح اللاجئين الفلسطينيين ومصالح إسرائيل كلاهما 
معاً تجعل من المهم لإسرائيل أن تتخذ خطوات أخرى بأدنى درجة من التأخير 
لتنفيذ المسؤوليات التي قبلتها لتعويض اللاجئين الفلسطينيين»؛ كما سيكون من 
محمد اردور أن تجدد النظر في مسؤوليتها عن عودتهم وفى إمكانات 
دذلكة ‏ . 


كانت إسرائيل ترفض باستمرار طوال تلك الفترة أن تنظر فى إمكان عودة 
عدد كبير من اللاجئين أو أن تنظر فى إمكان نقل الأراضي. ففى محادثة خاصة 


«كرر السفير على نحو قاطع [موقفاً قائما منذ أمد طويل يقضي بأن] إسرائيل 
لن تقدم تنازلات إقليمية إلى العرب» وسخر من رغبة مصر بامتداد أرضي متصل 


)0 2 .م «رأققط موعل8 عط ده اأمرممعظ» روعالسادا 

(54) باركر هانترء مدير فى قسم الشرق الأدنى» وزارة الخارجية الأمريكية؛ إلى وليم إدي» شركة 

النفط العربية الأمريكيةء 19 كانون الثاني/ يناير 5 2196 إضبارة سرية لوزارة الخارجية الأمريكية؛ فلسطين ‏ 

اسرائيل. ١486٠‏ 1954 . إن رقم مئة ألف فلسطيني يراد إعادتهم قد ذكر من قبل هانتر وغيره من 

المصادرء من ضمنها مذكرة من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى واسيا الحنوبية وافريقيا 

(جربْغان) إلى وزير الخارجية؛ الموضوع: الحاجة إلى مبادرة دبلوماسية ميكرة من حكومة الولايات المتحدة 
يشأن اللاجثين اليد والمسائل الفلطينية ذات العلاقة بذلك»؛ ٠١‏ اب/ أغسطس 1107. انظر: 

2 .و 952-1954[ ,دوعاواى هع« ع[ا [ه 110115 ةهاع[ ارعاء دوط 

(45) 0 .2 («لرقععع طااع18 طوعذ 0غ ععسقأكاوكخ آه 21108نالأأمه6» ,كل رقطاءن8 
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مع دول عربية أخرى. كما انه أشار إلى أن إسرائيل ستطلب قريب عقد مباحثات 
معنا بشأن اقتراح وزير الخارجية الذي طرحه في ١5‏ أب/ أغسطس عن تمويل 
تعويض اللاجئين» وأعلن بقوة أن إسرائيل ستقف بإصرار ضد أية عودة كبيرة 
للاجئيت72”** , 


على الرغم من موقف الولايات المتحدة الرسمي الذي يصب في صالح عودة 
محدودة على الأقل للاجئين والتصريحات الشخصية الموجهة إلى الاسرائيليين «بأن 

0 3 1 5-0 -- ؛(١5)‏ ىا هنااة سه + .- 
عليهم قبول مبدا عودة اللاجئين بطريقة ما» ©ء فإنه ليس هناك من دليل على أن 
صناع القرار في الولايات المتحدة كانوا قد نظروا في أمر استخدام العقويات 
للضغط على إسرائيل بشأن هذه المسألة. لقد صدّت إسرائيل فكرة عودة اللاجئين 
مستشهدة بأمور أمنية وصعوبات اقتصادية» ولم تقم الولايات المتحدة يدقع هذه 
القضية إلى الأمام . 


وفى حين أرسل صناع القرار الأمريكيون رسائل متناقضة عن عودة 
اللاجئين» فإن موقفهم بشأن التعريض عن ممتلكات تركها الفلسطينيون في إسرائيل 
كان موقفاً أكثر استقامة: كان هذا يعتبر عنصراً جوهريا في أية اتفاقية سلام. في 
الوقت عينهء أقرت الولايات المتحدة بأن اقتصاد إسرائيل لم يكن في وضع يسمح 
بدفع التعريضات إذا كانت تريد الحفاظ على مستوى للمعيسشة من النوع الذي 
يتوقعه المهاجرون إليها من الولايات المتحدة وأوروبا. لذاء ففى أب/ أغسطس 
06 اقترح دالاس (وهو يتكلم «بتخويل من الرئيس أيزنهاور» كما قال) أن تمنح 
إسرائيل قرضاً دولياً لمساعدتها بتغطية كلف التعويضات. كانت الولايات المتحدة 
مستعدة للاكتتاب بقدر «كبير جداً» من القرض”*”*'2. كما أن اسرائيل اعترفت بين 
حين وحين بإمكانية تعويض الفلسطينيين”"*". بيد أنه لم يتخذ أي عمل يؤدي إلى 


١(‏ ة) ععطموء ه71 9 ,ككلم «ممععبنه0 0غ معاكقم 00و00 عراضم أعده[اه© درم مسلصمممجرع11 

.120 1011011-16 ,1987 العلا 100 هلع1رأديداءع2/ :10 ,1955 

)01١(‏ ,2265/21500 ,23 عرمظ ,(2) 5801/1 تعلاط ,1958 بإمدسمول 16 ,5801/1 7156 جه لإزإلساك5 لماك 
0101 

(67) ده [ااأعمداه© غطا عمماعط علهم ؤدععل0ة «أاممظ 15110016 عطتل» رو تلاط قطول 
1 ذ) 33 .أولا ,عادها5 زه 171 اهوء2 ,3.ل ,1955 أكناعلتة 26 علرمل بوع81 ركدمتاهاع 8 موزعره"] 
378-60 .2ص ,(1955 

(67) عطا عم10 لمع ةمعدم «ركععمباع 1 طضعم :1أعمرو1» لقع مهم 5366 01 أاتت 1 3م10 
61 نضا ,1953 نزقكلة ذ ,دأكةف طاناه5 لهه أكمظ عل54100 عط مغ مذ 1211655 عه عأممط عسنعترط 
.1194 .م ,1952-1954 ,دقاع!3 2ع 1قثدلآ عا [ه كتدهة اماع11 
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نقل الأموال لهذا الغرضء على الرغم مما كانت تعرضه الولايات المنحدة من 
مساعدة فى هذا الشأن. 


وقد قال المسؤول في الشؤون الاسرائيلية ‏ الأردنية معلقاً أمام الملا بعد أن 
كل الإحباط منه فاكلهد: 


«لى يُسمع شيء حتى الآن عن عمل يجري لرضع هذا الدخل [الناجم من 
أراض وممتلكات فلسطينية استولت عليها إسرائيل] جانبا بشكل موجودات سائلة 
قابلة للتحويل تحسباً لليوم الذي يجب فيه دفع التعويضات. إن الجداول الرسمية 
ليزان مدفوعات المديونية الخارجية لإسرائيل لا تذكر شيئاً؛ حتى ولا فى هامش 
من الهوامش» عن التزام إسرائيل القائم ندم في المستقبل عن ممتلكات 
استولت عليها وتحصل منها على منفعة حاليا»0؟" , 


وباختصارء كانت هناك خلال رئاسة أيزنهاور مباحثات عمومية وخصوصية 
قامت بها الولايات المتحدة ودارت حول عودة اللاجئين والتعويض عليهم؛ إنما م 
يحصل أي تقدم على أيٌٍّ من الموضوعين . 


الخطة الموحدة لتطوير وادي الأردن (امشروع جونستون») 

كانت زيادة التنمية الاقتصادية في الدول العربية التي كان من المتوقع أن تقبل 
فى أراضيها اللاجئين الفلسطينيين؛ من الأمور الحاسمة فى خطط إعادة التوطين 
التى تضعها الولايات المتحدة. ففى ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1997 أعلن أيزنهاور 
أنه سيرسل السفير اريك جونستون إلى الشرق الأوسط ممثلاً شخصياً له. كانت 
مهمة جونستون تختص باستكشاف إمكانات الاستخدام المشترك لنهر الأردن من 
قبل الأردن ولينان وسوريا وإسرائيل لأغراض الرى والكهربة المائية. فإذا أمكن 
استخدام نهر الأردن لتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة في الدول العربية (ولا 
سيما فى الأردن) يكون من الممكن عندئذ إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من 
دون وضع أعياء جديدة غير معقولة على عاتق الدول العربية المضيفة لهم. كان 
هذاء وليس عودة عدد غير قليل من الفلسطينيين إلى ديارهم. هو الحل الذي 


39 ) غطا عزماعط ع220 5دع:300 «يدماكصةء1' أه عملم لوعوط تعمتافعلة5)» ,ؤسوع8 .© ل1قدون[ 
طععة81 9 ,..لآ ,دماقستطكة آلا ,عأتاتاكه1 أمفظ علل110 غطأ أه سعنقل 4 عامج 1410016 ده ععوء عتمم 
04 .م ,(1956 طاعمهاطآ 26) 34 -٠أن؟‏ ,تطاعاايا8 عادعاد زه االم1نراجومء2 ,0.5 ,1956 
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تفضله يوضوح الولايات المتحدة”*”"'. وقد دعمت مشروع جونستون وكالة 
الاستعلامات الأمريكية التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 1167 القيام ب: «حملة 
تثقيفية مدروسة بعناية بشأن الموضوع موجهة إلى الدول العربية وإسرائيل. وقامت 
محطة صوت أمريكا يبث سلسلة من الأحاديث باللغة العربية عن تاريخ وادي 
الأردن وجغرافيته وتطويره الممكن. وقد وضعت المعلومات التى أذيعت بتصرف 
المجلات فى المنطقة لنشرها والتعليق عليها. وقد أصدر مركز الخدمات الإقليمى 
للشرق الأدنى التابع لوكالة المعلومات الأمريكية كراسات باللغة العربية عن 
ا موضوع. كما جرى تشجيع السقير جونستون على إلقاء خطب متعددة حول 
الماوضوع أمام المستمعين فى الولايات المتحدة؛ ومن ثم يثت هذه الخطب إلى المنطقة 
من قبل صحف وإذاعات وكالة الاستعلامات الأمريكية. فضلا عن ذلك» تم 
إرسال الأفلام التى تصور مشاريع كبيرة كهرو - مائية وإروائية في الولايات المتحدة 
إلى المنطقة لكي تعرض على زعماء الحكومات فيها وعلى خبراء الزراعة والمهندسين. 
وكان موظفو وكالة الاستعلامات الأمريكية الذين يرسلون إلى المنطقة يزوّدون على 
وجه الخصوص بمعلومات حول الموضوع»777“. 


لقد رجت الولايات المتحدة الكثير من وراء هذه الطريقة. فقد كتف 
جونستون في اول تقاريره الدورية أنه يليغي اعتبار مشروع وادى الأردن عنصراً 
مركزياً فى سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط و«وسيلة لبناء الأساس 
الذي عليه يبنى السلام فى المنطقة في نباية المطاف”””؟. وكان هذا الموقف يحظى 
بتأييد واسع داخل الإدارة الأمريكية . 


تقد أرادت الولايات المتحدة الاستعجال فى وضع خطة للاستعمال المشترك 


ل .5331-5 .مم «رأعقط مقعل8] 156 ناه أرممع1» روع1 انان[ 

ثمة إحساس بأن مشروع التنمية هذا على نمط «سلطة وادي ني تيئيسي» هو حل يبحث عن مشكلة . 

كانت المؤسسة المذكورة تمثل نجاحاً عظيماً خلال حقبة الكاد. فخلق هذا أملاً يأنبا ستقوم يعمل حسن 

مشايه فى أمكنة أخرى كيلم يشفي من المتاعب السياسية . مثلاء افترح الرقى لندون جونون مثروع 
تتمة يا في ميكونم تموله الولايات المتحدة وذلك في محاولهة لكسب المفييتتاميين الشماليين. انظر : 

.415-419 ,ررم ,(1983 ,80015 مسعمءط :أده لا بجع1]) بررماكئاظ 4 بسمواء11 ,بومصصمع1 زم1م5)3 

(55) أععوكع ]1 طاغابلا وعلء1أه2 300 كعاتاعء زط0 53165 لم أنه[1آ» ,155/1 156ل ره اأرومعظه ووععوورط 

-01021آ ,)5 لطرذط2 ,ذ ع«مظ8 ,(1) أقه8 ممعءع155/1-11 2150 :2116 ,1954 لإزلد 29 «سوعئدظ موعلة عط م1 

(/ا2) «أمعلزوع22 عطا 0غ ع9)فامعدءومع1 لوتععم5 5'امعلتقععط عط برط غأرممع1» ,وممأاقصطه1 عم 
1418-3 .مم ,1952-1954 ,كعاماى مع اندلا 186 زه كانه انهاه 1 «جعاء +10 نهز ,1953 ععطموع بن[ 17 
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موارد المياه الإقليمية. ففي الثاني من أيلول/ سبتمبر ١467‏ كانت إسرائيل قد بيدأت 
بشق قنال في بنات يعقوب في المنطقة المنزوعة السلاح الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة 
قرب الحدود السورية لغرض تحويل مياه نهر الأردن من أجل الاستفادة منها 
لأعمالها التنموية”*”'. وقد قام الجنرال بنايك» رئيس هيئة مراقبة الهدنة التابعة 
للأمم المتحدة يإجراء التحقيق» وقرر بموجب ذلك اعتبار هذا العمل انتهاكاً لاتفاقية 
الهدنة المعقودة بين إسرائيل وسوريا قى عام 159» وجاءت ردود الفعل فى 
إسرائيل لهذا القرار عدائية”””'. ققد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي موشي شاريت 
طلى الحترال ينايك القاضي بوقف العمل فى م شىّ المقئال» وقال إنه سيرفع القضية 
إلى مجلس الأمن الدولي. بيد أن الأمم المتحدة لم تكن متعاطفة مع الحجج 
الاسرائيلية . وبعد أن جرى تجاهل التحذيرات السابقة التى وجهتها الولايات المتحدة 
إلى اسرائيل يشكل غير علنى» قامت بإخبار هذه الأخيرة فى ١9‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر أنه إذا لم تتوقف أعمالها فى شق القنال» فإن الولايات المتحدة ستمنع تقديم 
المعونة المخصصة لها بموجب برنامج معونة الأمن القومي”'''. ويقول ادوارد تيقئان 
إن ايزنباور هدد كذلك بإلغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للتبرعات الخيرية التي تقدم 
إلى «النداء اليهودي الموحد» (2[1عمصرث طنزوهع1 1[2160ا) وغيرها من المنظمات اليهودية 
التي تجمع الأموال في الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل في برنامجها الاستيطاني 


(54) يقول ستيفن غرين إن هذه ليست هي المرة الأولى التى تقوم فيها إسرائيل بتحويل مياه ثبر 
الأردن. فى آذار/ مارس ١43١‏ قامت إسرائيل بإرسال جرافات ووحدات عسكرية إلى النطقة منزوعة 
السلاح على الحدود السورية» وبدأت على الرغم من احتجاجات مراقبي الأمم المنحدة في النطقة ووزارة 
الخارجية الأمريكية في واشنطن يسحب الياه من بحيرة الحولاء وهي جزء من متظومة خهر الأردن. وجرى 
0 النار على القرويين الوريين من قبل الاسرائيليين؛ ومع أن القوات الورية تقدمت قريباً من الحدود 

غير أتها لم ترد على التيران الاسرائيلية بالمكل. في ذلك الوقت قال الجنرال الأمريكي بولينغ؛ مساعد رئيس 
أركان الجيش لشؤون الاستعخبارات: *إن إسرائيل مستعدة على ما يظهر أن تخاطر بالقيام بعمليات عسكرية 
ضلد أية دولهة عربية؛ ويبدو أن عددا من الأعمال الاسرائيلية الأخيرة كانت ترمى». جزثياً عل الأقل» إلى 
استفزاز العرب لليذء بيأعمال عدائية"؟. انظر : /06ع5 ت'معاعء نمال :كهل 5 1 بقاع 016) معطمعاة 
5 .م ,(1984 ,مده آلا علءرو لا" بجع1!) 967[-948[ ,رآعه ]ا اننداتآثاطة ه انما دادمأاماع 1 

(9) 3 ,تها/11 عاء70 ملعل «رخاوقة علره/17 لقمدع مستلده© كتاعورول» 


(60) مذكرة عن محادثة بين 2 00 دالاس والسفير 3-0 أبا إيبان وغيرهماء ل 


في : 1320-1325 ,وم ,1952-1954 ,كماداى 0 6 7 كرمناها م8 نبوا «م17 
تسعجيل كامل للمؤعر المبيحفي المذاع بالراديو لوزير المتارجية الأمريكي؛ واشتطن العاصمة. ١‏ تشرين 
الأول / اكتوبر ١9401‏ ع في: 1369-7 .مم ,1952-1954 ,كعاهاذ3 ألءاأرلا 16| زه كانه أاداعظا تعاء م1 
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الواسع”'''» غير أن شيئاً لم يتحقق من هذا التهديد. 


في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبرء قررت الولايات المتحدة تعليق دقع 
مبلغ قدره 51 مليونا وربع المليون من الدولارات من المساعدات الاقتصادية إلى 
إسرائيل ‏ وبعد أسبوع واحد أوقفت إسرائيل موقتا أعمالها في مشروع تحويل 
المياه فأطلق مبلغ المساعدات الموقوف في اليوم التالي؟"''. ومع أن هذا التصرف 
الأمريكي قد انُخذ على ما يبدو نتيجة الحرص على نجاح الخطة الموحدة المشار 
إليها, وما تنطوي عليها من إمكان مساعذة اللاجئين الملسطيتين. غير أن هناك 
دافعاً آخر لعله كان الحافز الأساسيء وهو رغية الولايات المتحدة في تعزيز سلطة 
الأمم المتحدة وتوكيدها”"'. 


قام جونستون بأربع رحلات إلى الشرق الأوسط على مدى سنتين» وذلك 
للترويج لصيغ ختلفة من الخطة الموحدة. غير أنه لم يستطع في نباية المطاف أن 
محظى بالقبول بها. وقد رفضت الدول العربية الخطة علناً لعدد من الأسباب: 
أولهاء أن حصة الياه الممنوحة لإسرائيل كانت أكبر بكثير من تسبة السكان فيها من 
يجموع سكان المنطقة؛ على الرغم من أن الفروع الرئيسية الثلاثة لنهر الأردن تنبع 
جميعها من أراض عربية. والثاني» أن المنطة ستتيح المجال لإعادة توطين مئة ألف 
فلسطيني فقطء فهي لذلك لا تعالج معالجة جدية مشكلة اللاجئين التى قيل إن 
الخطة ستحلها. وقد أبدى بعض العرب قلقهم من أن التحويل المقترح لنهر الأردن 
من شأنه أن يخفض من مستوى البحر الميت» الأمر الذي يضر بمشاريع تعدين 
الملح والبوتاس في الأردن» وقد يزيد من ملوحة النهر. كانت هناك مخاوف أخرى 
من أن قيول الخطة سيستخدم لتجميد الوضع السياسي القائم (حدود اسرائيل 


(61) بعلاوط ابواء 107 انمع ا رعتجار 4اهم «وسوط [مءازاوط اكتسول :«رام1 716 ,ضسقصحت لعو ج18 

.7 .م ,(1987 ,قعأكتاتاء5 كقنة مساك رمم برعلل 

00 تقعاظ عطا ها بووتاوط دعاهاذ لعالملا 01 امعسوماعه<1 ع15» ,0نهةى110 كدامطء 1ك برموتر 

0 .أهل متااعااباط ع1هاك إ[و 716111 .ذ.نا «,1[ أروظ :1953 ورولوتال قعتلف 350 بداكمف طأناه5 ,أند8 
.328-333 .مص ,(1954 لاعمدكخة 1) 

(59) كان أيزتباور ودالاس كلاهما ملتزما كثيراً بالأمم المتحدة. يتضح هذا بطرق متعددة؛ ومنها 
الاهتمام الذي كانت توليه الولايات المنحدة لأعمال المنظمة المذكررة. انظر مذكرة عن محادثة بنحاس 
إلياف. الكرتير الثاني قي السفارة الاسرائيلية» وجيمس لدلاو؛ مكتب شؤون الأمم المتحدة السياسية 
والأمنية: وزارة الخارجة الأمريكية. الموضوع: بود تتعلق بفلسطين أمام مجلس الأمنء 4 تشرين الثاني/ 
توفهسبر ١887‏ ؟ 305 8[ انا «عضلوط اله كعالأاوط إه مرعالا! وقامدط اده دعه!!! 71 عل ,ع8له.آ أمطدع صمعتر 
معالونا 116 إ0 كد«وتاهاع 1 01 ,16010 تامأتقطرعا! لسه ,(1976؟ ,رصماره11 :امول" بجع )١1‏ 605 0ارت 
.0 .ج ,952-1934] ,ك5عاواذد 
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بموجب هدنة 2.69 وقام كذلك الشك بالولايات المتحدة لأنها تعمل على 
انفراد وليس من خلال الأمم المتحدة. وأخيرا كان من الواضح يا 
من اماه سكز يل من قوتباء. وذلك بتمكين الاستيطان الصهيونٍ في التقب» ولم تكن 
الدول العربية مستعدة لتأييد أية سياسة يكون لها مثل هذا الك (01, 


ومع أن كل سبب من هذه الأسباب لرفض الخطة يبدو قابلا للتصديق» غير 
أن جونستون أشار فى تشرين الأول/ اكتوبر 1166 إلى أن الخبراء الفنيين للدول 
الأربع جميعها كانوا قد وافقوا على الجوانب الفنية من الاقتراح” *"* .ييل أن قلق 
سياسياً محليا وقف بوجه الموافقة على الخطة. فقد شعر زعماء إسرائيل والأقطار 
العربية كلهم بأن أوضاعهم ستتعرض للخطر إذا عرف أنصارهم أنهم كانوا مستعدين 
للتعاون مع «الطرف الأخرة. وعلى حد قول جونستون: إن رئيس وزراء سوريا قال 
إنه سيّغتال في دمشق إذا حاول أن يقوم بعمل شيء من الأشياء البناءة المقترحة20, 
كما أن ساسة آخرين كانوا مترددين كذلك في الإقدام على العمل علنا. 

خلق هذا الرفض وضعاً نشازاً للولايات المتحدة. فكيف لها أن تساعد على 
خير وجه عملية تطوير الأردن موارده المالية ‏ وهي عملية تعتبر جوهرية لإعادة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين ‏ من دون الظهور بمظهر المعرقل للخطة الموحدة؟ 
رفي النهاية وافقت الولايات المنحدة على دعم مشروع نحويل أردنى على نهر 
اليرموك السفلىي الذي «لم يكن يناقض الخطة الموحدة كونه يتعلق باليرموك 
السفلىة””"*. وعند يلوغ هذه لمر خلة ؛ اعتبرت خطة جونستون ميتة من حيث 
الأغراض العملية كلها. في هذه الأثناء» وبعد تأخير قصيرء استأنفت إسرائيل 


00 6 807 ,1954 آالرمرم ,دالا 2101 نعاقط بامعلاوعءرط عطا مغ طعنةة رعلمهاد ررم ععناع1 
71ر66 10 171/5011 71و 110115 تأء؟1 10211-7 41167 ,2561ل-ناط4 5 1212 لنة 1010181 ,وعمتيعذ5 بوروزدر 
.45 .م ,(1979 ,تعفعصسطق غه دمعر8 بواتويع زو 1.1 ,لماع متطية) 

(60) بمقتصطع2 :1116 ,1956 لتقدعطع*1 10 أمعلزوعمط عط طغتج ععدعوع لمم 01 بسطلم ةرمع 1 

١ 4‏ 110 17/1/16 ,كع تامطدووا8 200 ,101081 ,كعلع5 ولط ,12 80 ,عالط ععأودمل0ه00© ,1956 
3 .م ,1956-1961 ,ععووط وززعم”/78! :2 .أوسا 

(55) ل#ع1رع]1 سمسماومطن 51316 ]0 لسفاعرععء5 ععلولآ معمسأاعط وونا جوع مه © كه تممه ءا 
,2615 ماوع ,(2) 1957 20128010131ع14 كنامعمشلاءء5ا14 :1116 ,1957 انمث 6 ب,دلمأمصطم1 8:21 مد 
.-1010151آ 

|61 ع 101 8210م م81 ,كمتقللم 'وأضباءء5 لأقمه د81 عه) امماكلوكى [3أ6م5 بععلاتك نارعغطم 12 

لآ أمع106 ادتعمء0 عا 1938 طععداة 28 بامعسجوماعص7 تزإعلاولا ععلانه مملءره1 تأعءزطن5 بأمعلزوعرط 
أه أمعلزوعرط 5 232615 181560101767 .لآ خطم 121 ,كعلع5 ع0الغةتاكتستصسلهة ,11 ه85 ,(3) 1958 بعاد 
آلآ ,1116 سخصطائط/اا عسسدخة ,1953-61 ركع 5121 لعأانن[] عل 
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العمل فى مشروع بنات يعقوب ‏ وقد ظلت هذه نقطة توتر حساسة في العلاقات 
الاسرائيلية ‏ الأمريكية. ومع أن الولايات المتحدة واصلت احتجاجاتها على أعمال 
إسرائيل المنفردة لتطوير نهر الأردن» غير أنبها لم تكن مستعدة أو قادرة على اتخاذ 
العمل الضروري لإيقاف إسرائيل عن الاستمرار في تلك الأعمال”*''. 


ه ‏ موقف الولايات المتحدة من الحدود 

على خلاف التفاوت الواضح بين الموقف العلنى والسياسة الفعلية بشأن عودة 
الفلسطينيين» كان موقف الولايات المتحدة من الحدود متسقا في الداخل والخارج. 
نقد قالت مراراً وتكراراً إنها تعتبر حدود الهدنة لسنة ١454‏ ملزمة لجميع الأطراف 
إلى أن يكون من الممكن التفاوض على حدود دائمة. يضاف إلى هذا أن إدارة 
أيزماور كانت طوال ولايتها الأولى تؤكد أن الحدود الدائمة قد تتطلب بعض 
التعديلات الطفيفة لغرض الجمع بين قرى فلسطينية وأراضيها الزراعية: «لا ألمس 
هنا [فى وزارة الخارجية الأمريكية] أى شعور يعكس الاعتقاد يأن حدود الهدنة 
لإسرائيل هى حدود مقدسة لا تين بل على العكس» هناك اعتقاد عام بأعنا يجب 
أن تعدل لإزالة مظالم فاضحة في مواقع مثل طولكرم وقلقيلية... وفي اعتقادي 
لا توجد قضية واضحة تفيد بأن إسرائيل مدينة بأراض لأية دولة عربية قائمة؛ 
أظن أنها مدينة بأرض (سواء عن طريق العودة أو التنازل الإقليمي» أو كليهما 
معاً) للاجئين الى ١‏ 


كانت هناك مشاكل خطيرة ناشئة عن انتهاك الحدود من قبل الأطراف كافة: 
ولا سيما خلال الولاية الأولى لإدارة أيزمماور. وفى حين كان معظم الغزوات 
المتطلقة من مصر والأردن يتم من قبل مجموعات غير منظمة أو من قبل أفراد 
فلسطينيين يعبرون الحدود لاسترداد بمتلكات لهم في إسرائيل أو لجني المحاصيل أو 
لزيارة الأقارب» فإن عبور الحدود من قبل إسرائيل كثيراً ما شمل عمليات 
عسكرية رسمية”'"؟. لقد كانت الولايات المنتحدة تنتقد علئاً مثل تلك المناورات 


(68) ,5ق كنآن2 نسعأكدظ ممعلط3 تامع [طناذ بامعلادع2 عط 1012 سستنلم هدرم مك81 ,5م116ن0آ ععاوه*1 طاول 
11+ 80155 عاتطالا ,4 عوظ ,(6) 1956 لتجعدء - ععوع لممموع22ه© عوناو8] عأائط/1ا :م1ر] 
1010181 ,1952-59 روجوعمجظ و5ع1[1دانآ «عاأ5ه10 تتط10[ ,5م521 

(19) باركر هاتتر إلى وليم إديء ص © (راجع الهامش رقم 18). 
)١٠7٠١(‏ ا#رواع7م5 :10 ,1953 كقتاعنلةخ 18 ,(001118-92) أعدهم15 :ع ت متاك ععوعع نلاع)م1 لأقصه1 دك 
011 عا 614 اهلامعا 1716 ,151ل1لآ1 103/104 ل0مة ,1287 .م ,1952-1934 ,ععاعاد 2ع1:!«لآ عدا زه 015 أاهاء 18 
6 .مقط ,(1977 ععطةط لمة ععطةآ جمهملم0آ) أممط علمكاهة عذا جا ععررعامخ17 [ه كلاوما 116 :إءجبم 8 
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العسكرية المخطط لها مسيقاء كما انما شاركت في مناسبات متعددة في تقديم 
قرارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن الدولي ناقدة إسرائيل . 
وكانت هذه الأخيرة تتجاهل هذه القرارات باستمرار كما سبق لها أن تباهلت اراد 
بنايك عن قنال تحويل المياه في بنات يعقوب في عام 19917 وقد سبب هذا توتراً 
متزايداً بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وذلك لأن عدم قدرة الأمم المتحدة 0 
إلزام إسرائيل بإطاعة قراراتها قد أساء إلى مصداقية هذه المنظمة بنظر الأقطار 
العربية» وكذلك لأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال كان يعتبر في غير مصلحة 
الاستقرار الإقليمي وفرص السلام في المستقيل . 


فبعد الغارة الاسرائيلية على قبية فى ١5 ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 21987 
مثلاء شاركت الولايات المتحدة في قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل ويعبّر عن 
لأشد اللوم على ذلك العمل»©. وقد أدى هذا إلى ظهور شىء من الانتقاد فى 
داخل الولايات المتحدة على القرار المذكور. وكان ثمثل الولايات المنحدة فى المنظمة 
الدولية؛ هنئري كابوت لودجء قد اتخذ موقف الدفاع في رسالة بعث بها إلى بارني 
بالايان المسؤول في شركة أفلام باراماونت» إذ كتب يقول: «الواقع أن القرار عن 
حادثة قبية ليس بالسوء الذي قال به بعضهم من أثارهم القرار إثارة طبيعية» ولو 
أن صيغته لم تأت كما كنت أنا سأصوغه شخصيا. إن القرار يجعل من الواضح 
اما أننا نحبذ تطوير م عادل ودائم في الشرق الأوسط وهو السلام الذي ع 


أن تحظى به إسرائيل . . 


كان هناك شيء من الفزع؛ هو باعتقادي لا أساس لهء بشأن صيغة القرار 
لا بل حتى قيل إن استعمال كلمة «لوم؟ كانت أقوى كلمة استخدمت حتى اليوم 
في قرارات الأمم المتحدة. وقد طلبت التدقيق في هذه النقطة» فاتضح أن الأمر 
ليس كذلك. فقد استعملت الأمم المنحدة لغة أقوى فى قرارها عن القضية 
الاسبانية الصادر فى 584 نيسان/ ابريل 21 » وفى قرارها عن تطبيق بلغاريا 
وعتقار ] ررومانا ست الإنسان والحريات الأساسية الصادر في تشرين الثاني/ 


”7ع ذ.نا ,1953 ععطامئء0) 18 لعنهل 572 عفمعاء: كوعيم «رعوععهم (أعورة1 برط علعونم» 
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0 مااعسدمت) «#7الساعع5 .ل8.نآ عطا صا علهصر امعسمعاهاد «رقتولطز0 غ2 مملعم آأه عساكمعت التعستدمح 
539-841 .وم ,(1933 ععاميعءع<آ 14) 29 .701 ,نااءاله:8 عنماك زه اننع مومه .0.5 ,1953 معطمرءبن21 
2101 24 ,اأعسدده© بوالرباعع5 5 لعانول1ا عط نز لعغامه306 ,(1953) 101 ومأسامدع8 لترح 
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نوفمير »١46٠‏ وفى قرارها عن عودة الأطفال اليونانيين الصادر في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 87 وفى قرارها عن شكوى بورما بشأن العدوان عليها من 
حكومة جمهورية الصين الصادر فى 7؟ نيسان/ ابريل 576192867" . 


وبعد ستة أشهرء وفى 58 أآذار/ مارس »١5464‏ هاحمت القوات الاسرائيلية 
قرية نحالين الفلسطينية فى الضفة الغربية» الأمر الذي حدا مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية هنري بايرود على أن يوجه إدانة حادة: «أقول للاسرائيليين. . . عليكم 
أن تقلعوا عن اتخاذ موقف الفاتحين وعن الاعتقاد بأن القوة وسياسة القتل الانتقامية 
هى وحدها السياسة التى سيقهمها جيرانكم. إن عليكم أن تجعلوا أعمالكم متفقة 
مع أقوالكم المتكررة بالرغبة في السلام»”"” . 


وعندما استمر عبور الحدود من قبل القوات العسكرية الاسرائيلية أخذ صبر 
المسؤولين الأمريكيين بالنفاد. ففي أحد بيانات لودج العلنية بعد الهجوم الاسرائيل 
على غزة قى 748 شباط/ فبراير ١9405‏ ذكر هذا الممثل الأمريكى ما يل : 

القد أوضحنا فى مرات ثلاث فى المجلسء» إما بقرارات أو بيانات» أن 
أعمال إسرائيل الانتقامية لا تتفق مع التزاماتها يموجب الميئاق. ونحن الآن أماء 
حادثة رابعة ونعتقد أنها الأخطر لا فيها من عمد واضح)”*" . 


وبعد أقل من سنة واحدة تكلم لودج مرة أخرى فى الأمم المدحدة منتقداً 
أعمال إسرائيل. كانت المناسبة في هذه المرة الهجوم الاسرائيل على مراكز سورية 
مطلة على بحيرة طيريا فى ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر »١15865‏ ما أدى إلى صدور 
لإدانة؛ لإسرائيل من مجلس الأمن الدولي ل «انتهاكها الصارخ» لاتفاقيات وقف 
اطلاق النار واتفاقات الهدنة : 


من المستهجن بالنسبة إلى أية حكومة أن تخطط وتنفذ عمدأ وبإصرار هجوماً 
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عل جارة لهاء انتهاكاً لالتزامها الدولي الثابت. إن ما يجعل مداولاتنا هذه خطيرة 
جداً أن عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ‏ بل عضوأ خلقته الأمم المنحدة ‏ يقف 
الآن أمام المجلس بشأن الجناية الرابعة من نوعها خلال سنتين. .. إن كل حادثة 
من الحوادث؛ اعتباراً من قبية في عام 1407؛ إلى نحالين وغزة والآن فى منطقة 
طبرياء قد أدت إلى تدهور الوضع في فلسطين. إن هذا الأمر لا يمكن لمجلس 
الأمن أن يعجاهله 506" , 


وقد وقعت حوادث حدود أخرى إسرائيلية وعربية جرى انتقادها من قبل 
الولايات المتحدة» لكن هذه الحوادث الأربع تبرز من بين الحوادث الأخرى بسبب 
نآ جليته .مين إدانات شديلة من عسؤول اللتكرمة الامرركية عل الرشع من الرأي 
العام في الولابات المتحدة المؤيد إسرائيل والمنتقد اللوم الأمريكي'"”". 

من المهم أن نؤكد أن هذه البيانات الرسمية الأمريكية لم تكن «مناصرة 
للفلسطينيين؟ يدر ما كانت تمثل مجهوداً للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة 
وشرعية اتفاقيات الهدنة لسنة .١1544‏ إن لها مغزاها كذلك كبرهان آخر على أن 
إدارة أيزنهاور لا تتردد في انتقاد إسرائيل عندما تعتقد أن الأمر يمس المصالح 
القومية الأمريكية. يعنى هذاء على الأقل بالنسبة إلى الفترة :»)١951١ - ١967(‏ أن 
التفسيرات التى تعطى لصنع القرار الأمريكى عن فلسطين والتى تشدد على تأثير 
الضغوط الداخلية لصالح إسرائيل ليست تفسيرات نافعة أبدا. ثمة عوامل أخرى. 
مثل اهتمام الولايات المتحدة بمنع «النفوذ الراديكالي» في الشرق الأوسطء واراء 
الأفراد من صناع القرارء وهي عوامل يجب أخذها بالاعتبار لغرض فهم السياسة 
الأمريكية نحو الفلسطينيين خلال عهد أيزتهاور. 


5 أزمة السويس وما بعدها 

لقد كتب الكثير عن حرب السويس لعام 2١19607‏ فتناول ذلك الأحداث 
التى فادت إل الهجوم الاسرائيلٍ على مصرء والخطة السرية لاشتراك بريطانيا 
وفرنسا كوسطاء فى ظاهر الحال وكمشاركين حميقيين في وافع الأمرء وعضب 


(70) «يقلكلا5 أكطلمدع3 حنوزاءعم عه] أعقى؟1 تتنتتترعء2020) ااعطنده© تاأمناعع5» ,ععله.آ غمطة© ضرعل[ 

4 .701 ,ناا ءانا عا51 [إه أانع1اجهمء2 .17.5 ,1956 بحتقنامول 12 ,اتلعحنناه0© اارباعع5 [1نآا 10 أنءممعاهاد 
4 لمة 182 .مم ,(1956 ندندو[ 30) 

(0) ,948-1967[ ,امهنول اثنه ا آتائا ه ااه كدرو زنواعا اععء3 عمعاعء«ا :دعلا عنظأه7 ,معءءن 
38-2 .مم 
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الولايات المتحدة مما قام به حلماؤهاء والمجرى الفعلٍ للع ومع أن أزمة 
السويس بأسرها كانت قد أثرت فى الفلسطينيين» غير أن رد فعل الولايات المتحدة 
على رفض إسرائيل الانسحاب من غزة بعد اتفاقية وقف اطلاق النار هو الأمر 


عملت الولايات المتحدة عملا مكثفاً من خلال الأمم المتحدة لحل أزمة 
السويس» فقدمت مشروع القرار الأول بوقف اطلاق النار في ؟ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 21155 ودعت إسرائيل إلى سحب قواتها فورا إلى ماوراء خط الهدنة لسنة 
6 . وأرسل أيزماور رسالة شخصية إلى رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون 
يوم /ا من الشهر المذكورء فعزز ذلك من موقف الولايات المتحدة. في هذه الأثناء 
كانت الحكومة الأمريكية تنظر فى الوسائل الأخرى للتعبير عن استيائها من الهجوم 
الاسرائيل وللضغط على إسرائيل لكي تنسحب من المناطق التي احتلتها. كان من 
الاقتراحات التى طرحت تجميد الحسابات الاسرائيلية فى المصارف الأمريكية بشكل 
غير رسميء» فاعتبر هذا اقتراحاً غير عملي (وصعباً سياسياً كذلك) وصرف النظر 


0م07 
عطيمة 5 


كان الظاهر في البداية أن إسرائيل ستمتثل لمطالب الولايات المتحدة والأمم 
الملتحدة. لكن إسرائيل ظلت» بعد ثلاثة أشهرء تحتفظ بالسيطرة العسكرية على 
منطقتين هما غزة وشرم الشيخ. كما أرسل أيزنهاور برقية صريحة شديدة اللهجة إلى 
بن غوريون في " شباط/ فيراير /ا965١‏ يحث فيها إسرائيل على الانسحاب إلى 
ماوراء خط الهدنة العام كما تقضي بذلك قرارات متعددة أصدرتها الأمم المتحدةء 


(0/ا) ,ج10 مه ععمعةظ1آ :علده لا ببع81) 956[ ,تعلا3 :1021 أكمط 5ملط 7116 ,قتعم 00© .هآ ععأكعطح 
ع :(1991 ركدع25 113105 .51 لعولا بعل8) معيدى ,غ116 طااعع]1 :6 .مرقطء ,.ل1ط1 ,ممعم :(1978 
علا أه كنهة ه17 رأأعلآ 14هده2آ :(1978 رعوهةنع) تسم0لمدمآ) أاسرمعء م أوموعروط 4 956[ صميزى ,لنزه1آ 
1 أكتتا!ء5 310 510301 يؤو5ع 81 مع0لمشآ عاعه لا ببح [1) اعمط عامل ةا عا مادأ معاءء درا عععات 1 مسجو زبرووزير_ 
071 لع7!11) كم تلاد2 7116[ قمنماعه/[ انمع 7712ل 116 هتنت أعهع1 ,ومع طمع طن .ذخ انحعك :(1981 
غائت عانالكعلت بطاتصدد .لآ كعامتقطن 00ة ,3 .مقط ,(1986 ردوعء ؤامصئلا] غه بأأومعلائه11] :111 ,معوعتطةء) 

6-7 ,تطصقظكء ,(1988 ,ككعر8 ك'لتاهةاا .51 :إعاءه ل" ببجلط) أعزال«م© أأعمءدو[-طم ما مل 
للاطلاع على الرؤية المصريةء انظر: أهناه<ذا تعلاق :[له1 ك'«ملط عط عابت ,ادعازع11 .11 لعتسمدطه11 
.(1986 ,لعاتصطنا طعكاتاعء0آ1 غعلمم توملمم.آ) دعرط :رم مربروط 


(4/ا) ,ج1106 بمقاعرعع5 ععلهل1 ,نم1011 طات؟ أمعلتدمدط ,مم نامو تمه 0 نان 02 ع 14 
5612165 1013159 19 807 ركعاه1! 581 ,1956 ععطماء0 بعاقظ ,1956 ععطماء0 30 رومعطأه لسة ععأمدمولهم0 
.101011 
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وإلا سيتحمل نتائج الإضرار بالعلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية”*"'. في اليوم التالي 
صوتت الولايات المنحدة إلى جانب قرارين للأمم المتحدة قدما من قبلها في 
١‏ شباط/ فيراير. دعا القرار الأول إسرائيل إلى سحب قواتها إلى ماوراء خطوط 
الهدنة لسنة 1444: وطالب الثاني إسرائيل ومصر معاً باحترام الهدنة””" . ثم 
صرّح دالاس بانتقادات الإدارة لإسرائيل في مؤتمر صحفي عقده في الخامس من 
شباط/ فبراير» وأرسل بعد أسبوع واحد مذكرة سرية إلى بن غوريون حذر فيها 
إسرائيل من مغبة إغضاب الأعضاء ء فى 3 المتحدة باستمرارها «في الاحتلال 
تماديا في جالمة ما يرتأيه المجتمع الد 0 


اتحذت القضيةء كما كان الأمر غالبا بالنسبة إلى قضايا أخرى تخص الشرق 
الأوسط خلال إدارة أيزنماورء أهمية تتجاوز الشأن المباشر الخاص بمصر أو 
الفلسطينيين» قالسؤال هو: كيف سيكون تأثير السياسة الأمريكية بشأن غزة فى 
تصور العرب للولايات المتحدة؟ هل ستوفر مدخلا للاتحاد السوفياق؟ 8 
سيؤثر رفض إسرائيل الفاضح للانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة في صدقية هذه 
المنظمة في أرجاء الام في السادس عشر من شباط/ فبراير التقى رئيس 
الجمهورية عدداً من أعضاء وزارته لتقرير الخيارات الأمريكية: «عند النظر فى 
شتى سبل العمل رفضتٌ منذ الابتداء إصدار قرارات أخرى من الأمم المتحدة 3 
ترمي إلا إلى إدانة سلوك إسرائيل... ولغرض منع اندلاع الأعمال العدائية 
فضلتٌ قراراً يدعو أعضاء الأمم المتحدة كافة لإيقاف المساعدات إلى إسرائيل» 
الحكومية منها والخاصة معا. عندما بحثنا ذلك قام جورج همفري [وزير الخزانة] 
بالاتصال هاتفياً براندولف برغس مساعد وزير الخزانة للشؤون النقدية فأعطاه هذا 
تقديراً إحماليا مقاده أن المدفو عات الأمريكية الخاصة [إلى إسرائيل] تبلغ زهاء 
أربعين مليون دولار نا وأن مبيعات السندات الاسرائيلية فى بلادنا تتراوح بين 


(9/ا) «ربامرعطظ صرمعا كععره© تاعدرة1 0ه أتتدعلط)ل/الا 01 موناقعن0)» ,ععل10 1م035 بورع 

[0 1712711[ 7موء12 .3.لا ,1957 لإنقناتدل 23 قمة 17 ,لاأطوسعوقفم لدععمءت [آلألآ قطا مغ 1:20 كامعصع داك 
269-71 .مم ,(1957 بصسمتصطعط 18) 36 .01 ,تناء]اناظ عاواى 

)8١(‏ أفقظ ع141001 ده قنه نأ ناأام5ع1 وبا كامملق راطتدووقفم لدتعمعءن» ,ععله.]آ أمطه© ببوروعاع 

]0 716111 فزء12 .35.ل ,1957 لمقتصطعط 2 ,بالطمرعدعة أدرعمعء0 ل[ظل] عطا مأ ع1230 كأمعمم ‏ صأد دروم تاوع00) 
3-8 .مم ,(1957 لمنططء 1 25) 36 .701 بضااء1:17لآ 5101 

(41) مذكرة شفهية لوزير الخارجية الأمريكي دالاس سلمت إلى السقير الاسرائيلٍ أبا إيبان» بتاريخ 

1811 ؛ نشرت في 11لمجر موعرياول كأأعه 1 :مارو روك إه كلانوى بأقده1الا ده]‎ ١96! شباط/ قبراير‎ 1١ 
.م ,(1987 للام1 لهمهة رعمعقط عاعره 8 بوع !1) معدعل درموع1:10‎ 8 
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خمسين إلى ستين مليون دولار سنويا»”"” . 

قام أيزتهاور باتخاذ اجراءات متعددة. فقد أمر في السابع عشر من شباط/ 
قبراير بئشر مذكرة دالاس السرية» وقام فى العشرين من الشهر ذاته بالابراق مرة 
أخرى إلى بن غوريون قائلاً: «لذاء وعند عدم اتخاذ حكومتكم قراراً فورياً يكون 
في صالح المسألة؛: فلن يكون هناك من ضمان بأن القرارات التي ستتخذها الأمم 
المتحدة تاليا سوف لا تشتمل على مضاعفات خطيرة. . 

إف أستهجن كثيراً الضرورة التى تلجيئئع الولايات المتحدة إلى أن تتخذ مواقف 
قد يكون لها آثار بعيدة المدى على علاقات إسرائيل فى أرجاء العالم بأسرهء كما 
أستهجن كثيراً الضرورة التى تحتم على الأمم المتحدة نفسها أن تتبنى إجراءات قد 
يكون لها الآثار ذاتها. هذا وإن موقفنا يجب أن يكون متوافقا مع المبادئ التي 
تمسكنا بها بحزم فى ما يتعلق ببذه الأحداث الفاجعة»”" . 


وفي اليوم نفسه الذي بعث به أيزخهاور برقيته إلى بن غوريونء التقى هو 
ودالااس جموعة واسعة من زعماء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهورييين الذين 
عيروا عن فلمّهم العظيم أزاء الانتقاد الذي وجهنه الولايات المتحدة إلى اسرائيل . 
وقد كرر كلا الرجلين النغمات المعهودة تبريرا لم قامت به الإدارة : 

«حذر أيزاور المشرّعين قائلا إن النفوذ الروسي في أوساط العرب سيتزايد 
يالتأكيد إذا استمرت إسرائيل بمقاومة أمر الامتثال. يضاف إلى هذا ما سيحدث من 
انقطاع آخر في تموين النقفط من الشرق الأوسط. وما سيجره هذا الانقطاع من 

: ا في بريطانيا ودول اوقتا الغربية . . 
الشرق دجي إلا من خلال 0 المتحدة 0 قائلا: إذا أخفقت الولايات 
المتحدة ة فى دعم الأمم المتحدة يشأن قضية إسرائيل». فسيكون ذلك ضربة مميتة 
بع و ا العالي . واختتم عيبي حديثه عو ادو أن يفرض 


المتفق عليه فى هدئة 994494؟ 


(50) .185-186 ,وم , 96[1[-1956 ,ععدءط عجاعه/18! :2 .1أه؟7 ,كرمء7 عسوط عرام/17 116 بجعم بومطومعونزكع 


(85) ,1957 بمقسرطعط 20 ,ممامناتممعء8 120101 م1 عع لامطمع815 ,2 عطوتو1 دده جممعوءاءع1 
غطا أه اأمعلاكمءط كه كمعصة2 عام طمعول8 ,2 غخطعاا0آ ,وعتمع5 [همملأقصعام1 ,29 ع8 ,(2) أعمعن1 بعازمر 
تآ ,1116 113101 تاألطالا مدخ ,1953-61 ,513165 لع1ندنآ 
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الانسحاب بعد الآن»ء فإن المبدأ الأساسي من ميادئ الأمم المتحدة الذي يحرّم على 
أية دولة منفردة أن تتولى القانون بنفسها سيصبح مبدأ لا فاعلية فيه ولا قيمة 
62 

نام أيزباور بترداد هذه الأفكار فى خطاب وجّهه إلى الشعب الأمريكي في 
الراديو والتلمزيون ف مساء ذلك اليوم. و-حاء فمه : 

«هل يجوز أن يسمح لدولة تقوم بمهاجمة أرض أجنبية وتحتلها على الرغم من 
عدم موافقة الأمم المتحدة بأن تفرض شروطا لانسحابها؟ فإذا وافقنا على أن بإمكان 
هجوم عسكري أن يحقق بشكل صحيح أغراض المهاجم» فأنا أخشى إذا أن نكون 
قد أرجعنا ساعة النظام الدولي إلى الوراء. إننا سنكون» من حيث النتيجة» قد أقررنا 
استخدام القوة كوسيلة لتسوية الخللافات الدوليهة. واكتساب ميزة وطنية من خلال 
ذلك... ولئن أقرت الأمم المتحدة مرةً واحدة أن من الممكن تسوية المنازعات 
الدولية باستخدام القوة» فإننا سنكون عندئدذ قد حطمنا أساس المنظمة ذاته وقوضنا 
أملنا السامي في إنشاء نظام عالمي. إن ذلك سيكون كارثة لنا جميعاً»””* . 

لم تلاق كلمات أيزنهاور هذه موافقة عامة. فقّد جاء 1١‏ بالمئة من الرسائل 
والبرقيات المرسلة إلى البيت الأبيض بعد الخطاب مؤيدة إسرائيل”'*'. مع هذا 
هسك أيزنهاور بموقفه القاضى بأن على إسرائيل أن تسحب قواتها. 

أخيراً بلغت المسألة ذروتها في الثاني والعشرين من شياط/ فبراير. فقد قدم 
شارل مالك وزير خارجية لبنان مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يدعو إلى إيقاف 
المساعدات العسكرية والاقتصادية كلها التى تقدم إلى إسرائيل» بما في ذلك 
المساعدات التى يقدمها الأفراد””*“. وما إن أصبح واضحاً أن الولايات المتحدة 

تؤيد هذا القرار حتى أذعنت إسرائيل» ولو أن ذلك لم يحصل إلا بعد أن تلقت 


(151) .281-282 .مم مناه كتجزمةاا «عسو ط عاط عطز له دررواى 1116 بعمموهطا لاجمااكة" ,كستولم 

(86) سقنتامجظ8 درم وعمره*1 1أعة152 01 [وبجدعلطات/ةا 1ه درم ناودع 00)» ,عع بمطمعو81 .12 عغطواببان[1 
الأاعأأياظ عاهاك [هة اترء1«ارهوء2 .7.5 ,1957 إقتصطعط 20 رذدع:200 5102تع1ع12010-1 «لوم لم1 
.9 .م ,1937 طععوكة 11) 36 .اأه؟+ 

(80) كأأاعه:15 الرمع/ج00) كانمةعنةاأاكاءآ تت مأوموعط 01٠١‏ علمعو3 6) عوط جر16 ,نزء1للمط ابوط 

119 .م ,(1985 بلانط ععمع رمآ :.تتصمن) ,اأرمجاوع [[ا) برانام.1 

(89) إن الهدايا الخاصة الأمريكية وشراءات السندات تدر مئة مليون دولار سنويا على إسرائيل؟. 
10م ,01 [ازء اط .لآل لطو عاط زه د ارعماوع 2 77:6 ,نودو لقتقطعت1 ونداظ لسمة (:ل) طعوظ ,ل معأمعطم 
.2 ,(51991 ,ركقققة >1 01 ذوع:2 لإالققع/ نولا :مك1 رعممع317آ) .لع 0علم1باع1 روم معد برعرعلزوععط 
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تأكيدات متكررة يشأن تأييد الولايات المتحدة الملاحة الحرة في خليج العقبة. لقد 
بدأت إسرائيل سحب قواتها من شرم الشيخ وغزة في الرابع من اذار/ مارس 
وانتهت منه في السابع من الشهر نفسه. 

لمد قام أيز هاور للمرة الثانية خلال رئاسته بالوقوف بوجه إسرائيل فى محد 
مباشر لها لقيامها بعمل مناقض لقرارات الأمم المتحدة في أراض تقع وراء خطوط 
هدنة 1949. كان هناك في كلتا الحالتين ضغط من الكونغرس ومن الجمهور 
بالتراجع ؛ وقد رفض أيزخماور في كلتا الحالتين أن يرضى منتقديه. لكن هناك 
اختلاقات مهمة بين هائثين الحالتين. فمي عام 9067١1غ,‏ ارقت المساعدات 
الاتتصادية الأمريكية إلى إسرائيل فعلاء وإن لثمانية أيام فقط؛ وفي عام /ا10١‏ 
جرى التهديد بالإيقاف» ولكنه لم يحدث. فى عام !14161 انسحبت إسرائيل فعلا 
من غزة وفتا لقرارات الأمم المنتحدة؛ وئى عام ١140‏ أوقفت العدا بن كال 
نحويل المماه إيقافا موقتاً فقط . وأخيراء في حين أنه من الممكن المول بأن إجراءات 
الولايات المتحدة في عام ١96‏ كانت مدفوعة جزئياً بالقلق على مصير اللاجئين 
الفملسطينين (في إطار رغبة الولايات المتتحدة فى إعادة توطينهم في الأردن وفى 
أمكنة أخرى)؛ فإن الاهتمام الأول فى عام 17 كان منصباً على تقييد النفوذ 
السوفياق فى المنطقة؛ وتمكين أوروبا من الحصول على النفطء والحفاظ على شىء 
من الشرعية للأمم المتحدة ‏ وهذه باختصار كانت الأهداف التقليدية للسياسة 
الأمريكية. إن الحقيقة القائلة بأن إسرائيل كانت تحتل أراضي تعود إلى العرب 
الفلسطيئيين لم تكن على ما يبدو عاملا مهما في اعتبار صناع القرار في الولايات 
المتحدة. يقول وليام ستايفرز معلقا على ذلك : 

«إن الأحداث التى وقعت فى الفترة التى أعقبت السويس مباشرةً تعطى 
فكرة عا كا .سن المكن إنحازة لى أن ايزتاور كان قد استعمل قوة تقوذة اناه 
عن الفلسطينيين. لكن هناك فرقاً بين استعمال قوة نفوذ الولايات المتحدة من أجل 
مصلحة أوروبا المباشرة فى النفط» واستعماله لتحقيق المتطلبات طويلة الأمد 
للاستقرار الإقليمي. إن ضمان النفط لأوروبا لا يتطلب أكثر من واقعية ضيقة 
النطاق. أما معالحة القضية الفلسطينية فتتطلب الإحساس بمصير شعب عربي)0*0 , 

إن ذلك الاحساس - ذلك الاستعداد للنظر إلى ماوراء الاهتمامات الواقعية 
القصيرة الأجل ‏ كان مفقودا. 


(44) .قلع ,ؤمدع/ا3548 50ة تمكصداء14 نم1 «رأممظ ع54:001 عط 00ث3 عع جامطدع8815)» ,و5107 ند نار 
215-16 ..مم ,ك5لذ19 1 هنا بن 1أم0 بتجواع د10 ارمع امع تدا :زع عرده لنعداط عتاه ب اهدعع ]1 
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لقد كانت الفترة المباشرة التي أعقبت السويس هي المرة الأخيرة التي كان 

فيها الفلسطينيون يعتبرون من شؤون السياسة الخارجية التى اهتمت بها إدارة 
اين محنى يشكل غير مباشر . فمّد كان مذهب أيز :هاور لسنة ١961‏ [يرمى إلى 
معالحة إمكانية وقوع عدوان شيوعي مباشر أو غير مباشر [في الشرق 
الأ )650 م يكن يقصد منه كما هو بيّن معالجة القضية الفلسطينية؛ ولا 
حتى معالحة القضية الأعم الخاصة بالقومية العربية. وسرعان ما وجدت الولايات 
اللتحدة نفسها يعد ذلك عالقة بمشاكل داخلية في لبئان والعراق والأردن؛ ثم 
مر ما ظهرت قضايا ايا أخرى م حت يه راكد الاقتصادية العالمية ‏ 
اي العمل 


حاعة 


شهدت السنوات الثماني لإدارة أَيرْ نباور سلسلة من فرص أفلتت من يذ 
الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلاء إن لم يكن أمثل» فهو في الأقل 
أفضل - للفلسطينيين وللاستقرار الاقليمي وللعلاقات الأمريكية ‏ العربية ‏ مما آل 
إليه فعلا في عقود لاحقة. وعل الرغم من أن الإدارة الأمريكية العمومية بشأن 
الشرق الأوسط فى عهد أيزنهاور كانت سياستها على نحو واضح وصريح «متوازنة» 
واغير متحيزة»» غير أنها لم تكن مستعدة للتوسط في حل للنزاع القائم بين 
إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية . 


احقق أيزنهاور فى المدى القصير ما كان يرغب فيه. فالأنظمة الموالية للغرب 
فى المنطقة ظلت موالية للغرب» كما ان تموين أوروبا بالنفط ظل مضموناً. 


(869) .5.ل]ا 8م ومتاهعرمطاسة 15 كعاقةق أاأمعلزوعع5» ,وعبرمطموونظ18 [. غطعمم] امعلزومعم 
6 <رأكق8 15410016 عط 10 مم1كوعرعع ف ١15]‏ لالعدطه© ننه صونتانراو5ع1 10 320 تمقعوه8 عتسمومء] 
أن عكناملط غط) 300 216مع5 عطا أه ومملكدعد غسمامز د عرمغعط لعيع ؟تاعل ووعرعمه2) عط 10 امعلتوعوط عط أن 
ر(1957 1301331 21) 36 .أه» ,اناا أألاظ علهات [0 :هع .0.5 ,1957 لاتقناصدة 3 ركعلاناه أمعدعرمع] 
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تصرحات أآخر ى عن مذأ أيز غباور تتضمن 5121650621 «ركلدكمجهم22 أمظ 8110016)» :وع1أنانآ معاوهط مطمل 
[0 716711 7اندجرء2 .7.5 ,1957 لاتقناصة1 7 ,ككتهأام. معلءءه7 مه عع انمره عكندوآط عط©ا عرمععط علدتمد 
16 10 113626 151 ناتتطم) 1116» 3030 ,126-130 .ترم ,(1957 لإتقتتمة1 28) 36 .001 ,1زاءااا8 عامك؟. 
لعصصضطة لصة كضمنداع18 مواععهط عطا آه مملووعة غصامز ه عرمكاعط علهم أامعسعاماد «رأمدظ ع10016آ/7 
6 .701 ,ارااعآالا8 عناعاد إه 7712(11امهمء2 .0.3 ,1957 لإوقتامد[ 14 رعأاهمء5 عط غه كعع)] سورهم وععاصع5 
170-14 .مم ,(1957 لإروصاءع2 4) 
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وعند الحكم على نجاحات أيزنهاور الظاهرة على أساس منظور المدى الطويل 
نجدها تشحب سريعاً. كانت الولايات المتحدة تتمتع بقوة نفُوذٍ لم يسبق لها مثيل 
فى الشرق الأوسطء ولعلها لن تتمتع بمثلها مرة أخرى أبداً. وقوة النفوذ هذه لم 
تستخدم استخداماً بنَاءَ على نحو كامل. إن الإدارة لم توجه أي مجهود منسق نحو 
حل المشكلة الفلسطينية. ولم نقم بأية محاولة بعد عام 15 للتوسط من أجل 
سلام عربي - إسرائيل . وهكذا| أورث أيز هاور من خلمه من الرؤساء صراعا حبيثا 
سيمر» فى أحسن الأحوال؛: بحالات سكون متقطعة قبل أن يتفجر مرة أخرى. 
كانت قدرته على تحقيق تسوية أكبر من قدرة أي رئيس جاء من بعده؛ لذا فإن 
إخفاقه قى العمل حين سئحت له الفرصة قد ألقى أعباء ثقيلة على عاتق زعماء 
الولايات المتحدة في المستقبل:50, 


ثمة عاملان ييرزأآن من بين عوامل متعددة يفسران هذأ السجل المخيب 
للآمال. العامل الأول هو أن إدارة أيزنباور جرت على السياسة الثابتة أصلا التى 
ترفض المطامح الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. إن هذه 
السياسة التى طيعت بطابعها المدخل الأمريكي نحو فلسطين في عهدي روزفلت 
وترومان: قد أعطيت قوة متجددة في الخمسينيات فى ععهد أيزنهاور. والعامل الثان 
هو أن إدارة أيزنهاور قد أساءت فهم طبيعة المشكلة جوهرياء معتقدةٌ أن تحسين 
المعيشة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين سيكون بمثابة تعويض كاف عن لخسارة 
وطن» وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيقنعون بالعيش إلى ما لا نباية كأردنيين 
تحت حكم ملك من الملوك. كلا هذدين التقديرين كان غير صحيح» وقد أدى 
الافتقار إلى اعتراف حقيقي بمطامح الفلسطينيين السياسية إلى إصابة جهود الولايات 
المتحدة» والتي بذلت لمعالجة قضية اللاجئين» بالإخفاق منذ الابتداء. لم يكن من 
المتأخر جداًء في عام ١1947‏ أي بعد حمس سنوات فقط على تأسيس إسرائيل وعلى 
تولي الأردن ومصر السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي» أن يتم واقعيا 
تنصور عودة الفلسطيئيين إلى إسرائيل وإجراء تغييرات فى خطوط الهدنة لسنة ١9455‏ 
لإتاحة المجال لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وبحلول عام 141١‏ كانت إسرائيل أقوى 
عسكرياً واقتصادياًء وأكثر سكاناً ما كانت عليه سابقاء وأقل استعداداً من أي وقت 
مضى لحل وسطء وأقل عرضة للضغط الأمريكي. لقد ضاعت الفرصة لحل قضية 
فلسطينء الحل الذي لم تكن ترغب فيه قط إدارة أيز:هاور من حيث الواقع . 


(ة) عللمة اا عذ[ا اجا معتبهطي «رنعنروأان اودع طاذمد مقلم نرم دمن كأدء ]716 4 ,كد50 سنو ن ناتلا 
,26 .م ,(1986 روك5ءع:8 5'متامهاءآ .51 0:1 لا ببح 13) 1948-83 ,اعمط 
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الفصل (فقاسر 
إدارتا كينيدي وجونسون 
89" الشعب الفلسطينىي 


زها بسطامى 


إن الأنشطة التحررية الوحدوية المتجددة التي يقوم بها الفلسطينيون العرب 
التشددون الذين نداعمهم سوريا والمزودون بأسلحة متقدمة قد أحدئت تفاقمأ 
خطيراً فى توترات الشرق الأوسط فى أيار/ مايو 4195717 وهذه الأنشطة حركت 
بدورها سلسلة الأحداث التى أشعلت فتيل الحرب العربية ‏ الاسرائيلية فى © ٠١‏ 
حزيران/ يونيو 19737 هكذا يبدأ تاريخ الصراع العربي ‏ الاسرائيل الذي كتبته 
وزارة الخارجية الأمريكية لأغراضهاء وهو يلخص فعاليات الصراع خلال إدارة 
الرئيس جونسون”''. إنه خلاصة للأحداث تكشف عن الكثير» وذلك بالضبط 
لأنبا تأتى مضادة لروحية الموقف الذي اتخذته إدارة جونسون نحو الصراع. كان من 
المعروف أن تلك الإدارة يعوزها الاهتمام بالشعب الفلسطينى كعنصر من عناصر 
النزاع العربي ‏ الاسرائيل» فقد كانت تعتير الصراع بين دول المنطقة» وبالدرجة 
الأولى بين مصر وإسرائيل. وهى فى هذا الصددء أخفقت فى الإحاطة بديناميات 
وضع سياسي متغير في الأقطار العربية المحيطة بإسرائيل. كانت إدارة جونسون؛ 
فى تجاهلها العامل. الفلسطيني؛ تختلف كذلك اختلافاً بارزاً عن سابقتها إدارة 
الرئيس كينيدي . ظ 


(0) زه «دماله اكقارانصاكق ١12‏ عاناجناق عأها3 إن 111« «موعط 776 ,51316 أه العستتدمع2آ .5.لا 
.8 نسوله1 ,4 .ام ,1 .آ0لا ,1969 بصونيهه963-1[ «عطتررعده17 ,المع 1[و3 .8 (100ازط 11زعلأوعمط 
1٠‏ .2 ,1635 ,لأأكلتث ,(آلظارآ ععالقماعععط) بسقعرطنآ 
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ظلت إدارة جونسون حتى انتهاء ولايتها لا عبعم إلا قليلاً بالفلسطينيين 
كفاعلين سياسيين في الشرق اللأوسط. 00 
يطوروا لأنفسهم صوتاً سياسياً خاصاً بهم **. كما كانت منظمة التحرير 
الفلسطينية » التى تأسست في عام 56 ع بيروقراطيا يخدم مصالح 
راعيتها مصر9”". مع هذا ظل مستقبل الفلسطينيين» اسميأ في الأقل» على لائحة 
الجهود الخاصة يحيسم النزاء العربي الأسرائيل . وفى حين بذل كينيدي مجهردا 
جديا لمعالجة هذه القضية» فإن جونسون لم يبذل شيئاً من هذا القبيل. 


أولا: إدارة الرئيس كينيدي 


جاء الرئيس كينيدي إلى الحكم ومعه ما بدا للمراقيين أنه مقارية جديدة إلى 
العام الثالث . امه أنه واصل سباسة اححواء الشيوعية ومعارضتها معارضة فويةع 
يما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية. فقد أظهر تنهيها اكثر تعاطفا مع 
حاحات الأمم التي لم تكن منحازة رسميا لا للشرق ولا للغرب . كان مستعدا 
بوجه خاص للإصغاء أن هله الأمم نهنا كذلك لمنحها أشكالاً مختلفة من 
المعوية . لْعَد أدت هذه السياسة في الشرق الأوسط إلى سن العللافات الأمريكية ‏ 
المصرية بعد سنوات من التوتر ساد بين الحكومتين. 


مع هذا فقد خحانت كينيدي شحاعته الخلاقة في معاخة ما اعتبره» أبتداع فى 


الأقل» عاملاً حاسماً في الصراع العربي ‏ الاسرائيل» ألا وهو مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين. وكان كذلك هو الرئيس الذى أرسى أسساً وطيدة لما أضحى بعد 
ذلك صداقة وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد ترك بصماته بطريقتين: فقد 
دشن برنامج المبيعات العسكرية إلى إسرائيل» وأخذ يفصح صراحة عما هو معهود 
الآن من عبارات التعلق الأمريكيء العاطفي والأخلاقي» بالدولة اليهودية. 


)0 مقابلة مع لوشيوس د. ياتل. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوبي آاسيا 
131 أركة ل20 واشتطن العاصمة ١‏ تشرين الأول/ اكتوير 148 أ١.‏ 
فر المصدر نتشسسة . 


(5) تاعه ١ط‏ غانه كعاهاكى طعق عدا ابعسده نوأامط جرلعصدعظ اسعلزدة 2 ,انمو تقطععلءه4ل/3 
مترعاند؟ظ 111001 عه] تعنوعن) طدقهاتطدذ ,إأأوع الملا بعزبلة3 أع1 :باجم 00 1 1 011 كأثىر 410 
ءانه 0 أأعد«ع لهك )0 176 رأعوعام5 .هآ نع/ا512 0مة ,28 لمة 14 .جم ,(1983 ,5ع5)1018 مدعكام 
عللآ ,معقعتط) تم60000ط) تتبمعمع؟1 0) اتمتصسم 1 مجر برعتاوط ‏ أاكمط 141001 سأمعامع لم ج عات 4 

ء١‏ .7 .م ,(1985؟ رووعوظ مم معلطن) 1ه برواأورع 7لدل] 
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خرج كينيدي من انتخابات عام ١97١‏ أكثر مديئاً للناخيين الأمريكيين اليهود 
وغيرهم من المجموعات الإئنية الأخرى بدين كبير . لقد حاز كينيدي على أكثر من 
٠‏ بالمئة من أصوات اليهودء ويكاد هذا يكون رقماً «فلكياً»". وكانت تلك 
الأصوات حاسمة فى فوزه في ولايتى إلينوى ونيويورك؛ فأخذت صداقته مع 
الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تكتعى لونا حدتينا. إنه أول مرشح للرئاسة 
يمتدح التجربة الصهيونية يكلمات عاطفية قويةء فقد قال أمام المؤتمر القومي 
للمنظمة الصهيونية الأمريكية اب ابمطيدر : إإن الصداقة لإسرائيل هى 
لست أمرا حزبياً» بل هي التزام قومي) '. صارت هذه العيارة نغمة مألوقة في 
ما يدل به من أقوال إلى زعماء اليهود الأمريكيين؛ وكذلك إلى الزعماء 
الاسر اثيلييت7" . 


من جهة أخرى» قام كينيدي بأهم مبادرة أمريكية لمعالجة قضية اللاجئين 
الفلسطينيين: وذلك وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة؛ مع الحماية» في 
الوقت عينه كذلك». لمصالح دول المنطقة. أما ما استرشد به في هذا الشأن فهو 
الفقرة )١١(‏ من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )١194(‏ الصادر في ١١‏ 
كاثون الأول/ ديسمبر ١155/8‏ : 


اتقرر [الجمعية العامة] 8 اللاجئين الذين يرغبون في العودة إل بيوتهم 
8 وأن يا يتبعى أن يددع عن المتلكات العاقدة إلى الذين يختارون عدم 
العودة وعن خحسارة الممتلكات أو الضرر الذى يصيبها والواجب دفعه من قبل 
الحكومات أو السلطات المسؤولة؛ وذلك بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد 
العدالة؟. 


كان هذا مقترباً سانده كينيدي قبل سنين من توليه سذة الرئاسة» ولم تغيّر 
من التزامه هذا علاقته الحميمة مع الجالية اليهودية الأمريكية. لقد قال وهو يتكلم 


60( 95-7 .مم ,.وذ10 ,اعوءزمة 

(0) ببجع11) دعندىن1 أكابع3 4انه 7اكأازواج رأعه«15 انه برتعودعل .“ل ورامك ,لع ,طمقعقطية8 أوعممعر 

0 .2 ,(1965 بقعطع لطم 01 20011 تصدعء0 أكتصه م قط عه] ووععظ لجدء1]1 ارملا 

211 ورو5ع1!11 الاعسرره0 لإألروععء5 لقدمندلط! ,1962 عولال 13 ,ممتستا-دعء8 1031010 60) رلعدصدع ]ا 
211[ ععالقماعععط) .11355 بدمادمظ8 ,لإأتقتط1.[ العمدع ]1 ."1 معطمل ,117-118 ع«هظ ,(1اذل8 ععالممرع معط 
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أمام المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود في شباط/ فبراير ١1461/‏ : 


«تَليْعَدْ إلى إسرائيل في أقرب تاريخ عملي أولئك اللاجئون الذين يريدون 
بإخلاص العيش بسلام مع جيراءهم؛ والقبول بالحكومة الاسرائيلية قبول ابن اليلد 
البار (15118 5د11]2©). أما الذين يفضلون البقاء فى ظل سلطة عربية» فينيغي أن 
يعاد توطينهم في مناطق تقع تحت سيطرة حكومات مستعدة لمساعدة إخوتها العرب 
إدا جرى دعمهم وتمكينهم ليكسيوا رزكهم وينشئر مساكن ذدائمة لهم ويعيشوا 
بسلام وكرامة. إن مخيمات اللاجئين يجب أن ل 


وبعد عام واحد جرى كينيدي على هذا المنوال في خطاب له ألقاه أمام 
منظمة أبناء صهيون (2108 8'*831) فى نيويوركء» فقال : 


8... لايمكن طى الصفحات الخاضصة يقضية اللاجثين الغرب. إنها قضية 
يجب أن تحسم من خلال المفاوضات وإعادة التوطين والمساعدات الدولية الخارجية. 
لكن الإقرار باللشكلة أمر يختلف تماما عن القول إن المشكلة لا تحل إلا بتدمير 
إسرائيل» أو ينقفى حدود ١949‏ من جانب واحدء أو أنها يجب أن تحسم من قبل 
إسرائيل وحدها”"' . 


كان كينيدي بعد توليه الرئاسة في وضع يمكنه من تنقيذ هذه الرؤية التي 
تتوقع حلا وسطأ من العرب والإسرائيليين معاً. كانت خطوته الأولى يعد بضعة 
باوبا للجمهورية إرساله في أيار/ مايو 5١‏ خطابات إلى 
الرئيس المصرى عبد الناصر والملك سعود عاهل العربية السعودية والملك حسين 
عاهل الأردن» وكذلك إلى رئيسي جمهوريتي لبنان والعراق"'2. وقد أفصح 
كينيدي فى هذه الخطابات عن استعناد الولايات المتحدة خسم الصرع العربي ‏ 
الاسرائيل. ولا سيما حل مشكلة اللاجثئين العرب» على أمساضن العودة أو 
التعويض. وأقترح كينيدي أن تكون لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة إطاراً مناسبا 


)4 ,6 ص ,.لأط1 ,.لة رطفةعقطمج8 


(89) كمأورد في: «أع2؟؟! 221:4 جعلها طهن4ل معطا أوجهمدها بوعزاوط كع رلعصوععل ادممزدوم عط ,21د 
34-3 مم ,كأ ئ!71للاع 100 2:16 كأكرر[ه ا 
)٠١(‏ المصدر تقس بي وعد حسنين ميكل ؛ رات القلياز 0 مركز الأهرام للترجمة 
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لهذا المجهد دأ واستطلع آراء الزعماء العرت بشأنه . 


إن نظرة إلى المداولات التى جرت داخل الحكومة المصرية بشأن الموضوع 
الذي تناولته رسالة كينيدي تعطى فكرة مؤسفة عن السياسة العربية خلال الخحرب 
الباردة العربية التى كانت سائدة في تلك الأيام''''. فبدلاً من مواجهة القضايا 
المكارة» بمحث مستشارو وو ا مغلا قام 
حسين ذو الفقار صبريء نائب وزير الخارجية» بتنبيه عبد الناصر إلى أن الممثلين 
العرب في جامعة الدول العربية كانوا يبحثون الرسالة أصلاء وحذر من أن الفخ 
هو أن الدول العربية مدعوة إلى الميادرة باقتراح حل لمشكلة اللاجئين #على افتراض 
أن ذلك سيؤدى إلى اتحلال القضية الفلسطينية انحلالا كاماة329 , ول يكن 
بحاجة إلى تذكير عبد الناصر بعلاقات مصر المتوترة مع معظم الدول العربية التي 
وججهت إليها رسالة كينيدي» بل أشار فقط إلى وجود «روح انهزامية؛ تسود تلك 
المباحثات الجارية. وقد عنى يذلك أن الممثلين العرب قلقون من احتمال قيام 
اللاجئين الفلسطينيينء إذا أعطي لهم الخيار»؛ باختيار البقاء حيث همء فتكون 
الدول العربية عاجزة عن رفض هذه النتيجة؛ إذ إنها أصرت دائما على تنفيذ قرار 
الأمم المتحدة المعني”*'2. في الوقت عينه» حالت الشكوك العربية المتبادلة دون 
كتميق و قف مشكرك اق تعنديل: براغماق للطلب العربي الرسمي القاضي بالسماح 
للاجئين كافة بالعودة إلى فلسطين لأن تلك العودة هى ما يرغبون فيه. اقترح 
صيري» وهو يفكر على ذلك النحوء أن يقوم عبد الناصر بالالتفاف حول اقتراح 
كينيدي: وذلك بتقديم اقتراح متقابل يغيّر نطاق البحث نحو شيء آخر غير مسألة 


)1١١(‏ كانت لجنة التوفيق قد شكلت في كانون الأول/ ديسمبر 1448 لمواصلة عمل وسيط الأمم 
التحدة في فلسطين (الكونت برنادوت)» ولتطبيق الفقرة ١١‏ من قرار الجمعية العامة رقم 144» وهو القرار 
الذي شكلت بموجيه اللجنة المأكورة. للاطلاع على عمل لحنة التوفيقء انظر: ,عطالزوره1 .2 ل03101] 
:1130 عتمم تالق8) عساععلعط «ملر ««واتععاتصتدم©) مانم ][لاءاده 0‏ 776 «عداات«ععوء ررم هلط فعاقدلا 

.2 .5 ,(1972 ,كععوط لإاأتواء زولا عسماامم قساول 
)١1(‏ لزيد من المعلومات عن العلاقات الأمريكية ‏ المصرية فى تلك السنوات» انظر: 
|014716/ «”, 1131152115111 طوعف لتة ررعذكةل! ,1116 :1111 عطا ده ا ج27 16» رعا ]لآ 125ع0010آ 
501-527 .مم ,(1988) 2 .مم ,15 ,أه7 ,بوماكلظط امع ع1ج4 [ه 
انظر انفنا: الال عطاس ععتتدل) بررهننمااننام جع غ1 طاأه ماه 0011/0 كد41 ,كلاذ سدتتاكةا 
38-9 ,م ,(1986 ,ؤوع22 ص لالتمعة14 :م000600آ) 1948-53 ,اكد 
() هيكل. ستوات الغليان» ص 577. 
(0) المصدر ثقسه 
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الحل لمشكلة اللاجئين”*''. كانت هذه هي نبرة الجواب الذي أرسله عبد الناصر 
فى الأول من آب/ أغسطس 193١‏ '. 


إن الشك بالنيات الأمريكية» مصحويا بالاهتمام الضيق الأفق يسياسات 
الدول العربية المنافسة. قد أدى إلى إرسال جواب من عبد الناصرء وهذا الجواب 
كان جواباً توفيقياً في لهجته بشكل يثير الدهشة؛ وإن كانت نبرته تنطوي على 
شكوى تبعث على عدم الرضا. لقد سرد عبد الناصر في سبع عشرة صفحة تاريخ 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية» موجهاً اللوم يشكل أساسي إلى الولايات المتحدة 
بشأن التوتر الذي لحق بهذه العلاقات فى الماضي. وأنحى باللائمة كذلك على 
الأصوات اليهودية الأمريكية لتأثيرها فى موقف الولايات المنحدة بشأن الصراع 
العربي - الاسرائيل . بيد أن عبد الناصر أعلم كينيدي فى بداية رسالته أنه لا يعتقد 
أن من الضروري قيام اتفاق تام في آرائتهما عن قضية قلسطين من أجل تفاهم 
ممكن وعلاقات حسنة بين القطرين. ثم قدم عبد الناصر قضية مصرء مغيّرأ كل 
التغيير موضوع البحث من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إلى مسألة استقرار المنطقة 
وأمن دولها. وقد أثار تحديداً قضية حدود إسرائيل كما رسمها قرار تقسيم فلسطين 
الصادر من الأمم المتحدة في عام .١14417‏ فإخفاق الأمم المتحدة في إجبار إسرائيل 
على الانسحاب من الأراضي التي تقع وراء ما حدده قرار التقسيمء وكذلك 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» قد خلقًا تهديدا للمنطقة. وكتب عيد الناصر يقول : 
إن ضغطأ يتعاظم في إسرائيل لا بد له أن ينفجر؛ء فيسيل إلى ما وراء 
وو 


فى هذا الجواب المطوّل بيّن عبد الناصر موقف مصر الأساسى وهو أن حلا 
لشكلة اللاجئين لا يمكن أن ينفصل عن المشاكل الخاصة بالأمن والحدود والمتصلة 
بالصراع العربي ‏ الاسرائيل. وما لم ير تعديل حدود إسرائيل» فإن حلا لقضية 
فلسطين على أساس مقترحات كينيدي من شأنه أن يجبر العرب على الاعتراف 
بالوضع القائم الذي خلفته حرب ١158‏ من دون أن يكسبوا شيئأء مع وجود 
خطر محتمل يتمثل بإلقاء عدد من اللاجئين الفلسطينيين فى أحضان العرب على 
نحو دائم. إن هذا القلق العربيء الذي يطلق عليه عادة عبارة #تصفية المشكلة 


, المصذر نفسه‎ )١65( 
.449 867 نص رسالة عيد الناصر إلى كينيدي منشورة فى: المصدر نفيه؛ ملحى ”ا ص‎ )١15( 
.4868 المصدر ننسه.ء ص‎ )10( 


١ ؟7‎ 


الفلسطينية؛ قد خلق مقاومة قوية في المعسكر العربي جاه مجهودات كينيدي اللاحقة 
لمعالحة قضية اللاجتين. 

لمد طرأت عفقيه كأداء أخرى أمام جهود كينيدى : وذلك خلال اجتماعه 
بر ئيس وزراء إسرائيل ديميل بن عوريود في الثلاثين من أيار/ مايو ١1551طغ‏ إد 
تناولت المباحثات موضوعين: برنامج إسرائيل النووي في ديمونا الذي أخذ أمره 
بالظهوررء وحل مشكلة اللاجئين العرب. واكد بن غوريون لكينيدي أن [مشروع] 
ديمونا سيستخدم للبحوث وللأغراض السلمية فقط”*'". أما بشأن الموضوع الثاني 
ققد شدد كينيدي القول للزعيم الاسرائيل أن خطته تنطوي على حل للمشكلة ذي 
ثلاث شعب: العودة»؛ وإعادة التوطين فى الأقطار العربية» والهجرة إلى مناطق 
أخرى من العالم. وأكد لبن غوريون أن العودة لا مع ضمانات 0 لأمن 
إسرائيل” ''. وقد تلقى بن غوريون هذه المعلومات بفتور» وأصر قائلا إن العرب 
لن يوافقوا على خطة كهذه لأخمم يريدون أن تشتمل العودة على اللاجئين كلهم. 
وكى النهاية #وافق بتردد»ة لكى ينيم للمفاوضات أن ا وكات تردذه يخمى 
معارضة إسرائيلية قوية للفكرة» وهي معارضة ستصبح أكثر ظهورا بعد بدء 
المفاورضات» وكان على إسرائيل خلالها أن تجعل موقفها واضحاً من دون أن 
تستخدم رفض العرب المحتمل ذريعة لتعجنب الالتزام . 


١‏ مبادرة جوزيف [. جونسون 

واصل كينيدى مجهوده بحثأ عن حل لمشكلة اللاجئين الفلسطيتيين. ومع 
مرور الوقت» وهن انشغاله الشخصي بالأمرء وسيكون من المضلل اعتبار 
التطورات للسنتين التاليتين من تدبير رئيس الجمهورية. مع هذا فمّد كان الحل 
المقترح من بنات أفكاره؛ ولو أن هذا وجد من يرعاه فى داخل الإدارة الأمريكية . 
كان الْتَأبيد للمبادرة» ولا سيما في وزارة الخارجية» ينيع من النفع المتصور الذي 
يعود على الاستقرار الاقليمي وعلى المصالح الأمريكية من حل مشكلة اللاجئين. 
فبالإضاقة إلى الجاذبية الإنسانية لهذا الحل كان هناك اعتقاد بأنه قد يصبح تؤكة 
للانتقال منها إلى حل جواتب أخرى من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ كما أنه قد 


)١4(‏ انه كأكبرأمصلق ٠أعه::طآ‏ اانه دعادالرٌ طمعك ع[ #ععجو: بوتاو كأررلء اندع )نلوومأوع2 رامة) 

1 9 .م ,1000101161115 

(19) المصدر تفسهء المحضر الأمريكي عن هذا الاجتماع م ترفم عنه الرية بعد. ويتئد غازيت 
(اتة0)) إلى مصادر إسرائيلية غير.مسماة ويعتمد كذلك على ذاكرته. 
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يكون طريقة» وإِن ستؤول إلى الاخفاق» لإزالة أحد أسانيد السجال بين العرب 

والإسرائيليين. كان المسؤولون الأمريكيون يتوقعون بسذاجة أن تضع جهودهم في 

هذا الاتجاه على الأقل مسؤولية الاخفاقء إما على عاتق العرب. أو على عاتق 

الاسرائيلبين» وبذلك ينقذون الجمعية العامة للأمم المتحدة من مزيد من الجدال 
.. س(١5)‏ 

حول القضة . 


وبعد الحث الذى قامت به حكومة الولايات المتحدة عيّنت لجنة التوفيق 
التابعة للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً لمناقشة حل مشكلة اللاجئين مع الدول المعنية: 
وهى إسرائيل ومصر والأردن وسوريا ولبنان. كان الرجل الذي اختارته اللجنة هو 
خرزيك: |.. جرنسوقة رئيس مؤسسة وققية كارتيكن للماكم الباكل. آنا الأساس 
الذي ستقوم عليه جهوده قهو الفقرة )١١(‏ من القرار رقم .)١45(‏ وقد ظل 
جونسون طوال قيامه ببعثته على اتصال وئيق بالمسؤولين الأمريكيين لاعتقاده الجازم 
بأن الولايات المتحدة هي وحدها التي كانت في وضع يمكنها من تمويل الكلفة 
المالية لإعادة التوطين»ء ويمكنها كذلك من الضغط السياسى على إسرائيل إذا 
اقتفست ال 


ذهب جوتسون إلى الشرق الأوسط فى اب/ أغسطس .143١‏ وقد سار فى 
أداء مهمته على نبج يتحاشى الظهور ويتجنب الدعاية ويؤكد طبيعة بعثته المتمثلة 
يجمع الحقائق. ظهرت العقبة الخطيرة الأولى في إسرائيل. فعلى الرغم من حرص 
جونسون على تجنب تقديم أية مقترحات ممددةء كانت إسرائيل ترتاب من الفكرة 
الخاصة ب «الاختيار الحر» للاجئين التى كان مدخل جونسون ينطوي عليها. 
وسرعان ما كان بن غوريون يخاطب الكنيست قائلا : 


«إن إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً الاقتراح الماكر الداعي إلى حرية الاختيار 
للاجئين» ذلك أن إسرائيل مقتنعة بأن هذا الاقتراح لا يرمي إلا إلى تدمير 
إسرائيل. لا يوجد إلا حل واحد عملى ومنصف لمشكلة اللاجئين ألا وهو إعادة 
توطينهم بين ظهراني أهاليهم في أقطار تمتلك كثيراً من الأرض الجيدة والمياف 
والتي هي بحاجة إلى قوة بشرية إضافية»”"''. 


)5١(‏ .م رعاطائءلهظ نمل ا«مأكك درم 0 جروطلام[اأعده0) ع1 ٠جتراءلمدمععوءط‏ مناوأاه ل 101/0 ,عط اناوم] 
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(56) المصدر نفهء ص ,.١515- 1١56‏ 
إفرفة 12/101961 ,ارو برع امكعسعل 
نقلاً عن: المصدر تفسهء ص 177. ظ 
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وقل أصدر الكتسيةت شي الال قرارأ ينص على عدم إعادة اللاجئين العرب 

إلى أراض إسرائياية: وعل أن مر يد للمشكلة 4 توطينهم فى بس 
العربية 21 
من العوفة قن المستقيل » سبو اويا ا 0 


ظل هذا هو موقف إسرائيل حتى ناية بعئهة جونسول. 


ولم يئن موقف إسرائيل هذا جونسون في شيء. فمع أنه أدرك أن كلا 
الطرفين ينظر إلى مشكلة اللاجئين كجزء من القضية الفلسطينية الأوسع الى تشمل 
مشاكل أخرى» غير أنه ظل مقتدماًبإمكانية حل يتدرج خطرة ا 
اللاجئين بصقتها فضيه لبا ان «اكعار إسرائيل بدأ العودة ولا 
معارضة العرب» التى كانت تسمع أصلا في ا الأوساط»؛ لعملية عودة 
انتقاشيةء كافية لتحمل جونسون على التخلي عن بعئته”"" '. ففي أوائل عام 1417 
حصل هذا الميعوث على تمديد لمهمته من الجمعية العامة . 


ذهب الرجل إلى إسرائيل حاملاً فكرة تتعلق بطرح مشروع تجريبي يشمل 
عدداً صغيراً من اللاجئين» ويطبق بعد التحقق الأولي ما يقضله اللاجئون أنفسهم 
يشأن إقامتهم فى المستقبل. لم يتزحزح الاسرائيليون عن موقفهم وأصروا على 
معرفة العدد المحدد من اللاجئين الذين يشملهم المشروع قبل إعطاء جواب عته. 
وحين اقترح جونسون أن يكون العدد خمسين ألف أسرة » كان جواب إسرائيل 
ين . فهم ما فتئوا يعتبرون مبدأ العودة خطراً يهدد سلامتهم» كما أنهم 
اعترضوا عل فكرة إعطاء اللاجئين خياراً حراً. وكان الأمر الذي يقلقهم هو أن 
أغلبية اللاجئين ستختار العودة7* . والمفارقة هى أن الأردن اعترض كذلك على 
الفكرة ولسبب مناقض تاماً. لقد كان الأردنيون يخشون من أن أغلبية اللاجئين 
الفلسطينيين سيقررون» عند إعطائهم حرية الاختيار» البقاء في أماكن إقامتهم 


(ي3 11/1961 ,اده ببجرعاعكبسع1 
تقلا عن : المصذر نفسمه. 

(0؟) المصذر نفسه ‏ 

59 الفدر نفهء» ص 58؟١.‏ 

70) مثلاء أعلن إميل خوري في لخطاب ألقاء في الأمم المتحدة بالنيابة عن اللجنة العربية العليا 
التي يرأسها الحاج أمين الحسيني» أن العردة دون قيد أو شرط هي الحل الوحيد لمسألة اللاجئين. المصدر 
نقسه؛ ص .١155‏ 

(4؟) المسدر نفسهء ص .17١‏ 

(58) الممدر نفسه 
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الحاضرة» فيقع العبء الأكبر على عاتق الأردن. وطالب الأردنء شأنه في ذلك 
شأن مصرء أن تحل قضية اللاجئين مع مسائل الأراضى والأمن المتعلقة بالصراع 
العربي الاسرائيلي حلاً يتم في الوقت ذاته للمشكلة كلها” '"©. ريما كان هناك 
جانب آخر للقلق الأردنٍ لم يكشف عنه إلى جونسول. ٠‏ ذفي تموز/ يوليو 171 
اشعكى الملك حسين إلى الملك سعود قائلاً إنه يخشى من وجود محاولةٍ ما في 
أوساط الجامعة العربية للتحضير لكيان فلسطيني منفصل يقوم في الضمة 
الغربية2”©. إن خياراً حراً للفلسطينيين بين العودة أو إعادة التوطين هو أقرب 
شيء إلى يي ل 0 فى المستقيل » يبحيث يكون من 
المتصور إعطاؤهم خياراً في أن يقرروا لأنفسهم 5 . وهذه المسألة كانت قد 
عولحت على هذا النحو تماماً في قرار للأمم المتحدة يعتير معلمأ في قراراتبأ» وهو 
قرأر التقسيمء ذلك القرار الذي تشير إليه الدول العربية غالبا فى مطالبتها يحسم 
الصراع. والذى يدعو إلى إقامة دولة عربية مستقلة فى فلسطين . وربما كان ا 
يفضل الإبقاء على هذا الرضع المضطرب على ما هو عليه وذلك باشتراط شروط 

من شأنها أن تنسفف جهود جونسون بالتأكيد (مثل شرط التسوية الشاملة لقضية 
فلسطين يأسرها بصفقة واحدة) . على أية حال طلس الأردن من جونسون تحديدا 
أن يطرح انا مواقفه المعلنة في الأمم المتحدة بشأن قضية العودة إلا إذا ربط ذلك 
بتسوية كلية للصراع نهدا 


ثابر جونسون قي عمله وهو يواجه معارضة أشد في كل خطوة يخطوها. 
وعبلى أساس مداولته قدم إلى العرب والإسرائيلين بر حو در م 
رسمياً. وكان الغرض من تقديم العرض استطلاع الآراء بشأن الخطة قبل اتخاذ 
خطوات أخرى”"". لقد أوضح جونسون فى مشروع خطته أنه لا يرى احتمالاً 
لأية تسوية قريبة للقضية الفلسطيئية بإطارها الأوسعء لكن التقدم التدريجي في 


) ولا) الصدر نقسه. 

(71) انظر النص الكامل لرسالة الملك سعود إلى عبد الناصرء يتاريخ ؟ افيا اكول في 
هيكل » سنوات القليان. ص 1ه .668٠‏ في ذلك الوقتء كان العراق مشتيكا بمعركة كلامية مع عيد 
الناصر وكان يدعو إلى تأسيس دولة فلطيئية منفصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أكد عبد الناصر 
للملك حسين أنه لا يؤيد هذا الموتف. 

0 0 .م ,نط1 رعغطالزوده]آ1 

(5) المصدر نفسهء ص 17. كان جونسون يأمل أن المقعرحات ستنال في نهاية المطاف موافقة 
الجمعية العامة في قرار تصدره. وأن المقترحات ستنقذ من قبل الأطراق المعنية من دون عقد معاهدة. 
اللاهر أن فورسايث (56الا5ه7) استعمل نسخة من المشروع والوصف التالي يستند إلى معلوماته . 
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قضية اللاجثين كان أمرا ممكناً. ورأى إعطاء الأولوية لرغبات اللاجئين على ألا تمتد 
إلى «خيار حرة يزاولونه. ثمة حاجة إلى ضمان المصالح المشروعة للدول ذات 
العلاقة. وشدد جونسون تحديدا على أن وجود إسرائيل لا يمكن أن يُفسح المجال 
لتهديده بعودة أي لاجئ من اللاجئين. لذا من الضروري النص على بعض 
الشروط: إن أية دولة يعرب لاجئ ما عن رغبته في الذهاب إليها يكون لها القول 
المصل ان السماح لذلك اللاجىئع بالدخول ‏ وتطميئاأ لإسرائيل من محاوفها من 
قيام الدول العربية بدعاية واسعة للتأثير في قرار اللاجئين ليكون إلى جانب العودة 
اقترح جونسون ضمانات متعددة: أن يجري التعرف إلى رغبات اللاجئين سرأ من 
قبل الأمم المتحدةء وأن تقوم هذه المنظمة بالحيلولة دون التأثير الخارجي عند اتخاذ 
اللاجئين قراراتهم؛ إنبم سيبلغون بالخيارات المتاحة لهمء وبأن اختيارهم الأول قد 
لا يمنح لهمء وأن هذا الاختيار الأول ليس هو بالضرورة الخيار النهائي الذي من 
الممكن لهم أن يمارسوه؛ وسيعطى لهم حق اختيار أي قطر يرغبون فيه مكاناً 
لإقامتهم في المستقبل؟ وسيجري إعلامهم على أدق وجه ممكن بما سيترتب على 
اختيارهم بالنسية إلى مستقبلهم» ولا سيما ما يتعلق يعودتهم إلى دولة يهودية؛ أما 
ما يتعلق بالعودة» فإن الأمم المتحدة ستشرف على هذه العودة وعلى إعادة التوطين 
معأ وفى ألوقت عينهء كما يحق لأى طرف أن ينسحب من العملية. إن الموافقة 
الأولية لن تكون ملزمة إذا أصبح أمن الدولة المعنية معرضاً للخطرء على سبيل 
المثال. وهذه المخطة سيجري تطبيقها ببطء وبالتدريج» على أن تشمل عدداً صغيراء 
غير محددء من اللاجئن . 


في هذه المرحلة قرر كيئيدي ومستشاروه أن الوقت قد حان لقيام الإدارة 

بدور مباشر لضمان تعاون إسرائيل. أرسل ماير فلدمان» نائب المستشار الخاص 
لكينيدي وقناة اتصاله بإسراتيل وبالجالية اليهودية الأمريكية» إلى تل أبيب يمهمة 
ية*'“. وقد بحث فلدمان خطة جونسون مع غولدا مثير في اجتماع دام ست 
ساعات» ولم تكن نتيجته مشجعة . لقد أعربت مئثير عن شكوك قوية بشأن النيات 
العربية» قائلة إن الإسرائيلبين يخشون من محاولة يقوم بها العرب» وعلى الأخص 
عيد الناصرء للتأثير في قرار اللاجكين من خلال الدعاية . وبعد طلب لم يسفر عن 
نتيجة أرادت مئير من خلاله أن تحصل على تقرير بجواب العرب عن الخطةء 


)7١4(‏ عزه8 , :)715 1962 أذنكسة 16 ,أزحخ [6] هذ لإوققط اص ممعامعصقم م1 أمعسمتمقصعط عأى5 
اقدظط 8410016 كمع (عنائق واادا! ناء06:[/1) [أعه«5[-طهج4م +016 786 ,اعععام5 امه ,15161 ,117-118 
.ص ,انتعنعآ 19 1171لا 1 0111طثر نز أأو2ر 
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استمهلت مدة كافية لبحث الأفكار المطروحة مع الأحزاب السياسية الأخرى. وقد 
أوضح قلدمان أن الخطة تقوم على مفهوم معين مفاده أن من غير المتوقع من أي 
طرف من الأطراف أن يقدم التزاما رمعا سوى السماح للعملية من شير «صبيرا 
تدريجيا وبحسن نية. ثم قامت مثير بتسليم فلدمان رسالة من بن غوريون إلى 

الست اا ب ار سواه الا الراي تل لكت 
والقاضي بعدم القيام بأية محاولة للتأثير فى أصوات اللاجئين*" . 


أما وزارة الخارجية الأمريكية» وكانت مشتركة فى هذه الدبلوماسية السرية 
على حد سواء» فقد فسرت نتيجة محادثات قلدمان بتفاؤل كبير. عندئل أرادت أن 
تعرف أآراء القاهرة» قأرسلت إلى سفيرها هناك. جون يادوء بتعليمات تقضى بأن 
يبحث مشروع جونسون مع عبد الناصر وتخبر السفير أن «دراستنا حادثات فلدمان 
الاستيضاحية المفيدة في إسرائيل تدعونا إلى الاستنتاج بأنه ولو أن زعماء إسرائيل 
مترددرن» على نحو يمكن فهمهء في إعطاء صك على بياض يتخويل مطلق 
بقبولهم تطبيق خطة جونسون؛ إلا أنهم كذلك. كما هو ظاهرء لم» كرّر لمء يجدوا 
في الخطة من المخاطر ما يكفى إسرائيل لتبرير رفضها الفوري. إن الاعتراضات 
التي قدمها بن غوريون والسيدة مئير تبدو لنا في جوهرها اعتراضات لتحويل 
الأنظار. باختصارء إن النتيجة التى خرجنا بها من هذه المرحلة تكاد تكون هى 
التتيجة التى توقعناها. وبعد أن استكشفنا ردود الفعل الأولية من أحد الأطراف 
من دون أن نواجه رفضاًء فإننا ترى أن استكشافاً مائلا ينبغي القيام به في الطرف 
الآخر. إننا بهذا لاء كرّر لاء نلتزم بالضرورة التزاماً نهائياً باللمفمي قدماً بخطة 
جونسون في الوقت الحاضرء بل ستكون لدينا الحقائ ثق التي تستطيع الحكومة 
بموجبها أن تقرر هل يجدر التزام الولايات المتحدة بالخطة وهل تجدر محاولة السير 
يتطبيقها تررا؟ع09"© , 


ور جواب مصر على الخطة 4 سيم على 1 على أمال 6 
3 إلى سه العامة للأمه النبودا ة فى دورتها السنوية العالية التي 
بي في خريف ذلك العام" ". وهناك بدأت خيوط الخطة بالظهور. 


النارة .11*11 ,118-119 ه80 ,115001 ,1962 أذناولالة 21 ,لالعصمع1 مغ لمقصلاء1 
0050 ,62 أكناوسث 22 ,تتدعل82 مع عأكناظ مقع عتهاك زه بورماعوعع5 
تقلا عن : 114 .م ,.لتط1 ,اعوعام؟ 
فوخرة 14 .م ,لأط1آ ,اأعوعزمة 
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وكان واضحاً أن إسرائيل والدول العربية معا كانت ترجو أن يكون الطرف الآخر 
هو البادئ برفض الخطة. وقد كان الرفضء لا القبول الحذرء هو الذي يستخلص 
حقاً من فحوى أجوبة الأطراف كلها" . وقدمت الدول العربية جواباً مشتركاً إلى 
جونسون يقول إن ما ورد في جوابها ينبغي ألا يعتير رفضاً للخطة ومع هذا فإن 
الدول العربية لا تعتير الخطة إطاراً مناسباً لمباحثات مثمرة لأن إسرائيل لم تعان 
قبولها الواضح وغير المشروط بالفقرة )١١(‏ من القرار رقم (9)144". هذ 
والواقع أن العديء ولا سيما الأردن» لم يكونوا يريدون أن لبا 
أساسا لعمل الأمم المتحدة. كما أن سوريا لم تكن تميل إلى التوصل إلى اتفاق مع 
إسرائيل بشأن قضية اللاجئين أو بشأن أية قضية أخرى”'*'. وكانت سوريا هي 
الدولة الأولى التي رفضت الخطة علناً فى عمل من جانب واحد فاجأ الحكومات 
العربية الأخرى”'؟2. وكانت حجة سوريا أن الخطة تعالج قضية اللاجئين وحدها 
يعفاضة اعون الكراتي الأخرى للمشكلة» .ووضتكعها بأبا اتقطرة الأول تحجر 
اتضنية مشكلة تلسطية) وبانا لمزافرة اويالة _.صمين 1 وتد. حانكات 
إسرائيل على غموضها العلنى بشأن الخطة حتى عندما كانت تذكر أنها قد أشارت 
أصلاً إلى عدم موافقتها عند تقديم الخطة؛ وعندما كانت تذكر كذلك أن إعادة 
التوطين هو الحل الممكن الوحيد لمشكلة اللاجئين. في هذه الأثناء أصدر الكنيست 
مرة أخرى قراراً يكرر ما جاء في قراره الصادر فى تشرين الثاني/ نوفمير ١97١‏ 
الذى يرفض مبدأ عودة اللاجئين الفلسط 1 


نتلاشت السرية التى كانت محيط بخطة جونسون منذ بدايتهاء وذلك بظهور 
هذه التطورات» ثم أعقب ذلك ما يمكن أن يوصف أحسن وصف بأنه حملة 
«إشاعات تشويه» لمضمون المقترحات التي قدمها جونسون”**''. وقد قام بمعظم 


(78) يذكر فورسايث أن إسرائيل كانت الأولى فى إشعار جونون بالرفض. ويستشهد ب «مصدر لا 

يطاله الطعن». ويبدو أن هذا المصدر هوجو تبن ن تنمبه. انظر: كنرمذاه/([ 4ء:إأدل ,عطالاوسط] 
.م ,عتأادعاعظ جم الداأدكاتصتددم) الماامؤلقء د00 ع1 «ورأعلهبروعووم 

(9؟) المصدر تنقفسه» ص 1756. 

(80) المصدر تقسه. 

(41) المصدر نفهء ص ١77‏ رفضت سرريا المشروع بتاريخ 5 تشرين الأول/ اكتوبر 1471. 

(41) المصدر نفسهء تقلا عن كلام خالد العظمء وزير خارجية سورياء إلى: الصدى العامء 1/ /٠١‏ 
1 1. 

إفرة 4 ,137-138 .هم ,.0ئط1 رعطاتروروم 

(44) المصدر نفهء صصى 174. والعيارة استخدمها ناطق أمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
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المجهود في هذه الحملة عدد من المنظمات الصهيونية وأصدقائها فى الولايات 
المتحدة» وكان القصد من وراء و محاولة تحشيد المعارضة ضد ل ومما 
يذكر على واجه التحديد ين هذ! الصدد أن دائرة المعلومات والعلاقات العامة التابعة 
للمجلس الصهيوني الأمريكي قامت بتوزيع مذكرة بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
١١‏ عل رؤساء المجالس الصهيونية المحلية وعلى زعماء ا جالية اليهودية البارزين 
بعنوان «قضية اللاجئين العرب فى الأمم المتتحدة»"'**» ووصفت هذه المذكرة مبادرة 
جونسون بأنها استطلاع يجري لآراء اللاجئين لمعرفة اختياراتهم» واتيمت جونسون 
كذلك بأنه لم يقدم أية خطة لإعادة التوطين. 


اجتمع كيتيدي بكبار مسؤولى وزارة الخارجية في أوائل كانون الأول/ 
ديسمبرء واتحخذ في هذا الاجتماع قرارا يعدم السعي لتطبيق خطة جونسون في 
ذلك الوقت . م تكن الخطة قد لاقت قبولاً علنياً من قبل أية دولة من الدول ذات 
العلاقة بالنزاع» كما كانت تواجه معارضة متزايدة من جماعات اللوبي الصهيونٍ في 
الولايات المتحدة””*“. وفى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير 1١9717“‏ قدم 
جونسون استقالته إلى الأمم المتحدة . 


بيد أن القرار القاضي بطي مشروع خطة جونسون لم يكن يعني أن كينيدي 

قد تَخلّى نائياً عن القيام بمحاولة لحل مشكلة اللاجئين. فقد تواصلت 
المماورضات» وكانت هذه المرة من قبل ديلوماسيين أمريكيين يقومون بدور 
الوسطاء. أما الذي كان يميّز المجهود الأمريكى الحديد تمييزاً أساسياً فهو أن الإدارة 
كانت تتكلم الآن بصوتين. لقد كانت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال 
ميعوثيهاء تريد المحافظة على روح اقتراح جونسون إن لم يكن على نصه. وكانت 
العودة وإعادة التوطين كلتاهما خياراً قابلآ للتحقيق على حل سواء. غير أن 
كينيدىء في محادثاته المماشرة مع الزعماء الإسرائيليين» قبل بالحجة الاسرائيلية؛ 
فطرح جانياً مسألة العودة. 5 يرى أن إعادة توطين اللاجئين في أقطار عربية 
هو المصير المحتمل لأغلبيتهم. كان المقترب الفاتر للمشكلة الذي سار عليه 


(0 ؟) 741006 «كستعدعتهم ما عودعالقطت أغدعؤؤزوع2 كك :زلء15:3 .5لا طوعمه ومقمطه10 .8 طأدعدهل 
8-9 .مم ,(1964 ععاص8/1) 1 .20 ,18 .701 ,أمتتتباول اعوط 

(53) المصدر نفهء ص 4. ظ 
(10؟ ) انظر: دواأاو2 أعمظ ماهلالا و'مءاععتصك واطعلماة جاع الامت تاعه:و[-طه م «ع:017 176 ,أعوعامة 
114-115 .مم ليه 0 7121لا 1 0717 طر 
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كينيدي . والتلميحات المضقاضة المقدذمة إلى الإسرائيلين أن ليس عليهم تقديم حل 
وسط ينطوى على تتازل» قد أدت إلى إخفاق هذا المجهود الأمريكى كذلك. 


لقد اجتمع الرئيس كينيدي بغولدا مئير في فلوريدا في كانون الأول/ ديسمبر 
5 فقدمت هذه الأخيرة في ذلك الاجتماع وجهة نظر بلادها في عدد من 
القضايا الاقليمية» وحذرت الرئيس من «أن هناك شبحاً دائماً لطموحات عبد 
الناصر في الشرق الأوسطء » بالاشتراك مع الاتحاد السوفياق*؛2. وحين انتقلت 
إلى قضية اللاجتين اشتكت قائلهً : ليس العرب كلهم الذين يعيشون في إسرائيل هم 
«امواطنون مسالمون؟. وقد استشهدت بمعارضتهم ل «برامج التنممة؛ة التي تقتضى 
أنحيانا إزالة بيوت عريبية لمسح المجال لشق طرق جديدنة أو لغير ذلك من 
لجار : وقد تذمرت. 0 حالة حديئة وفعت فى قرية عربيةء قائله: القد 
امنا ياثنا تتتضيي: شنا من العرب: إنهم قالوا بأنهم سيضعون نساءهم وأطفالهم 
أمام أي بلدوزر يأي. وهذا هو نوع الإجراء الذي يتخذونه دائماً»9*“. فأكد لها 
كيتيدى بدوره أن للولايات المتحدة «علاقة خاصة» مع إسرائيل في الشرق الأوسط 
«لا تقارن حقاً إلا بالعلاقة التي [للولايات التحدة] مع بريطا بشآن سلسلة 
واسعة من الشؤون الدولية». بيد أن على الولايات المتحدة أن تحافظ على صلاتها 

مع العالم العربيء وذلك لغرض حماية مصالح إسرائيل نفسها. وأضاف الرئيس 
يمول إن من الواضح امأ أنه فى حالة وفوح غرو ستبادر الولايات المتحدة إلى 
مساعدة إسرائيل» وقال: (إن وا وهي قدرة متنامية؛. وقد دعا 
إسرائيلء لقاء هذه الصداقة» أن تأخذ بنظرها مصالح الولايات المتحدةء وذلك 
بالتحرك سان قضية اللاجئين (ويالا متناع عن الغارات الانتقامية» وكانت قد وفعت 
إحداها ضد سوريا في ذلك الحين). غير أن الرئيس مضى إلى القول بأن إسرائيل 
لا يسعها بداهةً أن تقبل طوفاناً من اللاجئين . وبما أن العرب لد هم متاعبهم 
كذلك «فريما لا يوجد حل وسط ممكن» كما قال. ووصف ما كانت تسعى إليه 
الولايات المتحدة من خلال خطة جونسون بأنه يكاد يكون مطلباً مستحيلاً. فكان 
تقديره؛ بالتاليء أن الغالبية العظمى من اللاجئين سيعاد توطينهم» وقال: «لم نجقق 
أي تقدم في خطة جونسون وهي أمر انقضى. ' مع هذا فإنه أخبر مثير أن عليهم 
الاستمرار فى محاولات من أجل تسوية مشكلة اللاجئين. عندئذٍ أشارت مئير 
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شعرت إسرائيل؛ وقد تسلحت مبذا الفهم لموقفف الركسن» بثقة أقوى في 
مياحثاتها اللاحقة مع وزارة الخارجية الأمريكية. ففي اجتماع مع السفير ولُوورث 
باربر في تل أبيب بدأ بن غوريون ومثير حديثهما بما يبدو وكأنه مقترب جديد. 
لقد طالبا أنه عند التوصل إلى اتفاق حول قضية اللاجئين سيكون الملوضوع مغلقا 
إلى الأبد. إن اتفاقا ما لا يعني تفاهماً مباشرا بين العرب والإسرائيليين» كما لا 
يعني معاهدةٌ بينهما من باب أولى . 00 أن تستمر الولايات المتحدة 
بالقيام بدور الوسيط وأن ما يمكن حدوثه هو تفاهم بين إسرائيل والولايات 
المتحدة وبين العرب والولايات المتحدة»» على حد ما كتبه السفير الأمريكي”'" . 
وقد أوضحت مثير أن إسرائيل لم تكن تشير إلى زمن ما معين بعد أن تكون عملية 
حل القضية جاريةء موحي ددن لصا سد العوارب ايا 
العملية بالذات. ومضى بن غوريون خطوة أخرى» فقال مؤكداً إنه «ما إن تستطي 
[حكومة الولايات المتحدة] القول (بوجود اتفاق)» بعد تلك المحادثات كلهاء .حتى 
يجب أن ينتهي ذكر أية إشارة إلى مشكلة اللاجئين2””'. وبما أنه لم ترد أية 
تحفظات على هذا الطلب» فإنه يشمل على ما هو ظاهر منعاً لمباحئات أخرى حول 
المشكلة تقوم بها الولايات المتحدة نفسها. فما إن يصدر رأى عن الولايات المتحدة 
بأن شكلا ما من اتفاق ما قد تم التوصل إليه حتى يكون سجل مشكلة اللاجئين 
قد طوي إلى الأيد بصرف النظر عما يحدث فى ما بعد. يضاف إلى هذا أن 
الإسرائيليين تساءلوا عن التقدير المتداول لعدد اللاجئين الذي يقول بأنه يبلغ مليونا 
ومئتى ألف لاجئ. قال الإسرائيليون إن هناك تقارير تفيد بأن السكان ابوت لي 
الأردن وفى أقطار أخرى قد انضموا إلى غخيمات اللاجئين بعد إنشائها فى 
أقطارهم . لذلك طلبوا أن يمتمع ممثل من السفارة الأمريكية في تل أبيب مع غدل 
من وزارة الخارجية الاسرائيلية للتوصل إلى تقدير عمل متفق عليه لمجموع اللاجئين 
الذين نتوفر فيهم صفة اللاجئ فنعلا ومن دون زيادة تدخلها الحكومات العربية أو 
اللاجئون أنفسهي”"'"'. وبالمقابل» فإن اليهود الذين تركوا الأقطار العربية إلى 
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إسرائيل» والممتلكات التي خلفوها وراءهم؛ ينبغي النظر في أمرها أيضاً وفق قرار 
الجمعية العامة رقم )١954(‏ ذاته. وقد أقر بن غوريون أنه وإن كان عدد اليهود 
الذين يريدون العودة قليلا جدآء غير أن بعضهم ربما كان راغباً في العودة إلى 
القدس القديمة. وظلت المسألة الرئيسية» برأى بن غوريون. هي ما وصفه 
بالتماهم الاسرائيل مع الرئيس كينيدي. إن معظم اللاجئين العرب يجب أن يذهبوا 
إلى الأقطار العربية. كما أن بن غوريون أراد كذلك أن يعرف مسبقاً عدد اللاجئين 
الذين تريد الولايات المتحدة من إسرائيل أن تأخذه فبها29 . وكانت فكرة السماح 
للاجئين يممارسة خيارٍ ماء وإن كان خياراً مقيدا إلى حد كبير» قد أخذت بالتآكل 
أصا . . ومع أن كير مدقاك امن لهيحة الماحقات بالقول بأن عددأ تحدداً ليس بالأمر 
الملهم فى تلك المرحلة» إلا أبا أضافت أن العدد الذي ستعيده إسرائيل إليها 
سيكون #رمزيأ أكثر منه عددا دا قيمة كبيرة". وحين حاول بارير إثارة قضية 
التعرف إلى رغيات اللاجئين» رد الاسرائيليون بافتراح مقابل يقضى بإعطاء 
الأفضلية إلى الطلبات الخاصة بجمع شمل العرائل. لقد قالوا إن هذا الأسلوب 
البراغماق سيوفر «عدداً كبيراً لسنوات متعددة»» أما بعد ذلك» وعندما تكون الثقة 
المتبادلة قد نمت بين الطرفين»؛ فإن من الممكن التفكير بتحديد أفضليات 


ع" 50 (هدهي 
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عندما تسلمت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المعلومات أعربت عن عدد من 
التحفظات . إن الفكرة القائلة بأن يحيط «الصمت المطبق» بالعملية الفعلية» وبألا 
يكون هناك الي بو عانية اا التباين ل الاجر المتحدة أو في وسائل 3 
العربية هي فكرة «غير واقعية»”"*'. ومع أن الوزارة أوّلت هذا الموقف على أنه 
ينطيق ققط على الجانب 578 وأنه طريقة من طرق إبعاد اللاجئين عن تأثير 
الدعاية العربيةء فإنبا شعرت مع ذلك أن مثل هذا المنع الكلى الشامل أمر غير 
معقول. وفي حين وافقت الوزارة على فكرة ة قيام ممثل من السفارة في تل أبيب 
امع إلى حجج إسرائيل بشأن الأعداد المأضخمة للاجئين: وفى حين 55 
اعتقادها بأن من الجائز وجود شيء من الصحة في تلك الحججء فإنها أرادت مع 
ذلك أن تعرف الحد الأعلى من عدد اللاجئين الذي ستوافق إسرائيل على أن 
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بوسعها بأمان أن تتسلمهم . بعبارة أخرى. كانت هناك رغية في موقف إسرائيل 
أكثر انفتاحاً. أما بيشأن قضية اليهود الذين تركوا العام العربي» فقد أصرت وزارة 
الخارجية على القول: «بأن هؤلاء ليسواء كرّر ليسواء مشمولين بقرارات الأمم 
المتسحدة06* , كذلك لم يكن مقبولا الاقتراح القاضي بالمباشرة بالسير بالعملية على 
أساس جمع شمل العوائل. وقد أوعز إلى باربر بأن يقول للإسرائيليين» إذا أثاروا 
الموضوع مرة أخرى» أن نتحديد المخطة على هذا النحو لا هو بالأمر العمل ولا هو 
بالأمر القابل للدوام . 


لى تسفر مباحثات وزارة الخارجية الأمريكية مع الممثلين العرب عن نتائج 
أفضل. ومع أنه لم يعرف من التفاصيل إلا القليل» فالظاهر أن العرب استمروا 
على الإصرار على أن مشكلة اللاجئين لا يمكن فصلها عن الصراع العرن.. 
الاسرائيلي بأسره!*”' , وقبل أن تستطيع وزارة الخارجية أن تفعل المزيد بشأن 
الموضوعء جرى اغتيال الرئيس كينيدي وانتقلت الإدارة إلى أيادٍ أخرى . 


؟ - تراث كينيدي 


لن يكون الكلام عن خطة جونسون كاملاً من دون الرجوع إلى تطورات 
أخرى جرت في علاقات الولايات المتحدة مع المنطقة. إن التراث الذي تركه 
الرئيس كينيدي لا يكمن في محاولاته حل مشكلة اللاجئين العرب بقدر ما يكمن 
بدرجةٍ أكبر في ما ابتدره من علاقات وثيقة مع إسرائيل. ففي الوقت الذي كانت 
الإسرائيليين وإدارة كينيدي يشأن مبيعات الأسلحة. وكانت إسرائيل قد طلبت 
شحنه من صواريخ هوك في اللقاء الذي جرى بين بن غوريون وكينيدي في 
نيويورك فى أيار/ مايو 3١‏ .» وكانت الإدارة مترددة» فى بداية الأمرء فى إقرار 
بيع سيجعل الولايات المتحدة متورطة للمرة الأولى في سباق تسلح بين العرب 
والإسرائيليين. بيد أن فلدمان حاجج بقوة لصالح البيع» وذلك للردٌ على مبيعات 
الأسلحة السوفياتية إلى مصر بمبيعات مقابلة”'”“. لم تكن هذه الحجة مقنعة تاماً 
لأن إسرائيل لم تكن في ذلك الوقت تعاني نقصاً فى مجهزي السلاح. لقد كان 
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المصدران الرئيسيان لأسلحة إسرائيل هما بريطانيا وفرنساء بل إن الإنكليز كانوا قد 
أنتجوا صاروخا معادلا لصاروخ هوك وهو 0 #بلود هاوتدل» 
(فسناهط8100)!'' '. ومن الواجب تحري الأسباب التى دعت الولايات المتحدة إلى 
تغيير موقفها من مبيعات الأسلحة في مواطن أخرى» فلا شك في أن امنافسة مع 
الاتحاد أسوفيان كانت عاملا ريسا في محسابات عه لقد كانت المنافسة أوسع 
العظمى الغربية فى المنطقة ا أخذة ب مع الانحسار التدريجى للنفوذ 
البريطاني والفرنسي والتصاعد التدريجي للولايات المتحدة. إن بيع صواريخ هوك 
الذى جرى التفاوض بشأنه مدة سنة تقريبا قبل موافقة واشنطن النهائية عليهء» كان 
0 أخرى فى هذه العملية الخارية فى المنطقة وما إن تولت الوللايات المتحذة 

ر الدولة الغربية الرئيسية في الشرق الأوسط إزاء الاتحاد السوفياق حتى غدت 
ماي الأمريكية ‏ الاسرائيلية» الأمتن صلة؛ أمرا محتماً. 


لهذا فإن كينيدي هو الذي أقام نمط العلاقات الأمريكية في الماطقة في 
المستقبل. كانت الصذاقة مع إسرائيل» وكذلك مع دول عربية فردية» تتطور 
بمعزل عما يمليه الصراع العربي - الاسرائيل . وكانت المماوضات حول خطة 
جونسون مجري في الوقت نفسه الذي كانت فيه الولايات المتحدة تتفاوض مع 
اسراكيل يشان مبيعات الأسلحة. ومع أن كينيدي حاول في اجتماعاته مع 
بن غوريون ومئير أن يحثهما على إبداء تعاون أكبر مم جهود جوزيف جونسون؛. 
فإنه لم تكن هناك محاولة جدية لربط تقديم مساعدة أمريكية أقوى إلى إسرائيل بإيجاد 
حل لمشكلة اللاجئين. فى هذه الأثناء تطورت علاقات الولايات المتحدة مع الدول 
العربية الفردية تبعاً لما تمليه المنافسات بين العرب أنفسهمء ٠‏ وليس وققاً لما يفصل بين 
العرب والإسرائيليين. وأعقب اهيار الوحدة السورية ‏ المصرية في أيلول/ سبتمبر 
١‏ تفاقم في الحرب الباردة العربية. ويعد سنة واحدة انخرط عبد الناصر في 
نزاع مسلح مع العربية السعودية بشأن اليمن» والعربية السعودية هي أهم صديق 
عربي للولايات المتحدة. وقد -خاض كل من الأردن وسوريا ضراعا مريراً مع مصر 
أيضاً . لم يكن هناك موقف عربي موحد تضطر الولايات المتحدة إلى مواجهته نتيجة 
لصداقتها المتطورة مع إسرائيل. لذلك فإن العلاقات بين الولايات المتحذة والدول 
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كان فلدمان في إسرائيل لبحث مبيعات صواريخ هوك التي كانت قد صادقت عليها واشنطن تواً. 
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العربية الرئيسية كانت تعكس النزاعات الجارية بين العرب. وفترت العلاقات بين 
الولايات المتحدة ومصر تدريجياً بعد أن أدى تدخل مصر في حرب اليمن إلى تعزيز 
العلاقات مع الاتحاد السوفياق» وذلك لغرض الحصول على الأسلحة وعلى أشكال 
أخرى من المساعدات . 


هذا ولا شك في أن إدارة كيئيدي كانت ترغب بإخلاص بحسم قضية 
اللاجئين الفلسطينيين. فقد كانت تجريتها في ذلك المضمار مشهودةء كذلك فى 
طريقتها بوضع نمط معين للمبادرات الأمريكية اللاحقة المتعلقة بالصراع العربي ‏ 
الاسرائيل. إن اقتراحا ذا شأن كبير ممكن التحقق في المستقيل قد جرى السير فيه 
من دون اعتبار يذكر للحسابات الاقليمية لكل من الفاعلين» ومن دون رغبة في 
الرجحان على تلك الحسابات عن طريق قوة التأثير التى للولايات المتحدة. فقد 
أرسل جونسون,ء دونما كبير روية أو تحضير يذكرء للتفاوض بشأن أشد الجوانب 
حساسية فى الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. لم يكن هناك على ما يظهر تقدير كاف في 
واشنطن للمعارضة الاسرائيلية العنيفة لفكرة عودة العرب إلى بيوتهم فى فلسطين. 
كما لم يكن هناك كذلك تقدير كاف للشك الشديد لدى الدول العربية في فكرة 
حل مشكلة اللاجئين بصورة منفصلة عن اتفاق سلمي شامل يكون منطوياً على 
تعديلات في الأراضي. لقد أصبح إخفاق مبادرة كينيدي واضحاً في أواخر عام 
٠7‏ . وفى العشرين من تشرين الثانى/ نوفمبر ١9377‏ أصدرت اللجنة الخاصة 
بفلسطين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً رعته الولايات المتحدة يدعو 
لجنة التوفيق إلى مواصلة جهودها في تطبيق الفقرة )١١(‏ من القرار رقم .)١95(‏ 


لقد أعلن المندوب الاسرائيل إلى الأمم المتحدة أن القرار «غير مقبول كلياً من 
قيل إسرائيل»”''". وفي اليوم ذاته» احتج رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول على 
محتويات القرار أمام السفير الأمريكي في تل أبيبء مشيرا إلى أن إسرائيل اعترضت 
على مشروع القرار لأنه ينطوي على «خيار يمارسه اللاجئون»: ولأنه يعطي وزتأ 
أثقل للعودة من إعادة التوطين كحل» ولأن إسرابيل عية الارياة المباشرة لا 
وساطة طرف 0 لتسوية «المنازعات» بينها وبين جيراتها العرب”'''. وبعد فترة 
وجيزةء ذكرت لجنة التوفيق»؛ في تقريرها إلى الجمعية العامة المؤرخ " كانون 
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)3595 المصدر نانيسة 


ا١ا/لكا‎ 


الأول/ديسمبر »١977‏ أن الولايات المتحدة كانت تجرى سلسلة من المفاوضات 
غير العلنية على مستوى رقيع منذ بداية العام مع إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا 
ومصر. وفى اليوم ذاته» أصدر المندوبون العرب إلى الأمم المتحدة بياناً مشتركاً 
نموا فيه إجراء مثل تلك المباحثات. وجاء في البيان 7 أن الحكومات العربية 

تعتبر العودة هي الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين2"7. ومع أن كلا الادعاءين لم يكن 
دقيقا غير أن البيان يعكس عدم استعداد أ دولة من الدول العربية المذكورة أن 
ا ا ل اي قمالم يجر السير وفق مدخل شامل لحل 
المشكلة سعكون أية محاولة عربية للتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل عرضة للهجوم من 
الدول العربية المنافسة لها. 


وعلى الرغم من الإخللاص الذى تتصف به جهود كينيدي لحل مشكلة 
اللاجئين»ء فإن مبادرته في ذلك الاتجاه ظلت ثانوية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
الأخرى في المنطقة. كانت مسألة العمل على الارتقاء بالعلاقات الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية إلى منزلة أعلى» على سبيل المثال» أهم من الحل المذكورء ولم يؤد رفض 
إسرائيل التعاون يشأن قضية اللاجئين إلى تعريض تلك العلاقات للخطرء إذ لم 
يكن للفلسطينيين أنفسهم قول في هذه المباحثات ولم يكن لهم أي وزن دولي. 
وطالما ظل هؤلاء مفتقرين إلى التمثيل وإلى قوة التأثير في السياسات الإقليمية» ظل 
مصيرهم في أيدي أطراف أخرى - تبتم كل منها يمصالحها الوطنية . 

فى عام 19717 -19717» حين كانت المفاوضات بشأن قضية اللاجئين 
تتواصل على نحو فاتر عن طريق وزارة الخارجية الأمريكية» بدأ سباق محفوف 
بالمخاطر من أجل الحصول على السلاح بين إسرائيل ومصرء ويخص الدبابات 
الثقملة والطائرات ذات سر عله ة تتجاوز سرعة الصوت. والصواريخ والقنابل 
وي المتقدمة. كما بخص مفاعل إسرائيل لنووي في ب وما إن 
المتحدةء من دون بريطانيا وقرنساء ضد الاتحاد السوفياق» حتى صار هذا ا 
يقوم | بدور متزايد 5 لس يي في حين بدأت اوبات المتحدة ببناء 
الاتجاى بالإضافة إلى 5 جرى من ترتيبات الدقع الخاصة 0 الأسلحةء ومن 


(7) المصدر تفسه 
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/ا/ا ا 


تزايد فى تقديم المساعدات الخارجية غير العسكرية إلى إسرائيل”*''. وقد أدى هذا 
التطور بدوره إلى تحويل الاهتمام بعيداً عن قضية اللاجئين» وسرعان ما اختفت 
قوة الدفع التي ولدتها مبادرة جونسون. 

وبالنظر إلى القلق التاجم عن اشتداد سباق التسلح من جهة. ولغرض التأكيد 
عل دور الولايات المتحدة الحديد من جهة ة أخرى. فنضلا عن الرغبة في تطمين 
أصدقاء واشنطن» أعلن كينيدي عن معارضة الولايات المتحدة استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها في أى مكان من الشرق الأوسط9'؟. جاء البيان الذى صدر 
أو هذا الشأن واسعاً بما يكفى لتغطية النزاعات العربية البينية» فضلا عن الصراع 
العربي - الاسرائيل : 


«فى حالة وقوع عدوان؛ أو التحضير لوقوعه» سواءً كان مباشراً أو غير 
مباشر» فإئنا سنوؤيك اماد إجراءات متاسبة 3 الام المتحدة وتتينى أساليب أخرى 
رما 0 
للعمل من جاتبنا لمنم وقوع عدوان كهذا أو لإيقافه)”"" 


كان هذا آخر بيان رئيسى يصدره كينيدي عن الشرق الأوسط. أما قضية 
اللاجئين» فكانت قد تراجعت أصلاً عن موقعها في اهتمامات الر تسيو 


انيا: إدارة الرئيس جونسون 

ازدهرت الصذاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية فى عهد لندون جونسون. إن 
الرئيس القادم من تكساس ولمتعاطف شخصياً مع إسرائيل» كان محاطاً بدعاة 
أقوياء يدعون إلى هذه الصداقة وإلى المصالح الاسرائيلية» ومن بين هؤلاء ممثل 
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة آرثر غولدبيرغء ومساعد وزير الخارجية 
للشؤون السياسية يوجين روستوء وكاتب خطب الرئيس ومستشاره جون روشن. 
وكان كل من سفير إسرائيل أقرام هارمان والوزير المفوض في السفارة إفرايم 
إفرون يتمتع بإذن للدخول بسهولة إلى البيت الأبيض كما يتمتع , بصداقة شخصية 
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مع رئيس اسلدمهورية 


م يظهر جونسون إلا قليلا من الاهتمام بقضية اللاجئين الفلسطينيين» وهي 
القضية التي كانت تعني كثيراً لسلفه. والواقع أن الموقف الاسرائيل بشأن تلك 
المسألة قد أضحى مقبولاً في الولايات المتحدة إلى حدٍ أنه شكل جزءاً من منهاج 
الحزب الديمقراطي الذي انتخب على أساسه جونسون فى عام 1134. وقد وعد 
هذا المنهاجح و - إعادة توطين اللاجئين العرب في الأراضي التى يتوفر فيها 
المجال والفرص6*"''. لقد دفنت قضية اللاجئين من حيث الأغراض العملية كافة. 
أما الأهم من ذلك» فقد كان التحيّز القوي ضد الناصرية» وبالتالي ضد العرب 
الذي تغلغل في الخطاب السياسي في الولايات المتحدة في أواسط الستيتيات سواءً 
في الكونغرس أو في السلطة التنفيذية”'''. كان التعاطف مع إسرائيل أحد أسباب 
هذا التحيّزء فضلا عن تدهور العلاقات بين مصر من جهةء والولايات المتحدة 
وأصدقائها في العام العربي من جهة أخرى. ثمة عامل آخر أصعب أمراً في 
تحديدهء وهو وضع الولايات المتحدة بصفتها دولة عظمى تواجه مشاعر قومية في 
العالم الثالث؛ وهو العالم الذي كان يحظى في تلك المرحلة بدعم قوي من الدول 
الشيوعية. وكان العالم العربي إحدى ساحات هذه المواجهة؛ وفييتنام إحدى 
ساحاتها الأخرى. وقد خلق هذا عقلية حصار تتحول بسهولة إلى استهجان 
لحركات العالم الثالث كحركة القومية العربية التي نادى بها الرئيس عبد الناصر. 
وكان ثمة تور قوي من هذه المشاعر القومية الجازمة حتى فى أوساط الجماعات 
الأمريكية التى كان لها تحفظات بشأن التورط العسكري الأمريكى المباشر فى 
فييتنام. لقد أخذ الشعور المناهض للعرب في الولايات المتحدة يتغذى بسهولة على 
رواسب كثيرة من الكراهية الثقافية نحو العرب والمسلمين؛ وقام مؤيدو إسرائيل 
بالعمل على ترعرع هذا الشعورء وذلك بتصوير الدولة اليهودية باستمرار على 
صورة مخفر أمامي للروح الغربية المتحضرة وهو محاط بغرياء معادين. 
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ةيل 


من الحسايات الرصيئنة التى كانت تدخل فى حساب جونسون في تأييده 
إسرائيل وجود شعور بأن سياسة التأبيد هذه ستساعد عل الفوز بتأييد الأمريكيين 
اليهودء وهؤلاء هم من أنشط الجماعات في الحزب الديمقراطي» ولا سيما في 
فصيله المناهض للحرب"''"'. وبعد الانتصار العسكري الاسرائيل في عام ١9471‏ 
صارت الفروع الأخرى من الحكومة» وخصوصاً البنتاغون» تهتم اهتماماً أكبر 
بالتعارن مع الإسرائيليين للاستفادة من خبرتهم في مقاتلة الأسلحة السوفياتية”'”"'. 
إن حكاية التأييد العسكري الأمريكي المتنامي لإسرائيل» ودور هذا التأييد 
قبل حرب 19517 ويعدهاء تخرج عن نطاق هذه الدراسة”""2. غير أن أبرز ما فيها 
هو العمى الذى أصاب إدارة جونسون» بقدر ما يمكن معرفته من السجلات التى 
سمح بالاطلاع عليها حتى هذا التاريخ؛ في رؤية العامل الحاسم الذي ميّز 
سياسات المنطقة في أواسط الستيئيات» آلا وهو ميلاد النشاط الفلسطيني المنظم . 
كان هذا النشاط هو الذي قلب رأساً على عقب ذلك الشعور الطاغى بالرضا 
المستكن فى المنطقة» وأشعل فتيل التوترات التي كانت كامنة فى الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل . إن وصف التطورات التى أدت إلى نشوب حرب ١9451‏ الوارد في ما 
كه وزارة المخارجية الأمريكية. والذى جرى الاقتياس مئه أعلاف لا يعكس أي 
فهم عميق لظهور المنظمات القدائية الفلسطينية . 
كان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية قد تم بموجب قرار صدر عن اجتماع 
قمة لجامعة الدول العربية فى عام »١4314‏ ولعل هذا قد أسهم في هذه الغفلة التي 
أصابت واشنطن. وقد نظرت إدارة جونسون إلى منظمة التحرير في تلك المرحلة 
المبكرة بيصفتها هيئة وظيفيةء وأداة من أدوات الديلوماسية المصرية» ومتنفسا 
للخطب الفارغة”*"'. بيد أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية أطلق سلسلة من 
الأحداث التى إن لم تكن قد أدت مياشرةً إلى حرب 21977 فإنها ساعدت على 
الأقل في تبيئة المسرح لذلك الصراع. وكان تأسيس لعي ع مه 
فتح نحو عمل عسكري ضد إسرائيل””"". فقد شعر ياسر عرفات بالقلق من 
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احتمال تحويل تأبيد الفلسطيئيين نحوهاء وهو التأييد الذي كان عرفات يرجو الفوز 
به من أجل شبكته الناشئة ة التى تضم عددا من الناشطين؛ الأمر الذي يضع قضية 
فلسطين تحت رحمة الساسة العرب يشكل متجدد. وبعد الانقلاب السوري الذي 
وقع فى 7 شباط/ فيراير 2١4757‏ وجاء بالجناح المتشدد لحزب البعث إلى السلطةء 
اشتدت الخصومة المصرية ‏ السورية وصار تأييد القضية الفلسطينية إحدى ساحاتها 
كالعادة. لقد سمحت موريا للفدائيين الفلسطينيين بالعمل من أراضيها وسخرت 
من عبد الناصر لعجزه عن وقف الأعمال الانتقامية الاسرائيلية. ومع أن موشي 
دايان» الذي كان وزيرا للدفاع في إسرائيل خلال حرب 19457ء نفى أن يكون 
نشاط الفدائيين الفلسطينيين سيبا من أسباب الحرب» فإن ذلك النشاط كان كذلك 
بالمعنى الحقرق 9" 

كانت الإدارة الأمريكية غاقلة عن كل هذاء ومركزة اهتمامها على الجانب 
الآخر الحقيقى جداً والحافل بالأخطار جداء وهو جانب التوترات المتزايدة المتمثل 
بالمواجهة الاسرائيلية ‏ المصرية. كان كل ما فعلته الإدارة المذكورة هو أن تشير 
بضبط النفس على حكومة إسرائيل بصدد نشاط: الفلسطينيين قبيل الخرب. نفى 
اجتماع عقد في واشنطن به بين إفرون وروجر ديفيزء ل" 
لشؤون الشرق الأوسط وجنوبي أسياء في العاشر من أيار/ مايو 17 » قام ديفيز 
دقر إفرون بأهمية الاستقرار وأهمية استمرار التوجه نحو الغرب في لبنان 
والأردن”""2. وفي الثاني والعشرين من أيار/ مايو ١9717‏ كتب جونسون إلى 
كوصينهن رئيس الوزراء السوفياي يسأله التعاون فى احتواء الأزمة الأخذة بالظهور 

فى الشرق الأوسطء وذلك عن طريق السيطرة عل أولئتك «العناصر المتمركزة فى 

سوريا» التي كانت تسهم فى فى التوتر كيين فى ذلك الوفتء كان د 
أوانه كثيراً . 

خلقت حرب ١437‏ وضعاً قائماً جديداً في المنطقة» وهو وضع لم تعارضه 
إدارة جونسون. كان الاحتلال الاسرائيق لأراض إضافية نقطة مساومة جديدة 
توازن بها إسرائيل المطلب العربي القديم الخاص بتعديل حدود .١144/8‏ وصارت 
الولايات المتحدة الان هي الطرف الذي ينادي بتسوية شاملة وسلام دائم 
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ام١‎ 


لإسرائيل»؛ إنما لماء تعديل حدود ١9517‏ الجديدة. كان هذا هو الموقف الذي 
صرح به جونسون في ١9‏ حزيران/ يونيو 1971 وقد أدخل في ما بعد في قرار 
مجلس الأمن رقم (00141*". لم يحظ الفلسطينيون باهتمام كبير في هذه الجهودء 
وكانوا يخاطبون كمجرد لاجئين. وكان هذاء فى ظل الظروف القائمةء خطأ 
جسيماً في قراءة الوقائع الجديدة في المنطقة . 


ظل موقف الولايات المتحدة بشأن اللاجئين كما كان عليه قبل 19517 (لْ 
تحظ القضية بأسرها في أيام فييتنام إلا بالقليل جداً من الاهتمام). وفي أيام إدارة 
جونسول الأخيرة قأم دين راسك» وزير اللخارجية الأمريكية بميادرة لا يعرف عنها 
كثيرأء وأعاد فيها طرح ذلك الموقف: إما عودة اللاجئين أو إعادة توطيتهم. 
وجرى تقديم مقترحات راسك في تشرين الثاني/ نوفمبر ١154‏ إلى كل من وزير 
الخارجية المصرى محمود رياض ونظيره الاسرائيل أبا إيبان» خلال انعقاد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك في التاريخ المذكور. كان الغرض من الممادرة 
الأمريكية الجديدة إعطاء دفعة لبعثة غونار يارنغ المتوقفة» وكانت بعثة ترعاها الأمم 
المتحدة”'*. وقد تضمتت المقترحات الأمريكية دعماً من أجل انسحاب إسرائيل 
كامل من سيتاء ويسط السيادة المصرية عليها (بلا أي ذكر للأراضى المحتلة الأخرى 
على ما يظهر)» وذلك لقاء توقيع أتفاقية سلام مع إسرائيل» على أن ترابط الأمم 
المتحدة في شرم الشيخ على نحو دائم» مع حرية الملاحة في مضائق تيران وفي 
قنال السويس للسقن التابعة للأمم كافة» ومن ضمنها إسرائيل. واقترحت المبادرة 
كذلك إجراء تحرك نحو حل مشكلة اللاجئين بالسماح لهم بإبداء آرائهمء وهل 
يفضلون العودة أم إعادة التوطين“. وطلبت مصر أن تنسحب إسرائيل من 
الأراضي العربية كلها التي احتلت في عام 1951» في حين لم ترفض البادرة 
الأمريكية. ولم يقبل الجواب الاسرائيل بفكرة الالتزام بالانسحاب من أي أرض 
حتلة معينة يالذات». وإنما يجري الاتفاق على حدود امنة ومعترف مها من خلال 
المفاورضات» على أن تعالج مشكلة اللاجئين من خلال مؤتمر دولي» ويبذا تنفى 


كه حول تصريح جوتون. انظر: المصدر نقفسهة. ص /ا١32.‏ و 8110115 مدءمعسف رالعطصصيوه 

4 .م «رععوع2 زه] 

(80) كان غونار يارنغ» وهو ديلوماسي سويديء قد عيّن ممثلاً خاصاً للسكرتير العام للأمم المتحدة 

عن مسألة الشرق الأوسط في تشرين الثان/ نوفمبر 1471. لم تثمر جهوده للتوصل إلى اتفاق بين دول 
المنطقة عن طرق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1417. ظ [ 

(81) 286-7 .زم ,.لأط1 ,الع طمصدء 


حول 


إسرائيل أن المشكلة هى مؤوليتها 00 إن ! 


إذا أراد المرء أن يبنى حكمه على التصريحات الرسمية والسجلات المكتوية 
وحدهاء فإنه قد يستنتج أن موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الفلسطينيين في 
نباية إدارة جونسون هو ذاته كما كان عليه حين تولى الرئيس كينيدي السلطة. إن 
الفقرة )١١(‏ من القرار رقم )١94(‏ كانت الأساس لقرار ما. غير أن الكثير من 
الأمور قد تغيرت في المنطقة» وهذه من شأءها أن تبعل ما ورد في الفقرة المذكورة 
شيئاً مضلّلا. لقد أضحى الفلسطينيون قوة نامية فى السياسة الاقليمية. ٠‏ وتغير 
توزيعهم السكاني بإضافة اللاجئين الذين هجرتهم حرب 19597. وتنقلت الولاية 
على مساحة كبيرة من الأرض المقترحةء إما للعودة أو لإعادة التوطين» وذلك 
باحتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. وفوق كل هذا وذاك» نجد أن فكرة 
تحقيق أمة فلطينية فكرة آخذة بالتكوينء لذا تكون من الأمور الخارجة عن الصدد 
أية محاولة لحل المشكلة بمعاملة الفلسطينيين كلاجئين بدلا من معاملتهم كشعب ذي 
مطامح وطنية يفصح عنها بوضوح . أما التغيير الأهم والمؤسف. فهو الذي جرى 
فى طبيعة العلاقة الأمريكية ‏ الفلسطينية. كانت هذه العلاقة في عام ١17١‏ علاقة 
حيادية إلى حدٍ كبير» لسبب بسيط هو عدم وجود هيكل سياسي يمثل 
الفلسطينيين. وحدث فى السنوات التالية أن تطورت العلاقات الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية» فسارت إلى الأمام كثيراً. وعندما طوّر الفلسطينيون لأنفسهم أخيراً 
ذلك الهيكل الضروري؛ وجدوا أنفسهم هم والولايات المتحدة على جانبين 
متعارضين ‏ والمفارقة هنا هى أن الموقف الأمريكى بشأن الفلسطينيين ظل رسميا 
يقضى بأن لهم الح في العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
.)١194(‏ لذا فإن ميئاق منظمة التحرير الفلسطيتيةء والموقف الرسمى لوزارة 
الخارجية الأمريكية؛ هما أقرب أحدهما إلى الآخر مما يظنه الكثيرون. 20 


0ع المصدر نفسهة ١‏ ص 1/87 خنرم أ , 


مرا 


(لفصل (لساوس) 
سياسة نيكسون فى الشرق الأوسط: 
من التوازن إلى التحيّر 


دونالد نف 


جاء ريتشارد نيكسون إلى السلطة في عام ١5359‏ أقل حملاً لأثقال الاعتماد 
على مؤيدى إسرائيل» وأكثر تخففاً من أعباء الأفكار الخاطئة عن الشرق الأوسط من 
أى رئيس آخر منذ أيزنهاور. وقد كان نائباً للرئيس خلال الصدمة التى أحدثتها 
أزمة السويس قي عام :١94651‏ وهي فترة حفلت بتوترات تفوق العادة تفرك 
الولايات المتحدة وبين إسرائيل وأنصارها الأمريكيين”''. وواجه نيكسون كذلك 
شخصياً غضي الجماعات البهودية وتأثيرها السياسى عل مدى سنين حين كان 
يوقد إليها ليوضح سياسات أيزنباور» إذ كان يساء فهمها على نطاق واسع فتعتبر 


)١(‏ بيد أن نيكسون لم يظهر حتى في سئواته الأخيرة أية إشارة تدل على أنه كان يفهم بأي شكل من 
الأشكال اليطولة التي تصرف بمقتضاها أيزنهارر ني أزمة السويسء أو أنه كان لديه أي فهم للأزمة وما 
وراءها. يكتب نيكسون فى مذكراته (ص )١75‏ قائلاً: ؛حين أنظر إلى الماضى أعتقد أن عملنا كان خطأ 
جسيماً. . . غالباً ما شعرت أنه لولا نشوء أزمة السويس خلال احتدام حملة الرئاسة الانتخابية لكنا اتخذنا قراراً 
غتلفا». إن نيكسون يوحي كأن أيزنهاور اختار الطريق السهل؛ في حين كان ذلك الطريق في واقع الأمر 
أصعب الطرق عل الاطلاق من حيث تتفير الناحبين والأصدقاء التقليديين. ويسبب وقت الأزمة بالذات ‏ فى 
أواسط الحملة الرئاسية لسنة 1461 غدا موقف أيزتهاور أكثر شجاعة حتى من الموقف بذاته بصرف النظر 
عن توقيته. لقد وقف بوجه مؤيدي إسرائيل الأمريكيين وبوجه أصدقاء بريطانيا وفرئسا المصارحين بصداتتهم 
رعزم على اتحخاذ سياسة أمريكية مستقلة وحكيمة. ليس من المحتمل أن أيزتهاور كان سيححًذ عملا محتلفا آخر 
في أي وفت آخر. هذا ول يفهم هتري كيستجر أزمة السويس بأفضل مما فهمها نيكسون. إنه هو كذلك ظن 
أن أيزنهارر كان يعزف اللحن ١للجالسين‏ في شرفة المسرح»؛ وأن الأزمة «قد أسيئت إدارتها»؛ انظر: 

47 مم ,(1976 ,8/لا850 ,عاخائشآ تمماذم8) دردعءآ عسداهظ 1/116 ,كععداووتكا لععلاف ندع 
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سياسات مناهضة لإسرائيل”''. كان نيكسون أيضاً قد تجول في الشرق الأوسط. 
فتعرف إلى بعض زعماء المنطقة . 


ونتيجة لكل هذاء توللى نيكسون الرئاسة وهو على اطلاع على مشاكل الشرق 
به وعلى مضاعفاتها الداخلية أفضل من اطلاع أي رئيس من الرؤساء الذين 

سبقوه» ولو أنه كان على جهل كبير بالجانب الفلسطيني من الصراع. والواقع أنه 
في كل ما كتبه من كتب المذكرات» لم يشر ولا مرة واحدة إلى الفلسطشين. كان 
كل ما فعله هو إشارة إلى «الفدائيين الفلسطينيين» بالصيغة المكرورة المعتادة. غير أن 
هذا لم يكن في عام ١934‏ أمرأ شاذاً. لم يكن معظم الأمريكيين يعرفون عن 
التجرية الفلسطينية إلا الشىء القليل . 

والأكثر طرافة هو أن نيكسونء على خلاف ترومان أو كيتيدي أو جونسون 
من قبله. لم يكن يدين بديون سياسية لأنصار إسرائيل المحليين الأقوياء. إنه لم يحظ 
إلا ب ١6‏ بالمئة فقط من أصوات اليهود فى انتخايات 21978 وكان يدرك كل 
الإدراك أن الناخبين اليهود بصفة عامة ل يكونوا يثقون به كان اليهودء سواءً في 
إسرائيل أو في الولايات المتحدة» يعتقدون أن نيكسون لا يضمر لهم وداأ ‏ 
يعتقدون أنه كان مناهضاً للسامية”'“. يضاف إلى هذا أن اليهود فى ذلك الوقت 


(؟) انظر مثلا: 14 ,نع د17 مم1 وز 
(77) كان كينجر يكرر القول» خارج مسامع تيكسون بأن «الرجل مناهض للامية»»: وإن كان أكثر 
دبلوماسية فى مذكراته ؛ انظر : ؛كلده لا سمع11) دبره2ط1 إعنطط 16 ,ستعافمعظ8 [عدن كمد لعد 0م1170 و8 
ف "| 01 01) أتموءتأوتا /ه كعمعء 7 ,قعع سودي لعطظلاةف بتتمعط لسة ,169 .م ,(1976 ,5عآه80 دمبنم 
ش .202-203 .2م ,(1982 ,مورامعر 
هذا وحتى مؤمن صادق مثل وليم سافايرء وهو كبير كتاب خطب نيكسون مدة تناهز سبع سنوات 
ومن المعجبين بهء ٠»‏ توصل في النهاية إلى نتيجة مفادها أن التهم بمناهضة السامية كانت «كذلك على ما يبدو» 
9 أى افر ماعرععءاند ]1|-ء: عرزا إن منتعاطا عاداكمآ دهم -أأه ع[ ونملك8 ,عتاله5 .آ مدنلا 
.7 .2 ,(1973 ,لاتلعاطنده10آ :.لا.[ظ ,جاتن معلعد) عدناه8 ء أ طللا 
مع هذا فإن الأدلة المناحة لا تدعم مثل هذه التهمةء وهي تند عادةٌ إلى لغة نيكون المفرطة في 
شدجا لا إلى أعماله الفعلية. كان نيكون سياسيا مدى عمره وهو لم يكن فقط يتذكر الأعداء القدامى بل 
يفكر أيضاً بالناحبين من حيث هم كتل. وكان يميل» من دون احترازء إلى التعبير عن إحباطاته ومشاعره 
العدائية ضد جماعات سياسية. وهكذا فإنه لعن علنا الجماعات كلها تقريباً في أمريكا: وسائل الاعلام: 
البيروقراطيين. رجال القانون» اليساريين: الفنانين» المؤسسة الشمالية الشرقية [أي الجماعات المتنفذة فى 
الولايات الأمريكية في الشمال الشرقي]؛ وأطلق عليها كلمات بذيئة؛ فضلاً عن الكاثوليكيين واليهود 
والطليان وغيرهم من أية مجموعة سياسية يواجهها السياسي يومياً؛ انظر: 

.169-60 .مم ,كرهظ أمظ 17:6 ,لاعأمصرعء8 20د 11د بجل0لن117 

ثمة إجماع على أن أعمال نيكسون لا تنطوي على تحامل تجاه اليهود. وقد كان في داخل إدارته عدد- 
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كاثوا على العموم يصوتون لصالح قضايا ليبرالية ويعارضون سياسات نيكسون 
الجمهورية المحافظة. وكانت النتيجة» كما كتب هنرى كيستجر» مستشاره الأول 
فى مجلس الأمن القومي» أن نيكسون «اعتبر نفسه أقل التزاما تجاه الناخبين اليهود 


من أى وكسن آخر سيقه؛ كما كان تواقا لإظهار نتحصنئه ضد : ضغوطهه)”. 


وواقع الأمر أن ريتشارد نيكسون أبدى فى مستهل رئاسته ما يدل تماماً على 
أنه كان يرى الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ ‏ وإنْ ليس الجانب الفلسطيني منه ‏ في 
إطار واضح نسيياء كما كان عازما على حسمه من دون الخصوح التقليدى للنفوذ 
السياسي الذي يتمتع به مؤيدو إسرائيل في أمريكا. ففي رأيه كانت المشكلة الأولى 
فى عام ١419‏ - والعائق الأساسي بوجه السلام ‏ تتمثل في أن إسرائيل قد 
أضحت عنيدة بعد انتصارها المذهل فى عام 1477. وكان نيكسون قد زار إسرائيل 
بعد اكتساحها في حزيران/ يونيو لأراض في مصر والأردن وسوريا وسجل في 
مذكراته يقول: 


«لقد أعجبتني شجاعة الزعماء الاسرائيليين والشعب الاسرائيل وصلابتهما. 
لكنّ ما أقلقني هو أن انتصارهم السريع والساحق على العرب [في عام ]١971‏ قد 
خلق شعوراً بثقة تتجاوز الحدرد بشن قدرتهم على كسب أي حرب في للستقيل. 
وموقفاً يتسم بالعناد التام جاه التوصل عن طريق المفاوضات إلى أي اتقاق سلام 
يتضمن إعادة أي جزء من الأراضي التي احتلوها. إن انتصارهم كان عظيما أكثر 

من اللازم. لقد ترك رواسب من الكراهية لدى جيرانهم بحيث إنني شعرت أن 


منهم ‏ كان من أبرزهم في النيت الأييض كيسنجر ومافاير والمتخشارون أرثر بيردز وإد ديشمل وليونارد 


غارمتت ‏ كما أنه لم يكن يظهر في علاقاته الشخصية مع اليهود تحرّجاً. يقول سافاير وهو يروي ذكرياته 

«إن نيكسون كان يتعامل مع اليهود العديدين نسبياً حواليه [في الإدارة] من دون أن يظهر تحسساً تجاههم 

بأنهم يبود. إن كون المرء بهودياً في البيت الأبيض في إدارة نيكسون لم يكن ليزيد أو ينقص منه». انظر: 

17 .« ,عكنامط عانطلآ! عنمعىعاه 17-عع2 عزا زه ماعطا ملأكنرآ امكل «إله1 ءذا عرم/ع8 ,عرالوك 

ولعل القراءة الأدق ذات الحنكة للا يحتمل أن تكون عليه مواقف نيكسون الحقيقية هى التى جاءت 

على لسان آرثر بيرنزء الذي تعامل معه منذ أيام إدارة أيزتهاور. بيرنز يشك بأن نيكسون كان مناهضاً 

للسامية. لكنه يعتقد بوجود خصال عميقة من التحامل في الرجل. يرى بيرنز أن هذه الخصال تعكس عدم 

احترام نيكسون بشكل عام للكرية عدزعات لبن لأي حاعة تحديدا. 176 ,مأءأومعء8 لمة لعةبولهه؟ 

0 .م ,تبره أمدة8 وريما يكون منْ الأمور الكشافة بشأن موقف تيكسوك نحو اليهرد حقيقة واحدة 

بارزةء وهي أن هؤلاء أظهروا في مناسبات كثيرة جد أنهم لم يكونواء طوال رحلته نحو الوصول إلى البيت 
الأبييض يكنون ودأ له مع ذلك فإن هذا لم يثته عن تعبينهم في مراكز رفيعة. 

(#) النظر: ©7226 ,دهعل .301 لممطعن1 لصة ,559-564 .مم ,كوء7 مسرهط 17816 ,كعمد نووتك]ا 

م.م ,(1978 رذج ةتس 1*1 :علنه ١7‏ بجع ل[8) جروحدز لاز و و11 زه د «آمجردء اا 


١ /امم‎ 


دلك لا يمكن أن يؤدى إلا إلى حورب أخرى» ولا سيماإذا زاد الروس من 
مساعداتهم العسكرية لزبائنهم العرب المهزومين»””'. 


إن هذا الكلام يعكس إدراكاً يحيط بالبعد العربي للنزاع. إن لم يكن بالعنصر 
الفلسطينى منه. ولا تثرك مذكرات نيكسون مجالاً للشك بأنه كان يعتبر الإدارات 
السابقة ‏ باستثناء إدارة أيزنهاور ‏ مناصرة لإسرائيل للغاية» ومعرّضة للغاية للتراجع 
بوجه الضغوط السياسية من المؤيدين المحليين لإسرائيل. كتب يقول: 


«(كان من المشاكل الرئيسية التى واجهتها. . . الموقف الذي لا يتزحزح 
والقصير النظر الذي يتمسك به أنصار إسرائيل فى قطاعات كبيرة ومتنفذة من 
الجالية اليهودية الأمريكية» وفى الكونغرس ووسائل الإعلام والأوساط الفكرية 
والثقافية. كان هذا الموقف قد أضحى في ربع القرن الذي أعقب الحرب العالمية 
الثانية منغرساً بدرجة من العمق» بحيث صار الكثيرون يحسبون من هو غير مناصر 
لإسرائيل مناهضاً لهاء لا بل مناهضاً للسامية. لقد حاولت أن أقنعهم أن هذا 
ليس هو الوضع قلم أحرز نجاحاً» ". 
من الواضح أن نيكسونء بصفته رئيساً للجمهورية» لم يكن فقط مدركاً أشد 
الإدراك ذلك المثلث المتواشج الذي نما بالتلاقح بين إسرائيل ومؤيديها الأمريكيين 
والبيت الأبييض» وإنما كان عازما كذلك أن يسير في طريق خاص به. لقد أقدم 
على إشعار درامي بهذه الاستقلالية في البيت الأبيض» وذلك بانتهاجه قبيل تنصيبه 
نبسجاً سياسياً يتسم بالشفافية كان مثيله معهوداً في العاصمة واشنطن» إذ أرسل 
مبعوئاً خاصاً إلى الشرق الأوسط ل #دراسة المشكلة». كان الغرض الحقيقى إطلاق 
بالون تجريبي ليرى كيف سيكون عليه إجراء التغيير في السياسة من جدال خلافي» 
وإشعار المعتيين أن هذا التغيير قادم. لقد وقع اختيار نيكسون على الحاكم السابق 
لولاية بتسلفانيا وليام سكرانتون» وهو سياسي لم تكن له اهتمامات خاصة 
بالمنطقة» للقيام بالبعثة التى سبقت التنصيب وتولي سدة الرئاسة. ولم تكن مفاجأة 
للرئيس المنتخب حين أرسل سكرانتون تقريرأ في كانون الأول/ ديسمير يفيد بأنه 
توصل إلى نتيجة خلاصتها أن السياسة الأمريكية ينبغي أن تكون «أكثر توازناً؛ 
وذلك لحماية المصالح القومية الأمريكية. هذا وقال 0 نيكسون ان أمريكا 
تعتبر في طول المنطقة وعرضها دولة ترعى فقط إسرائيل وأمنها”" . 


ز( .3 .75 ,.لنط1 بممعرزلر 
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كان متوقعاً أن يتوصل سكرانتون إلى هذه النتيجة» تماماً كما كان متوقعاً 
أيضاً قيام الضجة التي أثارتبا ملاحظته؛ فعمّ الضجيج في إسرائيل» وفي أوساط 
اليهود الأمريكيين الذين اعتبروا مثل هذا الموقف «الأكثر توازئاً» موقفاً مناهضاً 
لإسرائيل» لا بل برهاناً على مناهضة السامية. كانت بعئة سكرانتون أول تلميح 
علنى فضفاض بأن رئيس الجمهورية الجديد عازم على تمارسة سياسة أكثر توازتاً في 
الشرق الأوسط . وقد تأيد هذا الاستشفاق سريعاً بعد بضعة أيام عندما لم يتبرأ 
نيكسون صراحة من ملاحظات سكرانتون مكتفياً بالإيعاز إلى سكرتيره الصحفي أن 
يقول «إن ملاحظات سكرانتون هي ليست ملاحظات نيكسون0". وتأكدت تلك 
الملاحظات حين كررها سكرانتون علناً أمام وسائل الإعلام بعد اجتماعه شخصيا 
0 


أما بالنسبة إلى البسطاء الساذجين الذين ظلوا فى شك من موقف نيكسون. 
يت يلوسر ل اقبي بدي ما ميا موادي بن يي" 


«أعتقد أنئا بحاجة إلى ميادرات جديدة وإلى زعامة جديدة من جانب 
الولايات المتحدةء وذلك لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط . وأنا أعتبره برميل 
بارودء متفجر للغاية. وهو بحاجة إلى نزع فتيله. إني مفتوح لأي اقتراح من شأنه 
التهدئة والتقليل من إمكانية وقوع انفجار آخرء ذلك أن الانفجار الجديد في 
الشرق الأوسط يمكنء ٠‏ في ظني ؛ أن يشمل بسهولة مواجهة بين الدول النووية» 
وهي ما تريد أن نتجنبها» 0 


صدرت عن نيكسون في تلك الأيام ملاحظات شخصية تؤكد عزمه على 
تباج سيل نديد فقد ذكر هنري كيسنجر في مذكراته «أن رئيس الجمهورية كان 
مقتنعاً أن معظم زعماء الحالية اليهودية كانوا قد عارضوه طوال حياته السياسية . 
وكان يقول على سبيل الفكاهة إن النسبة المثوية الصغيرة من اليهود الذين صوتوا له 
الايد من أن كانوا م انتوق يحيث كان من اللمصدل أن يتقو إلى سجاه ست إن 
انقلب على إسرائيل. وكان يجد متعة فى أن يقول لمساعديه وزائريه إن «اللوبي 


0 .59 .م ,28 .71 ,1968 رءأة”ل جه عاعه! لمة ,12/12/1985 ,كعمأ1 عتبمآ مولز 
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اليهوديء لا تأثير له فيه2'0. ويتضح موقف نيكسون أيضاً تجاه ملاحظات 
سكرانتون من مذكرة كتبها إلى كيسنجر قال فيها: «((التوازن) هو السياسة 
الصحيحة»”'''؛ كما أن حسّه بالاستقلال يظهر في قوله: (إننا لا نستطيع أن ندع 
يبود أمريكا يملون السياسة:"'''. إن البرهان لقاطع: سواءً بالاستناد إلى شهادة 
نيكسون ذاته أو إلى تعليقاته العلنية وأفعاله الصريحة؛ أو إلى ملاحظات المحيطين 
بهء بأنه استهل منصبه عازماً على انتهاج سبيل في الشرق الأوسط أقل تحيزأ وأكثر 


ترارنا. 


يعد ست سنوات من هذا التاريخ» حين اضطر نيكسون إلى الاستقالة من 
منصبه» تظهر السجلات نتيجة مختلفة بشكل مدهل . لقد أمسى نيكسون أكثر 
الرؤساء مناصرةً لإسرائيل حتى ذلك الوقت. فقد رفع من حجم المساعدات». 
الاقتصادية منها والعسكرية, المقدمة إلى إسرائيل إلى مستويات لم تكن متصورة في 
لبان وجعل أمريكا تصطف ديلوماسياً في صف إسرائيل على نحو لم يسبق له 
مثيل. حتى إلى درجة الاسفاف فى استخدام الفيتو الأمريكى في الأمم المتحدةء 
- باستعماله مرارا وتكراراً لحماية 1 لد اي لي نوا حامياً 


الدولية: أكثر من أى وقتٍِ مضى . 


كيف يفسر هذا التطور الاستثنائي من رجل دولة رصين النظرات إلى رجل 
متتحزب عاطفي» هذا الانتقال غير الطبيعي من الموضوعية إلى الااحتضانء من 
التوازن إلى التحيز؟ أعتقد أن من الممكن العثور على الجواب في أربعة أمور 
متشابكة : غلطة نيكسون في اختيار رجلين غير متوافقين» أحدهما وزيراً لخارجيته 


)1١١(‏ 4 ,نر بخدمهةآ7 ععبده28 6 17/(1 ,نمع ماووت1 
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والآخر مستشاراً لمجلسه للأمن القومي؛ وسوء قراءته المنافسة العالمية مع الاتحاد 
السوفياتي ونفوذه في الشرق الأوسط؛ وضعفه السياسي الناجم عن فضيحة 
ووترغيت؟ وتأثير كيسنجر وسياساته المتاصرة لإسرائيل. إن كل أمر من هذه 
الأمور أسهم بشاكلته في تخلي نيكسون عن نياته الأصلية الرامية إلى القيام بدور 
متوازن في الشرق الأوسط. 

ويسوء حظ تارخى جاءت هذه الأمور الأربعة كلها معاً بقوة مذهلة خلال 
الأيام الأخيرة من حرب 1419 في الشرق الأوسط حين كانت رئاسة نيكسون 
تتهاوى من حوله. حدث هذا التضافر المدنحوس عندما استجمع نيكسون شجاعته 
من أجل القيام بمحاولة مستميتة لإيجاد السلام؛ وهي المحاولة التى سنتحدث عنها 
منصلا فى ما بعد. وستكون محاولته الأخيرة. لكنْ كان الرئيس عندئذ ضعيفا 
للقانة بوكستجر معقظريا للقانة وقويا للغانة ‏ وبحن من.حتوق. كان كسدر: 
بصفته وزيراً لخارجية نيكسون يتجاهل عمداً تعليمات رئيسه القاضية بالعمل من 
أجل سلام مفروض. وكان نيكسون عالقا في كيفية إنقاذ حياته السياسية بدرجة 
من التشابك لا يستطيع معها الخوض في مجادلات» ففقدت قرصة ‏ مهما كانت 
ضئيلة ‏ من أجل تسوية متوازنة» وريما ضاعت إلى الأبد. 


أولا: خصام كيسنجر وروجرز 

لتفخحص هذه المأساة» فلننظر أولاً فى البيت الأبيض وكيف رتبه نيكسون 
ليطايق ما يريده بشكل فريد في بابه. لم يترك نيكسون منذ البداية أي شك بأنه هو 
الذي سيتخذ القرارات الرئيسية فى السياسة الخارجية» وأنه هو الذي سيكون وزير 
خارجية الإدارة الأساسي بالإضافة إلى رئاسته للجمهورية. وقد كتب في مذكراته 
يقول: «منذ أن استهلت إداري عملها. . . خططت لكي أدير السياسة الخارجية من 
اليف الاميف !9" ولتعقق. هذه القاة اختان تكسون هل عمف وزن | شبعيفا 
للخارجية» وقام يتحديد واجباته الجوهرية كل التحديدء وعزز إلى حدٍ كبير من 
قوة مجلس الأمن القومي كبديل في البيت الأييض من وزارة الخارجية. وكان 
القصد من هذا المجلس القوي أن يزوده بالمشورة» بالاستقلال عن بيروقراطية 
الوزارة»؛ ويقدم له خيارات متنوعة يكون بوسعه الإلمام هاء ثم يطلقها إلى حير 
التنفيذ بصفتها خياراته الشخصية""''؟. ظ 


(16) 340 ,م ,انمعد لاز ل «ممطعلة لزه عرامنرءق84 116 ,دمءعتكر 
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أسند عمل الإشراف التام على مجلس الأمن القومي الذي بت فيه قوة 
جديدة إلى أستاذ من جامعة هارفارد مغمور نسبياً هو هنري ألفريد كيسنجر. ومع 
أن كيسنجر كان قد كتب كتاباأ ذا تأثير فى عام 67 بعئوان الأسلحة النووية 
والسياسة الخارجية أكسبه انتباهاً فى واشنطن» غير أن صعوهه المفاجئ إلى ذلك 
المركز الرفيع كان مباغتة مذهلة. م يكن هذا الرجل فقط مثقفاً يمثل تلك المجموعة 
الأكاديمية الكئيبة التى كان نيكسون محتقرها علناء وإنما كان أولا وقبل كل شيء 
على صلة وثيقة بنلسون روكفلر. كانت العلاقة بين نيكسون وروكفلر الذي يجسد 
تجسيداً قحا المؤسسة الشمالية الممجوجة هي علاقة «نِمْس بأفعى» على حد قول 
كاتب الخطابات وليام كييك" م بحدد سانا .عن هو الخفسن ومن هو الأفعى. 
ولكن ما أراد أن يقوله كان واضحاً تماماً ‏ ان الرجلين ما كانا من الأصدقاء 
الحميمين. 


مع هذاء فإن كمسنجرء الرجل المحسوب على روكملرء هو الذى أتى به 
نيكسون إلى البيت الأبيض» على الرغم من أن أحدهما لم يكن يعرف الآخر ولا 
بو حل لديه ما يدعوه إلى تبجيله. لقد كاناء تقليدياً» من الذين يشغلون أجزاء 
ختلفة من ألوان الطيف السياسي الجمهوري» ولكل منهما أصدقاء مختلفون. 
ووسطه المختلف الذي يتردد عليه. وكما لاحظ نيكسون في مذكراته: «لقد قمت 
بخياري باندقاع غير معهود). وقال إن السبب الأول الأساسي هو ما كنت أشعر 
به من #هاجس قوي بشأن هنري كيسنجر». أما ماذا كان ذلك الهاجس فهو ما مم 
يقله. لكنّ من الأمور التي رآها جديرة بالذكر أنهما بصفتهما فريقاً واحدأ فى 
من بلدة ويتيار واللاجئء من ألمانيا الهتلرية» السياسي والأكاديمي. . . وقد عملت 
فوارقنا على -جعل الشراكة تعمل جيدا»!*١'‏ . 


ثمة اعارات متعددة دعت إلى ذلك التعيين» ومنها اعتبارات عقلانية أساسية 
من جاتب نيكسونء كالحقيقة التى مفادها أن كيسنجر كان محترما ولكنه لم يكن 
المبكرة أن يلتزم كيسنجر الخفاء. بحيث لا يتحدث حتى إلى الصحافة*'*. أما من 


)1١1/(‏ 8م ,وعلده17 !17 عاموععاه17-ععط عر[ كه موثلا علأك1 انل ١أأه"*1‏ ع1[! 8/65 ,عطالود 
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النواحي الجوهريةء فقد كان كيسنجر يشارك نيكسون في نظرته العالمية إلى الاتحاد 
السوفياق» كما أن أفكارهما كانت متوافقة في أمور أخرى أيضاًء ومنها الظروف 
التي تقضي بأن تكون الأمة قوية لكى تكون ناجحة ذتلوماضنا: كانت ششخصية 
أحدهما تكمل الأخرى كذلكء إذ إن نيكسون يتصف باتباع الهاجس الغريزي 
وبالجزم؛ وكيسنجر يتصف بالتحليل والدقة الهادئة. وقبل هذا وذاك كان كيسنجر 
يتمتع بالطاقة المكرية والحسدية فعا فهو يستطيع | إذا أن يبث الحيوية فى مجلس 
الأمن القومي؛ فيقدم إلى نيكسون من التفكير الجديد والبدائل المبدعة ما يرغب 
فيه. وأخيراء وهو ليس اعتباراً تافهاً كما يبدو ظاهرياً إن التعيين سيصيب مؤيدي 
روكقلر بالصدمة. ويغيظ زملاء كيسنجر في هارفاردء ويذهل وسائل الإعلام. إن 
القدرة على إثارة الدهشة وعلى الادعاء هي من القوى التى تثير البهجة فى نفوس 
رؤساء الجمهوريةء في الغالب . وقل أفر كيسنجر في مذكراته قائلا : اافهمت فى 
ما بعد أن من الأمور التي استهوت نيكسون بي هو أن تعييني سيظهر قدرته على 
اختيار مثقف من هارفارد؛ وأما كون قادماً من حاشية : ة روكفلر فقّد جعل الأمر 
أكثر إثارة للاهتمام»”” '' . 


في تلك الأيام الأولى» وقبل أن تتقححم الأحداث التي لم تكن مطلوية» كان 
تيكسون أصلا قد صاغ بعناية استراتيجيا معيئة وهيكلا معيئاً لتحقيق أهدافه فى 
السماسة الخارجمة . لم تكن تلك الأهداف تشمل» من حيث الاستعجال. الشرق 
الأوسط. كان قلقا بشأن ما في المنطقة من استعداد للانفجار ومصمماً على اتباع 
سياسة متوازتة فيهاء ولكنْ كانت هناك مناطق أخرى تستدعى اهتمامه الشخصى لا 
كانت تنطوي عليه من أهمية مباشرة تفوق غيرها بكثير. كانت فييتنام في المقدمةء 
وهي عندئذٍ في سنتها الرابعة من التورط العسكري الأمريكي الكبير. ومع أن 
نيكسون ١كان‏ مصيبأ فى رؤية ذلك الأمر كمشكلة قصيرة الأجل» حيث إن من 
الواضح أن القوات الأمريكية لا يمكن أن تبقى في فييتنام إلى الأبد» لكن المسألة 
كانت مع ذلك ذات أسبقية أولى في الاستعجال. لقد كانت عدم شعبية الحرب 
مزق أمريكا فتفرّق العوائل وتفتك كذلك بالنسيج الاجتماعي؛ وتستهلك طاقة 
الرئاسة وأجهزتها الخاصة بالأمن والسياسة الخارجية استهلاكاً كاملاً. كان من 
الضروري معالجة مسألة فييتئام فوراً. وكانت هناك مشاكل أخرى عميقة من حيث 
مضاعقاتها الطويلة الأمدء ومنها البلبلة فى حلف الناتو وبروز اليابان كثاني قوة 
اقتصادية في العالمء كما أن في أول القائمة ذات المضاعفات العالمية الحقيقية ثمة 


00 المصدر نشسه 6 ص .١ ١‏ 
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تحديين عظيمين: الصين» ذلك العملاق الوسئان الذى جرى تماهله على حساب 
تخاطر أمريكا ذاتها منذ تولي الشيوعيين الحكم في عام 2.1144 والاتحاد السوفياتي» 
المكافمء النووري لأمريكا وخصمها في الترب الياردة طوال العقدين الماضيين . 


كانت هذه هى المشاكل العالمية العميقة التي قرر نيكسون مواجهتها من دون 
مساعدة من وزير للخارجية فى جوهر أمورها. مع هذا فإن هذا القرار ترك 
عر ا رار إنه لم يزل عليه أن يكون عنده وزيرٌ للخارجية» كما كان عليه 
أن يتخذ ما يلزم لكي لا ينفجر الشرق الأوسط. وجاء حل نيكسون لهذه 
الطوارئع بديعا في طريقته المكيافيلية . . وقد تجى ذلك بتعيين وزير سيقنع بإشغال 
المركة الرفيع بحرداً من نفوذه التقليدي : أى عبارة عن رمز مستعد لتولى واجبات 
المنصب الشكلية كشؤون المراسمء في حين يمارس يكسون سلطة ذلك امنصيه 

فى الوقت عينهء كان لا بد من أن يكون الرجل وطنيا ذا شخصية تجعله مستعدا 
للتصدي لهمة لا يحسد عليها أخدء وما من رئيس للجمهورية - بله وزير 
للخارحمة - كانت له الشجاعة حقأ لمواجهتها كل المواجهة ومنازلتها كل المنازلة التي 
تقتضيها. كانت تلك هي مسألة البحث عن السلام في الشرق الأوسطء وهو 
هدف استعصى على المسؤولين الغربيين على مدى ما يقرب من قرن من الزمان. 


وكان الرجل الذى اختاره نيكسون هو وليام روجرزء البالغ من العمر خمسأ 
وسيل ابه فى ذلك الوقت» وهو صديق قديم لنيكسون» وإن لم يكن صديقا 
مقرباء من أيام إدارة انتاوق حون كان يتولى منصب وزير و37 ر 
روجرزء كما تجمع على ذلك التقارير كافة» رجلا أبياٌء مستقيم الأخلاق» عدرما 
وغنافيا تاها خكذا للشركات الكيرىء وكان معتد لا في لهجته ومحافظ فى مليسه . 
كان وسيماء شهماء رمطميناً لحاله من تقلبات الدنيا: أى أنه بكلمة واحدة : 1 

من أفراد المؤسسة ذو منزلة طيبة. لكنه لم يكن مثقل الكاهل كثيراً بالطموح أو 

بالشال» كما أنه لم يكن يلتزم بساعات العمل الطويلة التي أصبحت أسلوب 4 
الأبيض منذ أيام كينيدي المحمومة النشاط”"'©. وكان كائناً يحب الحياة الاجتماعية 
ويستمتع بزينات السلطة واهتمام وسائل الإعلام وهيبة المنصب الرفيع. وم يكن 
فيه ذلك الجوع للمجد يتضور فى أحشائه متحرّقاً كالذي كان يدفع كيسنجر وغيره 





051 .33 .5 بعكدرهط 17116 ا«مدطل عج؟ جز «ععاناموككل :معسروط م معاعظ 771:6 ,طوعء1ر 


(؟ اغا عذد من مساعدي روجررز السابقين فى مقابللات أجريت معهم إلى ما يمكن أن يوصف 
بلطف يعدم هله إل العمل ساعات طويلة وات امتدح هو لاع المساعدين اإستقامته . 


١4 


للتصبب عرقا سعياً وراء التفوق. هذا ولم تكن له أية خبرة فى الشؤون الخارجية. 
والواقع أن من الممكن التكهن بثقة عالية أن بيل بيل روجرز لم تكن لديه أبسط فكرة 
عن العسر المحيط بمشكلة الشرق الأوسط الشائكة . ومنذ البداية؛ وعلى حد قول 
سيمور هيرش: و لو رجلا غير مطلع» بل حتى سخيفاً 
وجباتاً فاستغنوا عن وجوده6” تند 


كان ما عهد به نيكسون إلى روجرز أمرأ فريدا في بابه. ففي حين يكون 
ووخوز ورا للخارجية بالاسم فيترأس هيئة الموظفين الواسعة جداً التابعة لوزارة 
الخارجية؛ يكون نيكسون هو الذى يدير فعلياً الشؤون الخارجية لللاد بمساعدة 
بجلس أمن قومي صغير برئاسة هنري كيسنجر. قال روجرز في ما بعد «أدركت أن 
[نيكسون] أراد أن يكون هو الذى يقود سياسته الخارجية ولا يريد أحداً آخر 
نشاركه فى ذلك الدورة"*"". كان عسل روحرزة عل حن قول نكسون تقس 
يقنصر عل تدجين الييروقراطية التمردة؛ في وزارة, الخار جمة ؛ وعل القيام بأعمال 
المراسم التى تأخذ كثيراً جداً من وقت الوزير”*”''. وسيختص كذلك بمنطقة 
واحدة جوهرية: الشرق الأوسط . 

كان هذا الترتيب» بالنسية إلى رجل را سخ القدم وغير طموح كثيرا ترتيبا 
مثالياً على ما يظهرء ا اي 
بخدمة بلاذه مرة ة أخرى, وهي فى هذه المرة الى اراي عسي تي اباد فى مهمة 
تغرى بالحظوة ة بشرفٍ رفيع. إن أي رجل يسعه حسم المعضلة الملتهبة : فى الشرق 
الأوسط سيكون مكانه هونا في التاريخ . كان ذلك تحديا قيَمآ وهو في ظاهره 
متعمي عل العام وسيكون تحت تصرف الوزير مصادر الوزارة بأسرها 
لكي تستخدم من أجل مشكلة منعزلة واجدة ‏ وإن كانت مشكلة تشمل العام 
العربي بأسره. لكنّ جهوده ستنصب بالأساس على مواجهة عناد إسرائيل وتصلبهاء 
وهي بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ثلاثة ملايين نسمة فقط. فضلاً عن أنها تعتمد 
كلياً على مساعدة الولايات المتتحدة الاقتصادية وعل شعورها الودي نجاهها . وأخيرا 
قإن لدى روجرز الكثير ما يستطيع توجيهه نحو المشكلة: الأمانة» الاستقامةع 
الموضوعية» والخبرة في أعمال الحكومة إن لم يكن في شؤون الشرق الأوسط. 

لكن كان يعوزه أمران جوهريان: ثقة الاسرائيليين واحترام هئري كيستجر 

() المصدر نفسهء ص ”, 


(25, المصدر تشسمة » ص 1-1 
(5؟) . 339 .م ,ننمعدة لاا فوع ةل له كتمجع اا 116 ,ممعزلز 
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مستشار الأمن القومي الجديد الذي عينه نيكسون. لم يكن روجرز يعرف ذلك بعد. 


وقى الوقت الذي عهد فيه نيكسون موضوع الشرق الأوسط إلى روجرز 
وحدهء فإنه منع كيسنجر عمدأً من مزاولة أى شود فى اسيافه الشترق الأوسط. 
أوضح 0 هذا الترتيب الغريب بكونه ترتيباً عملياً للغاية ومن الممكن جدأ 
وضعه موضع التطبيق : «لقد قمت بهذا لأننى من جهة شعرت أن خلفية كيسنجر 
اليهودية ستضعه فى موضع غير مؤاتٍ خلال المفارضات الأولمة الحساسة المتعلقة 
بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية.» وأضاف نيكسون فى تفسير قراره 
تخاطباً كيستنجر : #سيكون لدينا أنت وأنا أكثن نما يكفي معروضا أمامنا لمعالحته 
مثل فييتنام ومعاهدة سولت والسوفيات واليابان وأوروبا»”" 


كان الدرب أمام وليام روجرز يبدو له مفتوحاً وواعداً. كان الرجل مطمئناً 
إلى الأمور كلهاء فرئيس الجمهورية صديقه الشخصي ومهمته كوزير للخارجية 
تحددة بدفقةفء ف عن إنجازاته السابقة ومنزلته الاجتماعية ومنصبه الرفيع الجحديد. 
تلذلك لم يكن لديه من سبب يدعوه إلى الافتراض أن راودا يكدح في 
سرداب البيتث الأبييض سيصبح غريمه الرهيب ويزنحه ذات يوم من منصيه. . كان 
كيسنجر في ذلك الوقت يبلغ من العمر خمسا وأربعين سنةء قصير القامة» سميناء 
غليظاء نظارته الموحية بولع بالكتب تقف منحرفة على أنفه: فتعطيه طابعاً مضللا 
يشى بنسيان الأساتذة وإهالهم واعتدالهم. لقد كان الرجل كل شيءٍ آخر إلا 

هذا. فكيسنجر لاذع اللسان» وكان برمأء حبيئاء وطموحاً على نحو لا يعرف 
الكلل؛ يدفعه حب البروز للارتقاء بذاته» مع غطرسة فكرية كانت كثيرة حتى على 
جامعه هارفارد. 


ومع أن كيسنجر كان ممنوعاً رسميا من رسم سياسة الشرق الأوسطء ولكن ل 
تمض يضعة أشهر حتى أصبح هذا الأمر بجال المنازلة الأكبر لصداماته المتكررة مع 
روجرز. أما أن كيسنجر لم تكن لديه إلا معرفة قليلة (لكنْ تحيّزات قوية) بشأن 
المنطقة. فذلك لم يوقف تدخله. إنه لى يكن قد زار 5 قط أي قطر عربي في الماضي. 
وكان قد ذهب إلى إسرائيل في زيارات ثلاث قصيرة فقط خلال العقد السابق ال" 


(15) المصدر نقهء ص لال9ا4. 

00 41 .م ركروء 7 ععلراه27 6زخ/17 ,رمع ساووتف1 
وائنظر ص 55١‏ إلى 1147 من أجل خلاصة عن آرائه الضيقة الأفق في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلٍ. 
وقد علق عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين ورجال الاستخبارات الأمريكية؛ في مقايلات أجريت معهم. 
على محدودية كيستجر فى معرفة أحوال المنطقةء ولا سيما الأقطار العربية فيهاء وذلك في السنين الأولى . 


١5 


كانت معرفته بشؤون الفلسطينيين قليلة أيضاً. فكان يتصور الصراءعء شأنه 
فى ذلك شأن نيكسونء» عل أنه يدور أساساً بين العرب والاسرائيليين؛ بين دولة 
5 دوله في سياق الحرب الباردة. لم يكن سوء الفهم هذا رديئأ كلما : قفي ذلك 
الوقت كانت ميم على المنطقة حرب الاستنزاف بين إسرائيل ومصرء ويسود فيها 
دور الاتحاد السوفياتي فى حماية الأجواء المصرية من هجمات الطائرات الاسرائيلية. 
في هذا الجو المحموم لم يكن مأزق الفلسطينيين ومظالهم الملتهبة والخطيرة حتى 
لتسجل شيئا فى ذهن كيسنجر أو فى أذهان المسؤولين فى واشنطن. إن البرهان 
الوحيد في مذكرات كيسنجر على أنه كان واعياً بالفلسطينيين على الإطلاق يدل على 
أن ذلك الوعي لم يحدث إلا بعد أن اجتمع في لقاء سري مع مستشار الأمن 
القومي لأتور السادات في شتاء عام 1917: وذلك المستشار هو محمد حافظ 
اسماعيل. لم يظهر اسم الفلسطينيين في مذكرات كيستجر قبل ذلك الاجتماع 
بالمستشار المذكور. 

في آذار/ مارس ”219377 أي بعد شهر من ذلك الاجتماع» كان كيسنجر 
يوجز الأحوال إلى مسؤول بريطاني» فأدخل الفلسطينيين في إيجازه ذاك بصفتهم 
جزءاً أساسياً من الصراع. أوضح للمسؤول أنه حتى بعد تسوية حدود إسرائيل مع 
الدول العربية المجاورة يبقى «النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يشأن مستقبل 
فلسطين قائمأ.. . واتضح [من حديثي مع اسماعيل] أن تسويةً ما سلمية إنما 
تعتمد في النهاية على الفلسطينيين ‏ الذين ليس لديهم حافز لتسوية أي شيء"'*" . 

كان هذاء بالنسبة إلى كيسنجر وغيره من المسؤولين الأمريكيين أنئذ» يمثل 
نظرة صائبة مهمة للغاية بشأن الصراع. لكنها أتت متأخرة جدا (شتاء 1917) فلم 
تؤثر في السياسة قبل نشوب الحرب في خريف السنة ذاتها. أما بعد ذلك» وحتى 
لو أن كيسنجر كان يأخذ الفلسطينيين مأخذاً جديأء فإنه كان مرتبطاً كل الارتباط 
عاطفيا وفكرياً بإسرائيل بحيث لا يسعه العمل بمقتضى مضاعفات الحالة. 

في البداية» في عام 1974»: وحين كان كيسنجر لا يعرف إلا القليل بشأن 
الفلسطينيينء كانت أفكاره عن الشرق الأوسط سطحية ومتحيزة تام كأفكار أشد 
المناصرين لإسرائيل» وكان الرجل يعد نفسه منهم علناً. وقد جاء في سيرة حياته 
التي كتبها مارفنْ وبرنارد كالب (إنه لم مخف قط اهتمامه الشديد بالدولة 
الوودية/ 7 


() المصدر نفسه؛ ص ؟7١1.‏ 
فو 8 .م ,(1974 بدتمع8 علاعئآ بدماوه8) «ععائعتيم ,طلقا تلمممصعظ لسة طأم]1 متردك14 
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كان كيسنجر يعرف عن مناهضة السامية معرفة المجرب؛ لكنه لم يكن ممارسا 
خلصاً للديانة اليهودية . وقد نشأ في مديئة قث البافارية وسكائها نحو 6 ألف 
نسمة١‏ منهم ثلاثة اللاف هودى. وقد فقد والدهء» لويس» عمله وكان معلماً عند 
ظهور النازيين فى الثلاثيتيات» كما طرد كيسئجر ويبود أخرون من المدرسة 
الثانوية. وعند يلوغ كيستجر الخامسة عشرة فى عام 8 كانت الأسرة. ككثير 
من اليهود الأوروبيين» قد عانت الأمرّين» فهاجرت إلى نيويورك» ولعل ذلك قد 
أنقذ حياتها. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية لم يحضر الصلاة الأولى التي أقيمت بعد 
الحرب في فرث إلا سبعين يهودياً؛ وكان من بين الملايين الستة من اليهود الذين 
قتلهم النازيون ثلائة عشر شخصاً من أقرباء كيسنجر”” 7 


ازدهرت أمور كيسنجر في مانهاتن على نحو يفوق حتى الأمال المعحادة بالجلم 
الأمريكي . لقد استطاع التغلب عل فاقة المهاجر الجديد بالقيام بأعمال متنوعة + 
أكمل دراسته الثانوية بامتياز حائزأ على درجة (4) في المواضيع كافة . وخدم في 
الجيش برتية عريفء. ثم حاز في عام ١1947‏ على زمالة دراسية في جامعة 
هارفارد. وكان ذلك بداية لحياته الأكاديمية اللامعة كمؤرخ واستراتيجي نووي. 
لكنه لم ينس ماضيه قط . وقد أوضح في ما بعد قائلا : لإن أي أحد مر بما مررت 
به يكون عنده نوع من الشعور الخاص جداً نحو بقاء دولة إسرائيل». فكان يتذكر 
أنه فقد «عددا من أقاربه فى معسكرات الاعتقال»» وينظر إلى إسرائيل على أنها 
«ملجأ بالنسبة إلى الذين بقوا على قيد الحياة»7©. وقد أشار أحد مساعدي كيسنجر 
المقربين قائلا: #إته موضوعي بشأن إسرائيل لكنه ليس متباعداً. كيف يمكنه أن 
يكون كذلك؟ إنه شمر تجورا قويأ بالذين يصدق عليهم القول: (هؤلاء قومي). 
وهو فحور جداأً بكونه مهودياً. وحين كان يلحف في طلب تغييرات فى سياسة 
إسرائيل فإنما كان ذلك بالضيط لأنه يريد لإسرائيل ولليهود أن يزدهروا رخاءً. 
ويحز في نفسه كثيرأ ا#بامه بخيانة قومه». وعندما اتممه رزعماء يبود ذات مرة ة بأنه 
يعمل شبد إسرائيل أجابهم: «كيف لىي» كيهوديء أن أقعل شيئاأ أخون فيه 
قومي؟7؟؟ “ 


(9") يقول المؤلفان كالب أن عدد الذين قتلوا من أقارب كيتجر هو اثنا عشر شخصاً (المصدر 
نعسه. ص 375١‏ 0)55 لكن كيستجر يقول إن العدد هو ثلاثة عشر, 

203 .م ,لأمجمعتزونا زه كروء لا ,كعم نزوو ]1 

2١1‏ 8 .م ..10ط1 ,طلقغ]1 سه طاجع1 

(5ي أو “(«ماكتطآ اععع5 4 :نعمت أد5ك[ 4انه ,دأاعه :15 ,عطمع4م 7716 مممطععغط5 .+1 لعجوبجلق17 

3 .8 ,(1976 رق5ة85 أكعع[(1آ 5'تعلوعا بطدولا بجع51) اعمط عالمعذاط عط اجا عه ««ماصاط جوع ممما 
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بمثل هذه الخلفية القاسية والعواطف الجياشة ما كان بوسع كيسنجر أن يكون 
وسيطأ موضوعياً في الشرق الأوسط . هذاء وحتى لو كان كيسنجر ذا نيات حسنة 
جداً ‏ وما من دليل على أنه أظهر مثل هذه النيات أبداً تجاه روجرز ‏ فإنه لم يبذل 
قط أي جهد لكبح مقصده الشخصي. كان يتدخل مراراً في أمور الدائرة التي 
تخص روجرز وحدهء وبأشئع الطرق مكراً وغدراء حتى إنه وافق على مراقبة 
المكالمات الهاتفية لكبار مساعدي الوزير ولساعديه هو أيضاً""". كان يحث سفراء 
أمريكا والسفراء الأجانب على السواء على أن يتجاوزوا روجرز ووزارة الخارجية 
وأن يأتوا إليه مباشرة”* '*. وأنشأ «قناة خلفية» من خلال وسائل الاتصال لوكالة 
الاستخبارات المركزية حتى يستطيع السقراء الاتصال به مباشرة من دون علم من 
روجرر أو من وزارته. وقد أنضم الرئيس نفسه فى هذا الالتفاف حول روجرز إلى 
كيسنجرء إذ قام شخصيا أكثر من مرة بنصح مبعوثين أجانب قائلا: 9إذا أردتم 
عقا فعل شما قاتضلواا ري 


بدأ هذا السلوك الاستثنائي في البيت الأبيض منذ اليوم الأول من تدشين 
نيكسون منصب الرئاسة» واستمر حتى تم قيامه وكيسنجر بقطع الطريق على 
روجرز في وزارة الخارجية والخيلولة بينه وبين جميع الشؤون الحيوية في السياسة 
تن "1 إناى محزول امش مييا كانت عرفعة يبر عان م صرف ان 
الطريقة للتعامل مع البيت الأبيض هي ب «الاتصال ببنري». وسرعان ما تم إجراء 
ترتييات خاصة تتجاوز وزارة الخارجية مع السوفيات والإسرائيليين والمصريين 
والفييتناميين الشماليين والصينيين وغيرهم. ومن الواضح أن هذا الترتيب وافق 
مزاج رئيس الجمهورية الذي كان نفوره من وزارة الخارجية نفورا يكاد يكون 
مرضياً أشبه بالبارانويا. لكن نيكسون لم يكن يدرك قط إلا بعد فوات الأوان ‏ 
أنه بجعله من كيسنجر «القناة الخلفية» للبيت الأبيض إنما كان يودعه سلطة لم يسبق 
لها مثيل. وسرعان ما استطاع هذاء بعزله وزارة الخارجية وسيطرته على مناقذ 


إفرضسة 04 .م رعسمنهس8 عاا/1آ عنوعرعاه ”لاوعرط عط زه مالآ عل اكت« اتق ٠أأ‏ نل ع1[) ع رولع8 ,عدالهد 
(5) المصدر نقفسف صن لاكك.ك. و عم//!! :نمدالطة ع[ :ها “تع هالأتكاط «تعلااه] إه ج171 1116 ,طادء1] 


ظ 14 .م ,عكن0 121 
(6) 41 لسضة 42 .مم ,.لزط1 ,طورع كر 
0آ) 9 .جم ركعموءا وكبتولط 1/8116 ,اععم 1551 بآ 


كانت الحادثة الأولى بسيطة نسبياً وهي تخص السفير هنري كابوت لودج. ولكن في حوادث أكثر أهمية. 
ومنذ ١7‏ شباط/ فبراير 214784 عققد يكسون وكيستجر اجتماعاً خاصاً مع السفير السوفياتي أناتولي دوبريئين 
استبعد منه روجرزء كما استيعد من اجتماعات لاحقة. .0 .م ,1010 ,طاوع1] 
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الاتصال برئيس الجمهورية» أن يحتكر لنفسه السلطة والهيبةء» وهما ينبغي أن يكونا 
في الوضع الطبيعي من نصيب روجرز. وفي خلال وقت قصير نسبيا كان كيسنجر 
قد حاز على كل شيء باستثناء لقب وزير الخارجية. وهو ما سيحوز عليه كذلك 
في خباية المطاف . 

بدأ تطفل كيسنجر على سياسة الشرق الأوسط بداية جدية حين كشف 
روجرز عن مقترحاته من أجل السلام فى المنطقة: وهي مبادرة 1959 القائمة على 
صيغة قرار مجلس الأمن رقم )١547(‏ في مبادلة الأرض بالسلام. عارض كيسنجر 
بحرارة هذه المبادرة التي صارت تعرف بعديرم روجرز لأنها تنطوى على انسحاب 
إسرائيل من الأراضى المحتلة مقابل السلام”"”*. وفي النهاية مات مشروع روجرز 
ميتة لم يعلن عنهاء الأمر الذي أرضى كيسنجر كثيراء وأنمى من حيث الجوهر دور 
روجرز فى الشؤون الخارجية وسهل رحيله فى صيف عام 191/7. 

ويحلول ذلك الوقت. صار شجار كيسنجر الوحشى ضد روجرز وموقفه 
المهين نحوه من الفضائح المعروفة التي سببت حرجا مفضوحاً للإدارة» ولروجرز 
الرجل الأب المستقيم نفسه”*". كان عليه ذات مرة أن يتحمل الخزي عند سماعه 
السناتور ستوارت سايمنغتون وهو يصفه بأنه «أضحوكة» بالنظر إلى عدم قدرته على 
السيطرة على تحدي كيسنجر العلني له. إن هذا كلهء بطبيعة الحال» لم يساعد 
الإدارة فى شىء للنهوض بسياسة شرق أوسطية متماسكة9 " . 

إن كيسنجر نفسه زعم في ما بعد قائلا: «لم نستطع لا روجرز ولا أنا أن 
يكون لنا شرف التعالي على مأزقٍ كان علينا أن نعرف أنه لا يخدم المصلحة 
الوطنية . ولو كنا على استعداد للتغلب على أنّويَتنا غير القليلة لاستطعنا أن يكمل 
أحدنا جهود الآ ع2 *؟. ولكن روجرز لم يكن هو الذي واصل الخصام. بل 


٠ 18‏ 4 .م ,.لأط1 ,عععداووت]1 

(8*) إن التفاخر الذي يطبع سلوك كيسنجر قد وثق الآن توثيقاً حسناً فلم يعد بحاجة إلى 
استشهادات . إن الجميم» الصديق منهم والعدو على السواءء يتفقرن على أن سلوكه كان فظاً وفجاً. انظرء 
على سبيل المنال. صديقهء كاتب الخطابات : -مرط عط لزه سعة"! علأكصا وبق :العظ معطا ع«ورع8 رعدكقة5 
,40-408 ,رم ,عسلامط عازن لاا عام عع هآآ 


وحذوة. , 40-4 22 ,.1]10 رطأوعع1]1 
() .213-14 .مم ,.لنط1 بطومع1] 
(2 4 .ص ,تتنعلاآ عكلاهظ ع 17/1 ,نعود اوون !ا 


إن كيسئجرء يجمل ملوكه معادلا لسلوك روجرزء يعطي لنفسه أكثر مما يستحق من التمدن. والحقيقة هي 
أن روجرز تصرف طوال الوقت كرجل مهدب (جتتلمان)؛ وهذه العبارة لم يستعملها أحد قط فى وصف 


© ٠ و‎ 


كيسنجر الذي لم 'يستطع قط «التغلبس» عل أنويته الكثيرة. كانت نتيجة ذلك أنه 
في النهاية ريما أنفق [نيكسون] من الوقت في التوسط بين روجرر وبينى بقدر ما 
لفق في الوساطة نين الغرف ولاس اقلب 830 

وهكذا ومند البداية تعرض المخطط الأكبر الذى وضعه نيكسون من أجل 
سياسة متوازنة في الشرق الأوسط إلى الاحباط وذلك بالدرجة الأولى من جراء 
اختياره لكبار مسؤوليه» ومن جراء ما قأم به من إعادة تنظيم شاذة لتوزيم 
مسؤوليات السياسة الخارجية بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض. ربما كان بوسع 
وزير آخر له قدم ثابتة في الدبلوماسية وعلى اطلاع بشؤون الشرق الأوسط أن يدرأ 
تطفل كيستجر ويثابر على أداء مهمته. أف.:زنيها اليم مستشار آخر للأمن 
القومي أقل التزاماً نحو إسرائيل وأكثر تمدنا فى سلوكه أن يرشد روجرز ويساعده 
في تنفيذ مشروعه . إن المشروع نفسه كان منصفاً ومتوازنا تماماً كالذي قال نيكسون 
مرارآ إنه يسعى إليه. ولكن سوا حا سيرك لسر لدان المبهرج. 
وعدم براعة وو روجرز كان أمرأ مستحيلا . هذا وينيغى أن نقول أيضا إن المشروع لم 
يعالجح قضية الفلسطينيين بصفتهم شعبا. 

ثانياً: الممالغة بشأن الصراع العالمي 

كان ريتشارد نيكسون قد أقام سمعته كرجل مناهض للشيوعية عند دخوله 
حلبة السياسة فى الأربعينيات وظل متشدداً فى مناهضته لها طوال حياته السياسية. 
وقد كتب في مذكراته أنه حين تولى السلطة رأى العام على ما هوء كما كان يراه 
قبل عشرين عاما: «حين أنظر إلى وضع أمريكا في العالم وأتفحص علاقاتنا مع 
الأمم الأخرىء فإنيٍ أستطيع أن أرى أن العامل المركزي في عام ١974‏ عشية 
رئاستي هو كما كان عليه في عام 19417 حين ذهبت أول مرة إلى أوروبا مع لجنة 
هرتر: إن أمريكا الآن. 12-7 آنعدّء هي المدافع الرئيسي عن العالم الخر ضد 
تجاوز العالم الشيوعي وعدوانه»”؟؛ 

ونتيجة لهذه النظرة المبسطة نوعاً ما فإن نيكسون حين ينظر إلى العالم؛ فهو 
يراه أساساً في إطار منافسة أمريكية ‏ سوفياتية؛ أما القضايا العلة فو ات 
اعتبار أقل في تفسير الأحداث”"'“. وهكذا كانت حرب فييتنام بنظر نيكسون 


(0) المصدر نفسهء ص 115!. 

(55) 3 .و ,المدالا! لجمطعنظظ إه ع«امنمء 384 776 ,دهءذلز 

(0 ) ,اع ادم أأعهآ-طمعلم عط لجممنها بعزاوظ ابمعامعددق :كدماكاععء 1 زه ع20ع28 ,السقتسدي) 
.9 .م ,1967-1976 
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(وكيستجر أيضاً) إنما كانت تدور بصفتها حرباً بالوكالة مع الاتحاد السوفياتي. 
كانت صراعاً بين الشيوعية إزاء الرأسمالية» صراعاً مع الشرق إزاء الغرب» دولة 
عظمى إزاء دولة عظمى. أما أن الفييتناميين كانت لهم نزاعاتهم الداخلية: 
وتظلّماتهم ومطامحهم» فإن كل هذا له اعتبار قليل في تفسير النزاع. كذلك كان 
الخال بالنسبة إلى الشرق الأوسطء فقد رآه نيكسون بالدرجة الأولى في إطار شؤون 
الدول العظمىء وهكذا رآه كيسنجر أيضاً. لقد سجل نيكسون فى مذكراته ما 
يل : 


«(أراد السوقفيات أن يحتفظوا بوجودهم في الشرق الأوسط. يب الدعم 
العقائدى لقضية الوحدة العربية» بل لأن الأمر هو أن السوفيات يستطيعون عن 
طريق مصر وغيرها من الأقطار العربية أن يحوزوا على منفذ للوصول إلى ما أراد 
الروس أن يصلوا إليه دائما ‏ الأرضء النفط» السلطةء ولمياه الدافئة في البحر 
الأبيض المتوسط. وقد علقت على ذلك قائلا إلى بيل روجرز: (إن الفرق بين 
هدفنا وهدف السوفيات فى الشرق الأوسط فرق بسيط جدا ولكنه جوهرىي» فنحن 
نريد السلام؛ وهم يريدون الشرق الأوسط:”**©. 

في هذه النظرة لم يكن للفلسطينيين من وجود. 

كان نيكسون وكيستجر متفقين كل الاتفاق إلى هذا الحد. لكن كيستجر كان 
يختلف مع نيكسون بشأن تحليل هذا الأخير لكيفية طرد السوفيات. كان نيكسون 
يرى الأمر على النحو التالي: «إن من الواضح أن من مصلحة أمريكا إيقاف الهيمنة 
السوفياتية في الشرق الأوسط. وهذا يتطلب توسيع العلاقات الأمريكية مع الأقطار 
العري 7 في ذلك الوقتء كانت العلاقات الأمريكية مع الدول العربية غير 
موجودة عملياً. فالروابط الدبلوماسية مع الأقطار العربية الرئيسية مثل مصر 
والعراق وسوريا ظلت مقطوعة منذ حرب 1957. ولم تقم إدارة جونسون بأي 
جهد لترميمها. فكانت النتيجة أن العلاقات الأمريكية ظلت محصورة أساسا 
بإسرائيل» وهو وضع كانت إسرائيل ترتاح إليه كثيرأ؛ كما كان كيسنجر يرتاح إليه 
كذلك. لكن هذالم يعمل أبداً على مساعدة العملية الدبلوماسية الرامية إلى سلام 
بين إسرائيل والعرب . 


ودلا عد ايام بأى مسمعنى نحو الدول العربية. بله الفلسطينيين. كان 


:)2 .477 دص ,.10ط1 ,دمهزتمر 


كيسنجر يرى أن على الولايات المتحدة أن تدع هذه الدول تنوء تحت وطأة المشاكل 
إلى أن تأتي إلى واشنطن وهي تشحذ. قال كيسنجر في مأ بعد: «كنت أرى أن 
التأخير هو على العموم في مصلحتنا لأنه يمكئنا من أن نُظهر حتى للعرب 
الراديكاليين أننا لا يمكن الاستغناء ء عنا فى أي تقدم يجري وأن هذا لا يمكن 
ابعتزازه منا بضغط سوفياتي... كانت وزارة الخارجية تريد أن تدقع عمليه 
المفاوضات نحو الدوران بقبول بعض الأفكار السوفياتية على الأقل» وذلك لتسهيل 
التوصل إلى حل وسط. وكنت أنا أريد أن أصيب الراديكاليين بالإحباط ‏ وكانوا 
معادين لنا عل آنه حال يأف أظهر أن صداقة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة 
هي شرط مسبق للتقدم الدبلوماسي»''*'. 


ما من أحد سبق أن اتهم كيسنجر أبدا بأنه ساذج» لذا ب يتحتم على المرء أن 
يفترض أنه كان يدرك أن مثل هذه الاستراتيجيا تتلاءم قاماً مع سسيالة إسرائيل . 
إن التأخير هو ما كانت تسعى إليه الدولة اليهودية. كانت قد بدأت تملأ الأراضي 
المحتلة بالمستوطتات اليهودية خلال أشهر من نباية حرب ا4"20145'. وكلما طال 
أمد الطريق المسدود صار على إسرائيل أن تنقل سكانما إلى أراض يحتلة» وبيذلك 
تكون حجتها في المستقبل بأن الأرض إنما هي أرض إسرائيل بحق الاستيطان» 
هى حجة أتوى . 


قله فقط من عارفيى شؤون المنطقة انفقوا مع تحليل كيسنجر . أما خيراء وزارة 
الخارجية ووكالة الاستخبارات الأمريكية» مثلا» فقد كانوا يتحسسون بقضايا محلية 
ويدركون كل الإدراك أنها صلب النزاعء إن لم نقل البعد الكل فيه. فالقضية 
العالمية الخاصة بالنزاع بين الشيوعية والرأسمالية ليس لها من معنى إلا القليل في 
المنطقة بالمقارنة مع النزاعات الحادة والدموية الناشبة عن قضايا محلية كالسيطرة على 
الأراضي والمياه. ويرى الخبراء أن تشريد إسرائيل للفلسطينيين ومذهبها في 


0550 4 بم بكجوهء7 مده م17 كمومنودوك1 

(/ا5) الول ركع 1رمغاماع 1 0ءتصنعء0 عنا صر كالمعطيعلناء5 اأعقنول» .محم ,طاعععا /زاع5وه1814 مدة3 
100-19 .مم ,(1978 تتسكسفة) 1 ,مم رق 01ل ,دءأفياى عاراأدواوط زه 

بحلول نباية عام /1971» وكما ورد في 1967 ,6/ل ::ه 5عء صادرت اسرائيل 818 إيكراً من الأراضي 
لغرض إنثاء مستوطئات -جديلة 2 وطردت مئتات العرب سس الحي اليهوردي في مليته القدس اللديكم وأزالت 
بلدات فلسطينية للاجئين فى تفلك وقرب أريحاء وكذّلك ١54‏ بيتا فى غزةء كما أنها باشرت سرا في مشروع 
لح نشاء أربع مستوطنات كييرة فى القدس العربية. ظَلل ذلك سرا حتى سنه ١‏ اه ١‏ حين كشف وزير الاآسكان 
الاسرائيل زيف شاريف تفاصيل مستوطنات القدس. 13 .م .31 .آ0؟؟ , 1971 ,عالط نه وعم 


اللن 


التوسعء وكذلك عنادهاء هي العوامل التي تغذي الصراع وتبث فيه الانقعال 
وتجعله ملحا يتطلب العمل العاجل . 

يقول يوجين ترون» وكيل الاستخيارات الأمريكية في القاهرة خلال أوائل 
السبعينيات مستذكراً: كنت أرسل البرقيات باستمرار لأوضح أن الصراع كان 
صراعاً محلياً وما وجود السوفيات في المنطقة إلا لأننا مع إسرائيل قليا وقالباً»'**'. 
وقد كتنب آخرون تقارير مشاهة. لكن كيسنجر كان يتجاهل هذه الرسائل . 

أظهر نيكسون تفهماً أكبرء على الأقل حين لم يكن يفكر فقط في إطار 
السياسة العالمية أو المحلية. وهو لم يوافق بشكل خاص مع كيستنجر بأن سياسة 
الأحداث صحتهء أن هذه السياسة هي الطريقة الأكيدة لقيام حرب أخرى. لذا 
فأبه أيَد وزارة المخارجية التي تمحث عللى القيام بذور أمريكى نشط في السعي من 
أجل السلامء وفي التريث في العون الخاص بالتسلح إلى إسرائيل» وفي اتباع 
سياسة أكثر توازناً كالسياسة التي نادى مها سكرانتون7؟**. 

وحين اقترح كيسنجر سياسة تباطؤ في مذكرة أرسلها إلى رئيس الجمهورية 
قائلاً إن تاخيرا كدي الولايات المتحدة سييين للعرب مدى عقم السوفيات في إيجاد 
حل؛ كتب نيكسون مجيباً: «أخالف هذا الاستنتاج كلياً... إننا نشمت ب «هزائم» 
السوفيات في الشرق الأوسط منذ ١457‏ ووزارة الخارجية وغيرها يقولون إن 
حرب حزيران كانت «هزيمة؛ للسوفيات. إنها لم تكن كذلك. لقد أصبحوا أصدقاء 
العرب وأصبحت الولايات المتحدة عدوتهم. هذا في المدى الطويل هو الذي يخدم 
مصلحتهمة”” ”“. بعبارة أخرى كان تيكسون يريد أن يتودد إلى العرب ليبعدهم عن 
السوفيات؛ أما كيسنجر فكان قانع باتباع سياسة إسرائيلية ويريد أن يدع الطريق 
المسدود في الشرق الأوسط مستمراً. 

م يتفق كيسنجر كذلك مع الاستنتاج الذي توصل إليه نيكسون ووزارة 
خارجيته بأن هذا الطريق المسدود يعود أساساً إلى عناد إسرائيل. كان يلوم 
الر اديكاليين | الذى:٠‏ . :اله 0100) ا ٌ 
لراديكاليين العرب الذين يحرضهم السوفيات على حد قوله ". لكن نيكسون لم 


زمغ أوجين تررك) شي مقايلة مع المؤلف» واشنطن العاأصمةء 4 شباط/ فبراير كلىمذاأ. 
(49) رأءلآل00) تأعه مال عا 4توهها بعزاوط الهم 4716م «كارمأجاعع2 إن ع2معء2 بالممن9 
.9 . ,1967-1976 


)2 4 .١ج‏ ,7215 مكلام 17/116 ,نعم دزوو ك1 
(01) المصدر تفسهء ص 5577 و1ه"7, 


يوافق على ذلك» وكان يميل إلى آراء الوزارة يأن «سياسات إسرائيل هى السبب 
الرئيسي للصعوبة» ". 
بالإضافة إلى هذه الاختلافات مع نيكسون كان كيسنجر في خصام مع وزارة 
الخارجية بشأن مسألة أساسية وهى: هل أن إسرائيل هي شيء يخدم مصالح 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أم يضرها؟ كان كيسنجر يرى في إسرائيل 
حليفا قويا وضمتراطا يمكته أن يعمل بالسحاء لحماية موقع أمريكا والإعلاء من 
شأنه. كانت هذه حجة غير مقتعة للخبراء الذين رأوا نفوذ السوفيات يبدأ من 
الصفر في أواسط الخمسينيات إلى قوة متغلغلة تحققت بعد ذلك بأقل من حمس 
عشرة سنةء وما ذلك إلا بسبب ما أتاحته التظلمات العربية ضد إسرائيل من يخال 
دبلوماسى للسوفيات ينفذون من خلاله. يضاف إلى هذا أن الجماعات القدائية 
الفلسطيتية قد نمت نمواً متفجراً خلال الفترة ذاتباء وكانت يحلول عام ١97389‏ 
تكيل الضربات المباشرة للأمريكبين على نحو لم يعهد قط سابقاً. لقد كانت المنطقة» 
برأي الخيراء» تتحول إلى منطقة راديكالية» وذلك في استجابة مباشرة للعناد 
الاسرائيل بشأن قضايا الانسحاب من الأراضي المحتلة ورفض منح الفلسطينيين 
حق تقرير المصير””". 
هذا عرض موجز لآراء نيكسون وكيسنجر ووزارة المخنارجية الأمريكية بشأن 
الشرق الأوسط فى مستهل رئاسة نيكسون. وسنرى أن الجدل حول أسهما يؤخذ 
به: الرأي الذي يأخذ بالاعتبارات العالمية» أم الذي يأخدذ بالاعتبارات المحلية» كان 
جدلاً قد حسم فى نهاية المطاف بالأحذ بالرأى الأول» وهىي سياسة تتجاهل 
الشكاوى الفلسطينية المبرّرة وتعيق إمكانات السلام. لعل هذه النزعة في الميل نحو 
الاعتبارات العالمية لدى صناع السياسة الأمريكية» ولا سيما في البيت الأبيض 
كانت المسبب الأكبر في إطالة الصراع في الشرق الأوسط. على أن عدم الوضوح 
هذا كان قد أصاب الإدارات الأمريكية كلهاء مسبباً خطأ كبيراً في التقدير وأغلاطأً 
فاضحة كثيرة» وموفراً لموسكو من الفرص أكثر مما يوفره أي مصدر آخر. 
ويُضرب على هذه العملية الملتوية بمثل صارخ هو حلف بغدادء ذلك الحلف 
الذي م يحصل يشكل سليم والذي تزعمته بريطانيا وشجعت عليه أمريكاء وذلك 
لتسليح «الطوق الشمالى! المكون من دول إسلامية ضد الاتحاد السوفياي في أوائل 


(01) المصدر ثفهةه؛ صصص 4ه وانظر أيضاً: .186 .م ,ارمعطلا7 لعمطعلظ زه كرام علط 176 ردمطتة 
(مه) ,ءاارسبم تأعمعل-طه م 6[ا لععهها بعااوط ابمعارعدص4ق -+مصماكاءعء [ه ع2معء2 ,10381 
.م ,1967-1976 


مه" 


الخمسينيات . وفي سعي هذا الحلف لاحتواء سريت فإنه لاحن انس 
في عام 06 » نأنشأت بذلك أول موقع 5355 حقيمى في المنطقة. ٠‏ ومع أن 
المؤرخين يفسرون على العموم هذا الحدث الذي يحمل بذور التطور في المستقبل بأنه 
كان مدقوعاً برغبة موسكو التقليدية في التغلغل في المنطقة غير أن هذا التفسير لا 

يجيب عن سؤال معين هو: لاذا تحرك الكرملين في هذا الوقت بالذات؟ إن الأدلة 
تشير بقوة إلى أن تشكيل حلف بغداد ذاته هو الذي نخس موسكو فحركها نحو 
العمل. ففي زلة لسان من مولوتوف. وزير الخارجية السوفياتي أنئذٍء كان اهتمام 
الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة» وإن كانت متزايدة فى ذلك الحين» وإنما تشجيع 
مصرهء وبالتالي دول إسلامية أخرى» على عدم الانضمام إلى الحلف”**'. ولغرض 
كسب مصر إلى جائيها قامت موسكو بتزويدها بالسلاح الذي لم يزودها به الغرب . 


إن رغبة موسكو في تحقيق التفوذ في الشرق الأوسط كان سبيا إضافياً لتبرير 
عملهاء ولكن ذلك لا يفسر التوقيت. إن ما يشجع السوفيات على محاولة التغلغل 
في المنطقة في ذلك الحين كان قليلاً بالتأكيد. فالعرب لم يكونوا هدفاً محتملا 
لاعتئاق الشيوعية, وم يكن يسود , 59-5 بين الطرفين تقليد في الوداد. بل العكس هو 
الصحيح » فالضغينة تمتد إلى قرون خلت بين الامبراطورية التركية المسلمة وروسيا 
القيصرية. وكانت موسكو لا تستطيع إلا بالكاد أن تساعد دول أوروبا الشرقية 
الدائرة في فلكهاء وهي أقل قدرةً على على التوسع في الشرق الأوسط (وقد اتضح 
الآن ما كان حيط بدور السوفيات من صعوية. فبعد نحو أربعين سئة من 
حضورهم الكبير في المنطقة لم يكن نصيب الشيوعية من النجاح في أوساط العرب 
أحسن من نصيبها في السابق. . بل إن الشيوعية كقوة سياسية ظلت محرّمة في كل 
مكان من العالم العربي تقريبا حتى سقوطها) . 


وعلى الرغم من هذا قامت إسرائيل فوراً ‏ وكذلك عدد من صناع السياسة 
فى لندن وواشنطن ‏ بتصوير صفقة الأسلحة التشيكية على أنها برهان على أن 
السوفيات يخططون للاستيلاء على الشرق الأوسط . كانت النتيجة لهذا التفكير أن 
بادرت إسرائيلء خدمة لذاتهاء إلى الإعلان سريعاً بأنها جديرة بدعم الغرب لأنها 
الدولة الوحيدة في المنطقة التى يمكن التعويل عليها لمجاببة الشيوعية. ومن نافلة 


(24) انظر مثلا تعليقات مولوتوف» في: .1155 ,د11 عأجرم7 سرع27 


القول ان مؤيدي إسرائيل في أمريكا ساندوا هم أيضاء هذا المفهوم ‏ وكان أكثرهم 
تأييداً هنري كيسنجر . أما الخبراء فى شؤون المنطقة» فقد رأوا ذلك تفكيراً خاطئا 
وقراءة زائفة للواقع القائم على الأرض . 


وكان الواقم هو أن العرب» ولا سيما مصر وسورياء لا يكنون حبأ 
للسوفيات . لكنهم» وهم يتلقون الهجمات الاعتدائية من إسرائيل» لم يكن أمامهم 
مكان آخر يتوجهون إليه لشراء الأسلحة للدفاع عن أوطانه””“. ولم يكن 
الكرملين بدوره مدقوعاً بمصلحة مصر الأساسيةء وهي الدفاع ضد إسرائيل» 
وإنما مدفوعا بالدفاع عن النفس ضد حلف بغداد. وقي هذه الخحالة؛ كانت صفقة 
الأسلحة إنجازا جيوسياسياً رائعاء فقد مكنت السوفيات من دخول المنطقةء كما 
كانت بالتأكيد نكسة من أكبر النكسات لسياسة الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط -حتى لل ا ْ 


لقد كانت هذه المسألة الخاصة بموضوع المشاكل العالمية إزاء المشاكل المحلية 
هي التى سببت إلى حدٍ كبير تعطيل نيكسون في الشرق الأوسط . إن نظرته العالمية 
إلى الأمور كانت محكومة بخطاب الحرب الباردة إلى درجة أتها تغليت على إدراكه 
السليم وعلى الحقائق المخالفة كلها. ويتضح مدى قوة هذه الغريزة لدى نيكسون 
كل الاتضاح في الأزمة الكبيرة الأولى في الشرق الأوسط التي واجهته خلال 
رئاسته. حدثت تلك الأزمة فى عام حين انفجر أيلول الأسود بغت فى 
الأردنء فهدد الأمريكيين وكاد يسقط الملك حسين. صديق أمريكا. نظر نيكسون 
إلى الأزمة» بتشجيع فعال من كيسنجرء على أنها مئازلة بمعنى الكلمة مع موسكو. 
وواقع الأمر أنها كآنت في نشوئها وفي تنفيذها محلية؛ كأي نزاع إقليمي يحدث في 


(هة) اعم هط[14102 مرا ملتط وءأ«عدم دععات 1 وسو زادعواظ :دعنزئ اه كجماعه!! ,آاءعلط لاهدمدآ] 
3 .م ,(1988 ركامه8 عمههف :.الا ,معرمماءع11ه8) 
(01) إن حجم الاخفاق يفسر السبب لاذا كان المسؤولون اليريطائيون والأمريكيون نادراً ما يشيرون 
إلى التحرك السوفياق بصفته ناجماً عن حلف بغداد. إن مثل هذه الإشارة ستكون بمثابة اعتراف بأن 
الاستراتيجيا وراء الحلف كانت سوء حساب جسيما جداً. غير أن خبراء واشنطن كانوا يقرون في ما بينهم 
من دون تصريح علني أن السوفيات كانوا يعملون لمقاومة حلف بغداد. جاء في دراسة كبيرة سرية للغاية 
عن الصفقة أن هدف الكرملين الأساسى هو مناهضة «السياسات الغربية في المنطقةء ولا سيما مجهودات © 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتطوير ثترتييات دقاعية مضادة للشيوعية وللاحتفاظ بقراعد*ما»؛ انظر : 
لقء2 ددعم ممتموعظ8 عط غه عععمعبدوعءفمه© عاطقطوءط» ,عتقسناوظ عممععتلاع)ه1 أقم1!200 لواعءمد 
5][ رإوعات!؟ لعءانترلا عا إه كارمأاهاء![ #«هاء10 ,اسعسصاعومءجآ عنأهاك .5.لآ نمأ «عم[8 أعالام5 عط طابر 
3 .ص ,14 .آه؟ ,(1989 ,011166 قملأصوط امعصدعه0 .5.ل] .10.0 رومأو متاعه/لا) 

كانت كبرى الترتييات الدقاعية المفاده للشيوعية» في ذلك الوقت قد تضمنها حلف بغداد. 


"١ / 


تلك الأيام التى مرت بالدول العظمى . 

كانت جذور الأزمة ممتدة فقط فى ظهور الفدائيين الفلسطينيين. لقد شبوا 
عن الطوق ‏ بلا مساعدة من موسكو - بعك مجرب /161. وأظهر ذلك الصراع 
للفلسطينيين أن الأقطار العربية لى تكن قادرة على حماية وطنهم. كان الأردن قد فقد 
اداه الريك يض ا و 4 
الفلسطيئيين» فكان عددهم هذه ٠‏ لمرة 86م ألا انتيده 5 إلى ا العدد 
الآخر البالغ 7١7‏ ألفأ من اللاجئين الذين شردتهم حرب 4410 ”6 


كانت صفوف الفدائيين تمتلئع بالأعضاء الجدد . لكن السوفيات لم يظهروا أي اهتمام 
بمسأعدة الفدائين ل" فكان هؤلاء لا يعتمدون إلا على أنفسهم . 


كانت النتيجة زيادة هائلة في الإرهاب وتحدياً صريحاً لعرش الحسين في 
الأردن؛ حيث أوى العديد من اللاجثين وحيث أقامت الجماعات الفدائية الكبرى 
مقراتها. بدأت الأزمة» بالتسبة إلى واشنطن» فى السادس من أيلول/ سبتمبر ١917٠١‏ 
بسلسلة من اختطاف طائرات الركاب النفاثئة التى أدت في النهاية إلى احتجاز ثلاث 
طائرات منها مع 15١‏ راكبا أ أسرى في الصحراء خارج العاصمة الأردنية عمان. 
كان بين الرهائن عدد من الأمريكيين. وكان نيكسون تواقاً بالبذاهة لتحريرهم . ما 
من رئيس للجمهورية يجب أن يبدو عاجزاء وعلى الأخص نيكسون الذي يحاول 
إظهار شهامته ويتمشدق بكلام الأشداء الغلاظ. لقد تعهد نيكسون علناً بالقيام 
بعمل» أما في داخل البيت الأبيض» فكان واضحاً منذ البداية أنه ما من أحدٍ لديه 
أية فكرة عن كيفية القتال ضد جماعة فدائية رئّة لا شكل لها في الشرق الأوسطء 
كما لمى تكن لدى أحد أية فكرة عن كيفية القتال ضد الفييتكونغ . 


أما وزير الخارجية» وليام روجرز فكان يتمتع بما يكفي من الخبرة لكي 
يدرك ما يحيط بالوضعم من عجز. كان اقتراحه مئنذ بذاية الأزمة أن ترسل واشنطن 
إشعاراً للفلسطينيين يطمئنهم إلى أن أمريكا لا تضمر الإضرار بهم. وكان يظن. 
على طريقتهة. أن حواراً ما قد يمكن فتحه. ذعر كيسنجر من ذلك. لقد أراد 


(/اة) لأأمدعء0 عط م1 علاتأقأمعدعرمع 8 ادأععم5 عط له 731155155 عطا ده اجممع1)» ,”4/6797 كاذنآ 
كملاع ارء5 15 ,121101165 
زمه) ,(1984 ,سدمقلءه1 200 علعابجع 510 :ممقمدمآا) 7رعلمررععوعط ره اوزروعرة 1 عغطله 4 11311 حذلم 
.2215 277 .ررم 

وبحسب هارت لم يبيد السوفيات أي اهتمام جاد بالفداثين الفلسطينبين حتى عام .191/١‏ 
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العمل» أما أي نوع من العمل؟ فلم يكن ذلك واضحاً. كان اقتراحه إرسال 
خطايات شديدة اللهجة إلى الحكومات العربية الرئيسية تحذرها من إيقاع أي أذى 
بالرهائن الأمريكيين”*”'. كانت هذه الحكرمات» بطبيعة الحال» عاجزة تجاه 
الإرهاب الفلسطيني عجز الولايات المتحدة نفسهاء لكن الظاهر أن كيسنجر لم 
ياتفت إلى هذه الناحية الدقيقة 


وبالنظر إلى عدم وجود أية فكرة واضحةء لدى أي أحدء تبدف إلى حل 
الأزمة؛ بادر كيسنجر إلى ملء الفراغ بتولي الأمر بنفسه. ألّف مجموعة أطلق عليها 
ليها مدونا هو «مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة» في ١‏ أيلول/ سيتمير. ضمت 
هذه المجموعة بين أعضائها خبراء بالنطقة ومحللين للسياسة من موظفي وزارة 
الخارجية الأمريكية مع ممثلين لوكالة الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون» وأي خبير 
آخر يمكنه أن يسهم في إيجاد حلول للمشاكل أثناء ظهورها. لكن كيسنجر كان 
هو الذى يدير الأعمال. كان مصمماً على أن تبث الولايات المتحدة «صورة 
جبارة». وتم ذلك فى اليوم التالي» ٠١‏ أيلول/ سبتمبرء إذ أصدر نيكسون تخريلا 
بوضع الفرقة (875) المحموله جوأ في حالة #شبه إئذار» فى قورت براع ني ولاية 
نورث كارولايناء وأرسلت ست طائرات نقل من نوع سي 1١‏ إلى قاعدة 
انتشرليك الجوية في تركيا استعداداً لإخلاء محتمل للرهائن الأمريكيين. . وفى اليوم 
التاليء أمرت حاملة الطائرات اندبندنس بالاتجاه نحو السواحل اللبنانية مع القوة 
المرافقة لها المؤلفة من أربع مدمرات؛ وأمرت مدمرتان أخريان بالانضمام إلى 
المجموعة في ؟١‏ أيلول/ سيتمبر» كما أمرت أربع طائرات أخرى من نوع سي - 
' بالتوجه إلى تركيا ترافقها حمس وعشرون طائرة فانتوم . 

أما ما هو الغرض من كل هذه التحركات العدوانية فى مقاتلة رهط صغير 
من الفدائيين فى صحراء الأردن» فهو ما لم يتضح قط. مع هذا فإن هذه الأعمال 
العسكرية عكست اعتقاد نيكسون المعلن يأن الاتحاد السوفياق كان يحاول الاستفادة 
من دراما الاختطاف. كتب يقول: كان الكرملين» برأيي» يستغل الأزمة 
الأردنية. . .. وقد أثار السوفيات ضجة مفتعلة بشكل مضبوط شكلياً لكنهم م 
يفعلوا شيئاً إيجابياً لإيقاف التيار المتجه نحو حدوث أزمة»''2. والواقع أن مداخلة 
موسكو فى الأيام الأولى للأزمة انحصرت بحت الأردن والعراق على ضبط 
النفس. لم يقم أي دليل على الإطلاق على قيام موسكو بأي شيء يتعلق بالأزمة. 


)069 ْ 607-05 رم ركرمع ا ه17 116 1155111861 
(70) المصدر تفسهء ص ,1١5‏ 


أو على أنها كانت تحاول بشكل ما استغلالها لغاياتها''''. مع هذا أخذ كيسنجر 
ونيكسونء من هذا الوقت فصاعداء يصيان الأزمة بشكل متواصل بقالب 
الاعتبارات الدوليةء أي وقوف دولة عظمى بوجه دولة عظمى أخرى. فكان ذلك 
موققا له شعبيته» إذ كانت انتخايات الكونغرس على الأبواب فى تشرين الثاني/ 
نوفمبر . 

إن النجاح الذي أطاش برؤوس القدائيين عند احتجازهم ثلاث طائرات نفاثة 
كبدرة وتحصديهيم المكشوف للولايات المتحدة رفع طموحاتهم إلى مستويات غير 
واقعية. فقد وقَمُوا بوجه الملك حسين علئا وحاولوا الاستيلاء على البلاد. ونشب 
قتال واسع النطاق في الأردن في ١7‏ أيلول/ سبتمبر بين القوات الملكية والفدائيين» 
وأغلبهم أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبدرت من سوريا إشارات 
لدخول النزاع إلى جانب الفدائيينء الأمر الذي أثار الفزع فى واشنطن . 


كان جواب كيسنجر على ذلك هو طلب المساعدة من إسرائيل. وبما أن 
سوريا كانت حليقة للاتحاد السوفياتي» فقد اغتدم نيكسون فرصة لقائه بمحرري 
جريدة شيكاغو صن - تايمز فحذر من أن أمريكا لن تتسامح بتدخل من موسكوء. 
وإن لم يكن هناك ما يشير إلى وقوع مثل هذا التطفل. كان من المفروض أن تعتير 
ملاحظات نيكسون كلاماً ليس للنشرء ولكنه لم يمتعض حين تجاهلت الجريدة 
المذكورة الأصول؛. فصدرت وعلى صفحتها الأولى عنوان رئيسى يقول: #نيكسون 
يحذر الحمر: كفوا أيديكم2""(0. وجاء جواب موسكو في اليوم التالليي سراً ليطمئن 
نيكسون إلى أن السوفيات لا ينوون التدخل”"'. مع هذا استمر نيكسون وكيسنجر 
في العمل طوال الأزمة وكأن أعمالهم تمليها تحركات سوفياتية عدوانية. كتب 
نيكسون فى مذكراته رواية محرفة للغاية لما كان يظن أنه يجري» ققال : 

«شيء واحد كان واضحاً. إننا لا يمكئتا أن نسمح بالإطاحة بحسين من قبل 
تمرد موحى به من السوفيات. إذا نجح ذلكء» فإن الشرق الأوسط بأسره قد يتفجر 
بتشوب حرب : فالاسرائيليون سيتخذون بالتأكيد إجراءات استباقية ضد الحكومة 
الراديكالية التي يمن عليها سوريا في الأردن؛ والمصريون مرتيطون بسوريا 


م 


بتحالفات عسكرية؛ وهيبة السوفيات متصلة تامأ بالسوريين والمصريين معاً. وبما 
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فده 3 .م ,نط1 ,ردمعتلز 
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أن الولايات المتحدة لا يسعها أن تقف مكتوفة اليدين وترى إسرائيل تساق سوقا 
لترمى فى البحرء فإن إمكانية مواجهة أمريكية ‏ سوفياتية مباشرة كانت محتملة جدأ 
بشكل مزعج . كان الأمر أشبه بلعبة دوميئنو» تتربص في جبايتها حرب نووية تنتظر 
520 
تشير الاستقصاءات اللاحقة كلها إلى أن السوفيات لم يكونوا وراء ذلك 
ا 0 جئت واشنطن. إن كل ما فعلوه هو القيام بتهدئة 
الحو باارنيعهم ذلك 2. مثلا حين أراد كسبل أن يصبغ كلامه بصبغة 
درامية» فأرسل الأسطول السادس إلى شرقى المتوسط. أفسح السوفيات في المجال 
أمام الأسطول على نحو طيّع لتحاشي قيام مواجهة”''*. أما ادعاء نيكسون الغريب 
العجيب بأن أمريكا لا يسعها أن ترى «إسرائيل ترمى في البحرءء فلا تفسير لمثل 
هذا التخوف إلا أن يكون أحبولة تدعو إلى السخرية لكسب التأييد المحل ‏ إذ م 
يكن أمن إسرائيل قد تبدد بأى وقتِ من الأوقات بالحرب الأهلية. على العكس 
من ذلك تمامأء فقد كان هئاك عدد من مسؤولى وزارة الخارجية الأمريكية يظهرون 
قلقهم بأن إسرائيل قد تستغل القتال الجاري فتقدم على اقتطاع أرض إضافية في 
وقت ينصرف العرب فيه إلى قتال بعضهم بعضا. يقول تالكوت سيل» من موظفي 
السلك الديلوماسي»؛ وقد ترأس فريق العمل فى وزارة الخارجية الأمريكية خلال 
الأزمة» وكان من المتشائمين» يقول: ١كان‏ من الواضح لنا أن ما تريده إسرائيل 
هو الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع رقعتها. وقد منعناهم من ذلك" . 
على الرغم من هذه الحقائ ئق» كان هناك بعد خارجي للأزمة متمثلا بسوريا. 
فحجحما بذات الديابات السورية تتقدم فى شمال الأردن فى ١8‏ الول تين دعر 
الملك حسين والتمس العون من واشنطنء على أن يقدم هذا العون بمشاركة من القوة 
الجوية الأمريكيةء بل حتى من الطائرات الإسرائيلية إذا اقتضت الضرورة”'". اقترح 
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كيسنجر فوراً تشجيع إسرائيل على تهبديد سورياء كما جعل نيكسون يعد بأن 
الولايات البح با ادر ال بن أل لديل ان يقوم به الاتحاد السوفياتي . 
كتب كيسنجر في ما يعد: (إِذا بادرت إسرائيل إلى القيام بعمل» موي أعضاء 
مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة أنه يكون على الولايات المتحدة أن تقف جانباً 
لكن عليها أن تحول دون عمل انتقامى يقوم به الاتحاد السوفياي ضد إسرائيل . . . | 
لعي سي دبي ليت 
الإسر 0000 
كان الاسرائيليون» بطبيعة الحال» مهتمين أصلاً أشد الاهتمام يما كان يجري 

قرب حدودهمء فحركوا يعض وحذاتهم العسكرية تحسباً لما قد يحدث. وعلى حد 
ما كتبه كيسنجر كان كل ما طلبه من الاسرائيليين هو القيام بعملية استطلاع جوية 
فوق الأردن لرصد الدبابات السورية وإخبار المعنيين. لقد كانت هذه عملية بوسع 

ثرات الأسطول السادس القيام بها على أحسن وجه؛ لكن كيسنجر المتياهى عادة 
أظهر على حين غرة قلقه بشأن الافتقار إلى القوة الأمريكية: «إننا لكي نكون فعالين 
بعمل نقوم به وحدناء فإن علينا أن نزج بكامل احتياطنا الاستراتيجي؛ سنكون 
عندئذٍ في وضع تمط فيه قواتنا إلى حدٍ يقرب من نقطة الانهيار في مسارح عمليات 
متيأعدة جداًء كما سنكون في وضع أعزل بوجه الطوارئ الجديدةة. من جهة 
أخرى؛ كانت إسرائيل بنظر كيسنجر في وضع مثالي: «إذا أفلتت الحالة في الأردن 
من السيطرة؛ فإن ذلك لا يمكن أن يعالج إلا بضربة قوية ضد سورياء والقوات 
المسلحة الإسرائيلية مؤهلة للقيام بمثل هذه الضربة على خير ما يرام»””". 


لم تكن قد مضت سوى أربع عشرة سنة على متحاولة بعض الدول الغربية 
العمل بالتنسيق مع إسرائيل في عملية عسكرية كبرى» فاتتهت بكارثة خلال أزمة 
السويس. وها هو كيسنجر يعيد الكرة بالتورط في ذلك الوهم المبهم اللاعقلاني 
القاضي بأن من الممكن استخدام الدولة اليهودية خلب قطٍ للغرب في الشرق 
الأوسط وأنها ستستخدم كذلك. وقد تكشف سريعاً مدى تردد الاسرائيليين في 


للاطلاع على فكر ة موجرّة ععن دوافع املك حسين» انظر : عاععنداذ 156 :«ماجررى [ه قددكق ,علوء5 عاعسوم 
.159-160 .مم ,(1988؟ ,1989 رذوع:8 213ه1للق كه لإاتكرع تملا تكتلده ,رعاعماءع8) امم 841:00[6 116 جور 


(59) 0 فطة 611 .جم ,كجدة؟ ععمار عانال/1! ,عع مندونكآ 
(0/) المصدر ثقسمء ص .15١‏ انغانا لتسسير شرل إن نيكون وهيئة رؤساء الأركان المشتركة 
عارضت كذلك استخدام قوات أمريكية؛ انظر: 7 مم ,.قتط1 بالصقدد0 


والفرق هو أن كيسئجر دفع في اتجاه اشراك اسرائيل منذ البداية وكان مصمماً أن تقف أمريكا فى صفها. 
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تولي المهمة حين طالبهم كيسنجر بالقيام بالاستطلاع الحوي وبالاستعداد لضريات 
جوية وبرية ضد سوريا إذا اقتضت الضرورة. ترددوا أولاء ثم طالبوا بعددٍ من 
الضمانات» كان أعمها أن تلتزم الولايات المتحدة يحماية إسرائيل من أي رد فعل 
سوفياق أو 0 يقول الأخوان كالب فى سيرة حياة كيسنجر التى كتباها : 
«أعطى نيكسون موانقته. كان التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخياً : 
تتحرك إسرائيل ضد القوات السورية فى الأردن؛ فإذا تحركت عندئذٍ القوات 
امصرية أو السوفياتية ضد إسرائيل فستتدخل الولايات المنحدة ضدهها»'" . 


لكن الاسرائيليين أرادوا مزيدا من الضمانات. أرادوا أن يكون الوعد بمنم 
روسيا ومصر وعداً خطياء كما أرادوا وعدا بأسلحة إضافية. وكما رأينا سلفاً كان 
نيكسون ومستشاروه قد وافقوا أصلا على توفير الدفاع ضد القوات السوفياتية أو 
المصرية. أما بالنسبة إلى الأسلحة الإضافية؛ فلم يكن ذلك ليشكل معضلة كما 
سيّتبت سريعاً بإرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل بمقادير هائلة"'""'. وبينما 
كانت هذه المساومة جارية انتهت الأزمة فجأةٌء إذ قامت القوات الملكية الأردنية 
وقد شجعتها وعود أمريكية قاطعة بالمساعدة؛ بالاشتباك مع الدبابات السورية؛ 
وكان انسحاب الدبابة السورية الأخيرة فى يوم 7١‏ أيلول/ سبتمبر. وأصبحت 
مسألة الضربات العسكرية الاسرائيلية غير ذات موضوع. 


وسرعان ما وصف كيسنجر نجاح الملك حسين في الحفاظ على عرشه بأنه 
يرجع إلى سياسة الولايات المتحدة. كان هذا صحيحا إلى حدٍ معين» حيث إن 
موقف واشتطن قد شد من أزر الحسين وأرهب سوريا ما جعلها فى النهاية تسحب 
دباباتها”؟' . بيد أن كيسنجر ونيكسون بالغا بعدئذٍ في وصف النزاع بأنه أزمة عالمية 
أحبطت فيها الولايات المتحدة» بمساعدة إسرائيل» الاتحاد السوفياي. إن هذا يشوه 


(0/1) 7 .م .نط1 بالسمو 
00 6 .م ,عع اناككك ,رطادع1 لمة طاقع]1 
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لا يوافق سيل على التفسير السائد بأن سوريا إنما سحبث الديابات لأن الأسد بصفته وزيرا للدقاع 
رفض إرسال الطائرات يسبب نزاعه مع رئيس الوزراء صلاح جديد. ومجحاجج سيل بالقول إن الأسد في 
الوائع كان أصلا هو المسيطر الفعلي على سوريا وقد سمح للدبابات يدخول الأردن لحماية الفلسطينيين من 
مذبحة ولكن ليس لتهديد الملك حسين. وأمر الأسد بسحب الدبابات حين أظهرت كل من الولايات 
الخحدة وإسرائيل أنها قد تدخل . 


دنا 


دور موسكو تشويباً كاملا إذ يتفق معظم المحللين اليوم أن ذلك الدور كان 
مقتصراً على تحذير سورياء كما أن ذلك الوصف قد بالغ كثيراً في إسهام إسرائيل. 
مع هذا اعتبر الحدث «الانتصار» الأول للإدارة في السياسة الخارجيةء وقام 
نيكسون وكيسنجر باستغلاله ما وسعهما ذلك. لم يكن لا نيكسون ولا كيسئنجر 
ليخجلا من الادعاء بدورهما فى إنباء الأزمة (كان السفير دين براون قد سأل الملك 
حسين فى ما بعد عما أورده كيسنجر في مذكراته بشأن ما قام هو به خلال 
الأزمة» فأجاب الملك بجفاف: «كنت أظن كان لي شيىء من العلاقة 
00 


فى هذا الجو المشحون بالانتعاش جرى الإعراب عن التقدير لأعمال 
إسرائيل. فمع أن القتال انتهى قبل أن يتحقق وعد إسرائيل بالزج بقواتها لتختبر 
فعلياً؛ قام كيسنجر باستدعاء سفير إسرائيل اسحق رابين وشكره شكراً جزيلا: 
إن رئيس الجمهورية لن ينسى أبدا دور إسرائيل في الحيلولة دون التدهور في 
الأردن» وفي إيقاف المحاولة الرامية إلى قلب النظام هناك. قال إن الولايات 
الملتحدة محظوظة أن يكون لها حليف كإسرائيل فى الشرق الأوسط. إن هذه 
الأحداث ستؤخذ بالاعتبار فى التطورات كلها التي تحصل في المستقيل)9" . 

لم يترك زعماء إسرائيل أي شك في أن بلادهم كانت ستعبئ قواتها في وجه 
الدبابات السورية التى كانت تتحرك لدخول الأردن على أية حال» لكن تنسيق 
رئيسة الوزراء غولدا مثير مع واشنطن» وإن كان تنسيقاً محدوداً ومشروطأء 
سيستشهد به كيسنجر في ما بعد على أنه برهان على قيمة إسرائيل كحليف 
استراتيجي. لم تجر محاولة للتفريق بين المصالح الوطنية المتضاربة للولايات المتحدة 
وإسرائيل . أو لإدراك الطبيعة الإقليمية للنزاع. بدلا" من ذلك» شذد نيكسون 
وكيسنجر على المنازلة مع موسكو وفوائد التعاون مع إسرائيل» وهذا موقف يروج 
لدى الئاس بالتسبة إلى إدارة توجه إليها انتقادات شديدة جدا لسياساتها في فييتنام . 
ببذه القراءة المعيبة التي يشوبها الخلل كسب كيسنجر الحجة القائلة بأن إسرائيل هي 
حليف استرأتيجي . 530006 إسرائيل المناقع . فقد تصاعدت فجأة المساعدات 
الأمريكية» الاقتصادية والعسكرية» إلى مستويات مهمة. لقد كانت المعونة فى السنة 
لمالية 191٠‏ قد بلغ مجموعها 91,1 مليون دولار فقطء فقفزت إلى ,774 مليون 
دولار في السنة التالية» وارتفعت كثيرا لتبلغ 51 مليار دولار في عام 1١91/4‏ بعد 


(0/) نقلا عن صديق للملك آثر ألا يذكر اسمه. 
)007 ظ ,189 .م ,1610 ممتطقع 
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حرب سنة 19137. إِنْ سئوات نيكسون ‏ كيسنجر شهدت بلوغ مستوى جديد 
هائل من المعونة إلى إسرائيل. وتواصل تصاعد المستويات حتى عام ١980‏ حين 
استقر العون ليبلغ ثلاثة مليارات من الدولاراتء. ويقي كذلك حتى اليوم”"" . 
كتب اسحق رابين في مذكراته يقول: «إن إسهام كيسنجر في مساعدة إسرائيل هو 
قصة ستروى في المستميل . أما بالنسية إلى الوقت الحاضر [3/ا59١]‏ فيكفى القول 
إنها كانت ذات أهمية :20 هذا الإسهام يتألف من أكثر من المساعدة 
الاقتصادية والعسكرية يكثير. وكانت أهمية الإسهاء العظمى تتمثل في تثبيت 
المفهوم القائل بأن الشرق الأوسط هو ساحة للصراع العالمي مع الاتحاد السوفياتي» 
وبأن إسرائيل هي حليف يمكن الاعتماد عليه في تلك المنازلة الاستراتيجية 
(بالطيع ‏ إن هذا الممهوم ينكر على الفملسطيتين أي دور فى سياسات المنطقة). وقد 
غدا نجاح كيسنجر واضحاً في عام ١947‏ حين قامت إدارة ريغان بالنص على 
المفهوم المذكور. - أمر مقدس في اتفاقية رسمية تقضى بأن إسرائيل هي 
احليف استراتيجي» يستحق مركزاً خاصاً من لدن الولايات المتحدة»9"'. 


الثا: ووترغيت وكيسنجر 

سرعان ما أضحى مركز هنري كيسنجر مهيمناً على الشؤون الخارجية في 
البيت الأبيض أيام نيكسون حتى من دون حدوث فضيحة ووترغيت. يعود هذا 
إلى الطريقة الغريبة التى نظم بها نيكسون جهازه للشؤون الخارجية؛ كما يعود أيضأ 
إلى جهود كيسنجر الناجحة في تقريض هيبة وزير الخارجية. وتزايدت قوة كيسنجر 
الجمهورية وموظفيه المرتبطين به مياشرةً. وهكذا تشابك أمران: الضعف الذي 
يصيب نيكسون والقوة التي تضاف إلى كيسنجرء حتى لم يعودا ظاهرتين منقصلتين 
وإنما صارا شيئاً واحداً يندغم هذا الجانب منه بذاك ليتضافرا معاً. 


قبل أن تمحدث فضيحة ووترعيت حدث أيلول الأسود في الأردن في عام 
0 الأمر الذي رفع من نفوذ كيسنجر كثيرا . لقد أخذ هذا عل عاتقه شخصياً 


(/ا/ا) .5.[آ :آع1552» ,ده1011510[ عكمعاء10 81200221 قمة كتتذآتف معاع:ه2 بعأعدلة .1 علركت 
(1989 بععتمع5 طاععوعوع 18 اهدماووع دعوده©2) «ركاعة7 ععم داكلوكة بجاعرم:"] 

مع 261 .م ,.لنط] رسمتطق ]1 
(لا) انظر: «رمماساك معدم 1 عاجه3 سرعلل «راعة؟آ ه10 كتطتط' مقعم 1» رمقصداك0 لعممع8 
3 انهل انماع ا1طزعه*”17 :12 ,رملطوه©) .14 سطو[ لسة ,(1983 ععطدوءول! 27) ءادمع قار 
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مسؤولية الاجراءات الأمريكية خلال الأزمة؛ يضاف إلى ذلك أن روجرزء وزير 
الخارجية» كان من الحماقة بحيث وافق على قيام كيسنجر بالدور الأول. وتتضح 
سلبية الوزير حين نعلم أنه التزم منزله والأزمة في ذروتها يوم الأحدء ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر» وهو اليوم الذي طلب فيه كيسنجر من إسرائيل التدخل في الأحداث 
الخارد ديفا واستطاع كيسنجر أن يضمن لنفسه منزلة قِدم على روجرزء وذلك 
بتقويضه المتواصل للحهود الوزير الرامية إلى إيجاد صيغة سلام بين إسرائيل ومصر. 
ظل روجرز طوال سنتين يتابع خطة متوازنة تقوم على قرار مجلس الأمن رقم 
0 القاضي بإرجاع الأرض لقاء السلام. لكن إسرائيل كانت تضع العراقيل 
مراراً وتكرارا بوجه إجراء مفاوضات». كما كان كيسئجر يعمل ضد روجرزء مرارا 
وتكراراً أيضاء وذلك بتأييده إسرائيل. أخيرء وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
»0١‏ أقر روجرز بإخفاقهء وانتهت بذلك الوساطة الأمريكية التى قام بها 
روجرز وطويت سياسة التوازن الطموحة التي أرادها نيكسون”'” . 


لقد ابه بتهج كيسنجر بذلك. وكتب فى مذكراته متهللا: (ما إن انتهى عام 
١‏ حتى 5 الانقسام داخل حكومتناء وسعي وزارة الخارجية الضيق الأفق 
وراء أهداف غير قابلة للتحقيق» وافتقار الاتحاد السوفيات إلى سعة الخيال» إلى 
حدوث حالة الاستعصاء التى سعيت إليها عامداً متعمداً7”". إن الوضع الذي 
حل يسار يبع يويجك الام كان معاكساً على وجه المخصوص 
لسياسة رئيسه نيكسونء» لكنه وضع يتمق مع هدف إسرائيل. إن الاستعصاء لا 
يمكن أن يؤديء كما تنأ نيكسون.ء إلا إلى الحرب. لكن كيسنجر وجد على ما 
يظهر بصورة من الصور أن ذلك الاحتمال أقل إنباءٌة بسوء العواقب من ممارسة 
الضغط الضروري لجعل إسرائيل تتخلى عن الأراضي التي احتلتها وم تزل بقوةٌ 
السلاح . 


والغريب أن كيسنجر قد كوفئ من قبل نيكسونء مع كونه يتمرد على وزارة 


الخارجية في ما يخص : شؤون الشرق الأوسط. ففي الثاني من كانون الأول/ ديسمير 
١/١‏ كلف مستشار الأمن القومي سينا نملف الشرق الأوسط فى صفقة 


استثنائية أخرى شجع عليها نيكسون من وراء ظهر وزير خارجيته روجرز. حدث 


)06 .م ركندء7 عصناهم8 17/6 ,عع صزوون1 
(م) (أأكل كوع لعل عتتوعء8ظ ها لالم عطا يجه/ا! أعهن[ مم18 عاعه جد[ أدرتمعه عرمذمه/171 ,أكاعتح 

1973, 5.٠ 
.ص ر.قتط1 رمععستدووت]‎ 9 )0 
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هذا خلال اجتماع عقّد مع غولدا مئيرء رئيسة وزراء إسرائيل» ووافق فيه نيكسون 
على ألا تمر المسائل الخاصة بعلاقات إسرائيل الجوهرية بوزارة الخارجية» بل يجري 
نتاولها سراً من خلال كيسنجر. وكل مائرك الآن إلى روجرز ووزارته هو 
سفاسف الأببة والمراسمء والخزي أمام الناس””* , 

وكما هو متوقع. استخدم كيسنجر نفوذه الجديد في سياسة الشرق الأوسط 
لإطالة حالة الاستعصاء التي كانت موجودة منذ اجتياح إسرائيل الأراضي العربية في 
عام /1471. وفي اجتماع القمة الأول بين نيكسون وبريجنيف في أيار/ مايو 191/7 لم 
بذكر الشرق الأوسط إلا لماماً؛ حتى إن نيكسون لا يذكره في مذكراته كموضوع من 
مواضيع ذلك الاجتماع . لكنه كان جزءاً من الييان الختامي الذي فاوض عليه 
كيسنجر عن الجانب الأمريكي. يقول عن ذلك في مذكراته: «سعيت إلى وضع 
أضعف صيغة ممكنة عن الشرق الأوسط في البيان. . . وكانت النتيجة فقرة لا معنى 
ها تؤيد قرار مجلس الأمن رقم (5417): وتسجل على الجانبين أنهما يحيذان السلام 

فى الشرق الأوسط . وبما أن البيان دعا إلى تسوية سلمية» واتراخ عسكرىٌ» فى 

المنطقة فإنه كان بمثابة قبول ضمني بالوضع القائم. اي 
سيئاً لا فى القاهرة وحدهاء بل في أنحاء أخرى فى العالم العربي)”*” , 


لم يكن كيسنجر يعرف إلا القليل . فقد استقبل الرئيس المصريى أنور السادات 
حالة الاستعصاء المستمرة استقيالا" أكثر مر سميوع . ا براه الغاضب قيامه بطرد 
نحو خمسة عشر ألف مستشار سوفياق في مصرء متخلياً بذلك عن مشورة موسكو 
بالاعتدال. وموحياً بقراره بأن الحرب هى الطريقة الوحيدة للخروج من حالة 
اللاحرب واللاسله”*. كان عملاً مفرطاً في شدته» ولكنه البديل الواقعي الوحيد 
المفترح للزعيم المصري بالنظر إلى سياسات كيستنجر الرامية إلى الإعاقة. 

وبحلول وقت القمة الثانية بين نيكسون وبريجنيف في حزيران/ يونيو 
1ع كان لدى السوفيات من الأسباب ما يجعلهم يعتقدون أن مصر تخطط 
لدخول الحرب» لذلك كان الزعيم السوفياي قلق جداً بشأن الشرق الأوسط"'*. 


(89) المصدر نقفسه . 

(85) المصدر نفسهء ص 47؟1. 

(86) .10 .م ,.لأ10 ,كعنم 

(87) كان الوقيات بحلول هذا الوقت يزودون مصر بأسلحة متعددة. سافر مؤولون مصريون 
جوأ إلى موسكو في شباط/ فبراير 19177 وعقدوا صفقة سلاح ناجحة تمول من دول الخليج العربية. انظر: 
المصدر ثقهء ص 2.١١١‏ 
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انتظر بريجنيف حتى أوى الجميع إلى الفراش في الليلة الأخيرة من اجتماع القمة 
قبل أن يطالب يعقد اجتماع غير مقرر. كان في حالة تبيج واضح. وأخذ يلمح 
في الاجتماع تلميحاً جلياً - لكنه لم يستطع الكشف عن مصدر معلوماته ‏ قائلاً إن 
الحرب ستندلع إن لم يُعثر على تسوية في الشرق الأوسط. ثم اقترح ما كانت 
تقترحه موسكو ياستمرار في الماضي: تسوية تفرض فرضاً من الدولتين العظميين. 
وعرض أن الاتفاق يمكن حتى أن يبقى سريأ بين الزعيمين. أما «المبادئ» التي 
اقترحها بريجنيف» فكانت انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي المحتلة. 
والاعتراف بالحدود الوطنية» وحرية مرور السفن في قناة السويس» وضمانات 
دولية ايها 


بيد أن نيكسون وكيسنجر وصفا هذه الشروط المعتدلة نوع ما بأنها «شروط 
عربية؛. أصغى تيكسون مذة ثلاث ساعات (يحسب روايته) أو ساعة ونصف 
(بحسب رواية كيسنجر) ثم رفض مقترحات الزعيم السوفياي رفضاً قاطعا. وأيا 
كان وقت الإصغاءء فإنهما يتفقان بريجنيف كان منفعلا وملحاحاً في تقديمه 
مقترحاته. والغريب أن كليهما لا يعير اعتباراً في مذكراته إلى أن بريجنيف كان 
يعلم أن الحرب قادمة وأن انفعاله له ما يبرره. عوضاً من ذلك» شطب كيسنجر 
على أداء الزعيم السوفياتي ووصفه بأنه «رديء جدأ» مدعياً أن الأمر كان «محاولة 
مفضوحة لاستغلال حرج نيكسون المفترض بشأن ووترغيت»» غير أنه أقرء على 
أية حال» قائلاً: «بالنسبة إلى نيكسون كان إقحام القضية في ذروة تحقيقات 
الكونغرس في قضية ووترغيت سيثير الادعاء بالقيام بمناورة لتحويل الأنظار 
يضاف إلى الاتبام بخيانة أحد الحلفاء»”*. ولم تمض إلا ثلاثة أشهر وبضعة أيام 
حتى نشبت الحرب في الشرق الأوسط . 

في الفترة مايين اجتماع القمة الأول في عام 1977ء والثاني في عام 
»١537‏ وقع حدثان مهمان ثبتا وضع كيسنجر بصفته قيصر السياسة الخارجية في 
أمريكا. الحدث الأول هو ووترغيت» والثاني انتصار كيسنجر النهائي في النزاع 
ال موهن للطاقات» والذى لا هوادة فيه مع وليام روجرز وزير الخارجية. فبيحلول 
بداية عام ١91/5‏ كانت العلاقات بينهما كما كتب كيسنجر نفسه : 


«#قد ساءت إلى حد تجاوز إعادة المياه إلى مجاريها. . . كنت أنا مقتنعاً بتفوق 


)0 .5 .مم بالمعحالاز 4 جم زعناة زه عامج 14 16 ,دمدتهز 
(88) 298-299 جم ,أمممعاولة زو ممع 7 ,كعم صزووتك1 
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علمى على علم رئيسي قناعة متغطرسة جداء فكان روجرز مصرأ جداً على امتيازه 
البيروقراطي»؛ بحيث لم يعد هناك مجال للعفو من الطرقين الذي كان سيتيح لنا معأ 
أن ننجو من الروتين المضجر الذي وجدنا نفسينا فيه» ويتيح لناء وهو الأهمء أن 
نخدم الأمة على نحو أفضل. وعند بداية ولاية نيكسون الثانية كان هذا النمط قد 
تحجر. م يكن بيني وبين روجرز أي اتصال اجتماعي . أما ا فكان أحدنا 
يتعامل مع الآخر بأدب وفقأ للأعراف من دون استعداد للمعاونة. كنت أنا 
المستشار الرئاسي المجلّى؟ وكان روجرز يسيطر على الآلة التي بواسطتها ينفذ معظم 
سماستنا 3 

وتفجرت قضية ووترغيت لتضيف إلى الفوضى. فبحلول صيف عام ١917‏ 
انتتشرت سموم الفضيحة من حادث بسيط في الصيف السابق يتلخص بعملية سطو 
على مقر الحزب الديمقراطي في مباني ووترغيت في واشنطن العاصمة» وتحولت 
إلى هجوم شامل على البيت الأبيض نفسه. وقد أجير اثنان من كبار مساعدي 
ليكسون» وهما هالديمان وجون إرليجمانء وكذلك وزير العدل ريتشارد 
كلايندينست» على الاستقالة لمحاولتهم التستر على تواطؤ البيت الأبيض. وأدل 
مساعد آخر هو جون دين بتفاصيل مذهلة عما يتذكره عن الأحداث» وليس بيتها 
ما هو في صالح رئيس الجمهورية» فكانت البلاد بأسرها مشدودة إلى أقواله شدا. 
وامتد السم إلى رئيس الجمهورية نفسه. كان نيكسون قد صعقته المأساة. قال 
كيسنجر: (إن الرئيس عاش في تلك البلادة المذهولة لرجل تحققت كواييسه . وكان 
التفكك. اح محري اي تبن ابن لا اتير ليد تفككاً يذهل 
المشاهد. . . وبدت البلاد فى «مزاج انتحاري؛ 0 وقد أسرّ كيسنجر إلى ألكسئدر 
هيغ قائلاً إن نيكسون» «رجل منعزل» متكتمء وشديد الارتياب بالآخرين». 
لكنْ» هكذا كان الجو العصابي في البيت الأبيض» حتى ان هيغ «لم يكن متأكداً 
قط هل كان كيسنجر يصف نفسه أم يصف نيكسون»37), 

أدت نتيجة هذا التفكك إلى أن يكتب كيسنجر قائلا من دون مبالغة: (إني» 
أنا الأمريكي المولود في الخارج» قد وصلت إلى مركز يفوق العادة أمسك فيه 
سياستنا الخارجية ومسألة تطمين الجمهور في أن واحد... كان مدى اهتمام 
نيكسون بالسياسة الخارجية يضيق بدوره. فهو يوقع المذكرات ويوافق على توصياتي 


(844) المصدر تسمه » ص 6 . 
00 المصدر نشسية ) ص م١١‏ و0١1.‏ 
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شارد الذهنء» من دون أن يضع الخطوط هنا وهناك تحت سطورها ويكتب تعليقاته 
عل هرامش صفحاتبا كما كان يفعل فى ولايته الأولى» الأمر الذي كان يشير إلى 
أنه كان يقرا عا أبعث لف من أوواق بيناة:*"" . إن الفمرة التى يكير إلنها كستجر 
هي ربيع وصيف عام 19177. وتوحي تعليقات كيسنجر أنه كان يتوجب عليه» منذ 
ذلك الوقت قصاعداء أن يتولى مسؤولية كبرى فى مجحرى سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية . 


لقد أحخذت مسؤولياته شكلها الرسمي حين أنمى تكضون أخيرا قبجار الهورة 
الذي لا يطاق الجاري بين كيسنجر وروجرز عندما أعلن فى 48/51 أن وزير 
خارجيته الجديد سيكون هنري كيسنجر. لم يكن رئيس الجمهورية قد أخبر هذا 
بالأمر إلا في اليوم السابق لترقيته» حين كانا في حوض السباحة في سان 
كليمئت . من البديبي أنها لم تكن لحظة سعيدة للرئيس المحاصرء وهو حتى لم يأت 
على ذكرها في مذكراته. لكن كيسنجر ذكرها قائلا: «أعلمني بذلك بلهجة الإخبار 
بأمر واقم وهو يعوم على ظهره في الحوضء» من دون حرارة في المشاعرء ومن 
دون الاعراب عن أمل بتعاون وثيق76"*. 

ومن بين المشاكل العالمية الأخرى كلها التى كانت تضغط على أمريكا فى 
ذلك الوقت الذي تولى فيه كيسنجر مقاليد السياسة الخارجية فى الولايات المتحدة. 
كان الشرق الأوسط بوجه خاص آلذاً بالغليان. وكان العرب والسوفيات يسعون 
جاهدين إلى أن تتخلى أمريكا عن سياسة كيسنجر القاضية بتأخير حصول تسوية 
نهائية . كذلك أخذ صبر الملك فيصل بن عبد العزيز ملك العربية السعودية بالنفاد. 
كان الزعيم السعودي قد وافق قبل أشهر على تمويل حرب مصر القادمة» ولكنه 
كان كذلك يرجو تحاشيها””''". قام لهذه الغاية بإرسال وزير نفطهء الشيخ أحمد 
زكي اليماني» إلى واشنطن في نيسان/ ابريل ١917/7‏ للاجتماع بكيسنجر وغيره من 
كبار المسؤولين لتحذيرهم أنه إذا لم تتحقق تسوية فستستخدم العربية السعودية 
سلاح النفط. لم يؤخذ اليمانٍ مأخذاً جدياً من أي أحدء وكتبت جريدة واشنطن 
بوست فى افتتاحية لها تقول: (إن أحذ عبديدات السعودية مأخهذا جديا معناه 
الاستسلام للهستيرياة*"2. كذلك ل يأبه المسؤولون الاسرائيليون بالفكرة» فصرح 


0700 .415-66 لصة 125-126 .مم ,.10ط1 ,عع دزوون1 
(87) المصدر نفهء ص ”4577. 

(0) 398 .م ,(1981 رتامكصاطء1ن!] تدهم لمم.آ) ترم نوق 176 ,لأععما أععممل] 
)30 ,اكوم انماع تاوه/زا 
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وزير الخارجية أيا إيبان قائلاً: «ليس هناك أى احتمال على الإطلاق [بمقاطعة]. 
ليس أمام الدول العربية من بديل إلا أن تبيع نفطها لأنها لا تملك موارد أخرى 
ع0 , 


كانت العربية السعودية تحاول طوال الصيف الذي سيق حرب الخريف» 
مراراً وتكراراء أن تحذر الإدارة الأمريكية بأنها تعنى ما تقولء وأن ما تقوله أمر 
خطير. أما نيكسون فقد اكتفى بالتقوه بأقوال الاسرائيليين إنما بعبارات أخرى. 
نقد قال: (إن النفط بلا سوق... لا ينفع قطرأ ما كثيرأ»؛ كما أن وزير الخزانة 
جورج شولتزء الذي أصبح في ما بعد وزيراً للخارجية وكان أكثر تكريساً لخدمة 
إسرائيل من كيسنجرء استتفه التحذير السعودي ووصفه ب «التبجم”""". وبلغ 
الأمر بالملك فيصل حد الاستعانة بمجموعة صغيرة من كبار رجال النفط 
الأمريكيين لكي يحاولوا إقناع الإدارة الأمريكية بجدية تهديده. لكنء لم يسمع له 
أحدء حتى إن كيسنجر ل يضرب لهوّلاء الرجال موعدأ للقائهه”” '. 


وحين اندلعت الحرب في السادس من تشرين الأول/ اكتوبر كان كيسنجر هو 
الذي يتولى مقاليد الأمور الخارجية على نحو أكثر من أي وقتٍ آخر. في ذلك 
الوقت» كان نيكسون مستغرقاً استغراقاً تاماً بووترغيت وبفضيحة أخرى تخص 
نائبه. وكانت الوجبة الأولى من سلسلة الإدانات الجرمية التاحمة عن ووترغيت قد 
أصدرها القضاء بحق مساعدى البيت الأبيضء وإذ بنيكسون يواجه حرجا إضافياً: 
إذ كان نائب رئيس الجمهورية سبيرو أغنيو يساوم المحققين باستعداده للاعتراف 
لكي ينجو من السجن عن قيضه مكافات غير شرعية حين كان حاكما لولاية 
ميريلائد"' . فكان على تيكسونء كما هو واضحء أن يعين نائباً جديداً له. كانت 
فترة حافلة بالرجات؛ وكان اهتمام نيكسون الأول خلالها أن يحافظ على بقائه. لقد 
كتب في مذكراته مستذكراً تلك الأيام وقائلا: «إن الوضع المتقلب جداً الذي خلقه 
اندلاع هذه الحرب قد حدث في أسوأ ظرف داخلي متصور لشدة تعقيده»””'2. 
كان نيكسون حين اندلعت الحرب يلعق جراحه السياسية في منتجعه في كي بسشكين 


43١‏ 0 .2 ,-1010 ,لإمعضآ 
(/40) بممتسواواط ابمءأععتمار إه «ررواكا8 اعمعء3 4 :ع عتاععاط 4انه ,كذاعه:5] ,تطع4 176 ,سمطععطة 
5 .حم ,اعمط عاه1410 ع[ ان 
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في ولاية فلوريداء فلم يكن يتخذ إلا القليل من القرارات المباشرة في متابعة 
سياسة الولايات المتحدة خلال الحرب» باستثناء مجهود واحد شجاع قام به قبيل 
انتهائها. لم يتعد عمله التأشير بالموافقة» إذ كان يتبع بصورة أساسية مشورة كيسنجر 
طوال الوقت . 


إن التزام كيسنجر التام نحو إسرائيل خلال الحرب قصة معروفة جيداء وقد 
رواها هو نفسه ببلاغة متقنة فى مذكراته. إنه لشدة اهتمامه بمساعدة إسرائيل عمل 
ليل نبارء وباستغراق كامل» بحيث أفلت من انتباهه.» وهو وزير الخارجية؛ أعظم 
خطر اقتصادي من قطر أجنبى لم تواجه الولايات المتحدة مثيله سابقًا قط. كان 
ذلك هو المقاطعة النفطية التى كان الملك فيصل بهدد بها مدة أشهر. وقد فرضها 
أخيراً في التاسع عشر من تشرين الأول/ اكتوبرء وهو اليوم الذي طلب فيه 
نيكسون مساعدات طارئة لإسرائيل والحرب قائمة بمبلغ ؟,؟ بليون دولار. إن 
الطابع الذي يلهب الخواطرء ولا سيما بالنسبة إلى الملك فيصل المعتز بكبريائه؛ 
الذي يسم طلب نيكسون كان لا بد من أن يكون واضحاً للجميع. »؛ لكن كيسئجر 
يزعم قائلا : «لم أستطع أن أعثر على شيء مكتوب يقيد يأن أحداً ما حذر من 
وقوع رد فعل عرب" لد" إن زعمه دو تيرة ماكرة ‏ فهو محاول أن يضع اللوم 
على آخرين لا يسميهم لم يحذروا نيكسونء لكن الأمر كان في كل الأحوال 
مسؤولية كيسنجر بالذات ليقوم بمثل هذا التحذير. ومع أنه يوحي بأنه سها عن 
المسألة لا أكثر ‏ وما هذا بالعذر لوزير للخارجية ‏ فإن مذكراته تشير بشكل غير 
مقصود إلى سيب أكثر صدقية بكثير. إن كيسنجرء شأنه في ذلك شأن 
الإسرائيلبين» كان يستتفه العرب» وكان متأكداً من قوة الغرب بدرجة من ارد 
بحيث لم يكن يعتقد أن لدى العرب من الشجاعة» أو المطئة قى الأعمال» ما 
يجعلهم ينفذون المقاطعة”" 0 

هذا وقد وجهت المقاطعة ضربة مذهلة إلى الولايات المتحدة وللاقتصاد 
العالمى» وأحدثت أعظم انتقال سلمي للثروة في التاريخ مع تغييرات أساسية في 
طريقة حياة الناس في أرجاء العالم. إن مسؤولية كيسنجر الشخصية في هذه 
الكارئة مسؤولية كبرى . 


وحدث خطأ آخر ذو أبعاد تاريحية قبيل انتهاء الخرب. ققمل قام الاتماد 


)٠١1(‏ بح« ,أمد«معونا “زه دبدع7 ,كمع صنووك1 
)٠١(‏ انظر على سبيل المثال. ملاحظاته الساخرة في : المصدر ثقسهء» ص 87/5. 
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السوفياتي؛ وهو يتوقع أن تؤول الأحداث في الشرق الأوسط إلى مواجهة بين 
الدولتين العظميين» بدعوة كيسنجر شخصيا ليذهب جوأ إلى موسكو لتهيئة تسوية. 
ومع أن رئاسة نيكسون كانت اخذة بالانحلال» فإن الرئيس سما فى هذه اللحظة 
القصيرة فوق مشاكله الشخصية الساحقة» فاقترح تسوية جسورة. وما إن وصل 
كيسنجر إلى موسكو حتى أرسل إليه تعليماته قائلاً إنه حين أعاد النظر وجد أن 
بر جنيف كان عل حى في اجتماع القمة السابق في حزيران/ يونيو حين قدم عرضه 
مناشداً بمشاعر منفعلة التوصل إلى سلام مفروض. تقد طلب نيكسون من كيسنجر 
أن ينقل إلى بريجنيف الرسالة الشفوية التالية: 


«لن يتمكن الاسرائيليون والعرب أبدا أن يتناولوا هذا الموضوع بأنفسهم 
بطريقة عقلانية. لهذا السبب»ء يجب على نيكسون وبريجنيف» وما ينظران إلى 
المشكلة بشكل لا انفعال فيه» أن يتدخلا ويقررا النهج الصحيح للعمل من أجل 
تسوية عادلةء» ومن ثم توجيه الضغط الضروري نحو أصدقاء الطرفين لتحقيق 
التسوية التي ستأي أخيراً بالسلام إلى هذه المنطقة المضطرية»7* © , 


وحاجج نيكسون:؛ في القسم التحليلٍ من رسالته الموجهة إلى أنظار كيسنجر 
وحدهء قائلاً على نحو متبصر بالأمور إن النهاية القادمة للحرب تمثل وقتأ فريداً في 
بايه لتحقيق تسوية . وأقاف أنه سيكون حتى من مصلحة إسرائيل لو أن الولايات 
المتحدة توجه الآن ١ما‏ يقتضي من الضغوط لإحراز موافقة على تسوية معقولة 
يمكننا أن نطلب من السوفيات أن يضغطوا على العرب لقبولها». ثم عدد نيكسون 
العقبات أمام السلام» كما ذكرها كيسنجر: «عناد إسرائيل» ورفض العرب 
للمساومة بشكل واقعي» وانشغال [الولايات المتحدة] بميادرات أخرى». وانتقل 
بعد ذلك إلى معالجة إحدى أكبر المشاكل طرا: «لن يكون للاعتبارات السياسية في 
الولايات المنحدة على الإطلاق أي تأثير. كرّر أي تأثيرء عل قراراتنا في هذا 
الشأن. وأريدك أن تعلم أننى على استعداد للضغط عل الاسرائيليين إلى الحد . 
المطلوبء بصرف النظر عن النتائج السياسية المحلية»”* 1 . 


كانت الرسالة» كما يقر كيسنجر نفسه: «مأثرة مشهودة من مآثر التركيز 
الذهني بالنظر إلى عاصفة ووترغيت التي كانت مهب من حوله». لكنها كانت أكثر 
من ذلك . فهي نتيجة الكثير من التفكر والتحليل الذي توصل إلى نتيجة هي أن 


(*) المصدر نشسسة ع ص .06١‏ 
(4 ١١)المصدر‏ نفهء ص ,.60١‏ 
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هذه الاستراتيجيا هي الواقعية الوحيدة لتحقيق تسوية. ولكن جواب كيسنجر على 
هذه الرسالة العميقة التفكير والحسنة التقدير كان أنه يعتبرها بمثابة «مفاجأة مثيرة 
للأعصاب». وقد سبيت له (امتعاضاً شديداً جدأ». قال كيسنجر في رده المزعج 
على رسالة نيكسون إنه لا يستطيع تنفيذ تعليماته في ظروف الطوارئ الحاضرة . 
واقترح أنه ريما (يمكننا متابعة النهج الذي يفكر فيه الرئيس بعد وقف إطلاق النار 
بموافقة إسرائيلية لكن ليس قبل ذلك6”' "". 


م يكن من الممكن في أي وقتٍ آخر أن ينجو الوزير بنفسه بعد مثل هاء 
الملاحظات الاستياقية بشأن رغبات رئيس الجمهورية ‏ لكنها جاءت إبّان أيام 
استثنائية عاصمفه أخرى أثارعها فضيحة ووترغيت - وهي أيام ا(مذبحة ليلة السبت» 
حين أقال نيكسون وزير العدل فى حكومته أرشيبالد كوكس» فاستقال عدت معه 
اثنان آخران من كبار المسؤولين» هما إليوت رتشاردسون ووليام راكيلشوس . 
0 
بأطنابه في أرجاء اليلد . 

كانت هذه هى المرة الأخيرة التي يسعى فيها نيكسون إلى تطبيق سياسة 
«متوازنةة وهو الذي كان قد استهل بها رئاسته بتفاؤل شديد. ويعد أن كام عبذا 
المسعى كان مستقبله يواصل الاتحدار إلى درك سحيق لا مرج منه إلى أن أجبر فى 
النهاية على ترك منصبه بعد عشرة أشهر . 


واستمر كيسنجر بالطبع في عمله بصفته سيد سياسة أمريكا الخارجية طوال 
البقية الباقية من ولاية نيكسون الثانية التي لم يتمهاء وذلك تحت رئاسة جيرالد 
فورد حتى نباية ولايته في 1171 . خلال ذلك الوقت» استمر كيسئجر فى سياسته 
الداعمة إسرائيل دعماً قوياً مقرّباً بين القطرين بصفتهما «حليفين» كل التقريب. 
وقد توج إنجازه هذا بالاتفاقيه الاستشنائية جدا التى لم توقع الولايات المتحدة مثلها 
في الع وهي التي تسمى اتفاقية سيناء (1)) وجرى توقيعها فى الأول من 
لوك سير سيتمير .1١91/8‏ إنها أضخم تنازل من الخراتة الأمريكية وأكبر دعم دبلوماسي 
تقدمه واشنطن عل الإطلاق إلى قطر آخر. 


6 إسرائيل يسريب الاتفاقية الللكريية خبل 58 تعيد إلى مص حول نفط 
عشرين إل أريعين ميلاً شرقى قناة السويس؛ ومع ا ا 0 


,05١ الممدر نفسمك 6 ص‎ 6٠١6( 


سيطرتها. وفى المقابل ألزم كيسنجر الولايات المتحدة بمجموعة مذهلة من العطايا 
إلى إسرائيل ابتداءة من وعد بمعونة سئوية قدرها بليون دولار؛ وحق الاطلاع على 
أحدث الأسلحة الأمريكية وضمان حاجاتا النفطية» إلى آخر ذلك من الوعود 
الأخرى. وقد تضمنت هذه الوعود امتيازين ديلوماسيين مهمين: أحدهما التنسيق 
ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقمي (51؟) و( ")0 '2. 

إن هذه الوعود البعيدة الأثر لم تلزم الولايات المتحدة فحسب بوضع فريد 
اناه يضعة رجره ادر ادل اقتصادياً وعسكرياًء بل إنها قضت كذلك بتنسيق 
سياسات أمريكا دبلوماسيا مع سياسات إسرائيل ؛ إلى حد إخضاع الأولى للثانية 
عمذا. وكما قال سمعرل بير يس ١‏ وزير الدفاح انئذ» من دول مبالغة: الإن. . . 
الاتفاقية قد أخرت [مؤقراً دوليا] في جنيف». في حين. .. ضمنت لنا السلاح 
والمال وسياسة منسقة مع واشنطن والهدوء فى سيناء. . . لقد أعطينا قليلا وحصلنا 
عل الكع ٠١0+‏ ْ 
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من وجهة نظر فلسطينية كان العنصر الملقت فى هذه الحزمة الوافرة من 
العطايا التي قدمها كيسنجر إلى إسرائيل هو الوعد بعدم التحدث مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. هذه البادرة بالتزام بعيد الأثر جاءت بالتأكيد من الإسرائيليين. لكن 
الأمر الذي له دلالته بحلول هذا الوقت أن كيسنجرهء بعد ست سئوات فى 
السلطةء كان حساساً من الفلسطينيين ‏ لا لمساعدتهمء بل لحماية إسرائيل من 
مطالبهم بوطن لهم. إنه بهذا أَبّد سياسته في التأخيرء وكانت في واقع الأمر 
سياسة تهدف إلى رفض أي حل حتى يستسلم العرب والفلسطيئيون استسلاما تام 


)١٠١(‏ ام أععصضق كت برتواعاط امع 4م :جع جالادكتكلا 0ه ,كأأءة 1 ,كطه4ل 776 ,لمقطععطذ 

بمتاوط انمع «عدل «كسرمزواعء0آ زه علدهءعء2 ,03201) لمصة ,190-192 .مج ,اعوط عل0ل0ثأ! عط ١‏ برعو «تماعامط 

13 صم 067-1975[ ,اءأأ انه > أأعو؟م5[آ-اه 4 16[ 00خزة: 

نص مذكرة التقاهم وملاحقها السر ية في : .8 االدعممة2 ..1510 سقطععداة 

)0 2 .م ,.لأط] ,مقطععراة 

رفض بيريس في حيتها أن يكشف عن أسمه في مقال في مجلة نايم حيث وجد شيحان (هقطاء6ةة) 

هذا المقتبس» لكني أعرف أن بيريس كان هو المصدر لأنتي كنت في عام 1915 رئيس مكتب بجلة تايم في 
القتدسء وكان بيريس قد قال ملاحظته لأحد المراسلين في مكتبي. 


> 


لا تمليه عليهم إسرائيل . 

أما أن كيسنجر بعد «رحلاته المكوكية» اللامتناهية إلى الشرق الأوسط قد 
أصبعح مدركا تمام الإدراك لوجود الفلسطينيين فهو أمر لا ريب فيه. نجد البرهان 
على ذلك» ليس فقط في اتفاقية سيناء (؟)» بل في «وئيقة سوندرز» التاريخية 
كذلك. وهي تلاوة لسياسة الولايات المتحدة قدمها هارولد سوندرز. مساعد وزير 
الخارجية» إلى الكرنغرس فى ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 6 . وقد أكد سوندرز 
فيها أنّ اليعد الفلسطيني كان» بطرق متعددة» «قلب الصراع» وأضاف: إن 
المصالح المشروعة للعرب الفلسطينيين يجب أن تؤخذ بالاعتبار في التفاوض على 
سلام عربي - إسرائيلي)”*”''. 


جاء البيان السياسي هذا بعد أقل من ثلاثة نه أشهر من قيام كيسنجر بجعل 
إسرائيل قلباً وقالياً مع الولايات المتحدة باتفاقية سيناء (؟). ويفترض أن كيسنجرء 
وقد تحصنت إسرائيل على هذا النحو» قد أدخل فى حساباته أنها ستكون مستعدة 
لواجهة مشكلة الفلسطيتيين العصية على الحل. غير أن إسرائيل ومؤيديها الأمريكيين 
أثاروا ضجحة حول دلك الوصف للفلسطينيين كانت من القوة بحيث نأى شتير 
ينفسه سريعاً عن سوندرز ‏ وإن كان هو شخصياً قد ساعد في كتابة الور لا 
وكان الهياج السياسي نحو البيت الأبيض قارنا دا فصرف كيستجر النظر عن 
وثيقة سوندرز بوصفها «تمريناً أكاديمياً ونظرياً»» وهكذا ترك الفلسطينيون فى مجاهل 
الإعمال من قبل الولايات المتحدة””''2. بعد ذلك» تجاهل كيستنجر الشرق الأوسط 
والهلسطينيين في البقية الباقية من خدمته في واشنطن . لقد عمل ما فيه الكفاية. 


(م١٠)‏ .8 .م ,.ل1ط1 ,مقن 
)٠١(‏ المصدر تقسة.ء ص 8لاا. و .13 .م ..لاط] بممطععط5 
)1١1١٠١(‏ .م .1510 ,تتمطععطة 
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الفصل (لسابه 
إدارة حارتر والفلسطينيون 


جانيس تري 


خاض جيمي كارتر حملته الانتخابية على أساس برنامج يناصر إسرائيل بقوة 
ويناهض الفلسطينيين بقوة أيضاء كما فعل من قبله المرشحون الانتخابيون كافة من 
الذين فازوا بالرئاسة حديثا. تمسك كارتر طوال حملته بصيغة كيسنجر» وهي «لا 
مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى تعترف بقرار الأمم المتحدة رقم 
(510) وبححق إسرائيل فى الوجود». وكاك كارتر لطم برون سراحل كراهام 
١17‏ وهو حاكم لولاية جورجيا؛ وكان. تضلعة سياسيا ونينا درهاا يعر 
باستمرار عن تعاطفه العميق مع الدولة اليهودية وعن التزامه تجاهها”''. إلى ذلك 
كان كارتر قد سار في ركب السياسيين ورجال اللوبي الصهيوني الذين ضغطوا بقوة 

من أجل إصدار تشريع أقرى مفعولاً لكبح الشركات الأمريكية من الالتزام 
بتعليمات المقاطعة العربية الخاصة بإسرائيل . ٠‏ ومع أن العرب يتظرون إلى المقاطعة 

لى أنهبا سلاح آخر في الترسانة للكفاح من أجل حقوق الفلسطينيين» غير أنها 
ل المتحدة على أنها لا سامية محض في المفهوم الذي تنطوي 
عليه. وقد سعت إدارة فورد الجمهورية» بدعم من شركات أمريكية كبرى رئيسية. 


)١(‏ للاطلاع على قكرة عن هذه الرحلة وعن تمك كارتر باسرائيل» انظر: 176 :65)ةن) إلتتمال 

عالأمعع كك لوق ,(19835 ,15ل الآ وممخاطعده]ط جمماكه8) إاممط عاملولاط ءا ١0‏ ىا اأعأكاط :تنه أن اق إت 4ووا8 

ب(1982 رعأ800 متمامحظ تعلده ل" ببعلل) ابعل زوع رظ تو زه كتصججء لطا :اضوع 

إن توئيق دراستنا هذه يستند في معظمه إلى الأوراق غير المنشورة المحفرظة في مكتبة جيمي كارتر في 

مديئة أتلانتا بولاية جورجياء وسيشار إليها بحروف .0161 والمقتبسات التالية هي من هذه الأوراق إلا إذا 
أشير إلى غير ذلك . 


١17 


إلى التخفيف من لهجة أي تشريع يعارض المقاطعة. كما استغل الحزب الديمقراطي 
وكارترء خلال الحملة الانتخابية» قضية المقاطعة فحققا منافع طيبةء» وحازا يذلك 
عل تأيه كتير من الأوماظ الهودية الخالة:والسياضية”” . 


ربما كان من المتوقع أن ينتهج كارترء وهو رئيس للجمهورية» سيلا يتفق 
كل الاتفاق مع النهج المناصر لإسرائيل والمناهض للفلسطينيين ‏ بيد أن ثمة عوامل 
متعددة خففت من غلواء الاستمرار في سياسات ترفض كليا أو لتجامل تامأ 
شرعية الحقوق الفلسطينية. كان كارتر» خلافاً لسلفه وخلفه. ا اامتحريأًا إلى 
حدٍ كبير» أي أنه يتحرّى الأمور فيحصل عليها. وكان قد قرأ على نطاق واسع. 
وتضمن برنامج عمله الصارم الاطلاع الشخصي العميق على ما يقدم من تقارير 
مكتوبة ومذكرات وإيجازات. لقد ذكر هاملتون جوردان» رئيس هيئة موظفي البيت 
الأبيض.» ولعله أرب المستشاريد . إلى كارترء أن حخير وسيلة لإقناعه بأية قضية هي 
0 الحجح كتابة بشكل منظ 9©. فقد كان منفتحاً للنقاش بشأن القضايا 
الحاسمة» وهو يظهر مرونة كبيرة واستعداداً لتغيير الآراء التى كان يحملها سابقا. 
وقد تلفت إدارة كارتر المعلومات والنصائح من مصادر متعددة ذات الصلة المباشرة 
أو غير المباشرة بالفلسطينيين. وكان وليام كوانت على الأخصء» وهو من مجلس 
الأمن القومي» يقدم مشورة متوازنة بشأن الصراع العربي ‏ الاسرائيل وضرورة 
معالحة التظلمات الفلسطيئية . 
ما ان تولت إدارة كارتر السلطة حتى بادرت إلى (إعادة تقييم ' للوضع في 
الشرق الأوسط»ء كما فعلت إدارنا ورد وبوسشس . . بيد أن كارئر كان مشاركا فعالا" 
حدآ في إعادة التقييم هذه فهو يستطلع الاراء المتنوعة عن الفلسطينيين ويستمع 
إليها. ولقياس مواقف إدارة كارترء وما بنى عليها من سياسات نحو الفلسطينيين»؛ 
من المفيد: أولا النظر باختصار فى المعلومات التى تلقتها من المؤيدين لإسرائيل 
وللفلسطيئنيين؛ وثانياً وصف الأعمال التى قامت بها الإدارة المذكورة بشأن مطالب 
الفلسطينيين من أجل تقرير المصير. إن «الانفتاح» الذي أظهرته إدارة كارتر نحو 


00 01[ ,35 عزه80 .له .1ظ] ,5م111 032*5:هل ده اتسصدط «رعاملا طذاييرةع ل[ مه أرممع]1 1977» 

ربما يكون هذا التقرير قد صنر عن دائرة الشؤون المحلية أو عن مستشار خاص ينظر فى الأمور 

الإثنية والداخلية. يذكر التقرير أن ٠١‏ بالمئة من المتبرعين الكبار للحزب الديمقراطي كانوا في عام 1173 

بوداء وأن كارئرء حتى حين كان نجاحه فى الانتخابات الرئاسية يعتبر غير قريب المنال. تلقى 5" بالمثة 
من تمويله من متبرعين مهود؛ وفي الانتخابات حصل كارتر على هل بالمئة من أصوات الناخبين اليهود. 

(5) لعولا بجع[<!) بومعلاعءمط «ماعه0) 1١16‏ زه «مء7 اكهطآ 176 ١ؤاىا07‏ بهصقلىه1 ممءلأصسوتر 

42 .م ,(1982" رمسقصوط 


برضن 


الفلسطينيين رفع فى الخال راية الإنذار الجمراء لإسرائيل ومؤيديها فى الولايات 
المتحدة. وأحدثت المؤشرات الدالة على أن الإدارة قد تكون آخذة بالتباعد عن 
موقف مؤيد لإسرائيل كلياء ومتجهة نحو النظر في حقوق الفلسطيئيين؛ رد فعل 
متوقعا من اللوبي الصهيوني. لقد نظر معظم الصهاينة إلى الصراع على أنه مباراة 
ماو ابكردنيالي اعتراف بلاطن - على أي مستوى 0 لوسرائيل ؛ 
ونتسعجة ة لذلك. ل اللوى انييف لين فقط كداعية لسياسات اي 
لإسرائيلء يل كجماعة ضغط متاهضة للفلسطينيين كذلك. 

وعل 7 لسك لجنه ؛ الشؤين العامة الأمريكية الاسرائيلية [إيباك) بادا 
نوع كان : فى أمر 55 6 كذلك قدمت إياك د 
الصهيوتية إل موظفي الست الأبيض فيضا مطردا ف المطيوعات المناهضه 
للفلسطينيين ولمنظمة التحرير الفلسطيشة ؛ ومن حملتها تقريراً مستفيضا عن لاجئى 
الشرق الأوسط. وفيه تقول كاسته جوان بمثرر أن عدد المشردين العرب يساوى 
قد أجبروا على | ترك منازلهم في عام ١948‏ احتس رئيس أيباك؛ موريس أميتاي» 
قائلة ريما كال و تيسن الجمهورية ١‏ يعرف «الحقائق المعلية الواقعية» وأرسل له 
معلومات محرّفة ا من الكتاب المناصر لإسرائيل المعنون حقائق وأساطير 
(0) من وضع كاتن (معصعع1 .1 200 . كذلك عارضت عصمة مكافحة 


0) ومغ[اتسدط!] .1977 152ل 6 ركع1مة© لإسسصرز1 10 زعمطاهم أه لدعتط] نإقانسم كلمعرمل/1 رسدعوءاء 1" 

01[ ,34 ه80 رؤعارط 5 تقل:0ل 

انظر أيضاً البرقيات والرسائل فى : 2/165 ماعععط) كعاز أدماهء© عنام عاتط/لا ,60042 «وظ ,211239 عرو8 

١‏ 11 عصةك 220001 أ موع 01 لملأدععط انآ عوتاوعءلة8 2310 ,801 نلا 

(5) ,1977 ««رموتغوءناطنط عه) غولل» اأعلبدكاا «روععع بااع 8 أكفظ 8/1001 ره ارممع8» ,ؤرعاعط موول 

11 ,235 عزمظ8 ,قت111 ك'افاكمع112 أمقبااد 

كان آيزنستات مساعداً لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية. تزعم بيترزء فى ملحق لهذا التقرير أن 

نسبة الاستخدام في سوريا بلغت مئة بالمئة وانها تحتاج إلى عمال إضافيين. وعلى أساس هذا «الدليل؛ قدمت 

بيترز توصية مذهلة لكنها ليست جديدة بأن توطين اللاجئين الفلسطييين في سوريا وفي أماكن أخرى من 

الرطن العري سيكون هو (الترتيب المعقول». إن جوان بيترز هي بالطبع مؤلقة التاريخ الحافل بالمعلومات 
السريةء لكنه غير موثوى إلى حد كبير؛ وهو المعنون: 

مرااوعاو2 ععنتم اء|الصهن)) أوتجعل-آهع4ق عذا إن كضاع 0:١‏ 118 :11171217107101 11116 7071 رقرعاء2 جد0ل 

ظ (1984" ,م1 لمة ععصدط عار بجعلة) 

000 د أو ع1112© ,1977 أكتناعناث 17 رنقلىه[ وم)اتسداط ما نزقائدصمة 5ل:ه11] ,عناعآ 

01[ ,يك غ80 بقمااءة1أه) مممط5 131 022210) 
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الافتراء التابعة لمنظمة بناي بريث» وغيرها من المنظمات» إجراء أى اتصال مع 
منظمة التحرير أو أي عرض لقضيتها أمام الجمهور الأمريكي”” . 

إلى ذلك كان بعض المسؤولين في إدارة كارتر يقومون أحياناً بالعمل كصلة 
ارتباط مباشرة لإيصال آراء الحكومة الاسرائيلية واللوبي الصهيوني وسياساتهما إلى 
رئيس الجمهورية» ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي” . وما إن أخذت 
الحملة الرئاسية لعام ١9٠١‏ تشتد حتى ازدادت هذه الأنماط من التبادل المباشر بين 
الييت الأبيض واللوي الصهيوني. وجيء بألفريد موزيس كمستشار خاص ليعمل 
كقناة مع الخالية اليهودية؛ بيد أنه كان ينظر بشكل جلى لا غموض فيه إلى مركزه 
على أنه وسيلة ليس فقط لتحسين الاتصالات بين الجالية اليهودية وكارترء بل 
للتاثير في السياسة الخارجية كذلك. وشكا هاملتون جوردان» فى مذكرة كتبها إلى 
وارنث كريستوفرء من مسؤولي وزارة الخارجية» من أن سايروس قانس (وزير 
الخارجية أنئذ) «ينظر على ما يبدو إلى هذا المركز كمهمة سياسية بالدرجة الأولى. 
أما موزيس فهو على عكس ذلك ينظر إلى عمله على أنه بالدرجة الأولى مركز 
للإسهام فى منظورات خاصة وأفكار متبصرة في تشكيل السياسة» ومن ثم القيام 
بشكل فعال بإيصال قرارات الإدارة إلى مجموعة المقترعين ذات الأثر الحاسم فى 
الاتتخابات» وذلك لكسب تأبيدها»9” . 

من الواضح أن الفلسطينيين ما كانوا ليأملوا مضاهاة مثل هذه الاتصالات 
المباشرة أو تلك المنظورات والأفكار التى تغذي تشكيل السياسة (وتظل هذه الحالة 
اليوم كما كانت عليه آنئذْ). كذلك فإن المعارضة للفلسطينيين والتأييد للسياسات 


(0) انظر مغلا رسالة «عصبة مكافحة الافتراء» التي تعارض منح سمة للناطق باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية شفيق الحو ت في عام 2191/9؛ في: علامنال علاط عسةلظ! ,علاط عنسووعآ «متامسواء12- مم 
(4) ,[أعةد1] 791101-00.74 ,1978 «عطمعمء2 29 رموعهة لتحو”ط مغ أقاكمع2ز8 أنقنز؟ ,ودع كز 
-00-35,11) يزن8 
مغلا : في عام 15918 قام ستيوارت آيزنستات»: وهو من موظفي دائرة السياسة الداخلية» تنفيذاً 
لاقتراح موريس أميتاي من (إيباك» بمفاتحة ديفيد آرون الذي يعمل في مجلس الأمن القومي بشأن تزويد 
اسرائيل ببيانات فنيهة عن طائرة ف 18 كوسيلة «لكسر حاجز الجليد» القائم معها. «تمشياً مع روحية 
كامب ديفيد »6 أعطيت معلومات عن ف - 18 إلى اسرائيل في أواخر عام 1878. وعلى المنوال ذاته تلقى 
أيزئسحات كذلك طلبات مياشرة من «إيباك» ومن سفير إسرائيل افرايم إفرون من أجل زيادة المساعدات إلى 
إسرائيل ‏ قام ايزئستات في ما بعذ يتهيل عقد اجتماع بين إفرون ومثدير دائرة الإدارة والميزانية . 
11017 10 112615621 5111211 ,رمترء 71 :.101ط1 197/9 ([1221181 9 ,25131ع812 1م513 ما ممعقم 1039310 ,مرررع 7/1 
انال 2030 180 ,7/1017 ,1979 عوعطدصو ه11 20 ,اعم 810 لدة الع معع مم14 آه م0115 غ0 
03 و1115 082165 مدآ ,1980 اميق 8 ,معطمم6]وقطت معدلا مغ مقلعه1 ممخانصسوةم ,مجدء ل 
آنل ,5152108 1ستستلخ /+ه م0111 ,37 عرمق8 


5” 


الاسرائيلية كانت حتى أكثر صراحة فى الكونغرسء وكان أعضاؤه يضغطون على 
كارتر باستمرار. وقد أخفقت إدارة كارترء مع أنها كانت تتمتع بأغلبية ديمقراطية 
فى الكونغرس.» فى تعيئة دعمه لسياساتها الداخلية والخارجية أو المحافظة على هذا 
الدعم. كان هذا يصدق. على الأخصء على القضية الفلسطينية؛ لقد رغبت 
عناصر أساسية فى الإدارة» وكارتر نفسه بوجه خاص» فى سياسات أكثر مرونة 
نحو القضية الفلسطينية؛ ولكن الإدارة أخفقت في الحصول على دعم كاف من 
الكونغرس من أجل إجراء تغيبرات واضحة العالم. 


وفي وجه الضغوط القوية المخالفة لسياسة الحكومة والدعم المشكوك فيه حتى 
من الديمقراطيين في أوساط الكونغرس» فإنه ليس من المستغرب تماماً أن نجد 
كارتر ومستشاريه يسعون إلى التلطيف من غلواء المؤيدين لإسرائيل بشأن القضية 
الملسطينية والتسكين من اندفاعهم. وقد قام كارترء ونائيه مونديل. ووزير 
الخارجية سايروس ثانسء» ومستشار الأمن القومي بريجنسكيء؛ بعقّد اجتماعات 
رفيعة المستوى مع زعماء بود رئيسيين في تموز/يوليو ا141: وذلك لمعالجة 
الأمور التى تهمهم وتقلقهم. كانت الإدارة بحلول ذلك الوقت قد نبذت أسلوب 
الخطوة فخطوة الذي سار عليه كيسئنجر وأخذت تدعو بدلا منه إلى تسوية شاملة 
يتم الترصل إليها من خلال مؤتمر جنيف. كان كيسنجر يميل إلى النظر إلى الصراع 
على أنه قطعة واحدة فى لغز الحرب الباردة العالمية. أما كارتر فد رأى المسألة على 
أنها مسألة إقليمية بالدرجة الأول. إن إدارة كارتر قد فهمت وقبلت بالحقيقة التى 
مفادها أن التسوية السلمية تقتضى حلا لمطالب الفلسطينيين فى تقرير الم (230. 
لقد عارض معظم الصهاينة إجراء تسوية سلمية» ذلك أنها قد تضطرهم إلى تقديم 
تناز لات لا يرغبون في تقديمها. 

أعرب الزعماء اليهود بشكل قاطع؛ في اجتماع تموز/ يوليوء عن قلقهم 


بشأن العودة إلى جنيف وإجراء تسوية شاملة. كما أنهم عارضوا يإصرار أية 


)٠١١(‏ 850 تممتصزم0 عتأطبظ ده هللع14 ممععمة عط أه جاعع11 156» ,لقعلامدذ ألخة عأنامعجم 
.107-122 .نزم ,(1987 عمتئم5) 20 .20 ,كتهرك طمعم-اروعا«ء ترق «روعء زمط0 ووءزاو« أودط ع1ل1510 عا 


فى مذكرة تتضمن نقاطأ للكلام مقدمة إلى رئيس الجمهورية شدد يها بريجنسكي على ضرورة تجنب 
استعمال عبارة #وطن قومي؟ (05061380) خلال الاجتماع مع الزعماء اليهرد وذلك لا لها من ترايطات 
بوعد بلفور. ودعا كذلك في مذكرته إلى تحاشي استخدام مصطلح «حدود قابلة للدفاع عنها» إذ إنه ينطوي 
على ضم معظم الأراضي المحتلةء الأمر الى يعارضه العرب. 


ب11165 0803185ل 3زم ألسضق ,1977 لإأدال ذ ,ل)ة:2:1) ,0)] 0203ل كامغ| سقط 16 علوم جعم8 برع تمعاطام ,معلل 
1[ ,ذ3 عزرم8 
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مفاوضات نجري مع الفلسطينيين». تعدا وي الى بعد امح بن 
الحكومات العربية. فشدد بريجنسكي على أن الإدارة تأمل بالتوصل إلى سلام شامل 
تعززه ترتيبات أمنية من شأنها أن محيط أية محاولة يقوم بها العرب أو الفلسطينيون 
لإعادة رسم الحدود. وحاجح أرثر غولدبيرغ. سفير الولايات المتحدة السابق فى 
الأمم المتحدة» بالقول ان الولايات المتحدة هى وحدها التي تستطيع العمل 
كوسيطء وان على الأطراف المعنية كلها أن تقبل بالقرار رقم (147) (والحق أن 
غولدبيرغ كان مسؤولاً إلى حدٍ كبير في أمر القبول بالقرار المذكور). وانتهى هذا 
السفير إلى القول بأن الغموض الذي يشوب القرار رقم (141) لم يكن قد حدث 
سهواء بل كان مقصودا. 

في ذلك الاجتماع أصغى كارتر إلى عمو الزعماء اليهود. : ثم أعرب لهم عن 
نياته بشأن إسرائيل. والفلسطيئيين. كندد أولاً غى التزامة إزَاء أمن إسرائيل 
واستمرار بقائها. ثم أكد على أن وجود دولة فلسطشة منفصلة سيكون. في رأيه. 
أمرأ عبلد السلام وأن هناك دولا عربية ترى هذا الرأى أيضا . وأخيرا شدد نه 
على أن من الأسهل له سياسياً أن يناصر القضية الإسرائيلية: لكنّ هذا لن حقق 
تسو دك سلمية ؟ وأن الحاجة تدعو إلى توجه متوازن وأكثر انفتاحاة' "2 . 

ومع أن سياسة إدارة كارتر لم تبسط في الاجتماع بشكل صريح غير أن من 
الممكن تلخيصها كما يل كما كانت عليه في صيف عام ل/191١:‏ عقد مؤتّر جنيف 
يحضور الأطراف المعنية كلها» من ضمنها شكل من أشكال التمثيل الفلسطينى ؛ 
إعادة معظم الأراضي المحتلة إلى الدول العربية المعنية؛ شكل ما من أشكال الحكم 
الذاتي الفلسطينيء ويفضل أن يكون ذلك بالاشتراك مع الأردن اتفاقيات سلام 
كاملة بين الدول العربية وإسرائيل؟ والإبقاء على التزام الولايات المتحدة الثابيت 
بأمن إسرائيل . لم تلزم الإدارة نفسها بأي إعادة معينة لرسم الحدودء ولم يكن في 
تصورها بالتأكيد قيام فلسطين مستقلة بين إسرائيل والأردنء كما لم يكن لديبا 
ممقترحات محددة عن قضية القدس . 

وجاءت مبادرة أنور السادات الشخصية فى خريف لا197 وما تلاها من 
زيارته لإسرائيل لتقوض محاوللات كارتر في عقد مؤتمر جنيف من جديدء كما 


)١١(‏ ,1977 بأد 6 ,[سماذ ععلزه1 لااطاوومم] .0.3 «رئمع30ع.1 طوتوعل طاتد عملاءء74 مه وعؤولق 

ا نه ا ,235 80 ر,ؤعءالط 2)5أومعداظ اأردساذ 

هناك نلحخة معدلةء أقصر. من هذه الملا حظات في مذكرة جويس ستار. مسؤوله الاتصأال فى الست 
الأييض عن شؤون اليهود السوفيات والجالية الييوديةء فى: 2118 ,5عاز عط) 206 ,يمة)5 ععلزه[ ,مدرعكة 
:)ل ,111039 م8 ,1-7 2[1016/00 


يضرف 


أباء وهذا هو الأهمء قد أضرّت كثيراً ‏ وربما دمرت ‏ إمكائية التوصل إلى 
تسوية شاملة. وواقع الأمر أن السادات كان يواصل أسلوب الخطوة فخطوة 
| المنفصل الذي بدأه كيسنجر قي عهد نيكسون وحافظ عليه فى عهد 
فورد / 

ومع أن إدارة كارتر ظلت ملتزمة علنا بتسوية شاملة؛ غير أنها دعمت جهود 
السادات» وأجرت في الوقت عينه اتصالات من الياب الخلفي مع الفلسطشين. 
وقد اتخذت هذه الاتصالات أشكالا متعددة. فمنذ بداية رئاسة كارتر سعت 
منظمات عربية ‏ أمريكية ناشطة إلى عقّد اجتماعات مع رئيس الجمهورية وكيار 
المسؤولين. كان وليام كوانت يؤيد على العموم عمد هذه الاجتماعات. لكن 
بريجنسكي كان مترددا في فتح باب العملية التشاورية» إذ انه سعى إلى الإبقاء على 
أمور السياسة الخارجية في نطاق مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. فقد اجتمع 
ممثلون عن الرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين مع ميدج كوستانزاء المساعد لشؤون 
الاتصالات العامة؛ ومع مندوب من مجلس الأمن القومي فى شباط/ فبرايره ولكن 
لم يجر البحث في ذلك الوقت في أمر القلسطينيين. ولم ينظر البيت الأبيض جديا 
في لقاء بين ممثلى منظمات العرب الأمريكيين ورئيس الجمهورية إلا بعد ضغط كبير 
من هذه المنظمات ومن المتعاطفين معها من أعضاء الكونغرس. وحتى بعد أن 
نسلم بريجنسكي ما كتبه له كواتت من حجج تفصيلية تحبيذاً لاجتماع كهذا نقد 
أجابه: «كلموني. أنا متشكك""''2. وظل بريجنسكي غير مقتنع فكت : «أنا لا 
أوصي بأن يجتمع رئيس الجمهورية مع هذه المجموعة. بيد أن الجالية العربية ‏ 
الأمريكية قد أخذت كما هو واضح تنظم نفسها وسوف نسمع منها أكثر من 
السابق (وبشكل أكثر فعالية) في المستقبل9؟ © . ولم يتصاعد الضغط في داخل 
البيت الأبيض من أجل عقد اجتماع هباشر مع رئيس الجمهورية إلا بعد اجتماعات 


)١1(‏ عاقلااط 116 ,.له بلممصسلعع مع09 غمعطم1 جمز «روعتاه2 مواءمبزاع5» ,رماصة© .ل أنام] 

171-19 .مم ,(1984 ,كمععظ يتععابنوع 177 :.واأه0) ,ععلاسصم8) وده -وسمم© معررار اموع 

يحاجج كانتوري بالقول إن إدخال الأبماد السوفياتقي في المؤتمر قد ساعد على دفع السادات إلى زيارة 

إسرائيل. بيد أن من الممكن لنا أن تقول أيضا إن كينجر كان في ذلك الوقت قد أقئع الادات بالمناقع 

الشخصية والداخلية والدولية التي تجنى من قيامه بدور قيادي في عملية الخطوة ‏ خطوة وفي توقيم صلح 
منشرد. 

(17) مذكرة» من وليام كوانت إلى زبيغنيو بريجنسكي» 7١‏ آب/ اغسطس /ا1917: مع تعليق خطى 

لبريجنسكي. كتب كوانت مذكرة مشابهة في 77 تموز/ يولير 151717 .361 ,21039 «م8 ,1-7 21016/©0 عاذ 

)١:(‏ خذخذاك/ لاحم ,1977 ععطجعامعء5 2 برسقلرهل حرده)اتمح7] ما تاكمتععع8 بسعتمعزط 2 ,رمصعكبر 
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إوضرض 


أخرى عقدها العرب الأمريكيون مع مسؤولين من مستوى أدنى. ثم اجتمع 
سايروس ثانس مع تمثلين عن الرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين وممثلين عن «رابطة 
الخريجين العرب في أمريكا»؛ في تشرين الثاني/ نوفمبر. خلال ذلك الاجتماع شدد 
العرب الأمريكيون على أن إشراك منظمة التحرير الفلسطينية شرط ضروري لنجاح 


وأخيراء وبعد نحو ستة أشهر من إعلان زعماء المنظمات اليهودية ‏ 
الأمريكية عن قلقهم الصريح لو اي والفلسطينيين» اجتمع كارتر 
بزعماء العرهودى الامريكين:. سند أنه حين تجمع هؤلاء في في 65 كانون الأول/ 
ديسمبر 1917 من أجل اللقاء الذي سيعقد في الساعة 40: ١١‏ صباحاً لم يكن 
أحد منهم يعرف أن كارتر كان في ذلك الوقت يعقد مؤتمرا صحفياً أعلن خلاله 
أثه بالنظر إلى استمرار منظمة التحرير في رفض القرار رقم (517) فإنها قد 


وبما أن الاجتماع قد جرى ترتيبه ليشمل بشكل مقصود مختلف أنواع 
الجماعات العربية ‏ الأمريكية. فإنه لم يركز على أمر الفلسطينيين وحده*”'2. فقد 
شدد كارتر في الاجتماع على أنه قد تلقى نيران سياسية كثيرة من جراء محاولاته 
إشراك الفلسطينيين في عملية السلام. وقال إنه على الرغم من اعتدال رئيس 
النظمة ياسر عرفات» فإن لجنتها التنفيذية لم تقبل بالقرار رقم (547). لذا لا 
يمكن إشراكها فى المحادثات. وحين أشار أحد زعماء العرب الأمريكيين إلى أن 
المنظمة رفضت القرار لأنه لا يذكر الفلسطيتيين» أجابه كارتر قائلا إنه لا يعباً إذا 
قدمت منظمة التحرير تحفظات بثلائين صحيفة طالما أغها تقيل بالقرار. ومع أن 
الاجتماع مع كارتر دام نحو حمس وأربعين دقيقةء فقد كان النقاش المتعلق 


)١5(‏ يتتد الكلام عن هذا الاجتماع إلى مقابلة هاتفية أجريت يوم '“ أيار/ مايو ١484‏ مع 

د . ميخائيل سليمانء وكان انئذ رئيس رابطة المخريجين العرب في أمريكا وعضواً فى الوفد الذي التقى كارتر 
.(1978 11811 13) ععزم/اآ1 776 220 ,(1977 تعط ممع عع 0 ) «تج 1اء أئنااء ل 16 إل أ 

رمع أن الملاحظات المكتوبة عن الاجتماعات مع الأمريكيين اليهود مفتوحة للاطلاع ومتاحة من 
خلال إضيارات «دائرة السياسة الداخلية» غير أن الملاحظات المكثو, بة عن الاجتماع الذي جرى مع 
الأمريكيين العرب ليست موجودة بين أوراق الدائرة المذكورة ولا هي متاحة حالياً ضمن مواد مجلس الأمن 
القومى. والغريب أن هيئة موظفي البيت الأبيض تعتبر في ما يظهر الاجتماعات مع الأمريكيين اليهود 
مسائل ذات أهمية داخلية: والاجتماعات مع الأمريكيين العرب مائل تخص السياسة الخارجية أو الأمن 
الْمَومى. بيد أن المفكرة الرئاسية تشير إلى الاجتماعات وإلى الذين حضروها ,21 :ه8 ,بصوتط [دنامعلنوعمم) 
.101 


وق 


بالفلسطينيين غير ذى أهمية عملية إلى حدٍ كبير. وذلك لسيق الرفض العلني 
ا شتراك منظمة التحرير في عملية السلام . 


من جهة أخرى.» ومع أن العملية التي شملت إسرائيل ومصر والولايات 
التحدة تسير بتقطع نحو كامب ديفيدء فإن الإدارة أبقت على قنوات الاتصال 
الخاصة مفتوحة مع منظمة التحرير. إن من المستحيل أن نتحقق بالضيط إلى أي 
مدى اقتربت إدارة كارتر من مماوضات مباشرة وعلنية. لكن الاجتماعات 
استمرت . فمثلا قام جورج بول ولاندروم بولنغ. رئيس «12001706926 1أانآ[» 
باطلاع مسؤولي البيت الأبيض على اجتماعات جرت مع زعماء عرب وفلسطينيين. 
لقد كتب بولنغ يقول إن استمرار مصادرة الأراضي فى الأراضى المحتلة هو العقبة 
الرئيسية بوجه السلامء وشدد على أن المنشقين والحمائم الإسرائيليين يريدون تسوية 
مع الفلسطينيين» وأن الولايات المتحدة وحدها يمكنها أن تمارس ضغطاً كافياً لجعل 
ا تتفاوض مع الفلسطينيين. كما أن بولنغ أكد علناً حق الفلسطينيين فى 
تقرير المصير ودعا إلى عودة إسرائيل إلى حدود عام 231097 و في الوقت عيئه ) 
الع بعض رجا الكونغرس الإدارة» ولا سيما يول فندلي وجيمس أبو رزق». 
فى الاتصالات الجارية مع زعماء منظمة التحريرء ومن ضمنهم الرئيس ياسر 
فرك ومع أن كارتر أجاب بأن الميول بالقرار رقم - و الذى 
«سيفسح في المجال لإمكانية مباحثات مباشرة معهم””'. 
فى إدارته في الاجتماع بالملسطنين. نفى أورويا التقى 32 | سرطاوي: د 
الأروين انالية السبرو مرت سير الرلاياتت الببددة عياو و واني" 1 بيد 
أنهء وبعد أن كشف التنقاب عن اجتماع جرى بين زهدي الطرزي؛ 5 منظمة 
التحرير في الأمم المتحدةء وسفير الولايات المتحدة فيها أندرو يونغ» تطايرت 
نيران المشاجرات السياسية وعمل اللوي الصهيوني على النفخ في أوارهاء فاضطر 
يونغ إلى الاسعقال:50 29 . حدث هذا بعد هسبّة قصيرة من الاتصالات وافقت لخلالها 


ستمر أعضاء أخرون 


10 .-001 ,211040 :80 ,1978 ععطانوعععء0آ 20 ,ععاءهة 10 عم ال80 اننال مآ ,ععاع.آ 

)١1/(‏ 2000 جتمقع01) ((ماأورعطاآ عملكعلةط ,1978 ععطمغع0 2 ,اأععوامطم م1 ععارها ,ورعااع[ 

ظ 161 ,00-35 عرو8 ,797511 لمة 16نط عمصذكط وعالماط انحوم همه عات عصسدلم 

)١6(‏ ثمة تقارير واحتجاجات ختثلنة عن هذه الاججتماعات موجودة فى: «80 ,وع1ز2 5*اإعبدوط 009ل 

82, 26. 1 

)6190 للاطلاع على متاقشة كاملة خلفية استقالة يرنغ وال مفاورضات التى جرت وراء الكراليس مع 
متظلمة التحرير ير النلطيئةء انظر : عأء510891 :07000آ) 77ععاه«روعوء 0 أكاده 1 :1ه دق مأتدلط! مداخ 
. 440-441 .درم ,(1984 ,وممدعلء3[ 300 


0 *؟؟ 


منظمة التحرير على القرار رقم (587) إذا أضيف إليه ذكر لحقوق الفلسطينيين في 
تقرير المصير. وقد خاب هذا الاختراق المحتمل الذى أيده كارتر بقوة عندما رفضته 
إسرائيل ومصر والأردن وسوريا. 

حدث علد من هذه الاتصاللات وغيرها بعد كامب ديفيد» فلماذا استمرت 
هذه الاتصالات بعد أن قال بريجنسكي: «مع السلامة يا منظمة التحرير' وجرى 
استيعاد الفلسطينيين من كامب ديفيد؟ السبب بيساطة هو أن إدارة كارتر كانت لم 
تزل ملتزمةء من حيث المبدأ عا ل الاقلء بتسوية شاملة . فقد كانت المشكلة تتجل 
فى أن عملية كامب ديفيد هى ١‏ في الواقع استمرار لأسلوب السلام المنفصل 
والخنطوة فخطوة التى ثبت عقمها. 0 كما تشهد على 
ذلك الأيام الثلائة عشرة في كامب ديفيد» لتمهيد الطريق أمام معاهدة سلام 
عربية ‏ إسرائيلية» ولكن «إطار السلام» في الشرق الأوسط كان بالنسبة إلى 
الملسطيئنيين دربا غير نافد . 

وبالنظر إلى الطريقة التى جرى فيها وضع (إطار السلام»» وإلى ما في لغته 
من التباسات أساسية وغموض شديدء فإن الاتفاق لم يؤد إلا إلى معاهدة سلام 
مصرية - اسرائيلية» وقد كانت بالضيط معاهدة ثنائية بين طرفين فقط من أطراف 
الصراع . لم يكن قد جرى تمثيل الفلسطينيين مباشرة» وهم أحد طرفي النزاع 
الرئيسيين. سواءً قبل كامب ديفيد أو خلاله أو بعده. ولا كان أي طرف من 
الأطراف الثلاثة في كامب ديفيد مستعداً لتمثيل مصالحهم بطريقة تتفق مع الوقائع 
السياسية الفلسطينية . 

وبالنتيجة أخفق «إطار السلام» في معالجة حقوق الفلسطينيين في تقرير 
المصير معالجة مباشرة» وتقرير المصير يعني دولة فلسطينية؛ وهذا الإطار قسّم 
الفلسطينيين إلى كيانات منفصلة متعددة؛ وحاول أن يفرض تسوية ما من دون 
مشاركة منظمة التحريرء وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”” '. 

ومع أن كارتر ادعى أن الاتفاقية تتضمن تطبيقاً لحقوق الفلسطينيين الوطنية. 
غير أن التحليل الدقيق لصياغتها ذاتها يكذب هذا الادعاء. إن كارتر نفسه ذكر أن 
مصطلح «الحكم الذاق» له معان متعددة. ولا سيما بالنسية إلى مناحيم بيغن» 


(٠6)انظر‏ : «ركاكلا[22ه لاتقسمتتسلاءء2 ف زعسناوع221 220 1021910 رصقن نمز بطوعلزة5 ,ى معبرج1آ 
,(1979 ,مقدتةسةأ5دع0ملا أمقظ 141001 عه كموءمعمم :علر0؟ بجولح) 

وهو يقدم دراسة شاملة للغة الاطار ومحتواه. النص الكامل ل «الاطار من أجل السلام» في 
المطعممة ,اأذمط ع[02 41[ ع[ا وات كانعأدارة بتاعطه طم زه 8064 112 ,تعترو0 
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رئيس وزراء إسرائيلء» الذى أكد في إحدى المناسبات «أن الحكم الذاتي لا يعني 
السسادة76 ' . أراد كارتر أن يشارك الفلسطينيون فى مماوضات يجري فى المستقبل. 
والتوقف عن بثاء مستوطتات جديلة فى الأراضى المحتلة. ولكن / تكن الدولة 
الفلسطينة المستقلة بالتاكيد من نقاطه المعدة للتفاوض فى اجتماعات كامب ديفيد. 
وقد أقر بعد أن ترك الرئاسة أن بيغن ربما كان سيرفض «إمكانية قيام دولة 
لطعت و ستات؛(؟؟) 


ومع أن الأطراف المتفاوضة كانت قد أقرت أن اتفاقاً شفهيا بشأن المستوطنات 
الاسرائيلية في المستقبل تم التوصل إليه فى كامب ديفيد. غير أنها اختلفت بشأن 
منطوق ذلك الاتفاق. وقد استمر كارتر يقول إن بيغن قد وعد بعدم بناء أية 
مستوطنة جديدة خلال المدة التى تجرى فيها المحادثات توصلا إلى تطبيق الإطار. 
أما بيغن فقد زعم أنه لم يوافق إلا على تجميد أمده ثلاثة أشهر ققط؛ وعلى أية حال 
فإنه لى يتمسك حتى بتقسيره للاتفاق؛ ووافق على إنشاء مستوطتات جديدة بعد 
أسابيع فقط من توقيع معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية. وبالنظر إلى عدم وجود 
شيء مكتوبء وإلى أن الإطار لا يأني حتى على ذكر هذه القضية الحيوية. فقد كان 

لكل من الطرفين أن يفسره التفسير الذي يريد. 
أصبح إنشاء المستوطنات الاسرائيلية الجديدة فى الأراضى المحتلة أحد النقاط 
الرئيسية المختلف عليها بين أطراف التسوية؛ وكان الاخفاق فى تناول هذه القضية 
بشكل مياشر وواضح من النواقص الأساسية في الاتفاقية. أما السبب الذي جعل 
كارترء وهو يعلم الأهمية البالغة لهذه القضيةء لا يضع كتابة الاتفاق المزعوم عن 
المستوطنات» فيظل محيّراً. فمن المحتمل أن كارتر والسادات كانا يعرفان أن بيغن 
سيرفض التوقيع على اتفاقية تدعو إلى تجميد بناء مستوطنات جديدة» وأن الضغط 
بشأن هذه القضية قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات. بل إخبماء بالقيام بالمفاوضات في 
كامب ديفيدء قد غامرا بمخاطرات سياسية جسيمة» لذا فهما يحاجة إلى اتقاقية 
ما. واتفاقية ضعيفةء حتى وإن كانت ناقصة أو غامضة» هى بالتنسبة إلى كلا 
الزعيمين» أفضل من لا شيىء. وبالتالي» فإن مسألة المستوطنات قد تركت غامضة 
عمداء ثم اعترف كارتر أن هذا الاغفال كان خطأه الأكير فى المفاوضات”""“. إن 
الإخفاق في حل مسألة المستوطنات كان يعني الاستمرار فى إنكار حقوق 
)00210 7 لممة 325-327 ,300 .جرح ,اقعلإوعرظ و إه دجأمارء اا «[ائه"[ عاناووعع] ,تعضو 


(5) 169 .زراكمط عألكأغجا ء1[ا معاا!ا دا أعاكدرط !داه نطلل /0 هووا8 116 ,ععايوة 
فوف ( الممدر لتمسسة . 


خرف 


الفلسطينيين الأساسية وجعل قبول العرب بالإطار والصلح المنفرد أشد استحالة . 

وواقم الأمر أن الإدارة تجاهلت باستمرار أو اختارت أن تسيء تفسير الوقائع 
السياسية في العالم العربي على الدوام. لم يكن الزعماء العرب هم وحدهم الذين 
حذروا الإدارة من أن صلحا منفرداً أو رفضاً لق تقرير المصير للفلسطيئيين هو أمر 
غير مقيول من العرب» بل شاركهم فى هذا التحذير بعض كبار الدبلوماسيين 
الأمريكيين. وقد قام أحد سفراء الولايات المتحدة بتذكير بريجنسكي بصراحة تامة 
بشأن «سوء الفهم الذي يفوق المعتاد لمواقف العرب نحو الدولة الفلسطينية». 
وكتس له يقول: 


(... إكَ موقم السعودية واضح : لا يمكن قيام سلام في الشرق الأوسط 
ما لم يعترف بحقرق الملسطينين ؛ اا را و و وان 
الجميع يعرفون أن الفلسطينيين يريدون دؤلة لهم.. . إن العرب على قناعة بأنه 
يجب قيام دولة إن عاجلا أو آجلا وإلا لن يكون هناك سلام. في هذه الأثناء فإن 
كونفدرالية مع الأردن قد تكون صالحة للعمل»”*'*. 

إن إدارة كارتر لم تستمع إلى هذا التقييم الواضح والواقعي. 

كان عا لى كارتر. حتى بعد أن اتفق السادات وبمعن على إطار كامب ديميك ) 
أن يبذل جهداً شخصياً كبيراً لضمان التوقيع على معاهدة ينا فعندما 
واجهت المفاوضات الخاصة بمعاهدة السلام خطر الانهيار كليًء قام كارتر بالسفر 
إلى مصر وإسرائيل ليناشدهما امسا باترايم عل المعاهدة. من دون أن 7 
المسكة باستثناء ا الذي كان مستعنا أن يضع سمعته وصدفيته 
على المحك علتا وذلك لغرض محقيق تسوية في الشرق الأوسط . 

كانت رحلة كارتر في اذار/ مارس ١915‏ إلى الشرق الأوسط تمثل مغامرة 
سياسية فائقة؛ وقد تصدى لها خلافاً لتوصيات بعض كبار مستشاريه. كان 
المستشار الأقدم إدوارد ساندرز» منذ كانون الثاني/ يناير ٠1918‏ وقيل الحملة 
الانتخابية التالية أو كامب ديفيد بوقت طويل» قد أوصى باتباع وضع ديلوماسي 


00 1001 ,60-8 ع8 ,1979 ععطممعامء5 24 ,لكاممتجع2ر8 م مملعلة .8 5ع طول ,رعناع.] 
واكيئز شو سقير الولايات المحدة الأمريكية السابق إلى العرية السعودية . 
(55) (1979 طععهةالا 23) واتعناط «رع د تانوط آأه الاملقطد عط أله بزعللج/ا عط مأم[آ» 
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غير بارزء وهذا المستشار هو من مناصري إسرائيل الدائمين فى البيت الأبيض فى 
لإسرائيل يمول : 

«إذا كان الاشتراك في عملية السلام بين السادات وبيغن أمراً ظاهراً للعلن 
أكثر مما يتبغيى: فستتحمل الإدارة المخاطرة بأن تلام كلما طرأت صعربة من 
دور عير ضرورى... لقد حقق رئيس الجمهورية نقاطا كثيرة لصالحه في البلاد. 
وذلك بإعلانه عن معارضته الصريحة لدولة فلسطينية مستقلة (وأي تقليل من هذا 
الموقف سيكون ضارا). إننا نعتقد أنه لن تكون هناك فرصة للسلام اليوم من دون 
أن تكون إسرائيل قويةء وإن الاستمرار في المحافظة على الميزان العسكري فى 
الشرق الأوسط هو أمر أساسى لتسهيل سير عملية السلام... ومن تاقلة القول إن 
مشاكل داخلية خطيرة ستحدث إذا تم الحد من المساعدات التي نُقَذم إلى 
داعا +(1 "ا 
اراك 

والواقم أن ساتدرز كان يدافع عن الاستمرار في الوضع القائم. أي: سيطرة 
إسرائيل على الأراضي المحتلةء وعدم تقديم تنازلات من أي نوع كان إلى 
الفئلسطنين. والمحافظة على التفوق العسكرى الاسرائيل (فى عام 4 ١‏ . حجن 
كان كارتر يدعم المجهود الانف الذكر للتوصل إلى قرار جديد من الأمم المتحدة 
يشمل الصيغة التى تقدمت بها منظمة التحرير الفلسطينية لإدخال ذكر لحقوق 
الفلسطينيين في تقرير المصير في القرار رقم :)١517(‏ كان ساندرز أحد المسؤولين 
الذين دعوا إلى التخلى عن الجهود كلها الرامية إلى التوصل إلى قرار من الأمم 
المتحدة عن حقوق الفلسطينيين؛ والذين طالبوا باستعمال حق التقض (الفيتو) ضد 
«أي قرار من تلك المنظمة» والاستمرار فى محادثات الحكم الذاتي يمقتضى إطار 


1 8 ةم 


من جهة أخرىء كان هاملتون جوردان يشجع كارتر على القيام بالمبادرة قائلا 
إن سفره لزيارة السادات هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى معاهدة سلام. كتب إليه 
يناشده مناشدة عاطفية قائلاً: «إن لدي شعوراً يزعجنى بأن فرصة السلام تنزلق 


(5؟) عونو عانطالالا] خاناطلوماآ .ل أضرعطم1 0 وتسعة عععم1 0م23 5مع5320 لمتطلظ ,مررعالةر 
.آ[)[ ,ة :ه80 رك5ع11 1 5 عالالطادوماا أقعط0] ,1978 ب7قنلضة1 11 يقةقل:0[ل ترما انتسقط لمة [اأعكسامب 


)١19/(‏ و80 ,5م111 و"ققلرو[ ممااتمدط ,1978 أكنامناة 15 ,معاد 0غ وعل0مد5 لموبدلط ,مدع ار 
61[ ,40 


خض 


يعيداً وأنك أنت الوحيد الذي يمكنه أن ينقذها:”*"'2. تجاهل كارتر نصيحة ساندرز 
بأن يتخذ وضعا خافتاًء ثم اتبع اقتراح جوردان» فوضع بذلك سمعته السياسية 
على المحك علئاً لغرض التوصل إلى معاهدة السلام. 


ومع أن المعاهدة تناولت فقط قضايا جوهرية بين إسرائيل ومصرء فإن بيغن 
والسادات وقعا على رسالة مرفقة بالمعاهدة يشأن استمرار المفاوضات من أجل 
تسوية شاملة”"'“. إن هذه الرسالة قد كررت أخطاء كامب ديفيد كلها. إنها لم 
تعرّف الحكم الذاتي؛ ولم تذكر منظمة التحرير بصفتها تمثل حقوق الفلسطينيين؟ ولم 
تتناول قضية المستوطنات الإسرائيلية. كما أنها لم تكن واضحة بشأن من هم 
«السكان؛ الذين سيتسلمون حكما ذاتياء وهل هم إسرائيليون أم فلسطينيون أم 
كلاعما. وأخيرا فإن استعمال عبارة «بموافقة متبادلة» ملحقة بمشاركة فلسطينية 
حتملة» ترك الباب مفتوحاً للإسرائيليين لكي يقولوا إنهم يتمتعون بحق النقض 
(الفيتو) بشأن التمثيل الفلسطيني من أي شكل كان. وهكذا أرجئ حل القضايا 


الأساسية مره أخرى . 


لقد تمكن كارتر من العوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل .ومصرء لكن 
المعاهدة والاتقاقيات اللحقة يا اتردر الوسائل اللازمة لتحقيق حق تقرير المصير 
للفلسطينيين. ولئن كان هناك أي شك حول هذه النقطة» فإن الملاحظات التى 
تيادلها الزعماء الثادية بمناسبه توقيع المعاهدة ثبيّن بوضوح أن حل مسألة حقوق 
الفلسطينيين في تقرير المصير لم تكن مسألة مركزية في التسوية. إن كارتر لم يأت 
حتى على ذكر الفلسطينيين؛ ونحاشى السادات القضية؛ ولعل من المفروغ منه القول 
إن بيغن نتجاهل الملسطينيين بالمرة. إن إدارة كارتر» من حيث النتيجة الحاصلة» قد 
أتاحت لبيغن أن يقايض سيتاء بتسوية سلمية مع مصرء أقوى أعداء إسرائيل 
عسكرياء مع بقاء السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية في يد الدولة العبرية . 


(54) 10 ,1978 تعطنرعيته11 30 ,عد 16 نقلرهل ددم ]ا تسد ,ممع كر 

(5) انظر رسالة مشتركة إلى الرئيس كارتر من الرئيسن السادات ورئيس الوزراء بيغنء 5١1‏ آذار/ 

مارس 19195 في: ).لآ ممماعقتطفة /لا) 11 .20 ,كاتتء71ن10 ل2عاععأء5 ,عاة51 أه امعساردمء12 .11.5 

.(1979 رع12 !0 ع لاتأمصط الاعتاتضوع01 0 .11,5 

في هذه الرسالة وافق الموقعان أن يبدآ المفاوضات خلال شهر واحد من التصديق على معاهدة السلام. يقول 

النص: «سيكون الغرضي من المفاوفات هو الاتفاق». قبل الانتخاباتء على الأشكال (011165مت) لإقامة 

سلطة منتخية ذات حكم ذاتي (يجلس إداري)» وتحديد سلطاتها ومسؤولياتماء والاتفاق على قضايا أخرى 

ذات علاقه . . . .إن هدف المناوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتيٍ في الضقة الغربية وغزة وذلك لإعطاء 
استقلال ذا تام للكان؟ ‏ 
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مع هذا ظل كارتر شخصياً ملتزما بتسوية شاملة؛ من ضمنها شكل من 
أضكال الحكم الذاتي للفلسطينيين. كانت لكارتر مصلحة مكتسبة في الإبقاء على 
اللفاوضات حيةًء وكان على ما يبدو يساوره الأمل في رعاية مهمة يائسة بأن من 
المكن تحقيق الحكم الذاي الفلسطيني بمقتضى نصوص إطار كامب ديفيد 
والإضافات التى ألحقت بمعاهدة السلام. ولسوء الحظ لم يتوصل إلى أي اتفاق 
بشأن أية قضية جوهرية تخص الفلسطينيين» وإن كان ذلك أمرا متوقعا. 

ولو أن الظروف التي سادت السنة الأخيرة من رئاسة كارتر كانت على غير 
ما كانت عليهء فربما استطاع أن يتحرك على نحو أقوى بشأن القضية الفلسطينية. 
لكن تلك السنة الأخيرة كانت قد اكتنفتها المشاكل الداخلية والدولية؛ وعلى رأسها 
الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن 

واصل البيت الأبيض خلال السنة الانتخابية مراقبة الرأي العام الأمريكي 
وتسجيل اتجاهاته نحو الفلسطينيين. ومع أن استطلاعات متنوعة جداً للرأي قد 
أشارت إلى دوام التأييد لإسرائيل مع شيء من الزيادة المعتدلة في التعاطف مع دول 
عربية مختلفة. إلا أن التأييد للفلسطينيين ظل قليلا جدأ بالمقارنة مع التأييد 
لإسرائيل . ٠‏ وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس فى عام 46 ,. سئثل 
المشتركون فيه أن يجيبوا بالموافقة أو عدم الموافقة على الفرضية الآتية : 

نما أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الأقوى بأسأ فى أوساط العرب 
الفلسطينيين» فإنها ينبغي أن تشارك في أية يو 
والضفة الغربية» حتى وإن كانت هذه المنظمة هى منظمة إرهابية» 


كان السؤال محمّلاً بالتحيّز وبالحكم المسيق على قيمة الأمورء فجاء الجواب 
سلبياً كما هو متوقع؛ إذ لم يواقق 01 بالمتة من المجيبين على الفرضية» مع هذا فد 
رأى 4" بالمئة منهم أنه ينبغي إشراك منظمة التحرير» حتى وفق الصيغة المطروحة. 
من جهة أخرىء كشف الاستطلاع نفسه أن 5١‏ بالمئة يرون أن من اللازم إشراك 
الفلسطينيين في المفاوضات» في حين رأى 55 بالمئة أن على المنظمة أن تعترف بحق 


ِ كان سيدعى الأردن للانقمام إلى المفارضات» ويكون من الممكن أن يضم وفدا مصر والأردن 
نلطيئيين؛ كما هو متفق عليه من الطرفين6». وفى حالة وفض الأردن تجرى مصر وإسرائيل المحادئات 
وحرهما. 1 
٠ 0)‏ 1[ ,1982 ععطاماع0 23 ععادمعن) عع 1[ لن/1 ,ب اممعام1 ه02 ,عع لانن ل90م10آ 
كان كتلر مستشاراً لرئيس الجمهورية. وقد وصف ستيوارت آيزنستات العلاقة بين كارتر وبينن كأنما #مثل 
الزيت ولماء» . خطاب أيزنستات في 518081 عأطنمء1 في واثشنطن بتاريخ 7 شاط/ فراير .144١‏ 


١2١ 


إسرائيل في الوجود قبل أن تعترف بها الولايات المتحدة. ويما أن الاستطلاعات 
أشارت إلى عدم وجود تأييد كبير للفلسطينيين في أوساط الناس الاعتياديين» فإنه 
لم يكن من المحتمل أن يتمكن كارتر من شن حملة ناجحة لإشراك منظمة التحرير 
فى عملية المفاوضات» وهو الرئيس المقبل على انتخابات من أجل ولاية ثانية؛ وقد 
حوصر أصلا بطائفة من المشاكل. إلى هذا كان عل كارتر أن يقف بوجه الضغط 
المحلي القوي المتصب عليه من اللوبي الصهيون» ومن مستشاريه أنفسهم ومن 
داخل حزبه بالذات . 

كانت إدارة كارتر تمضي في مسار صحيح حين اتجهت نحو تسوية شاملة 
لحل مطالب الفلسطينيين من أجل تقرير المصير. وكما تشير المفاوضات التى جرت 
وراء الكواليس مع منظمة التحريرء فإن إدارة كارتر اقتربت كذلك من الاعتراف 
بالمنظمة بصفتها الممثل السياسي الشرعي الوحيد للفلسطينيين» أوإن لم تصرح بذلك 
علنا . كان الفلسطيئيون والعرب يقولون دائماً إن اتفاقأ منفصلاً يستبعد الفلسطينيين 
لن يحمق السلام . وبتحلىي إدارة كارتر عن سعيها بحثاً عن تسوية شاملهة. وذلك 
لصالح عملية أسرع وأكثر نقعا من الناحية السياسية وتقوم على نهج الخطوة ‏ 
خطوة» فإنها قادت المفاوضات إلى درب التفافى متطاول فى طريق مسدود. وفى 
التحليل النهائى» فإن إطار كامب ديفيد والمعاهدة المصرية - الاسرائيلية المنفردة قد 
أديا لا إلى سلام» بل إلى استمرار الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وإلى 
حرب ١985‏ في لبنان» وبالتالي إلى استمرار نضال الفلسطينيين من أجل تقرير 
الب 17 
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(الفصل (الثامن 
إدارة ريغان 


وسياستها نحو الفلسطينيين 


أن لش 


لخارجية الأمريكية أن كوم الولايات التحدة تح موا انان مق 
الشروط الصارمة الى فرضتها واشنطن لبذء الجوار. مسي 
عرفات في جنيف أكد ما يل : 

«حق الأطراف كافة» المعنية بالصراع في الشرق الأوسطء في الوجود يسلام 
وأمن... من ضمتهم دولة فلسطين وإسرائيل وغيرهما من المجاررين» وفق 
القرارين رقمي (551) و(778). أما عن الإرهاب فقد نبذته أمس [في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة] بكلمات واضحة لا يرقى إليها الشك» ومع هذا نأنا أكرر 
رسيا أنثا نئبذ» حملة وتفصيلا وَقظعناء أشكال الإرهاب كافةع بما فيه إرهاب 
الأفراد والجماعات والدولة. .. إننا تريد السلام. إننا ملتزمون بالسلام:” . 


هذا البيان لبَى الشروط الثلاثة التى فرضتها الولايات المدحدة. كانت 
واشنطن قد تعهدت» في مذكرة التفاهم الأمريكية - الاسرائيلية السرية التى أرفقت 


)01( 8 ,م1171 عاعهة/ ملز 
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باتفاق فك الارتباط الثاني المعقود بين مصر وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 191/8. 
بأنها «لن تعترف ب»ء أو تتفاوض معء منظمة التحرير الفلسطينية طالما كانت هذه 
المنظمة لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقمي 
(45؟) و(4م0007". وقد أضافت إدارة ريغان شرطأ ثالثأء وهو أنه يجب على 
منظمة التحرير أن تنبذ استخدام الإرهاب قبل أن تيدأ الولايات المتحدة بالتحدث 
مع زعمائها. لقد قيدت واشنطن حريتها كل التقييد في مسألة التعامل مع الحركة 
الفلسطيئية» ورفضت حتى الاتصالات والاجتماعات غير الرسمية إلا إذا صرحت 
منظمة التحرير بهذه الشروط الثلاثة على نحو علني ورسمي وقاطع . 


وقد اعتبرت ملاحظات عرفات على أنها تمثل هذا التصريح الرسمي. وقد 
قال رونالد ريغانء الذي كان فى مستهل شهره الأخير فى رئاسة الجمهوريةء 
مضيفاً ما يلي إلى ما أعلنه شولتز: «إننا ننظر إلى هذا التطور على أنه خطوة أخرى 
تضاف إلى ما سيقها نحو البدء بمفاوضات مباشرة بين الأطراف» التي يمكنها هي 
وحدها أن تقود إلى سلام [شامل]2*70. 0 

كان هذا التحول مدهشاأً بالنسبة إلى إدارة وصمت منظمة التحرير الفلسطينية 
بأنما منظمة إرهابية وانتقدت زعامتها انتقاداً مرأ. وكان شولتز قد رفض لتوه 
إصدار سمة دخول إلى عرفات لكي يلقي خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المنعقدة في نيويورك. كان عرفات ينوي أن يوضح مقترحات السلام التى وضعها 
المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني/ توفمبر» لكن شولتز منعه من ذلك 
ووصفه بأنه أداة مساعدة للإرهاب . بالإضافة إلى هذا كانت الإدارة تنظر إلى الشرق 
الأوسط من خلال عدسات الحرب الباردة؛ كما كانت تتماهى بشكل وثيق مع 
غايات إسرائيل الاستراتيجية. وقد عززت هذه النظرات من محيّز واشنطن ضد 
منظمة التحرير وأدت إلى تكرار الجهود الرامية إلى الفصل بين حل المشكلة 
الفلسطينية والتعامل مع المنظمة المذكورة. كانت اللمبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها 
المنظمة تقابل بالتجاهل» حتى حين كانت تربط يجهود الملك حسين عاهل الأردن. 
حليف أمريكا لأمد طويل» وحتى حين كانت المنظمة تعبّر عن أملها بأن يؤدي . 
حوارها مع الولايات المتحدة إلى مفاوضات مع إسرائيل . ظ 

لهذا فإن تحول السياسة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمير 1184 لم يكن 
فقط نتيجة لإصدار عرفات تصريحا معيناً لا يمكن إغفاله» إنما كانت الانتفاضة 


0 5 ,11771 عا«ه7 ملز 
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التى أطلقها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية قبل عام من ذلك التاريخ 
هى التي أجبرت إدارة ريغان على القيام بإعادة تقبيم لفرضياتها بشأن قدرة إسرائيل 
عل الحفاظ على أمنها من خلال سيطريبا على الأراضى. فقد حفزت الانتفاضة 
وزير الخارجية شولتز على قيامه بالمجهود الدبلوماسي المكثف الوحيد الذي تولته 
إدارة ريغان خلال عهدها الذي دام ثمانية أعوام؛ والرامي إلى الخروج من المأزق 
الاسرائيى ‏ الفلسطيني. أما مبادرات الإدارة التي سبقت ذلك» فقد كانت فاترة. 
وكانت تجري على العموم دون المستوى الوزاري. إن شدة الانتفاضة وما تلاها من 
تحركات دبلوماسية فلسطيتية أقنعت واشنطن فى النهاية أن عليها أن : ْ 
للحركة الفلسطينية» وأن تقر بأن منظمة التحرير قد لبت الشروط التي فرضتها 
الولايات المدحدة. وهكذا فإن الانتفاضة لم تعمل فقط على بلورة التفكير السياسي 
الفلسطينى وإنما على تعديل السياسة الأمريكية كذلك . 





مع هذا لم تكن واشنطن مستعدة لتقديم وعد بتأييد المطامح الملسطيئية 
77 الخاصة بتقرير المصير وإقامة دولة؛ وبالضغط على | سرائيل لفتح حوار 
لني مح سور ا ا 1 
بعد تيوك الولازانت النحدة بدولة فلسطينية مستقلة أو اعترافها 00 ورأى 
ودر أن المفاوضات » والستفو: الأفعال والتصرحات من جانب واحد. هئ هى الوسيلة 
المناسبة لتقرير مركز الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تريد الولايات المتحدة أن توافق 
على دعرات إسرائيل بالضم ولا على مطالب الفلسطيتيين بإقامة دولة لهم. 
كان فتح باب ال وار خطوة أرل ضرورية نحو إدخال منظمة التحرير 
الفملسطينية في المفارضات. حتى وإن لم يضمن هذا الحوار تلك النتيجة . علماً أن 
مثل هذا الحوار من شانه أن قف العسء عن الإدارة القادمة برئاسة ررم يوس 
نائى الرئيس آنئذ. وقد علق أحد الدبلوماسيين السابقين على هذا الأمر قائلا: 
«أظن أن رونالد ريغانة يقوم بتحمل الهجمة السياسية عليه لكي يعطي جورج 
بوس فرصه الب يي اطي ارد الوط . كأن الحوار قد بدأ أصلا 
حين تولى بوش الرئاسة. فكان بوسعه أن يدخل العلاقة الجديدة في ديلوماسيته عن 
الشرق الأوسط إذا أراد. 


(( المصدر نفسة . 


المتحدة إلى الأمم المتحدة لاجتماعه بنظيره الديلوماسي الممثل لمنظمة التحرير الفلسطيئنية. 
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أولا: مفهوم ريغان الاستراتيجي 


تولى ريغان الرئاسة فى عام ١98١‏ وهو منشغل البال بالا تحاد السوفياتي على 
نحو أساسي وواضح. كانت الصراعات المحلية في تصوره - سواءً فى آسيا أو 
أقريقيا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط ‏ عبارة عن مظاهر للتهديد السوفياقٍ 
العالمىى. وقد قيل إن الغزو السوفياتي لأفغانستان وسقوط الشاه في إيران قد زادا 
من المخاطر التى يتعرض لها الغرب في الخليج «الفارسي»» وهو منطقة حيوية له. 
وجرى الاستشهاد بتجهيزات الأسلحة التى تقدمها موسكو إلى سوريا وليبيا. 
وكذلك المجال الذي يتاح لها في الموانئ السورية» كبرهان على تعرض شرف 
التوسط للتغلغل السوفياتي. لذلك ركز وزير الخارجية الكسندر هيغ على التهديد 
السوفياق خلال سفرته الأول إلى الشرق الأوسط في نيسان/ ابريل 71941*. وقد 
حث زعماء إسرائيل ومصر والأردن والعربية السعودية على تطوير «إجماع في الهم» 
خلق تحالف عسكري غير رسمي للوقوف بوجه الجهود المزعومة التي تقوم بها 
موسكو للسيطرة على مصادر النفط وطرق تصديره. كانت آراء هيغ تمثل عودة إلى 
مقترب جون فوستر دالاس في الخمسينيات» والذي كان يفترض أن إسرائيل 
والدول العربية شاركت انشغال واشنطن بالمخططات السوفياتية» وأنهبا ستضع 
خلافاتها جانباً في السعى من أجل ذلك الغرض المشترك . 


وكما أساء دالاس تصور السياق السياسي في الشرق الأوسط بشكل وخيم 
العراقب» فقد أساء هيغ تششخيص ما يقلق المنطقة في أوائل الثمانينيات. كانت 
الأنظمة العربية الحاكمة في منطقة الخليج متلهفة لتلقي المعونة الأمريكيةء وذلك 
لتفادي التخريب والتهجم من طرف إيران» ولكنها لم تكن ترى في موسكو تبديدا 
مباشراً لها. يضاف إلى ذلك أن هذه الأنظمة كانت قلقة من جراء اختلال الميزان 
العسكرى فى المعادلة العربية ‏ الاسرائيلية الذي سيبه انسحاب مصر من الجبهة 
العربية. وأدى تصاعد التوتر الاسرائيل ‏ السورى فى لبنان وقصف إسرائيل 
اللفاعل الذري العراقي في حزيران/ يونيو ١148»ء‏ إلى قيام الأردن والعربية 
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السعردية بالسعي للحصول على السلاح لتفادي ههجوم إسرائيل تمكن الوقوع. وقد 
وإسرائيل لا للدفاع ضد الامحاد السوفياتي؛ إن السعودية لا تشارك في «إجماع فى 
الهم» مع إسرائيل. 

إن تردد «الأنظمة العربية في احتضان مقترب هيغ؛ قد عزز بدوره نزعة هذا 
الأخير في النظر إلى إسرائيل بصفتها حجر الزاوية في الاستراتيجيا الأمريكية في 
المطة0© ., وقد زر سب أرييل شارون. الذي أصبح ترا يه في إسرائيل في 
أواسط عام »198١‏ بالقيام بدور الشرطي فى الشرق الأوسط. وتفاوض على 
مذكرة تفاهم وفعت في سيك الثاني/ نوفمبر ١‏ »؛ وهى التى ربطت 
إسرائيل صراحة بموقف واشنطن المعادي للسوفيات. وذكر أحد مساعدى كارتر 
الساشين قائلا : 


ا«اخطت العلاقة خطرة ة كبرى إلى الأمام في إدارة ريغان التي رأت في 
إسرائيل» ليس التزاماً أخلاقيا أمريكياً تجاه ما بعد محرقة اليهودء وإنما رأت قيهاء 
لأول مرة» متشعة استرائيجية يعول عليها في الععرام الإقليمي ضد الاتماد 
السوفياي من أجل إحراز الموقع الأول في الشرق الأوسط:”*' . 

افترض هيغ أن إقامة علاقات استراتيجية وثيقة مع إسرائيل سيشجع هذه 
الأخيرة على اتخاذ خطوات نحو السلام. وقد أعادت الإدارة توكيدها لدعم عملية 
كامب ديفيدء لكنها ركزت على إنهاء الانسحاب الأسرائيلٍ من سيتاء؛ وليس على 
إحياء المحادئات عن الحكم الذاتي. لقد كان الرئيس المممري أنور السادات قد 
رفض الاستمرار في تلك المحادئات في أواسط عام ١98٠١‏ حين أعلنت الحكومة 
الاسرائيلية أن القدس كلها هى عاصمتها الأبدية. فضلاً عن ذلك» كانت واشنطن 
فيل نحو تفسير إسرائيل للحكم الذاتي: ولا سيما حين ذكر ريغان أن المستوطنات 
الاسرائيلية في الأراضي المحتلة ليست غير شرعية. يضاف إلى هذا أن مسؤولين 
فى الإدارة كانوا يحون نحو النظر إلى الفلسطينيين كأفراد وكلاجئين» ومن الممكن 
حل مصاعبهم باكتساب حقوق مدنية في منطقة الضفة الغربية الداخلة في فدرالية 
مع الأردن. لقد كان هؤلاء ينعتون منظمة التحرير الفلسطينية بأنبا منظمة إرهابية 
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ويسمونها أحياناً ألعوبة سوفياتية»؛ وهذه نعوت تنزع الشرعية عن منظمة التحرير 
يصفتها الهيئه التمثيلية للفلسطيتيين . 
إن الولايات المتحدة» حتى يعد أن قرر السادات ومناحيم بيغن رئيس وزراء 
إسرائيل استئناف محادثات الحكم الذاتي في آب/ أغسطس »198١‏ لم تظهر إلا قليلا 
من الاهتمام فى تشجيعهما. وقد أخر هيغ سفره إلى المنطقة للترويج لمفاوضات 
الحكم الذاي حتى كانون الثاني/ يناير 1487» بعد أن تنيه للعمل جراء ظهور 
إمكانية بأن مصر قد تفقد اهتمامها بعد أن تستعيد سيناء في الخامس والعشرين من 
نيسان/ أبريل. لكن تلك الجهود قد تلاشت» وانتظر هيغ حتى أواخر شهر أيار/ 
مايوء أي إلى ما بعد شهر من انسحاب إسرائيل من سيناء؛ لكي يتحادث عن 
مفاوضات الحكم الذاي . 
تشعر واشنطن» خلال عام ١‏ 19857.ء بالحاجة إلى الاستعجال إلا 
على الجبهة الاسرائيلية - السورية. لقد عبّر المسؤولون الأمريكيون عن تعاطفهم إزاء 
متطلبات إسرائيل الأمنية (وهو تعاطف جعل في واقع الأمر من الغارات الجوية 
ضد قواعد منظمة التحرير عملا شرعيا) وإزاء مساعدة إسرائيل للقوات اللينانية 
التي تعارض سوريا ومنظمة التحرير. بيد أن أولئك المسؤولين قد ساورهم القلق 
تجاه التوتر المتزايد حين استفزت الغارات الاسرائيلية سوريا إلى تحريك صواريخ من 
نوع سام 1 ونقلها إلى وادي البقاعء وإلى قيامها بتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع 
موسكو. وخشي هيغ أن تؤدي ضربة جوية إسرائيلية ضد الصواريخ إلى قيام 
مواجهة بين الدول العظمى» فسارع إلى إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط 
فى أيار/ مايو .198١‏ وبلغت حرب الأعصاب ذروتها حين قامت القوة الجوية 
الاسرائيلية بقصف بيروت في السابع عشر من تموز/يوليو فقتلت ثلاثمئة من 
المدنيين في حي سكني مزدحم. عندئدٍء وعل نحو متأخرء رمى ريغان يثمله وراء 
التوصل إلى وقفب لإطلاق النار» وهو ما اتفق عليه كل من إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو .١948١‏ وظلت الحدود 
هادئه حتى ربيع ةا ١‏ 


١‏ مبادرة ريغان 

كان هيغ مدركاً أن شارون يريد مهاجمة لبنان؛ وذلك لتدمير الوجود 
السياسى والعسكري لمنظمة التحرير هناك» وكذلك لإقامة حكومة لبنانية جديدة 
متعاطفة مع إسرائيل . كان هيغ قد كبح من جماح شارون في كانون الأول/ ديسمبر 
0١‏ حين كان من الممكن أن يؤدى حدوث ضربة إسرائيلية إلى الإضرار 
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بالعلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية وتقويض الاتفاق الخاص بإعادة سيناء إلى السيطرة 
الصرية. لكن شارون حشد قوات إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية في ربيع 
5 وشن غارات ضد منظمة التحرير فى محاولة لاستفزازها لكى تخرق وقف 
إطلاق النار. ثم استغل شارون المحاولة التى قامت بها جماعة أبو نضال المنشقة 
لاغتيال السفير الإسرائيلي في لندن واتخذ منها ذريعة للقيام بغزو شامل للبنان في 
الرابيع من حزيران/ يونيو. 


أيدت الولايات المتحدة طلب مجلس الأمن الدولي في السادس من حزيران/ 
يونيو بانسحاب إسرائيل من لبئان خالا ورهن .قوق شرول. ومع هذاء وفى خلال 
ساعات» تغئّر موقف الولايات المتحدة فقامت باستخدام حق النقض لنسف قرار 
ان للأمم المتحدة فى الثامن من الشهر المذكور. وما إن ضعفت إمكانية حدوث 
مواجهة بين القوى العظمى» وذلك بعد التوصل إلى الهدنة الاسرائيلية - السورية 
فى الحادى عشر من الشهر ذاته؛» حتى بدأت إدارة ريغال بتبئي الأمداف 
الاسرائيلية الرئيسية» فدعم ريغان مطلب إسرائيل بسحب القوات الأجنبية كلها من 
لبنان» وعلى الأخص القوات السورية وقوات منظمة التحرير» كما أنه ظاهرٌ ص 
ترشيح بشير الجميل» قائد القوات اللبنانية؛ رئيس للجمهورية في لبتان. كذلك 
واقق ريغان على طلب إسرائيل السيطرة (مباشرةً أو عن طريق وكلاء) على شريط 
طوله أربعين كيلومتراً شمال حدودها””''. غير أن واشنطن عارضت تقدم شارون 
لاحتلال بيروت واحتجت عل الحصار الاسرائيل المضروب على العاصمة اللبنانية 
والغارات الجوية عليها. وغضب ريغان لأن شارون وجه ضربات جوية ومدفعية 
شديدة نحو بيروت حتى بعد أن حصل الوسيط الأمريكى على موافقة عرفات 
بإجلاء قواته. وبحلول نباية آب/ أغسطس حققت إسرائيل هدفين رئيسيين لهاء هما 
إخراج زعماء منظمة التحرير وقواتها من بيروت» وانتخاب بشير الجميل رئيس 
للجمهورية الليثاتية. .ودعمت الولايات المتحذة بقوة هاتية التجتين: فقد شاراة 
مشاة البحرية الأمريكية فى القوة المتعددة الجنسيات التى أشرفت على إجلاء القوات 
الفلسطينية من بيروت. في هذه الأثناء» وعلى الجبهة الدبلوماسية؛ حل شولتز محل 
هيغ وزيراً للخارجيةء وأعدت واشنطن مبادرة سلام» وهى الأولى التى يتولاها 
وشان: 


كانت الخطة التى أعلنها ريغان فى الأول من أيلول/ سبتمبر 1987 تقوم على 
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سبديه ا التي وفرتها نشرة لتقف في الحرب الأهلية وجلاء منظمة 
للم امات 0 بسن بد لون والإسرائيليين» ولا سيما ااتشر شرد الشعب ديه 
ميك أن ريغان / يشر إلى الفلسطينيين كلاجئين مجرد إشارةء» بل أضاف يقول : 
المسألة الآن هي كيفية التوفيق بين الأمور الأمنية المشروعة التي تهم 0 
والحقوق المشروعة للفلسطينيين». لقد أراد أن يطمئن إسرائيل بإعلانه أن الولايات 
المتحدة ١لن‏ تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة»ء وأنها 
سمؤيذد طلب إسرائيل إجراء تعديلاات على سحلود /1 4 ١‏ بصورهة تصمن أمنها. 
ولكنه حاول كذلك تطمين الفلسطينيين بإعلانه «أننا سوف لا نؤيد الضم أو 
السيطرة الدائمة من قبل إسرائيل»» وبالدعوة إلى «التبني الفوري من قبل إسرائيل 
مع لتجمميد المستوطنات76١ ١‏ . 


وأعاد ريغان توكيد الفكرة القاضية بفترة انتقالية أمدها حمس سنوات بشأن 
الضفة الغربية وقطاع غزة الواردة في اتفاقيات كامب ديفيدء باعتبار ذلك الطريقة 
لضمان «النقل السلمي والمنظم للسلطة من إسرائيل إلى السكان الفلسطينيين في 
الضفة والقطاع». واختتم يقول: (إن الرأي الأكيد للولايات المتحدة هو أن 0 
ذأتية يد دن الغربية وقطاع غزة بمشاركة مع الأردن تقدم 
الفرصة المثلى لسلام متين وعادل ودائم». وبذلك وفرت المبادرة تصوراً مفاهيميا 
واضحا للرؤية الأمريكية لاتفاق سلام. هذا وقد أغفل الخطاب ذكر أريعة أمور 
بشكل لافنت: إن ريغان لم يشر إلى تمثيل منظمة التحرير في المفاوضات. ولا إلى 
مصير الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة» ولا إلى مركز مرتفعات 
الجولان» ولا إلى طريقة التفاوض 


رفضت الوزارة الاسرائيلية فورآ افتراح ريغان وأدعت أن دصورص الانسحاب 
الواردة في المرار رقم (9* 5 إيا تنطبق على الضمة الغربية وقطاع عرَة. وبعل 
أسبوعين انتهك الجيش الاسرائيل الهدنة ودخل بيروت الغربية فى أعقاب اغتيال 


)١١(‏ النص ونقاط الكلام يشان مشروع ريعْان» في 0714 156082211 ,56011 21:0 110118121261 ,تناز 
79-7 .مم بأممط ءام2 4ط[ 86[ 
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بشير الجميل. لم تستغرب إدارة ريغان انتقاد إسرائيل لاقتراح ريغان» لكنها صُدمت 
لهجومها على بيروت وغضبت لدبحة المدنيين الفلسطينيين فى مخيمى صبرا وشاتيلا 
التى قامت بها ميليشيات لبنانية سمح لها القواد العسكريون الاسرائيليون بالدخول 
إلى الخيمين. أعادت واشنطن سريعاً مشاة البحرية إلى بيروت للاشتراك في قوة 
متعددة الجنسيات جرت إعادة تشكيلها لضمان انسحاب القوات الاسرائيلية من 
العاصمة ولتوقير حماية» وإن متأخرةء للمقيمين الفلسطينيين. كذلك ضغطت 
الولايات المتحدة من أجل إجراء مفاوضات إسرائثيلية ‏ لبنانية لحل المنازعات 


وعلى النقيض من الحكومة الاسرائيلية» كان الزعماء العرب إيجابيين بحذر 
في تعاطيهم مع أفكار ريغان. وقد أكدت القمة العربية المنعقدة فى فاس في الثامن 
من أيلول/ سبتمبر حق الفلسطيتيين في تقرير المصير وإقامة الدولة بقيادة منظمة 
التحرير؛ وأشارت إلى أن الدولة الفلسطينية ستضم فقط الأراضي التى احتلتها 
إسرائيل فى عام 1977؛ وطالبت بتفكيك المستوطنات الاسرائيلية””'". وذكر بيان 
القمة أيضاً أن فترة انتقالية قصيرة تحت إشراف الأمم المتحدة تعتبر أمراً مقبولاء 
وأن على مجلس الأمن أن يضمن «السلام بين دول المنطقة كافة». وقد قال الملك 
حسين عاهل الأردن أن خطة فاس تتفق مع مفاهيم ريغان» وكانت عرفات أحجم 
عن رفض أفكاره. وكانت صدقية أمريكا قد تضررت حين اتضح أن واشئطن غير 
قادرة على حماية المدنيين الفلسطينيين في بيروت فى أواسط شهر أيلول/ سبتمبر: 
لكن احتمال قيام ريغان بزج سمعته في تسوية سلمية شاملة قد شجع الزعماء 
العرف: 


؟ التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل 

على الرغم من كل ذلك. لم تتحول خطة ريغان قط إلى أستراتيجيا دبلوماسية 
متماسكة» وقد تلاشت خلال أشهر معدودة. لقد غدت واشنطن متشغلة 
بالمفاورضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية» وبالأولوية التى تعطيها لاستراتيجيتها المناهضة 
للسوفيات» مؤكدةٌ على تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل. وحاجج ريغان مرة 
أخرى بالقول إن إسرائيل تلعب دورا رئيسيا فى احتواء الشيوعية» بل إنه سمّى 
سورياء فى خطاب ألقاه في 77 تشرين الأول/ اكتوبر 01987 بأنها وكيلة للاتحاد 
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السوفياق» وأنحى فيه باللائمة كذلك على موسكو لتشجيعها العنف في لبنان”'''. 
م6 تقول جوليانا بيك في محليلها هذا الخطاب إن ريغان إكار 0 إلى خطته 
للسلامء لكته شدد بالدر جة الأول على او كلاء السوفيات) الذين قل ايطلق عنان) 
إسرائيل ضدهم. ثم| تنتجت الكاتبة قائلة : إن خطابه يتصف بعودة إلى الرأى 
القديم الريغان الذي يفيد بأن المشاكل كلها في كل مكان يسبيها الاتحاد السوفياق» 
وإسرائيل99. 1 أمأ الفلسطئيوة فقد وصحيا. مرة أخرى بأنهم عباتت إرهابية 





إن أحد أسباب التحول يرجع إلى الإحباط الذي شعرت به الولايات المتحدة 
بشأن غياب العزيمة في الوضع المحلي والدولي في لبنان» حيث تواجه القوات 
الأمريكية مخاطر متزايدة. وكانت مسودة المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبنانية التى وضعت 
في أيار/ مايو 8 تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في جنوب لبنان» وبإقامة 
علاقات دبلوماسية طبيعية . بيد أن تطبيق المعاهدة كان موقوفقاً على انسحاب القوات 
السورية أيضاً من لبنان. وبما أن الرئيس حافظ الأسد كان قد رفض أصلا أي 
0 لا يحقق انسحاباً إسرائيلياً كاملاً»ء وعارض تطبيع العلاقات الاسرائيلية ‏ 
اللبنانية» فقد ظل الوضع علل الأرض كما هو عليه. وقد وضع شولتز اللوم على 
الأسد عن هذا المأزق بدلا من أن يضعه على أساليب التفاوض الأمريكية المشوية 
بالعيوب””''. كما أن ريغان كان ينظر إلى اليد السوفياتية وراء الموقف السوري . 


يضاف إلى هذا أن الانقسامات فى منظمة التحرير» قد أحدثت شروخاً فى 
الحركة الفلسطينية» كما أن جماعات لبنانية واجهت بعنف الاحتلال الاسرائيل 
لحنوب لنان. نضلاً عن ذلك» فإن اتسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع 
الأوسط خلال صيف ١987‏ أدى إلى فقدان قوات مشاة البحرية الأمريكية مركزها 
المحايد بصفتها قوات لحفظ السلام»؛ فانغمرت فى المواجهات الجارية بين الجيش 
اللبناني والميليشيات الدرزية والشيعية التي تدعمها سورياء وهو حول ذريع عن 
دورها في حفظ السلامء الأمر الذي أدى إلى الهجوم الماحق على ثكنات مشاة 
البحرية في شهر تشرين الأول/ اكتوبرء وإلى الانسحاب التام لفصائل حفظ السلام 


17 .113-114 .ورم ,.لز15 اعوط 
)١4(‏ المصدر ثفسه» ص .1١4‏ 
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الأمريكية فى شهر شباط/ فبراير 1985. أما المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبئانية فقد 


5 هذه الأثناءء واصلت واشئطن إصرارها عل أن يقوم الملك حسين 
بالتفاوض تيابة عن الفلسطيتبين . وقد رفض المجلس الوطني الفلسطيني هذه الفكرة 
فى شباط/ فبراير 2١87‏ لكنه وافق على إقامة كوتقدرالية , بين الأردن ودولة 
فلسطينية مستقلة. ولم يستطع الملك أن يقنع الزعماء ادن بالدخول في 
محادئات برعايته ما دامت واشنطن متشددة فى موقفها ان التمثيل وتفرير المصير 
معاً. وأدى الجمود الديلوماسي الحاصل على الجبهة الفلسطينية إلى إيقاع مزيد من 
الغمرر في صدقية الفلسطينيين المعتدلين الذين ما فتئوا يترنحون تحت وطأة 
خسارتمم قاعدتهم في لبنان. 

إن خطاب ريغان في تشرين الأول/ اكتوبر '1987» المشار إليه أعلام؛ لم 
يحلل أسباب الإخفاق الأمريكي في لينان» كما لم يحلل أسباب عدم حصول تقدم 
بشأن القضايا الدبلوماسية المطروحة في المنطقة. إن ما فعله ريغان في ذلك اللخطاب 
هو الإشارة إلى تخليه عن البحث عن سلام شامل والعودة إلى مقترب ذي بعد 
واحد يعتمد على إسرائيل. وقد تعزز هذا المقترب في التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١947‏ حين وقع ريغان ورئيس وزراء إسرائيل الجديد اسحق شامير 
اتفاق تعاون استراتيجى ذهب إلى حدود أبعد ما ذهبت إليه الاتفاقية التى وقعت 
بالحروف الأولى في أواخر عام .144١‏ وقد شكلت ثلاث مجموعات مشتركة 
إحداها للأمور السياسية ‏ العسكرية» والأخرى للتنمية الاقتصادية» والثالثة في عام 
7 لتتخطيط المساعدة الأمنية. وبحلول عام ١941‏ عقدت أكثر من أربع 
وعشرين اتفاقية فنية سك ي0170, كذلك جرى اعتبار اسرائيل حليفاً رئيسياً غير 
عضو في الناتو الأمر الذي ثبّت مركزها الواقعي وزاد من قدرتها على بيع معدات 
عسكرية إلى الولايات المتحدة. ولقد قامت إسرائيل» بالإضافة إلى التنسيق 
الاستراتيجي رفيع المستوى في شرق المتوسط والشرق الأوسطء بتوفير دعم سري 
لسياسات ريغان تجاه إيران وأمريكى الوسطى. كما أنها لعيت دوراً رئيسياً فى عملية 
«السلاح من أجل الرهائن؛ التي كشف أمرها في فضيحة إيران ‏ كونتراء وقدمت 
السلاح مياشرة إلى قوات كونترا بعد أيار/ مايو ٠48‏ . وقد قامت وزارة الدفاع 


: انظر ما كتبه زاكايم» نائب ساعد وزير الدقاع سابقا للتخطيط والموارد؛ في‎ )1١١( 
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الأمريكية» على سيبيل المثال» بدفع ميلع عشرة ة ملايين دولار إلى إسرائيل عن 
أسلحة وأعتدة غنمتها من منظمة التحرير في عام 5"1984*. وحين صدر التشريه 
الأمريكي المسمى «تعديل بولاند» الذي منع تقديم العون الأمريكي إلى قوات 
كونترا فى أواسط 1485» استمرت الإدارة في دفع الأموال إلى إسرائيل لتسليح 
تلك القوات» كما أنها وافقت لقاء ذلك على دعم متطلبات إسرائيل العسكرية 
والاقتصادية. واستمرت صفقات الأسلحة طوال »١1987‏ على الرغم من التوترات 
التي سببتها قضية الجاسوس يولاردء وهي القضية التى كشفت عن أن موظفا 
مشكوهدا أمريكيا كان يزود الاستخيارات الاسرائيلية يمعلومات سرية عن مواقع 
عسكرية عربية. وقد وصفف جئرال إسرائيل العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل بأنها «عامل مضاعفة للقوة بالنسبة إلى إسرائيل»”*'.. وأخذ الزعماء 
العرب يقلقون؛ إذ كانت علاقة واشنطن الوئيقة باسرائيل تقوض 0 
الولايات المتحدة بصفتها وسيطأً» ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية” ". 


 "“‏ ميادرة الحسين ‏ عرفات 

أراد الملكث حسينء مع ذلكء» أن يختبر الالتزام الأمريكي يعملية السلام. 
وقد شجعته على ذلك الانتخابات البرلمانية التى جرت في إسرائيل في تموز/ يوليو 
4 وأسفرت عن حكومة وحدة وطنية بين الليكود وحزب العملء يتولى 
رئاستها رئيس هذا الحزب شمعون بيريس حتى تشرين الأول/ اكتوبر .١9/85‏ هذا 
وكانت الدلائل تشير إلى أن ريغان سيفوز فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1985. لقد كان من شأن ولاية ثانية لرئيس 
الجمهورية أن تكون أقل احتمالا للخضوع للضغط السياسي المحلى. لذا كان 
التوقيت مواتياً لحملة سلام متجددة. وقد ناور الحسين لإنشاء سياق مناسب» فأعاد 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر في أيلول/ سبتمبر »١985‏ واستضاف المجلس 


)١0(‏ ,الموعظط اعمط عأم4 )34 «رلهوتكآ طاعه[! عط سه ومغدهو© عط بأعه:15» ,لقطدمدككة1 مقط اده[ 
34-5 .وم ,(1989 ععطمغء0- نعط صعاجء5) 160 ,120 

(14) انظر ما كتبه شاحاكء رئيس الاستخبارات العسكرية فى قوات الدفاع الاسرائيلية. في : 
.1010 ,[ات اع أهاقدعدا8 نمأ «رأكدظ 8410016 غطا مز كأكعععام1 زاع53آ1 0غ وععمعالقط» ماقطقط5 ممضصصرم 
.52 
(19) انظر مغلا الاهتمام الذي عبّر عنه سوندرزء المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى ؛ فىي: عنقء2 ملتملغكعلة2-أاعدىة]-طوىم 'إعقنمه1صانآ ممعلمع سف ,نعل بدك .8 ل1معد1] 
:كط عأقفتاا 6( جز برا أسلعءى ,.كلء ,لإلاكدمجتار8 علعة81 لمة ([) كلاء8ا ,1 [متاهدة نمز «,1967 ععمزة 
03 .م ,(1987 ر,كقعع8 بع أباوع لآ :. 10ن2) ,رعق نام8) ععنجعامءا؟5 «عسرمط أوء رج ارو 00 أمه ع8 
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الوطنيٍ الفلسطيني في عمان في تشرين الثاني | نوفمبر . وقل و تت العربية 
6 , ودعا هذا الاتفاق إلى : 


١‏ الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة فى عام ١9451‏ من أجل سلام 
شامل» كما تنص قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبجلس الأمن الدولي. 


حقّ الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.. . فى سياق تشكيل الاتحاد 


٠‏ إجراء مفاوضات السلام تحت رعاية مؤتمر دولي يشترك فيه الأعضاء 
الدائمون الخمسة في مجلس الأمن وأطراف الصراع كلهم» ومن ضمنهم منظمة 
التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني؛: ضمن وفد مشترك 
(أردنق 5 فلسطيني)”' '" . ١‏ ْ 


ولأول مرة يوافق عرفات صراحة على صيغة الأرض مقابل السلامء وهي 
في صلب القرار رقم »)١57(‏ كما أنه قبل مفهوم الكونفدرالية مع الأردن بدلا 
من دولة فلسطينية مستقلة» ووافق على اشتراك الفلسطينيين في وفد مشترك مع 
الأردن. وقد رأى الملك حسين والرئيس المصرى حسنى مبارك فى هذا الاتفاق 
اختراقاً رئيسياً للحالة الراهنة وتوقعا أن تكون استجابة واشتطن متناسبة معه. 
وبدلا" من إبراز الولايات المتحدة لتحول عرفات فى مفاهيمه»ء فإنها شددت على 
قضية إجرائية منتقدةٌ فكرة التفاوض في مؤتمر دولي يمكن للاتحاد السوفياتي فيه 
أن يلعي دوراً مهماً. كان ريغان يريد استبعاد موسكو من أية مفاوضات سلاء 
عن الشرق الأوسط. ونتيجةً لذلك» ومع أن بيريس كان مؤيداً بتحفظ لعقد 
مؤتمر دولى» وإنْ كغطاء شكلي للمفاوضات المباشرةء فإن الولايات المتحذدة 
أصرت بشكل لا يتزعزع عل الابقاء على إطار كامب ديفيد. كما أن واشنطن 
قالت إن عرفات لم يلتزم كليا بعد ياسم منظمة التحرير بالقرار رقم (547)غ. 
وطاليبت بييانات إضافية عليه أن يصرح عها. وقد استجاب عرفات في الرابع 
عشر هن أيار/ مايو بأن صرح بأن المنظمة ستقيل بالقرار رقم (151) إذا 314 


00 2 .صم ,1981-1986 ,بءأأوط امعط 410016 .5لا «وعوعء8 رول وعأالصة«موع0 لعءدكاكلا ,رعسناه ١‏ 


للاطلاع على متحليل آخر لتلك المر حلةء انظر؛ مععاطمءط مقأمءوعلدط غط1» ,امطتسسا .8 عمتوظ 
.184-214 .مم .أط1 ,كل ,واكدمعتدظ لصهة ذااء/ا بدا «رنع لاوط .5.نا لمة 
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الولايات المتحدة حق الفلسطينيين في تقرير المصير'" . 


وكان يبدو تمكناً حدوث اختراق في ذلك الشهر بعد أن قام شولتز بزيارة 
المنطقة وتابع فيها إمكانية عقد لقاء بين دبلوماسي أمريكي ووفد مشترك أردني ‏ 
لطم 69 فقد قدمت منظمة التحرير سبعة أسماءء وقالت إن من الممكن 
حذف بعشها إذا اعترضت الولايات المتحدة عليها. واعترضت واشتطن فعلاً على 
ثلاثة من كبار مسؤولى المنظمة كانت أسماؤهم واردة في القائمة. ثم أوشكت 
المحادثات أن تنسف حين نشرت الصحافة الاسرائيلية الأسماء. ومع هذا أخذ 
ريتشارد مورفى مساعد وزير الخارجية بالتحضير للقاء مع الأربعة الآخرين» وبيئهم 
اثنان من الضفة الغربية وقطاع غزة. 


وقد ألغي الاجتماع عشوائياً؛ وكان مقرراً عقده في آب/ أغسطسء مع أن 
مورفي والأعضاء الفلسطينيين كانوا موجودين فى عمان فى الوقت عينه. أما 
ظروف الإلغاء فظلت خافية» لكن الظاهر أنبا نشأت عن طلبات أمريكية جديدة. 
وقد أمل المشاركون من الفلسطينيين والأردنبين في أن يصدروا بياناً يؤكد القرار 
رقم (؟511)»: في ما لو كان مورفي متجاوباً. لكن واشنطن طلبت فجأةٌ أن يؤكد 
الفلسطينيون القرار رقم (151) قبل الاجتماع» وكانت هذه خطوة لى يكن 
الفلسطينيون على استعداد للقيام بها لأنهم لم يكونوا يعرفون بعد ما الذي سيطرحه 
مورفي . . كان إِلْعاء الاجتماع بمثابة ضربة شديدة تسدد إلى الحسين وعرفات معاً. 
وقد عززت ذلك الحمجح القائلة بأن الولايات المتحدة ة لى تكن جادة فى سعيها 
لإجراء مقفاوضات» وعملت على التصعيد في العنف المتجدد فى خريفف وشتاء 
6 1985. ثم تلاشت إمكانيات المفاوضات بتلاحق سريع بفعل اغتيال 
الفلسطيتين ثلاثة إسرائيليين في لارنكاء» وقصف إسرائيل مقر منظمة التحرير في 
توتس » واعاعطلاف سقينة الركاب أخيل لاروء تم طائرة مصرية. والهجوم على 
مطاري روما وفرانكقورت. لقد كانت هذه العمليات ترمي إلى إلحاى الخزري 
عرقات وإجباره على التخلي عن الطريق الدبلوماسي . 


5 وفي جهد أخير حصل في أوائل عام أمة 2١‏ استحصل الحسين وعرفات 
من واشنطن على موافقة مترددة على فكرة ة عمد مؤمر دولى. كما أن عرفات كان قد 
أصدر بياناً من القاهرة فى _تنشرين الثاني/ نوفمبر 6 نبذ فيه الأعمال الإرهابية 





)00) ظ ,146 .2 ,نط1 بمعمتام9 
(9؟١)‏ المصدر تفسهء ص ١544 ١45‏ و158. 
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واستتخدام العنف خارج الأراضي المحتلة. لكن منظمة التحرير رفضت الالتزام 
رسمياً بالقرار رقم (157) إلا إذا قبلت الولايات المتحدة حق تقرير المصير 
للفلسطينيين في شكل كونفدرالية مع الأردن. وبالنظر إلى عدم حدوث استجابة 
إيجابية من واشنطن اهار اتفاق الحسين ‏ عرفات وسط مهاترات من الأطراف 
جميعا . 


وكانت النتيجة بقاء المناخ في المنطقة ساخناء وإن كانت إسرائيل قد سحبت 
قواتها من معظم الأراضي اللبنانية في حزيران/يونيو 21945 وتم رفع العلاقات 
المصرية ‏ الاسرائيلية إلى مستوى السفراء فى أيلول/ سبتمبر 1485. هذا وقد 
أصيبت الحكومة الاسرائيلية بالشلل» إذ ما إن حل اسحق شامير محل شمعون 
بيريس كرئيس للوزراء في إسرائيل في تشرين الأول/ اكتوبر 19857» حتى سد 
الطريق بوجه أي تحرك نحو عقد مؤتمر دولى أو حتى نحو إجراء محادئات مع الملك 
حسين. وقد أسهمت واشنطن فى حالة الاستعصاء» وفى إضعاف بيريس» وذلك 
بإخفاقها في اغتنام الفرص الدبلوماسية التي سنحت في عام ١985‏ - 1946. 
وبالتاللي أذعنت الولايات المتحدة للمأزق» وذلك بإشارات خافتة إلى حل سياسى» 
والحديث بدلا من ذلك عن تحسين «نوعية الحياة» بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين 
يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرى تخصيص أموال إضافية للمساعدات 
الأمريكية المخصصة للأراضى المحتلة ولو أن سياسة «القبضة الحديدية» التى وضعها 
وزير الدفاع اسحق رابين في آب/ أغسطس ١980‏ كان لها تأثير سلبي حاد في 
نوعية اللنياة ذاتها التي كانت واشنطن تبتغي تحسينها. وكان المقترب الأمريكي يبدو 
وكأنه يقر بأن إسرائيل ستحكم إلى ما لا غباية» وأن أكثر مأ يتوقع حدوته هو 


ثانيا: مشروع شولتز 

اندلعت الانتفاضة فى كانون الأول/ ديسمبر 219141 فقضت على شعور 
أمريكا بالرضا عن النفس. وقد أخذت هذه الحركة تكتسب قوة.دفع بمرور 
الزمن. مختلفة فى ذلك عما كان يجرى من أحداث متفرقة من الاضرابات 
والمظاهرات خلال عقذين من الاحتلال العسكري. وبرز قياديون جدد من أوساط 
الناس يعملون على إدامة الاحتجاجات وتعميقها. كما أقر مورفي في تموز/ يوليو 
4 أمام الكونغرس أن الانتفاضة خلقت واقعاً جديداً قائلا: «لا شك عندنا أن 
الانتفاضة فى الضفة الغربية وقطاع غزة قد سبّبها إلى حد كبير شعور بأن عملية 
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السلام قد توقفت في مكانهاة"''". 

أجبرت هذه الانتفاضة واشنطن على معالحة القضية الفلسطينية. كان كل من 
الرئيس مبارك والملك حسين» وحتى شمعون بيريس». يحث شولئز على تولي 
مسؤولية شخصية قي الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وقد قام شولتزء في الفترة 
من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو 1484» بالسقر إلى المنطقة أربع مرات متتالية: 
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجري فيها دبلوماسية مكوكية مستدامة على 
مستوى رقيع خلال ثمانية اعواع من ولاب ريغان. وبلغ الأمر بشولتز أن يقدم إلى 
الأطراق المعنية خطة مفصلة ومتماسكة ذهبت إلى أبعد من كامب ديفيد») وتضمنت 
عتاصر جوهرية سعى إليها مبارك وحسين. كما أنه حدد مواعيد زمنية لكي يوحي 
بما فى مهمته من إللحاح ويربط بين عناصر الخطة المختلفة. كان مقترحه قبل قيامه 
بالسفرة الأولى يتضمن النقاط التالية : 


١‏ - عمد مؤععر دولي فى أواسط نيسان/ ايريل باعتباره «حدثا» لفتح باب 
المفاوضات» تشترك فيه إسرائيل ومصر وسوريا ووقل أردني - فلسطينى والأعضاء 
الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن؛ 

فى ١‏ أيار/ مايو تبدأ مفاوضات أمدها ستة أشهر للوصول إلى مرحلة 


انتقالية من الحكم الذاي في الضفة الغربية وقطاع غزة» يشمل إجراء انتخابات من 
قيل الفلسطينيين لإقامة مجلس إداري؛ 


© - فى كانون الأول/ ديسمبر »١988‏ تبدأ محادثئات بين إسرائيل والوفد 
الأردني - الفلسطينى عن الوضع النهائى للأراضي . وتنتهي هذه المحادثات خلال 
سنة واحدة» ويبدأ مفعول الوضع النهائي بعد ثلاث سنوات من بداية المرحلة 
الانتقالية - وتبدأ المفاوضات عن الوضع النهائي في كانون الأول/ ديسمبر حتى إذا 
لم يتم التوصل إلى اتفاق عن المرحلة الانتقالية9" . 


(8؟) بعزاو« اميت «إأففظ 15410016 عط م1 بإعتام5 .5.نا كه بوعأابتع1» ,لإطاموسكة نلا لسقطمن] 
4 .م ,(1988 نزلسه1 27) 1097 .مط ,(وعتققة عناطن غه ندععتد8 رعتهاد أه امعساعدمء12 .1.5) 
للاطلاع على تحليل أسباب الانتفاضة ومطالبهاء انظر: ضة 02 لإصتمفأفقصف» ,طءوعآ .84 صسمم 
01071 106لا 215ه تأده |22 .قلع ,81103110 .ن) بصدكلة لمج طومتا ."1 ععاءط :م1 «رعساكمل] 
00116787201315 10 تمأ معن ,لإالوء7له لآ «لتاماعع رمع :0.0آ بومامستافة177) عناي1 ع1 مر تاععررده 17 
.87-0 .مم ,(1989 ر5عن0ساذ ورم 
(8؟) انظر نص رسالة شولتز إلى شامير؛ في: ,5ع 1771 01 آ ملاح لال 

وقد أرسلت رسالة مشايمة إلى الملك حسين. 
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ربط شولتز صراحة بين المرحلتين الانتقالية والنهائية. كان يعلم أن العرب 
سيترددون في المشاركة إذا كان التشديد يقع فقط على مرحلة انتقالية دون غيرها؛ 
وخاطر كذلك بحدوث مقاطعة إسرائيلية بإصراره على أن المرحلة الانتقالية لا يمكن 
أن تقوم وحدها. كما حاول أن هدئ من روع إسرائيل بتسميته المؤتمر الدولي 
احتفالا افتتاحياً لا سلطة له في التفاوض عن تسوية؛ بله على فرضها فرضا. 
والمهم هو أنه تجنب مسألة تمثيل الفلسطينيين . 


وسرعان ما اكتشف شولتز أنه قلل من درجة الشدة التى سيعارض بها شامير 
الخطةء ومن فعاليته في التغلب على بيريس. ققد حال رئيس الوزراء الاسرائيل 
دون إجراء تصويت في مجلس الوزراء على المقترحات في أوائل آذار/ مارس 
ورفض الخطة بفظاظة بقوله: إن الكلمة الوحيدة التي أقبلها في خطة شولتز هي 
توقيعه. إن الوثيقة؛ باستثناء هذه الكلمة» لا تخدم قضية السلام». وأضاف قائلا: 
إن المقترح «يجبرني على أن أقاومه بكل قوايء وقواي في المقاومة كبيرة جداً»”” ". 
وقك حاجججم شامير بالقول إن إسرائيل قد لبت المطلب الوارد فى القرار ركم ( 55 
القاضى بالانسحاب من أرض احتلت في عام ا957١»‏ وذلك بانسحابها من 
سيناء ؟ وإن الاحتقاظ بالضفة" الغربية وقطاع غزة هو أمر جوهري دير 
حيث الأمن والتاريخ والهوية الوطنية. ورفض الْمؤتمر الدولى الذي شعر أنه سيضع 
إسرائيل فى موقع ضعيفف عددياء كما أنه سيعطي موسكو دور جاميا: وأكد 
شامير على أن حل مسألة اليهود السوفيات وإعادة العلاقات الديلوماسية هما أمران 
ضروريان قبل أن تستطيع إسرائيل الموافقة على حضور سوفياق حول مائدة 
الممعاوضات . 


ومع أن شولتز استاء من لغة شاميرء غير أن واشنطن لم ترد عليه علناء بل 
إن الولايات المتحدة منحته جوائز استراتيجية قئّمة جديدة» منها مذكرة اتفاق معدلة 
عن التعاون اللشترك في الحقول السياسية والأمنية والاقتصادية» والتعجيل بتسليم 
حمس وسبعين طائرة مقاتلة من طراز اف .١15‏ أرادت الإدارة الأمريكية أن تظهر 
تشديدها على العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل» وذلك للوقوف بوجه انتقاد 
الكونغرس المتوقع لخطة شولتز السلمية ولتطمين إسرائيل أن أمنها لن يتعرض 
للخطر إذا تطلب اتفاق السلام تخليها عن الضفة والقطاع. لكن هذه الرسالة 
الأخيرة لى تصل إلى إسرائيل. أما الرسالة التي تلقتهاء على حدّ تعليق أحد 


(58) 8 ,ه11 عاعهن8 بره[ 


الصحفيين الاسرائيليين فهى: «قد يقول المرء لا لأمريكا ويحصل مع ذلك على 
مكانأة ما0' '“, ١‏ 

لذا شعر شامير بالاطمئنان وهو يتجاهل حجة شولتز القائلة بأن إسرائيل 
يحاجة إلى إعادة النظر فى مفهومها عن الأمن وعلاقتها بالفلسطينيين. كان شولتز 
يقول إن المفاهيم القديمة عن دفاع مبنيّ على السيطرة على أرض هي مفاهيم 
تجاوزها الزمن: «إن موقع الحدود هو أقل أهمية اليوم لضمان الأمن من العلاقات 
السياسية بين الدول المجاورة. السلام هو الجواب الحقيقي لمشاكل الأمن»”"''. أثار 
شولتز كذلك قضية «القنبلة السكاتية الموقوتة)0*'' لسكان فلسطينيين يعيشون تحت 
الاحتلال الاسرائيلء: وهم محرومون من الحقوق المشروعة» ولا سيما حى 
الاتتخاب ومعادون للحكم الاسرائيل. كانت هذه الحجج غير ذات موضوع 
لشامير . 


كانت واشنطن ترسل إشارات متناقضة حين كان مسؤولوها يستخدمون 
عبارات يبدو أنها تؤيدء أو تتعاطف في الأقل معء أعمال إسرائيل لقمع الانتفاضة 
الفلسطينية . نفي آذار/ مارس مثلاً علق شولتز قائلا إن إسرائيل «من واجبها 
المحافظة على النظام. . . بحزم وسلطان يبعث على الثقة وبطريقة إنسانية جهد 
الإمكان2"*”0. كذلك تحدث مورفي عن «الضحايا الموجعة التي تسقط في الجانبين» 
جراء العنف الجاري في الأراضي المحتلة”" '©2. هذه اللغة تجاهلت تكوين الانتفاضة 
قي «النظام» الفظ الذي كانت تحاقظ عليه إسرائيل» فضلاً عن أن الضحايا كانت 
تقع في ذلك الوقت في صفوف الفلسطينيين بالدرجة الأول على أيدي الجنود 
الاسرائيليين. إن مثل هذه التصريحات طمأنت شامير إلى أن واشئطن لن تعترض 
على الإجراءات التى كان يتخذها جيشه لإحماد الانتفاضة . 
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١‏ التمثيل الفلسطينى 

كانت مقترحات شولتز تلتزم الموقف الأمريكي القديم الذي يقضي بأن على 
الفلسطينيين أن يعبّروا عن آرائهم من خلال وقد مشترك مع الأردنيين. لم يشر 
خارج الضمة والقطاع فى مرحلة من المراحل . 


كان الفلسطينيون قد قاطعوا شولتز خلال زيارته القدس فى تشرين الأول/ 
اكتوبر 19417: قبل الانتفاضة. وفى الضد من هذا سافر إلى واشنطن في كانون 
الثانى/ يناير ١484‏ اثنان من كبار الشخصيات الفلسطينية من سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزةء وكانا من جملة أعضاء الوفد إلى الاجتماع المجهض الذي كان سيعقد 
مع مورفي في عام .١1986‏ وقد قدم هذان إلى شولتز مذكرة بأربع عشرة نقطة كان 
الفلسطينيون قد نشروها لتوهّم في الأراضي المحتلة» وهي تلخص ظلامات 
الانتفاضة وأهدافها. وقد دعت هذه المذكرة إسرائيل إلى رفع القيرود المفروضة عل 
نشاط الفلسطيتيين السياسي» وإلغاء المنع الذي تفرضه إسرائيل على الاتصال 
بمنظمة التحريرء وإلى إجراء الانتخابات للمجالس البلدية وهى التى طال اتنتظارها 
كثيراً. وقد شددت المأكرة على بعض الأهداف الانتقالية التى من شأنها التخفيف 
من وطأة الحكم الاسرائيل والتحضير لأجواء المفاوضات الشاملة . 


فشر شولتز مبادرة الفلسطينيين هذه على أنها تعنى أنْ بوسعه التعامل مباشرة 
مع مقيمين في الضفة والقطاع. ففي خلال سفرته الأولى» دعا عدداً من 
الفلسطينيين إلى اجتماع في القدس الشرقية يوم ١‏ شباط/ فبراير. لم يحضر أحد 
منهم. كان رأيهم أن على شولتز أن يجتمع بوفد من الفلسطينيين يضم الذين 
يعيشون خارج الأراضي المحتلة؛ وأن يتم الاجتماع فى القاهرة أو عمان» لا في 
القدس؛ وأن يجرى اختيار الفلسطينيين من قبل منظمة التحرير أو بموافقتها لا من 
قبل الولايات المتحدة. ولقد فوجئ شولتز بالمقاطعة» لكنه أصدر تصريحا توفيقيا 
يرمي إلى إبقاء الباب مفتوحاء جاء فيه : 


يجب أن يحقق الفلسطيئيون السيطرة على القرارات السياسية والاقتصادية التي 
تؤثر في حياتهم. ويجب أن يكونوا مشاركين فعالين في المفاوضات لتقرير 
وغ 
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في آذار/ مارسء شدد ياسر عرفات على أن منظمة التحرير هي التي يجب 
مثيلها فى محادنات السلام. وأن وفدأ مشعركا أ أردنياً + سارها ريد كير 
ووجه عرفات انتقاده إلى شولتز لاختياره الفلسطيثيين الذين سيجتمع بهم : 

«إنه لا حق له باختيار الوفد الفلسطيني. هذه مسألة كرامة واستقامة. هل 
أستطيع أنا أن أختار الممثل الأمريكي؟ حسناً» أنا سأتعامل مع جيسي جاكسون. 
الذي يقبل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى . أنا لا أملك الحق في ذلك» . 

لكن عرفات قدّم حوافز إيجابية إلى شولتز لترويج أمر المفاوضات. لقد قال إنه 
قبل بوجود إسرائيل بقبوله ب «قرارات الأمم المنحدة كافة» بما فيها القرارين رقمي 
)١45(‏ و(2)7”"8 وذكر «اننا قلنا الأرض مقابل السلام» في المجلس الوطنى 
الفلسطيني في عام 684 ثم ختم أقواله بقوله : بج سبي سير مدوم 
مؤمر دولى؟ مع أعدائي» مع الحكومة اله ا 

بحلول ل أخذ شولتز يستجيب للطلب القاضي بإدخال 
فلستطييين يعيشون خارح الأراضي المحتلة في إطار محادثاته. ففي السادس 
والعشرين من الشهر المذكور اجتمع امعاذين: فلسطكين من غزلة الكنسية الأفررك: 
وكانا كذلك من أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى. وقد شددت وزارة الخارجية 
الأمريكية على القول إن شولتز إنما اجتمع بأمريكيين من بلاده» وإن الاجتماع لا 
ينتهك المنع المفروض على التحدث مع منظمة التحرير. بيد أن موا 
وادوارد سعيد قالا إنما تشاورا مع عرفات قبل الاجتماع. وإن أقوالهما تعكس 
آراء منظمة التحرير . أما الناطق باسم المنظمة في تونس» فقد وصف الاجتماع بأنه 
«خطوة بامدة 0 

دد ادوارد سعمد أنه وزميله قد أبرزا شوك واقعاً بعينه هو وجود ماعتين 
قوميتين» في صراعء وأنبما بحاجة إلى العمل نحو تعايش متبادل «على أساس 
المسا 29 , والظاهر أن شولتز أدرك معنى هذا القول. في زيارته الأخيرة قالع 
وللمرة الأولل» إن الصراع العريي - الاسرائيل هو منافسة بين حركتين قوميتين على 
السيادة على أرض واحدة»”” '*» مضيفاً أن هذه المنافسة ليست مياراة صفرية . وفي 
رأيه أن الصهيونية والوطنية الفلسطينية هما مستقلتان» وبوسعهما العيش جنباً إلى 
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ب - ولكن على نحو منفصل - كمتجاوريّن في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع 

غزة. وبدأ شولتز كذلك يضفي الصفة الانسائية على الشعب الفلسطيني : 

(إن الفلسطينيين. . . شأغهم شأن البشر في كل مكان. إن لديهم مطاعهم. 
والرغبة فى أن يكو لهم رأي عن الكيفية التي يحكمون بها تماما كالناس في كل 
مكان. . . خم يريدولت فرصا اقتصاديه» ويريدون أن تكون لأبنائهم فرصة بتعليم 
جيدء ويريدون الاستفادة من المرافق الصحية . . . وفرصة. . . للحصول على 
سيطرة على ذلك» وأن يكون لهم تأثير في كيفية هيكلة هذه الأمور. إن هذه 
غريزة إنسانية قحة موجودة لدى الجميع... لذا فالمسألة ليست مجرد أن يكون 
لديك مرقق صحي أو مؤسسة تعليمية. أنت تريد أن تقيم ذلك بنفسك. وهذا 
عمل سياسي: ولذا أرى أنه ينبغي أن تكون للناس سيطرة أكثر على الطريقة التى 
يجري بها ترتيب حياتهم» 0 

سدق أن شولتز قد تفهم أن تحسين «نوعية الحياة» في ظل الاحتلال لا نفع 
فمه فى التحرك نحو المطلوبسء وأن الحكم الذاتي أمر جوهري . على أنه ظل غير 
متجاوب بشأن إقامة دولة مستقلة؛ ونعتها بأنها غير ضرورية وغير عملية. مع هذا 
كانت أقواله بشأن إمكانية الحديث مع منظمة التحرير أكثر انفتاحاً من قبل : 

استكون على استعداد للحديث مع منظمة التحرير حين تقبل يطريقة واضحة 
لا لبس فيها القرارين رقمي )١51(‏ و(7/8) كأساس للسلامء وتقيل بح 
إسرائيل في الوجودء وتقلع عن العنف والإرهاب.. . إننا في ظل هذه الظروف 
سنتحدث مع منظمة التحرير... وصراحة «أنا لا أفهم ما هي الصعوية في [هذه 
الشروط]. إنها بجرد منطق سليه)”"". 

هذا وقد أعربت واشنطن عن تفاؤلها بشأن البيان الذي وزعه بسام 
أبو شريف. المساعد المقرّب من عرفات» في مؤتمر القمة العربية الللعمدة في 
حزيران/ يونيو + *" شدّد ذلك المسان على الشقاء المشعرك الذي اله 
الاسرائيليون والفلسطينيون وعلى رغيتهما المشتركة في السلام والأمن. وقد أضاف 
أبو شريف فى بيانه أن منظمة التحرير قيلت القرار رقم (؟1١)‏ في سياق قرار 
للأمم المتحدة يعترف بحقوق الفلسطينيين القومية؛ كما تقبلت الحاجة التي تدعو 
إلى مرحلة انتقالية قبل كسب الاستقلال. ومع أن البيان لم يكن وثيقة رسمية 
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صادرة عن منظمة التحريرء فقد نعتها مورفي بأنها «تطور مهم من حيث 
الإأمكانيات فى المستقيل» : 

«لقد أدهشتنا لهجة البيان البناءة والنقاط الايجابية التى أثارهاء مثل تأكيدها 
على ورجود إسرائيل» وعلى أن هدف الفلسطينيين النهائى هو تحقيق سلام دائم فيه 
أمن للاسرائيليين وللشعب الفلسطينى. وقد لاحظنا كذلك ما ذكره البيان صراحة 
بأن الصراع لا يمكن حسمه إلا بمحادثات مباشرة. بيد أنه ظل صامتاً عن مسألة 
الإرهاب» وكرر فقط موقف منظمة التحرير غير الحاسم عن القبول بقراري مجلس 
الأمن رقمى (؟151) و(778). وعلينا أن ننتظر لنرى هل أن هذا البيان ينطق باسم 
سلطة حقيقية ويمثل موقف منظمة التحرير . . أما إذا أثتت الأحداث أنه يمثل 
بداية لمقترب مسؤول وموثوق وصادر عنم سلطة ذات اختصاص .»ء مقترب واقعي 
تنتهجه منظمة التحرير نحو عملية السلام» فإن البيان سيكون عندئذٍ جديراً 
بالت جات500© , 

والواقع أن مورفي كان على وشك الاجتماع بمجموعة من الفلسطينيين من 
الأراضى المحتلة والشتات» وذلك في الماهرة في شهر آب/ أغسطس . وقل ألغي 
الاجتماع في اللحظة الأخيرة لأن واشنطن اعتبرت اثنين من أولعك الفلسطينيين 
عل ضلة ونيعه بمنظلمة التخرير ' بعد ذلك بقليل أكد مورفي في خطاب عام 
قائلاً: هيجب تمثيل الفلسطيئيين في كل مرحلة من مراحل عملية التفاوض . إن 
كيفية هذا التمثيل تظل مسألة عالقة. لكن الفلسطينيين الذين يجب أن يشتركوا ‏ 
هم من المقبولين وذوي الصدقية””'. يضاف إلى هذا أن شولتز صرح في شهر 
ادلولك/ جهنو مان فلمنط فين ينبغي أن يلعيرا ذورا الهم أنفسهم في المفاورضات 
ويجب عليهم أن نوافقوا عل الع 2201 كانت واشنطن تسير ببطء نحو 
الاعتراف تعركرية التمثيل ل ل ويبدو أن هذا 
التحول كان متصلاء ليس ققط بالبيانات التوفيقية الصادرة عن الزعماء الفلسطينين 
وتخلٍ الملك حسين علناً عن المسؤولية عن الضفة الغربية في الثلاثين من تموز/ 
يوليو» وإنما كان متصلا كذلك بانزعاج واشنطن المتزايد من شامير. 


؟" ‏ حالة من الاستعصاء 
كان شولتز قد حدد في البداية السادس عشر من آذار/ مارس موعداً نهائياً 
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للأطراف المعنية لتقديم أجوبتها عن خطته . م يجب أحد إلا شامير الذى رفضها 
رفضاً قاطعاً. وقد استنتح شولتز استنتاجا ضعيفاً مفاده أن عدم جواب الدول 
العربية يعنى أنها لم ترفض الخطة . ى عدااكات تر كات مورتي فى سات إبر يع 
تستخدم كليشيهات تُنبئ بمجهود دبلوماسي متردد» مثل : ينبغى ألا يتحدث المرء 
عن «اختراق»؛ بل أن يتحدث عن «قوة دقع» وعن «استمرار الجهود» على حدّ مأ 
جاء فى تلك التصريحات. إن الولايات المتحدة محاول «أن تخلق فرصة للتقدم؟ 
ومشروع شولتز «هو الأمر الوحيد المطروح”'*“. وحين بدأ شولتز رحلته الرايعة 
والأخيرة» قال: «إن مبادرتي أو مبادرة الولايات المتحدة ليست هي التي يشوبها 
الاضطراب». إنما المنطقة هي التى يشوبها الاضطراب. لهذا موه أنا 
بالمجيء”””*. لكنه بدا محبطاً عند نهاية السفرة المكوكية» إذ لي اام : 

الولايات المتحدة ستظل منهمكة في هذا الأمر كل الانبماك» وعلى اتصال و 

بالأطراف المعنية للمساعدة في تكوين الفرص والتشجيع على حدوث توا 0 


واستعمل المسؤولون الأمريكيون لغة قاسية نحو شامير. فقد قال مورفى» 
يجب على رئيس وزراء إسرائيل «أن يترك الخطاب الذي تجاوزه الزمن والأوهام 
القديمة 4 . وقال شولتز إن على شامير :ألا يرفض أية فكرة جليلة , 1 
وأضاف شولتز ان إسرائيل» برفضها التخلى عن أي جزء من الأراضي» إنما تعمل 
على ألا يوافق أي عربي على التفاوض. وعند وصول شولتز إلى تل أبيب في 
حزيران/ يونيو قال بصراحة تامة: (إن استمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة 
والإحباط الذي يصيب حقوق الفلسطينيين هما طريق لا ينفد. والاعتقاد بأن من 
الملمكن أن يستمر هذا هو من الأوهام»'" 0 وتحلول كبر الول محمية كان 
شولتز يلقي باللوم مباشرةً على شامير لعدم البدء بالمفاوضات. وقد انتقد إسرائيل 
على أعمالها في قمع الانتفاضة قائلا إنه يجب أن تحافظ إسرائيل على القانون 
والنظام. ولكنها يجب كذلك أن تجد طريقةٌ ة ما للاستجابة إلى تظلمات الفلسطينيين. 


20 .م «باأفقظ ع184:001 عطا دز ععدع12 أه وملأكالا ممعتعسةف مف ,إطأمسكخ 


(19) مقابلة مع شولتز عبر تلفزيون إسرائيلء ٠١‏ أيار/عايو 21١484‏ فى ؛ 74د 1/5 771ئا10 
ظ أقمط 4102/6[ ١82‏ د« بروأأوظ .ذ. لا 512111161١5١‏ 


(44) مؤتمر صحفى فى القاهرة؛ لا حزيران/ يونيو ١1384‏ في: المصذر نفسه. 
(4) .م «رافقع 1410016 عط هز عموء2 أه ممتكالآ ممعلمعهمة مخ ,مسق31 


(41) مشابلة مع شولتز عبر تلفزيون إسرائيل» ٠١‏ أيار/ مايو 9488١ء‏ في: غانه دااعاسداء0 
.امعط 841220 ع8 جا د .نا :5/ 8111١‏ 51414 


م6 


في الوقت نقسه يمع حرية إبناء الرأي الساس سن أو يبعل عن البلادى 
حتى الفلسطينين الذين يحملون اراءٌ 1 


بل لمد كان مورفي أكثر صراحة إد قال: إن القوة لنسيية هي الخحواب. 
إن التهديد ليس هو الجواب. إن إبعاد الفلسطينيين ليس هو الجواب' . وانتقد 
إسرائيل بوجه خاص لقيامها بإغلاق المدارس والجامعات» قائلا إن هذه الإجراءات 
تعرقل مجحرى الحياة وتزيد من المرارة ولا تدقع بالسلام إلى الأمام. وقد أعرب 

بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين بصراحة عن قلقَهم بأن إجراءات إسرائيل في 
الأراضي المحتلة من شأتها أن تؤدي إلى تآكل الدعم الأمريكي وإضعاف أسس 
العلاقة الاستراتيجية 7 7 


3 هله 555 الذي تشعر به واشنطن إزاء قلدرة شأمير 
الكان/ تونسين: وي إل القنوط الذي بد ان 0 
يبق من ولايتها سوى بضعة أشهر . كانت قذرة شولتر عل المناورة حدوده أصاة 
حين بدأ رحلاته المكوكية في شباط/ فبراير. ويحلول فصل الخريف كان أصحاب 
الشأن في المنطقة يعرفون أنهم سرعان ما سيتعاملون مع إدارة أمريكية جديدة قد 
تكون لديها جداول عمل مختلفة وقد تسير وفق أسلوب مختلف. لكن مواقيت 
شولتز الدقيقة وما يرتبط بها من وضع المفاوضات الانتقالي والنهائي لم تتوفر لها 


42) .(1988 عطمغء0 2) -زه1-آل 
2) (1988 ععطمعامع5 11) عتزه41-7 


(50) في ندوة عقدت في إسرائيل في حزيران/ يونيو 1484 قال روبرت مكفرلين» مستشار الأمن 

القومي في إدارة ريغان من تشرين الأول/ اكتوير 1487 إلى كانون الأول/ ديسمبر :١488‏ «في الأشهر 

- قاومت إسرائيل التخلي عن أي أرض. وبما أن هذا هو قرار إسرائيل» يئبغي ألا يكون هناك أي 
فهم بأن مثل هذا الخيار ستكون له نتائج عميقة بالنسبة إلى علاقة اسرائيل مع الولايات المتحدة. 

وقى حين أن التزام الولايات المتحدة يأمن اسرائيل هو التزام ياقٍء فإن ثمة توقع لحسن نية 5 في 

المواقف الجوهرية. إن أعء تغير فيها يضعف الثقة التي تقوم عليها العلاقة». :مم86 ,[رلة اء] امأكصع12ظ 

.© بعلاع 81210 أأعه جك ل-ابمعا زا اجا «كترمزات :ا سمتستتجرق ار ونبحكر 


رأضاف صاموئيل لويس؛ سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل من سنة لا/191 إلى سنة »١19486‏ قائلاً: إن 
صور التلفزيون عن اختلال يزداد فساوة؛ نسهم في «تأكل نسيج هذا التحالف تاك كبير 4 . (الملصدز ثقسيه ) 
ص 738). 


امن 


ومع أن شامير ما كان ليغير من موقفهء فإن الولايات المتحدة نبذت صراحةٌ 
استخدام نفوذها المالي أو العسكري ضده. إن الخطوة الوحيدة التى كان يمكن 
لواشنطن أن تتخذها من جانبها وحدهاء فتغير من قوة الدفع الدبلوماسي» وتفتح 
إمكاتيات جديدة لرئيس جمهورية قادم. هي معالحة العلاقة بين الولايات المتحدة 
ومنظمة التحرير. كانت مثل هذه الخطوة أقل خطراً على إدارة في أواخر أيامها ول 
تزل ذات شعبية منها على رئيس جديد. مع هذا قاوم شولتز بشدة اتخاذ تلك 
الخطوة النهائية . 


كان بيان المجلس الوطنى الفلسطينى الصادر فى ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر قد 
ذكر أن «المؤتمر الدولي سينعقد على أساس قراري مجلس الأمن رقمى ١47‏ 
1939) و88" (4)191 وتضمن فقرة طويلة رفضت "الإرهاب بكل 
أشكاله»"'”*. وأشار البيان ثلاث مرات إلى الحاجة إلى «الأمن والسلام لكل دولة 
من دول المنطقة6”'”". لكن البيان لم يذكر بشكل مباشر أن الفلسطيئيين يقبلون بحق 
إسرائيل فى الوجود. وقد استخدم عرفات كلمات شبيهة بذلك فى تصرنحه 
الشترك مع مجموعة من اليقود الأمريكيين فى استوكهولم فى / كانون الأول/ 
ديسمير» إذ قال» فى معرض تفسيره بيان المجلس الوطنى الفلسطيني. إن المجلس 
اغبت دولة فلسطين المستقلة ويقبل يوجود إسرائيل كدولة فى المنطقة»ة9*. 


وظل شولتز غير قانع مهذا. كان يرى أن عرفات لم يفصح بعد عن المتطلبات 
الثلاث بشكل مياشرء وإنما ذكرها على سبيل الاستقراء وبشكل مشروط. يضاف 
إلى هذا أن ثمة اعتراضات أثيرت فى وزارة الخارجية الأمريكية من قبل رئيس دائرة 
مكافحة الإرهاب ومن قبل المستشار القانوني. كما كان من المحتمل أن ينتقد 
الكونغرس كذلك أي تحول نحو الاتصال بمنظمة التحرير. من جهة أخرىء قام 
وسطاء دبلوماسيون أجاتب» ولا سيما من السويد ومصرء بحتّ شولتز على اتخاذ 
العمل اللازم على أساس بياتات المنظمة وأخيراً قبل شولتز بتردد الصياغة التي 


(051) النص الاتكليزي الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة؛ قرار سياسي اتخذه المجلس الوطني 
الفلسطينى» ١5‏ تشرين الثان/ نوفمبر 19848. البيان الخاص بالارهاب ينص على: «أن المجلس الوطئي 
الفلسطينى . . . يذكر مرءٌ أخرى رفضه للارهاب بأشكاله كافة» بضمتها إرهاب الدولةء ريؤكد التزامه 
بقراراته السابقة فى هذا الشأن» وبقرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الجزائر فى 1444» وبقراري الجمعية 
العامة 47/ 109 لسنة 1841 31/40 لسنة 1486ء وبالفقرة المتعلقة با موضوع الواردة فى إعلان القاهرة 
الصادر في /ا تشرين الثانى/ توفمبر »١485‏ (المصدر نقسهء ص 8). 

(؟6) المصدر نفسهء ص 5١‏ 8. 

فونه 3 ,م1 عاجم”7 مولز 


ذكرها عرفات فى المؤتمر الصحفي الذي عقد بشكل خاص في 4 كانون الأول/ 
50 مع ذلك» أشار شولتز إلى أنه لم يزل غير واثق من منظمة التحرير. 
وعندما سئل هل أن اتهاماته السابقة بأن عرفات إرهابي قد شطبت الآن أجاب: 
«كلاء وحين يتاح لنا أن نتحاورء فثقوا أن أول بند على لائحة أعمالنا. . . سيكون 


حاعة 

خلال السنوات الثمان لإدارة ريغان» كان رئيس الجمهورية هذا ينظر إلى 
العلاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية من منظار الحرب الباردة. وقد جرى تعزير 
الشراكة الأمريكية ‏ الاسرائيلية على أساس فرضية مفادها أن إسرائيل يمكن أن 
تكون خط الدفاع الأول ضد التغلغل السوفياتي في الشرق الأوسط. لم يجر 
التشكك هذا المنظور خلال الغزو الاسرائيلي للبنانء» ولكن التشكيك به بدأ في 
الأشهر التالية حين خرجت تصرقات إسرائيل في بيروت وجنوب لبنان عن 
التوقعات الأمريكية. كان مشروع ريغان لسنة ١9487‏ يمثل محاولة الإدارة الأولى 
لوضع مقترب شامل لقضايا المنطقة. بيد أن عدم اهتمام واشنطن بالبعد الفلسطيني 
أصبيح واضححاً حين تركز الاهتمام على العلاقات الاسرائيلية ‏ اللبنانية مع صرف 
النظر عن ميادرة الحسين ‏ عرقات . 

إن الانتفاضة وحدها وما تلاها من تحولات صريحة في موقف منظمة 
التحرير الديلوماسي هي التي أجبرت إدارة ريغان على إعادة تقييم الموقف 
الأمريكى. ققد بدأ المسؤولون الأمريكيون يصرحون علا أن الفلسطينيين يؤلقون 
أمة تستحق أن تسيطر عل حياتهاء ويجب أن تلعب دوراً في المفاوضات» وأن 
توافق عل نتيجة هذه المفاوضات. كان الحوار مع منظمة التحرير هو الحصيلة 
المنطقية لهذه التحولات» لكنها حصيلة قاومتها الإدارة حتى اللحظة الأخيرة. وقد 
يدأ ذلك الحوار متأخراً جدأء فلم يكن له تأثير في دبلوماسية شولتز المكوكية» إنما 
كانت له إمكانية تغيير الأساس لاستراتيجية الإدارة الجديدة. مع هذا ينبغي عدم 
المبالغة في تأثيرها. فعلى الرغم من الانتقاد المتزايد لموقف شامير الرافض» لم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام نفوذها لإقناع إسرائيل بالامتثال. كما أنبها لم 
تكن مستعدة لإجراء محادئات شاملة مع الفلسطينيين» وللنظر في إمكانية قيام دولة 





(65) 12/1988 ,ردع11 عاره 7 مور 


1١11 


الفصل (التاسة 
إدارة بوش والفلسطينيون: 
إعادة تفييم 


تشريل روبنبرغ 


مدخل وخلفية 

إن التصور الشائع عن أن إدارة بوش هي أكثر "توازناء من الإدارات السابقة 
بشأن قضية فلسطين وأنها داعمة لتسوية عادلة ومنصفة للصراع الإسرائيل ‏ 
الفلسطينى قد أضحى كليشيها معروفاً لدى الناس. بيد أن هذه الفكرة لا يدعمها 
البرهان. والواقع أن إدارة بوش حافظت على النسق التاريخي لسياسة الولايات 
المتحدة نحو الفلسطينيين» بما في ذلك رفض حقهم في تقرير المصير» وفي دولة 
مستقلة» وفي اختيار زعمائهه'"''. أما الرأي القائل بأن إدارة بوش كحكومة 
أمريكية على خلاف خطير مع إسرائيل في سياق شراكة أمريكية ‏ إسرائيلية متردية؛ 
فهو بدوره رأي مشوب بالخلل. إن واقع العلاقات بين واشنطن وتل أبيب خلال 
ولاية بوش شهد بضع فروقات جوهرية عن الإدارات السابقة»؛ ولو أن الخنطاب 
كان أحياناً أقل وداء وكان أحياناً أخرى عدائياً بشكل مفضوح . لذلك سينظر هذا 
الفصل مقصلا في سياسات إدارة بوش نحو الفلسطينيين» ويشمل ذلك بالضرورة 


)١(‏ انظر: مقعلا سعط" ف :كمقتستاوءلوط عط لعقبوم زعتله2 .5.[]» تععطمعط كا على ابرعط 
.10.5 قطك1» لمعه ,1-43 .ترم ,(1988 ععندزللا) 1 .مط ,10 .701 ,براع )مه كعافياك لم4 «رادع تسكحعدقم 
11 .761 ,بنراعع!جولا0ن0 وعاليطك طول «لإع او قعلعهفمف صا ععمقط عه #اانتستادم) :عدوم لةانا اط 

1-58 .مم ,(1989 الة) 4 20 
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بعض جوانب العلاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية خلال الفترة نفسها. 


والبرهان على صحة الرأى القائل بأن إدارة يوش قد تمسكت بإخلاص 
بالسياسة الأمريكية القائمة منذ أمد طويل بشأن الفلسطيئيين يمكن التدليل عليه 
بالاستشهاد بمناسبات متعددة» حيث شتت حملة لا هوادة فيها لتشويه سمعة منظمة 
التسرير الفلسطعةه.وهى كئلة الظلويتك؛ عل: عدهوى قناقة للحلولةدوت عضيو 
المنظمة فى منظمات دولية مختلفة؛ الإهمال المتعجرف لانتهاكات إسرائيل الكثيرة 
جداً لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة؛ 
رؤية ل «السلام» بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس رأي إسرائيل الرافضص؛ 
المعارضة المتكررة لقرارات الأمم المتحدة (في الجمعية العامة وفيى مجلس الأمن 
أيضاء حيث استخدمت الفيتو مراراً) لدعم إسرائيل ضد الفلسطينيين حتى عندما 
تقف المجموعة الدولية بأسرها تقريبأ إلى جانبهم؛ الحملة الأمريكية الناجحة في 
الأمم التحدة لإلغاء قرارها الصادر فى عام ١91/0‏ بتسوية الصهيونية مع 
الا '"'؛ الدعم الأمريكي الدبلوماسي والاقتصادي واللوجستي من أجل 7 
اليهود السوفيات إلى إسرائيل» وكذلك هجرة هود الحبشة إليها؛ التعاون 
الاستراتيجي المتعمق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ؟ والمبالغ المتزايدة من المعونة 
المالية إلى الدولة اليهودية وإن كانت تتبع سياسات تتناقض مع مبادئ الولايات 
المتحدة المعلتة ‏ 


لقد سنئحت فرصة تبشر بالنجاح لإدارة بوش لكي تنتهج سبيلاً جديداً 
وتتوسط من أجل سلام عادل ودائم حقا حلا للصراع الاسرائيل - الفلسطيني» 
وذلك بعد بدء المحادئات على مستوى منخفض بين الولايات المتحذة ومنظمة 


التحرير في عهد إدارة ريغان”'". بيد أن الرئيس بوش ووزير -خارجيته جيمس 
بيكر اختارا التمسك بالرفض الأمريكي التقليدي بشأن قضية فلسطين. والواقع أن 


(؟) حول الموفف الرسمى للولايات المتحدةء» انظر: [8ءمع8 عط ده بإعنامط .11.5 غه المعمعاة)5» 
21101131تعة م1 جم عنجا5 أن مم5 أمقأكزوقف عطا لإط 1265010011 «نروذاء13] 15 لتتدتدووز2)» [زلآ عط أه 
ركاذ عتأادعاجم إه لقاغامل «,1990 طعمواة 30 ,10.0 ,ممءعسنطئد؟ ر,وعتقلمة لهدمنادىتصدعء0 

ظ .183-18 .مم ,(1990 ععتسسرة) 4 .وم ,19 .امب 

(؟) انظر على سبيل المثال» تحليل دان كيرتزر» ناكب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
مفاوضات الشر ق الأوسط ٠‏ فى: ,لان1آه20 أمفظ 8410016 25ه110قناك تستسسلى4 طحسظ عط أه 5أوتزاومة مني 
لت11ه20 12 230285 نمعوعء711 أمو1 1/1141 101 عاهقاة كه لإرقاعمعة5 اأمقاكزوقة لإأناوء0آ1 ,ععامدن1 مو»©؟ر نزم 
3 .20 ,19 .01ل" ركعتقنراق عتاأدعاوط له أمصاول 1989 5 ...10 ,725[1128]012آآ رأرمرعة1 ضتادرهة1 
-153 .رم ,(1990 عمضوك) 


خض 


الحدود الدبلوماسية لهذه الإدارة بشأن قضايا جوهرية مهمة لم تتجاوز قط الحدود 
التي فرضتها حكومة إسحق شامير اليمينية المنشددة”*'. فقد علق مراسل جريدة 
نيويورك تايمز» توماس فريدمان» على هذه الظاهرة فى أيلول/ سبتمبر 1١94١‏ حين 
كان بوش وبيكر يبذلان جهدهما الحثيث لتنظيم مؤتمر مدريد ل «السلام؛ قائلاً: 
(.. . إن مشترب إدارة بوش كله لصنع السلام يقوم كلياً على شروط يمليها رئيس 
الوزراء اسحق شامير. . .”7 يضاف إلى هذا أن الولايات المتحدة أنبت الحوار 
الجاري بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير» وذلك فى حزيران/ يونيو 2199٠‏ 
وحين ترك بوش الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 14417 لم تكن إمكانيات التوصل 
يي أقرب مما كانت عليه فى أي وقتٍ مضىء فى ححين كانت دورة 
نبق الاسراقلين والفلسطكن قد يلقت التو 


أولاً: الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية 


أبدت إدارة بوش رأها بوضوح منذ البداية أنها ليست معنية كثيراً بالحوار بين 
الولايات المتحدة ومنظمة التحرير. أما من حيث الأولويات» فقد قال بيكر وزير 
الخارجية: «إن وجود الحوار لا ينبغي أن يؤدي إلى سوء فهم سياستنا العمومية أو إلى 
التشكيك بدعمنا المستمر لدولة إسرائيل:7) اا ا ا 
موضوع خضوع ذلك الحوار للمصالح المشتركة الأمريكية ‏ الاسرائيلية قائلا: ٠‏ 
حوارا ذا جوهر بين الولايات المتحدة ومنظمة التحريرء و 
الجارية حالياً لا يحتمل أن يجرى حتى تستكشف الولايات المتحدة وإسرائيل إمكانيات 


عملية سلام جليلده »6 تشتمل على ترتييات لحكم ذاتي فلسطيني6”” . 


00 للاطلاع على نحليل جيك انظر: أققظ ع[81100 أن ككهات) لإأمته21311-8 عطل» ,للالقطا لنأولا 
14-8 .مم ,(1990 عمتر5) 3 .م« ,19 .له؟ ,دعأتباذ عستاىءاو إه أعاصناول «رععوءعآ 

(ة) ععيوة1 عاعم”7 نعلا «دركنهتكمع1 .5. نا -ذاعة,15 ررعء0آ ده :ملم 1لا ف» رمقضلعصط .هآ كقدره5 1 

.59خ .م ,19/9/1991 

() انظر على سبيل المثال تحليل: كلههقآ لأأمدعء0 صا عممعامل؟ ها عوساذ» رومع طدعده] [معه) 
29/3/1993 ,0أهعء8 اماك «رطتداامولاع 71 مغ عكتظ ك5عازن 

(0) المقتيس من الوزير بيكر هو من كلام نائب رئيس الجمهورية دانيال كويل من دون ذكره. انظر : 
120" اعقع8 لد رعناوقعآ ومتاتستقاءط- )مم عط مأ وعاتمصسعظ ,عانزهن0 اعتمقط امعلاحعءط عمالا» 
.88 .م ,(1989 عمضم5) 3 .مه ,18 .01؟ ,دءأقبلاك عبااوعاوط له أمنصمل 1989 بمقتصماء 10 

(8) كما ورد فى: الأعهةءةوآ-طدعث عطا 820 هدناةأكتستسلة طكد8 عطا ]0 مدعا )م11 عداذ» 

,19 .801 ركء اهناك عتادوء ]شآ 0 أمسعيرمل ,بعلطعع14 عأعدكطة نزط 0ع 1أمصدمء ««رنزعهامصوعطن ف أعتلاصممم 
,0 ه711 عاره7 ببلء/ تدز لوعاك ,119-120 .مم ,(1990 عمومذ) 3 .مم 


١ 


إن الإدارة لم تعيّن قط موظفا مسؤولا له صلاحية محددة للحديث مع 
منظمة التحريرء وإنما اختارت إجراء ذلك بواسطة السفير الأمريكي في تونس 
روبرت بلليترو. وقد أصرت الولايات المتحدة على أن يكون اللقاء مع موظفين 
صغار من المنظمة (باستئناء لقاء واحد سري انتَقَد كثيراء بين بللترو وصلاح 
خلف. الرجل الثاني في المنظمة قبيل اغتياله في ١5‏ كانون الثاني/ يناير .)١99٠‏ 
إن الولايات المتحدة استخدمت تلك اللقاءات من حيث الجوهر لا للتوسط من 
أجل تسوية عادلة بين إسرائيل والفلسطينيين وإنما لمحاولة إقناع منظمة التحرير 
بإيقاف الانتفاضة وبالتخلىي عن ادعائها بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني"'". وأخيراً أت الإدارة الحوار بعد ثمانية شهور من تولي جورج 
بوش الرئاسة . 


يضاف إلى هذاء وفي الوقت ذاته الذي كانت فيه مبادرة «السلام» الأمريكية 
تتخذ شكلهاء ذلك الشكل الذي تضمن جهوداً قوية لتجاوز منظمة التحرير في أية 
عملية تفاوض (انظر أدناه)» أن الحكومة الأمريكية كانت منهمكة كل الاممماك في 
الحيلولة دون محاولة المنظمة الحصول على عضوية فى المنظمات الدولية المختلفة» 
ومنها منظمة الصحة العاللمية» ومنظمة الغذاء والزراعة» ومنظمة العمل الدولية 
واتحاد الاتصالات الدولية» واليونسكوء ووكالة الطاقة الذرية. كذلك مارست 
إدارة بوش ضغوطاً لمنع المنظمة من توقيع موائيق جنيف الأربعة. وفي هذا الشأن» 
قال جون بولتون» مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية» أمام اللجنة 
الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجئوب آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ: «... إن الوزير بيكر أوضح في بيانه المؤرخ ١‏ أيار/ مايو 
)١( :]١984[‏ أننا نعارض مساعى منظمة التحرير الفلسطينية ياعتبار ذلك مسألة 
مبدأ؛ و(؟) إن النتيجة الحتمية لأي تعظيم ركز المنظمة في منظمةٍ دولية ما 


(9) إن المسعى الأمريكي لإقناع منظمة التحرير الفلسطينية للتخلي عن زعمها كممثل شرعي وحيد 
للفلسطيشين كان قد كشف عته عبد الله الحوراني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة. كشف عنه فى : 

ك3 كلع ذ عالأاععام كزه أعاسلاول ها لعاأستروعر لمة ,21/8/1989 ,عمتسعي3 ارمأتعدمل1 امم ع ه180 2012200111 

24 .م ,(1990 عساترمذ) 3 .20 ,19 .آمب 

انظر أامشما: ذ أءناكصهن) ناأعدءة]-ط دعم عطا 300 متام هاكتستسقم4 طدبا8 عط غه موعلا غورز] عطكل» 

.989 ,تروط رنماع اطرزوع/1]آ لمة 22/3/1989 ,5م111 عاره7ة منعلة :ستاك ,120 ,م «رنووه[مومعطء 

كما أن المسعى الأمريكي لاستخدام المحادثات لإنهاء الانتفاضة قد ذكر أيضاً في: عط زه مدعلا غدمة8 عطل» 

قط :ققنلاك ,120 .م «رنزعه[أمممعطن) خا باع ناكده© (أعهىة1-طدعم عط 300 ده 2 ناكتستسرل م اوت 
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ضف 


ستكون الإخباء التام لما تدفعه الولايات المتحدة من مبالغ لتلك المنظمة. . 


انظمة الغذاء يا 0 إدا عو 400 
فقد خضعت المنظمة المذكورة للضغط الأمريكي الرامي إلى عدم منح منظمة التحرير 
عي ا ب ولكنها رغبة منها في مساعدة الفلسطينيين على نحوٍ ما 
الأراضي يلل م يمر على ذلك القرار إلا أقل من شهر واحد حتى أعلنت 
الولايات المتحدة أنها ستخفض كثيرا مما تدفعه لمنظمة الغذاء والزراعة ‏ من 5١,5‏ 
مليون دولار إلى 16 مليونة”© . 


فى الثالث والعشرين من نيسان/ ابريل :١19٠‏ كررت الولايات المتحدة 
تمديداتبا السابقة بوقف دقع مساششاعا المالية للهيئات التابعة للأمم المتحدة التى تقبل 
في عضويتها دولة فلسطين أو ترفع من مركز منظمة التحرير 6 وجاء ذلك 
الإنذار قبل أسبوعين فقط من افتتاح الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية» وكانت 
وو 0 لقد خضعت منظمة 
الصحة العالمية للتهديدات الأمريكية وأرجأت طلب منظمة التحرير إلى أجل غير 

59" بيد أنها أصدرت قراراً يقضي بزيادة المساعدات المباشرة التي تقدم 





)٠١١(‏ «موعمظ ذا سسكنده2» 11[آ غطا له أدعرعظ عط مه لإعلاله© .5لا 01 غمعسمعنهاحه 
روتتقاكة لقصمناتعتهمع:0 أهدمتاهمعندآ «ه! علهاك 6ه لاكقاعرعء5 أسقأكلككطة عط لاط صمأأنادمك ]1 
1833-8 .مم «,1990 نأء:1543 30 ,.2.)0آ ,ممأعصتطئة18 

)١١(‏ ل :اأءنالومع أأعدموآ[طوعمة غطا اسه دمندعاذتهتسلمف لم8 عط أه عمعلا أصسلط ع5ل» 
19 ,ععيصة2 عاعم”7 سرعء/7 :هة لعاته ,128 .م درزعمامممعطت 

)١0(‏ له ناأءنامم2© أأعدءةآ-طهعمف عط 0هة «متاسساكتمتسقف طو8 عطا أه عقعلا أواط عذ1آ» 
,0/11/1989 ,ععنجة2 عاجت7 «رعل7 :هط لعاك ,128 .م «رلزعمامصمبطه 

(5) لك باأعنكصم© ناعمو[ -طدعف عطا 300 ممأنهاكتسمتصسلة طكس عل آه موعلا )لط عطل» 
.0 ,عمعدن1 عاره7 سعلا7 جز لعاك ,129 .م «رنرع مام ممعطه 

)١4(‏ ف ناأعنئده© تأعدءو[طععف غطا لسضة دمنادهاكتمتصسلم طمدظ عط كه ممعملا أمز1 عطل» 
9 اندو ارماعتطاعه”11 :هآ لماك ,128 .م «رزوه[مومعط) 

)١6(‏ ,ععاطععكة علعموكة لاط لعا أمدرمه «,1990 +1829 15 - بمتتصطع1 16 ,ومامصمعط) عمستاععلوظ» 
77 انواس طاده11 :دأ لعانه ,207 .2 ب(1990 «عصسمدن5) 4 .مه ,19 .آه0 ,كمافينا3 عزاوءات [0 لم اول 
24/4/1990 

)215 علرنا برعكازر بوذ تهات ,211 .م «,1990 بجوكل8ة 15 - بمووعطء1 16 ,بومامممعطن عمناكغ 1 2» 
0190 ,ك1 4 


ذف 


)١10- : 1 :‏ 
للفلسطينيين فى الأراضي المحتلة”"'* . 

كذلك مارست الولايات المدحدة ضغوطأً شديدة ضد سويسرا فى شهري 
تموز/ يوليو تر 6 لكي توقف مسعى منظمة التحرير الرامي إلى 
توقيع مواثيق جتنيف **. فقد حرمت هذه المنظمة من حق التوقيع. يضاف إلى 
هذا أن الولايات المتحدة أرسلت في تشرين الأول/ اكتوبر رسالة إلى فديريكو 
مايور» مدير عام اليونسكوء أعربت فيها عن اعتراضاتها الشديدة على احتمال قبول 
منظمة التحرير في ال 330 ورفض طلب المنظمة . 

وقد شملت مساعي الحكومة الأمريكية الهادفة إلى نزع الشرعية عن منظمة 
التحرير توجيه ضغوط إلى مجلس العلاقات الخارجية لإلغاء الدعوة الموجهة إلى ياسر 
عبد ربه» عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير» لإلقاء خطاب أمام المجلس 
المذكور”' "2 يضاف إلى هذا أن وزارة الخارجية الأمريكية» وقد علمت بأن بعض 
أعضاء وفد منظمة التحرير إلى الأمم المتحذة سيشاركون في الكلام فى مناسبة من 
المناسبات» أعلنت أن ذلك يعتبر «نشاطأً سياسياً» غير مناسب وقد يؤدي إلى إلغاء 
سمات لانن" كذلك رفضت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا الطلبات التى 
قدمها ياسر عرفات للحصول على سمة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة لغرض 

خلال هذه الفترة نفسها استخدمت الولايات المتحدة أول سلسلة من 
سلسللات التصويت ب «لا4 فى الجمعية العامة واستتخدام حق النقض في مجلس 
الأمن. كذلك مارست ضغطأ شديداً على أعضاء هذا المجلس لسحب مشروعات 
قرارات تلمة فتجشت ذلك استعخدام حمها في النقض» ولكنها حققت الغرض 


(/11) ركع أهلااث ع تاداع 97 امامل «,1990 أذناوددة 15 - 1133 16 ,رعو [مممعطك© مستاوعلوط» 
.90 ,م7771 1م77 ع7 :10 0م1كك ,197 .م ,(1990 سسسكسة) 1 .20 ,20 .أمب 

)١16(‏ لك باعنائممه2 تناعدء15_-طدعة عط 350 ممنتهأكتمنصيلة طكد8 عط كؤه عوع غعوز8 عطي 
9 ,كم 11 701 سعلاز :ها عاك ,124 .م «ريوجم 1ه ترمعطت 

)١59(‏ ف :تاءزائصم0 تاأعهوو[_طدعةى عط لسة ممنادكتستصلمخ ناكن8 فط كؤزه عوع؟ أمنز2 عط 
.6/10/1989 ,اده ا(ماعارلأده”1! نضا لعاك ,126 .م «درلزعه1مصمعطت 

3030 ,اا ةالاتدكا ,كوطه 4-0 ,.5.لآ عط طاتج ممستادعط 210 وو مم1 ولند؟‎ 7 )١( 
.ررم ,(1990 161 /لا) 2 .مم ,19 .701 ,كعتفسساى عازاعولوظ “زه أممدمل «ر(ماميعمء2) 1989 رعطامئء0‎ 146- 
151 

(0) ل ناءنالده© العوءه[-طدهم عط سه ممتلهناكتستصلى4 طكدد8 عط زه عوعلآ ازع ممه 
.09 اقوط ١نماج‏ ف زده17 ندا عاك ,126 .م «رلزعه[مصمعط© 


77/ 


المطلوب. مثلاء في الأسبوع الأول من ولاية بوش» مارست أمريكا ضغطاً شديداً 
على أعضاء المجلس لتجبره على سحب قرار وجدته شديد الانتقاد لإسرائيل عن 
انتهاكاتها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”""2. وفي ١‏ شباط/ فبراير 19/4 
نقضت الولايات المتحدة قراراً لمجلس الأمن يستنكر أعمال إسرائيل فى الأراضي 
المحتلةى فى حين صوّت أعضاء المجلس الآخرون كلهم البالغ عددهم أربعة عشر 
عضواً إلى جانب ذلك القرار”"''. وفى ٠١‏ نيسان/ أبريل ١984‏ صوتت الولايات 
المنحدة ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين سياسات إسرائيل في 
الأراضي المحتلةء ويؤكد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي. وكانك: تقيية التصويت 
69 صوتاً مع القرارء وصوتان ضده هما صوتاً الولايات المتحدة وإسرائيل”*''. 
وفي ١‏ آب/ أغسطير امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في يجلس 
الأمن يستنكر إبعاد إسرائيل للفلسطينيين ويدعوها إلى احترام مواثيق جنيف في 
الأراضي المحتلة”*''. ومع أن ذلك الامتناع عن التصويت قد اعتبر من قبل 
العديدين نصرا كبيراً للفلسطينيين» إلا أنه لم يردع إسرائيل» كما هو واضحء عن 
القيام بأعمال إيعاد لاحقة بلغت ذروتها في كاثون الأول/ ديسمبر ١147‏ حين 
أبعذدت حكومة حزب العمل برئكاسة اسحق رأبين» وهي حكومة تعذ من الحمائم؛ 
4٠‏ فلسطيئياً دفعة واحدة ‏ وهذا أكبر عدد على الإطلاق يطرد فى مرة واححدة. 
وفى 1 تشرين الأول/ اكتوبر ١189‏ أدلت الولايات المتحدة وأخيز انيل بالصوتين 
المعارضين الوحيدين (؟ مقابل )١5٠‏ ضد قرار آخر للجمعية العامة يدين سياسات 
إسرائيل المتبعة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة" "'. 


(؟؟) صسلوط ,عتجردع.[] اق سوك -نامة عط مغ كلتقدعظ ,عاترهن0) اعتمود[ز امعلزوععم عموزلا» 

.18 .م «,1989 بسممسطع1 10 رقلهرماط رطعدعط 

انظر أيهضا: ل نامنائدهك ناعدءوآ]-طوعف عطا قسة دمتخقعاكتلم تسلم طكدظ عطا م ممعملا أماط عط1» 
.9 ,ردعنوة1 عأرم7 معلل :وز لماك ,188 .م «ررعه[مممعطا) 

"9 م ناءاكدم© أععءدآطدعمف عطا 300 01ئنانتاكتمتسلة4 طكدس8 معطا 0 مقعلا أذباط عط1» 
.18/2/1989 ,ععتجة7 عأعم7 سعلة جما لعاك ,119 .م «ررروم|امممعطت 

(2؟) ‏ باأعأقدمك تاعدءذآ-طوعة عط اسه صمنامماكتمتسلقة طكسة عط أه موعلا أكاط[ عطلى 
21/4/1989 ,مم1 علعما7 علق نضا 0عاكت ,121 .م «رنزعه[مممعطن) 

(6؟) 30 عملا ماع14 ,كدهةقارممعء1 هه (1989) 641 ومناسامدعظ اأعمنمه© بوسمعذ لانا» 
.134-55 .مم ,(1990 ععام كاا) 56.7 ,19 .01؟ ,كناك عساإوواوط زه أورمام2 «,1989 أا5تاكداكم 

انظر انض : ش ,31/8/1989 رادم رماع اناطكن '/1] 
(50) 01 (211508آ) عساتكاءونا عطك ,(001) 44/2 .ول8 مماسطامكع 8 راأطدعدممة ادعدءت لظنا» 
20.2 ,19 .أه؟ ,كعتملاات مطاععاء إم أوتصلزو «,1989 ععطماء0) 6 ,ارملا بوعل8 «رعاصمعءظ مهتم اعلدط عط 
[140-14 .مم ,(1990 رع)م/انا) 


"1١م‎ 


وفى ١5‏ شباط/ فبراير »١1914٠‏ امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على 
قرار أصدرته لجنة الأمم المنحدة لحقوق الإنسان يؤكد انطباق ميثاق جنيف الرابع 
على الأراضي المحتلة ويدعو حكومة إسرائيل إلى التوقف عن توطين مهاج 
اليهود في تلك المناطق””"". وفي تفسيرها لاستنكافها عن التصويت» قالت 
الولايات المتحدة إن إدارة بوش تعارض إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي 
المحتلة» إنما «.. ٠‏ [ننا 1 توصل بعد إل أن معالحة القضية القانونية أمر جدي 
نفعاً. . . إننا قلقون أن [القرار]. . . فى الوقت الذي يأخذ بمبدأ حرية الهجرة إلا 
انه مشر كذلك إلى هحق العودة» [للفلسطينيين]. . . إننا نعارض كذلك. . . 
استخدام عبارة «فلسطيني والأراضي العربية» . . ولا نقبل الحكم المسبق على 
مركزهم الذي ينطوي عليه ذلك ضمناً. . :60 وفي ١‏ أيار/ مايو صوّتت 
الولايات التحدة ضد قرار أصدرته منظمة الصححة العالمية يدين إسرائيل على ظروف 
الرعاية الصحية في الأراضي المحتلة. كانت نتيجة التصويت 57 إلى ؟ (الولايات 
التحدة و! ا 557 


فى أيار/ مايو 2١44٠‏ وفى شأن هجرة اليهود السوفيات الواسعة إلى 
إسرائيل» ويناء مستوطنات إسرائيلية على نطاق واسع في الأراضي المحتلة» من 
ضمنها القدس الشرقية» لإيواء هؤلاء المهاجرين وغيرهم من المستوطنين»؛ ضغطت 
الولايات المتحدة بنجاح على مجلس الأمن الدولي» فجرى ترك مشروع قرار يصف 
الاستيطان اليهردي في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية بأنه غير وت 0 


(07؟) كامعصع [ااء5 ناعهضرة1 ده 11850[01100)» ,كخطعن1 مقتصتاآط 05 1551023تمدره كدمغول8 0ع21لأ» 

19 .701 بكمأهنةاى :اده أو زه أمتتصتمل «,1990 لاأتقباعطع1 16 ,1/8ا0226) <«ر5ة221021ع1 مع أجناءء0 عغطأا دا 
ْ 0 .م ,(1990 عمنرم؟5) 3 .مه 

(8/؟) ,تنه تأنامكع 1 كأطعنآ لمقتسصنطط 02 55102 تتتتدرهن) ]لآ عطا مه مغ .1.5 01 جامتأومقاص1» 

عل 0غ 2196 1معوع1621 اأمعمفصصعط 5,نا عط بلط «ر5ةءم1أسمع 1 لع 1صناعء0) عطا 12 اأمعصسع لااع5 تأع1512» 
19 .01؟ ركء هيا عسراعواع8 ك[ه أ1715م20 «,1990 لإتقتصطءط 16 ,تلاعمع©) ,ولاعطء3) 198ل 5م830 60 :م1 
193-44 .مم ,(1990 285اءرم5) 3 .120 

(0) كك :اع ناكدم2 العدرو[-طوعم عط 330 2105ناكأسمتصسلة4 طوسظ عط غه موعلا عورزم عط 
9 ,عع انانء5 انوأاته1١17:/077‏ أكمء0هه«8 أنواء107 :10 لماك ,122 .م «رلزاعه1مض معطت 

للاطلاع على تحليل للوضع الصحي المريع في الأراضي المحتلة والطرق التي تتيعها إسرائيل في 
استخدام الأدوية (أو حجبها) كسالاح سياسي ضد الفلسطيئيين» انظر : 12]6271677 ,1156536655 ..آ متأتقل8 
.71-0 ,زم ,(1990 1108م5) 32 .00 ,كتهرك هل -تنوء !1ق «رممدة1 [دعتاناه 2 25 عم ناء1لع854) لاسو 
(0؟) تنضة لماك ,211-212 .مم «,1990 0396م 15 - بإقتصطع2 16 ,لزع 10[مضصمعطت عستاوعاوط» 

-196 .مم «1990 اؤ5ناعناة 15- 13183 16 ,لاعم1[ممسعطن) عستاأوعلاد2» لصة ,10/5/1990 ,دعد 1 «ماعوستزده/1! 
0 ,71776 بآ برعل :12 عاك ,197 
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وفي الشهر ذاته. وني شان انتهاكات إسرائيل المتزايدة لحقوق الإنسان والقمع 
المتعاظم في الأراضي المحتلة» أدى الضغط الأمريكي في يجلس الأمن إلى إسقاط 
مشروع قرار يقترح إرسال قوة مراقبة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة» ثم 
إلى إسقاط مشروع قرار بحل وسط كان يقضى بإرسال مبعوث من الأمم المتحدة 
للتحقيق في أعمال العنف. وقد جرى ذلك كله بتحريض من إسرائيل وإضراراً 
بالفلسطينيين0"'. من ثمء وفي ١‏ أيار/ مايو نقضت الولايات المتحدة قرار مجلس 
الأمن بإرسال لجنة خاصة للتحقيق في الأراضي المحجلة”" '* , إن دفاع إدارة بوش 
عن إسرائيل بوجه إدانة عامة لها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشأن الفلسطيتيين 
فى الأراضي المحتلة هو أمر يكشف تماماً عن عمق التحالف البنيوى بين الولايات 
المنتحدة وإسرائيل وقوته؛ ذلك التحالف الذى يمثل صلة لا تفرط بها الولايات 
المتحدة من أجل حماية الفلسطينيين. 


ثانياً: مبادرة السلام الأمريكية قبل حرب الخليج ضد العراق 

صدر أول بيان سياسي من إدارة بوش عن الصراع الفلسطينى ‏ الاسرائيل 
على لسان نائب رئيس الجمهورية دانيال كويل فى العاشر من شباط/ قبراير ١988‏ 
حين قال أمام اجتماع لعصبة مكافحة الافتراء التابعة لمنظمة بناي بريث: «إني هنا 
لإخباركم أن إدارة بوش تشاطركم نظرتكم الرئيسية. . . إن المبدأ الأول لسياسة 
الولاايات المتحدة في الشرق الأوسط يظل كما كان يمثل دعمأ قويا لا يتزعزع 
لأمن إسرائيل. . . [و] أريد أن أؤكد لكم أن... سئنوات بوش كويل. .. 
ستستمر في تقوية حلفنا الاستراتيجي مع إسرائيل وتعميقه:99©. 

وفى أوائل آذار/ مارس لخص وزير الخارجية بيكر ما سيصبح مقترب الإدارة 
الكون من «طبقتين للصراع لعربي - الفلسطيني - ' ب إلا مسقي" كانت هذه 


(١؟)‏ دمغ نصآ لعاك ,199-220 .مم «1990 أكنوسة4 15 - 8433 16 ,لإعهامممعط) عدتادء821» 
.27/5/1990 لتنة ,25/5/1990 «أووظ رماع اباأدهلآآ :25/5/1990 ,كع1«تا ل كمأعع 1ك 


(*؟) رماع اطؤده 1 :دز لماك ,202 .م «,1990 أكراونسةخ 15 - 'إه/8ة 16 ,لزعمامممعطن عمتائعلوط» 
.0 ,177165 دماعع1ل دمط قمة 1/6/1990 ,كعترن 72 


(؟) حاة8 ,عنعدعب[ ووماأقستداء2آ1-تامسة عط مغ وعاتقطع828 ,عاتيمنت) اعتمددا امعلرعععظ عمرلا» 
186-190 .مم «,1989 لإمقتصعطءظ 10 ,رقلترهو!ظ طعدع8 


(5*) يخ ينع االكصم© أ[أعقءو[طدعمخ 56 لت 3003ناأد5استصسقم4 طعسظ علا آه مقعلا أصصطاط عط1آ» 
0/199 ,دو 11 علولا سعلة :5ز لماك ,120 .م «رلزاعهامممعطات 


لاا 


ومفاوضات تجرى بين إسرائيل والفلسطينيين (مع استشعاد منظمة التحرير). كان 
هذا طرحا مناقضا لمهوم التسوية الشاملة الذي كان يحظى بإجماع دولي (باستثناء 
الولايات المتحدة وإسرائيل) وعبّر عنه رسمياً قرار الجمعية العامة للأمم ال لمتحدة 
الصادر فى عام ١987‏ برقم (مع/ مه)*”". كانت الولايات المتحدة ترمي» بدلا 

من ذلك. إلى اتقاقيات ثنائية منمردة مع تشديد خاص على مسار الدول العربية 


وإسرائيل ْ 


جاء المسعى الدبلوماسي الأولي لبوش وبيكر مرتكزا على اقتراح قدمه شامير 
رئيس وزراء إسرائيل في نيسان/ ابريل 8 استجابة لطلب من الإدارة لتقديم 
مبادرة إسرائيلية" ". والواقع أن «مشروع شامير» المزعوم ألف الخطوط التي 
استهدت بها مجهردات إدارة بوش بشأن سلام الشرق الأوسط طوال ولاية هذه 
الإدارة البالغة أربع سئوات ‏ حتى بعد حرب الخليج التي غيئرت 0 عددآ 
من العوامل المهمة الأخرى فى المنطقة. لقد كانت الولايات المتحدة تركزء قبل 
حرب الخليج؛ على ذلك الجانب من مشروع شامير الذي يتعلق بالاتعهابات: 
فكانت تشبجع الفلسطينيين بقوة على الاشتراك في مثل تلك الانتخابات» في حين 
أنها عمدت يعد الحرب إلى التشديد على الفكرة الاسرائيلية الرامية إلى إجراء 
مفاوضات ثنائية» وأخذت تعمل على الترويج لإجراء مباحثات بين إسرائيل 
والدول العربية» وبين إسرائيل ووفد فلسطيني لا يضم أعضاء من منظمة التحريرء 


هي جرى ع التعيير عن ذلك الإجماع عل نحو جلي دآ في قرار الجمعية العامة رقم م”/ 8ه الصادر 
فى 17 كاثون الأول/ ديسمبر 1987 الذى يدعو إلى «مؤتمّر دولي» برعاية مجلس الأمن باشتراك الولايات 
المدحدة والاتحاد السوفياق وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلطينية وسوريا ولينان والأردن ومصر على قدم 
المساواة وفقاً لمبادئ معينة منها: )١(‏ حق تقرير المصير والحق بدولة متقلة للفلسطيئيين؛ (؟7) حق منظمة 
التحرير بتمثيل الفلسطينيين؛ () عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛ (4) مبادلة الأرض بالسلام؛ 
و(5) حق دول المنطقة كلها بالبقاء ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً. للاطلاع على تحليل وتوثيق» انظر: 
5621 كك كقء لا لزتأضع 1 ذف :325 1متاذعلة2 116 لعقتتاه] نزعناه2 .ذ. نا» رعرع طدعطنذ] 
(87) هناك صيغتان لخطة شامير ‏ إحداهما ذات عشرين نقطة»ء والظاهر أتها توسيم لصيغة أخرى 

سابقة ذات أربع نقاط . للاطلاع على النص الكامل للصيغة الأولى التي نشرت أصلا في: 
ر(1989 اتلتمك 23) براعاءعء 177 أووط :جرع [مديورء ل 
انظر: *#عتتتتطناا) ك4 .0ت ,20 .001 ,عءأهناد عتااعوامط زه /716 ه20 «رقة[© غوزه - عيره"1 متسقطذ عط1اي 
149-150 .درم ,(1991 
وللاطلاع على النص الكامل للخطة المومعة» انظر: 14 ,ضءلو5ممع1 رصداط ممناءه!8 غمعصسمعره0 لأعدرول» 
145-145 .مم ,(1989 ستسانق) 1 .مم ,19 .1أه؟ بكعنوياى عطادعاعظ له لمتمتول «,1989 ه112 
للاطلاع على تحليل مفصل لمقترحات شاميرء انظر: ؛قة8 18110016 1ه 1355© رتأمسط ل82 عط1» ,تلتلقط] 
.15-8 .مم «رعموع2 
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يب ب سين بود الكرنا وقطاع غزة. سكير كن 


. تكون اتفاقيات كامب ديفيد أساساً لأية عملية سلام‎ ١ 


- إن الدول العربية مدعوة إلى إنهاء المقاطعة الاقتصادية وحالة الخرب 
القائمة مع إسرائيل. وإلى الدخول في مفاوضات ميأاسشرة وبنائية تقوم على أساس 
(السلام مقابل السلام؛ 0لا على أساس الأرض مقابل السلام) . 


 '"'‏ يجري حسم مشكلة «اللاجئين» العرب بطريقة إنسانية من خلال 
مساهمات مالية وغيرها من أقطار أخرى غير إسرائيل. 


4 إجراء انتخابات بين «عرب هودا والسامرة وغزة» لتأليف وفد يشارك 
فى مفاوضات عن تسوية انتقالية تتألف بموجبها إدارة للحكم 0 


الخارجية بيكر الذي قال ء عن المقثر 9 الاسر اثبلية: فإنبا مشجعة 1 وفي 
لعو التال الات الرئيس براي بتانين احرب بد لكين 5 -301 
شجعت الإدارة الأمريكية رئيس وزراء إسرائيل على وضع خطة للانتخابات تكوة 
أكثر تفصيلا . 


وفى ١5‏ أيار/ مايو ١984‏ أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن اقتراح متابعة 
لخطتها الأصلية الخاصة بالانتخابات. كان هذا المخطط المبهرج الحاري على عشرين 
نقطة يقوم على الشروط التالية : لا مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ لا 
دولة فلسطينية؛ انتخابات حرة في الأراضي المحتلة لغرض تأليف وفد يفاوض 
اعلل مرحلة تتقالية لمتكي ذاي + عيمها منارفيات بين إسرائيل والأردن من أجل 
عقد اتقاقية سلام”' 0 


020/0 «مقاظ أمزه2 - عناه"1 وتنسقطة عطا1» 
(48) لم ناعنكمم© تلعوءو[طدهفمف عت لسة «متأةاكتمتسلم طكس8 عط )ه مقعلا أورلط عطل» 
9 ,ع1 عاعم7 علق نما لمعه ,121 .م «لزع مامممعط 
(9) فق اأعنائمه© تالعوءعدتطدعم عغطا 360 م05ةناكئتدتسلم طكن8 غط) أه عقعلا أضعرط عط1ل» 
.9 ,ععد11 عاءه7 بولق نهذ لعاته ,121 .م «رنرههام معط 
(40).المصدر تفسه 
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كان رد الفلسطينيين على ذلك رفضاً بازدراء لمقترحات شامير وترداداً لموقفهم 
بشأن السلام» وذلك في رسالة وقعها زعماء الضفة الغربية» وأعلنت في القدس 
فى /ا؟ نيسان/ ابريل .١989‏ وقد تضمنت مطالب الفلسطينيين الأساسية إجراء 
مفاوضات مع منظمة التحريرء والاعتراف ب «الفلسطينيين كشعب لهم الحق بحياة 
آمنة ودولة مستقلة»ء وقيام الأمم المتحدة بإدارة الأراضي المحتلة خلال الفترة 
الانتقالة7 2 , 


وعلى الرغم من رد الفعل الفلسطيني هذا تجاه مقترحات شامير جاءت 
استجابة إدارة بوش له إيجابية جدأء» وغدت هذه المقترحاتء كما ذكرنا آنفاء 
أساساً للسياسة الأمريكية في السنوات الأربع التالية. وقد أفصح وزير الخارجية 
بيكر عن الموقف الأمريكي فى خطاب ألقاه أمام لحنة الشؤون العامة الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية (إيباك) فى 77 أيار/ مايو 201944 جاء فيه: 


:... إن الرئيس بوش يعتقدء كما أعتقد أناء أنه لا يوجد عن هذه القضايا 
سوى سياسة واحدة ألا وهي الاستمرارية. والدعم الأمريكي لإسرائيل هو أساس 
مقتربنا نحو الشرق الأوسط . . . [إن الولايات المتحدة تؤمن بسلام] يقوم على قراري 
مجلس الآمن الدولي رقمي (؟47١)‏ و(778). . . والمفاوضات يجب أن تتيح للأطراف 
أن تعر سات عضوي بع عفن وجها لوجه. ويمكن لؤتمر دولي يجري تكوينه 
بشكل صحيح أن يكون مفيدأ في وقت مناسب [التشديد على الجملة موجود فى 
الأصل]. . إن الولايات المتحدة لا تؤيد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة أو السيطرة 
الاسرائيلية الدائمة عليها. ولا تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. . . إن المقترحات 
الاسرائيلية هي» في نظرناء بداية مهمة وإيجابية على الطريق نحو إجراء مفاوضات 
عملية... إن هذا هو الوقت بالنسبة إلى الفلسطينيين لكي يتكلموا بصوت واحد من 
أجل السلام: [وتقول لهم] انبذوا سياسة المراحل في اللغات كافة» وليس فقط في 
اللغة التى تخاطب الغرب. مارسوا ديلوماسية بناءة» ولا تمارسوا محاولات لتشويه 
منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية. عدلوا الميثاق. ترجموا حوار العنف في 
الانتفاضة إلى حوار السياسة والدبلوماسية. إن العنف لن يعطي نتيجة. اتصلوا 
بالاسرائيليين وأقنعوهم بنياتكم السلمية . أنتم تكسبون الأكثر من قيامكم بذلك» وما 
من أحد آخر يمكنه أن يقوم به لكم أو أنه سوف يقوم به. أخيراء افهموا أنه ما من 


(١ع)‏ بل نم1816 5'أع15:82 عمتاءءزع8 و5علمعطا علمدظ أاوع]17 نط لعمجز5 ععناع[ 3 4ه رمه 
155-07 .نرم ,(1989 5711) 4 .50 ,18 -أه/ ركع اهناك عج«زاععاعط [ه اوم «,1989 اتدورة 27 ,مع لدكدمه1 
وقد ظهر النص الأصلىي في : .(1989 1/139 1) جه 11-7ار 


1 


أحد سيقوم ب «تسليم» إسرائيل إليكم. ..30. 


بعد شهر واحد من إلقاء هذا الخطاب؛ أرسل الرئيس بوش رسالة إلى شامير 
إلى فيها عل خطات ندا 

ويصدد ما اتخذه بيكر من وضع يتوسط بين معارضة الضم الاسرائيلٍ وقيام 
دولة فلسطينية مستقلة» قال المحلل وليد الخالدي»: وكان قوله مناسباء ما يلى: 
اهناك فقط تناظر زائف في إنكار السيادة الاسرائيلية والفلسطينية معا في الأراضي 
المحتلة. إن إنكار السيادة الفلسطيئية هو إنكار لأقل مقتضيات البقاء. إنه إنكار 
للحاجة إلى الأرض وهي موجودة حتى في تملكة الحيوان. وإنكار السيادة 
الاسرائيلية هو إنكار أقصى ما يحوزه المنتتصرون. إنه إنكار لثمرات الفتح:*؟2. أما 
ما ذكره بيكر من حت للفلسطينيين» فقد ذكره متفضلاً عليهم» كما أنه جاء سلبياً 
تاماً. لم يكن موقف الولايات المتحدة موقفاً بنَاءة للوصول إلى سلام عادل ودائم . 

وطرحت مصر في تموز/يوليو 1449؛ في ما صار يعرف لاحقاأ ب «لعبة 
النقاط والافتراضات»» مقترحاً بعشر نقاط جواباً عن مشروع إسرائيل ذي النقاط 
الأريع ومشروعها ذي النقاط العشرين”*'. وقد أتبع ذلك باقتراح من خمس نقاط 
قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل ومصر""*؟. أما النقاط الخمس» فصارت تعرف 
ب «مشروع بيكر؛ واحتوت على «الأمور المفهومة» التالية: إن الوفدين الاسرائيلٍ 





(55) ,عع لطم كرتوم عناطس2 لع3رهى1 ومعتمعدصسم م6 كوععللف ,كعطد8ة .ذخ ععصسول 

ب(1989 اعستصستاق 4 .مه ,18 .أن بدعنليا5 عمائعاعط إه أمتصرمل «,1989 1/12 22 ,.0.)0آ رممأعماطئة/1آا 

1726 .ترم 

40) ى أعتاكدم أأعدءوآ-طدعة عطا لمة صمتنلماكتمتصمعة طكسظ عط أه عقعلا أرط عط1» 

.7/1989 ك7 علعمل7 موك :وز لعاك ,123 .م «رنرعمامدمعطب 

كانت الرسالة قد أرسلت يتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو 1944 ولكن لم يكشف عنها حتى 7 تموز/ يولير 
8ا١.‏ 

(::) 4 .م «رععوع2 أفدظ 141001 زه دكقات رامصظ )1ة1؟ عط1» ,تلالقطكا 

(6+) أوسيرمى «,1989 بزأتال 2 ,ورنق© بمقاط صممنعء81 و'اعدءدة مغ عوقدمموع8 أصنه8 وع1' وتامرعظط» 

144-145 .وح ,(1989 متمتاستة) 1 .مد ,19 .1آه+ ركعاقياى ع«مازوءاوط زه 

ينبغي أن نشير أن مصر أصبحت» نتيجة ل «افك الارتباط» الذي أعلنته الأردن في عام ١984‏ 

بخصوص الشؤون القلسطيتية» هي الطرف المكلف ب «تمثيل؟ الفلسطشينء أو تحديدا بإقناع منظمة التحرير 

الفلسطيئية بإعطاء «ضوء أخضر» للفلسطينيين من غير النتمين إلى المنظمة في الضفة الغربية وغزة لإجراء 

حوار مع إسرائيل عن الانتخابات. للاطلاع على تحليل جيد لهذا ال موضوعء انظر.24-29 .مم ,.1514 ,آاناقتطك1 

)0 موتد نام تأع مدآ مه 5 لمر مبجعصورط أمزوط - مزل و'وععلة8 وعمنول عتفاد أه بمهاءعم ذ» 

2 .مم ,19 .01؟ ,دعتسا عداائعاوط إه لوصول «,1989 «عطمنء0 10 .10.0 ,ضمغم ستطمهلالا ,«عدوه0121آ 

ْ .169-00 .مم ,(1990 ععتدك/اا) 
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والفلسطيني سيجريات حواراً في القاهرة؛ وإن مصر ستتشاور مع الأطراف كاقةء 
أي مع | لفلسطشين والاسرائيليين والولايات المتحلة ؛ وأن مشاركهة إسرائيل ستكون 
موقوفة على قبولها بالمشاركين الفلسطينيين المقترحين؛ و: 

«أن الحكومة الاسرائيلية ستأق إلى الحوار على أساس مبادرتها المعلنة في ١5‏ 
أيار/ مايو. كذلك من المفهوم لله الولايات المتحدة أن الفلسطينيين باترد إلى 
المحوار مستعدين لمناقشة الانتخايات وعملية التفاوض وفقأ للممادرة الاسرائيلية. 
عا 0 لدى ارابات المتحدة أن الفلسطينيين سيكونون أحراراً في إثارة 
تاكن و 

من الواضح أن المشروع الأمريكي قد وضع يشكل يتفق مع مصالح 

إسرائيل . لذا قدمت كل من منظمة التحرير ومصر وإسرائيل مجموعه من 
«الافتراضات» بشأن نقاط بيكر الخمس”***“. هذا وعلى الرغم من الضجيج 
الديلوماسيء ظلت إسرائيل متمسكة بآرائها القطعية بشأن «السلام» وهي: لا 
مفاوضات مع منظمة التحرير» لا دولة فلسطيئية . لا الحق الفلسطينيين فى العودة؛ 
لا بحث في أمر القدس» وكذلك «انتخابات» لاختيار أفراد يشاركون في 
مفاوضات عن حكم ذاتي» وكانت هذه الآراء هي النقاط الأساسية لمشروع السلام 
الاسرائيل - والأمريكي . 

فضلاً عن ذلك» اتضح بحلول ربيع ١140‏ أن إسرائيل ترفض تطبيق 
اقتراحها نفسه الخاص بالانتخابات؛ وهو موقف أدى إلى تزايد مشاعر الإحياط 
والانزعاج لدى الرئيس بوش تجاه رئيس الوزراء شامير. من كم وزير 
إسرائيل نات قروض بمبلغ ال-2 عون دولار ان عقي لفن 559 
السوفيات» ربط هذه الموافقة يتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات في الأراضي 


(80) المصدر تفسه . 
(4غ) للاطلاع على (افتراضات» منظمة التحرير الفلسطينئية» انظر : 216 «قده )م سناوكف» 810» 
19 .أو؟ ركعاكها3 عزاععاوظ زه [وسلم2 «,1989 ععطصومء12 1 ,كتمناط" ,كتملمط علالط وثبععلد8 0غ. لجدعء ]1 
158-159 .مم ,(1990 تعنص /الاً) 2 .مم 
وحول مصرء انظر: 5 ,معنهت ,كاهزه2 :110 وأرععلد8 مغ لمقوع1 طغتا «كدمأممساكمف» 5'أمرع8» 
59 .م ,(1990 عع7101) 2 ,م« ,19 .7+1 ,دع زمنة3 عسناوعاو إه أمتسيرول «,1989 معطا تروعععد]1 
وحول إسرائيلء» انظر: 5عععلة8 مغ لتقوعظه 15ل «كدهأغمم1سوقف» 5 امع ممرعلاه0 تاأعدر5] عط1» 
) 2 .00 ,19 .1آه» بدمتالساى عااععاوط /و أووعياه. «,1989 ععطتسعبه721 5 ,نمع لدكسدرعل ,ركاسله2 1196 
.161-162 .مم ,(1990 


كن 


المحتلة» الأمر الذي أدى إلى تصلب في موقف حكومة شاميرء وبالتالي إلى زيادة 
«التوترات؟ في العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية . والأهم هو توقف التحرك نحو 
وفاق إسرائيلٍ ‏ فلسطيني» في حين اتبمكت إسرائيل في الوقت عينه ببناء 
مستوطنات جديدة بشكل محموم. 

كان التكثيف في يناء المستوطنات الاسرائيلية متصلا بعاملين متداخلين : 
أولهما الضرورة العقائدية التى ساقت الدولة اليهودية إلى خلق مزيد من (الحقائق 
على الأرض»» وذلك لتثبيت سيطرتها الدائمة على ما يسمى ب أرض إسرائيل (التي 
تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ل إلى إسرائيل التي تقع 
داخل «الخط الأخضر))» والثاني الحاجة إلى استيعاب وتوطين العدد 0 من 
المهاجرين اليهود السوفيات بأسرع وقت ممكن» وكانوا يصلون زرافات أسبوعياً في 
طوفان عددى!” 1 . ْ 

إن الهجرة (مع الاستيلاء على الأراضي) هي أحد الأعمدة التي ترتكز عليها 
الأغراض الصهيونية ؛ وكان اليهود السوفيات يعتيرون من أمد بعيد خزاناً ع 
المهاجرين قيماً جداً. وفى سياق تفكك الاتحاد السوفياتي ورغبة موسكو في كسب 
الحظوة لدى الولايات المنحدة؛ وذلك لغرض الحصول على المساعدات والقروض 
والتسهيلات الائتمانية والتجارة والاستثمارء خضع الاتحاد السوفياتي للضغط 
الأمريكي الجاري نيابة عن إسرائيل؛ فسمح لعدد لم يسيق له مثيل من اليهود 
بالمغادرة. وفي عام 4 » غادر الاتحاد السوفياتي ١١1,الا‏ بودي» وفي عام 
0 هاجر ١٠0,لا18‏ منهم؛ وفي م عن ١‏ كانون الثاني/ يناير و١"‏ تموز/ 
يولير 149١‏ ترك البلاد ١١,60٠‏ آخريد”*'*'. إن الأغلبية الساحقة من هؤلاء 


(0) للاطلاع على تحليلات متعذدة لقضايا الهجرة السوقياتية وبناء المستوطتات» انظر: 
34 .أو؟ ,(اابلة أع]) عزمه[01 مرعلز «لععوع2 ما عأعقائط0 صة كاأسعصمع 1[ااء5 عمف » ,ددمهاطلامت تممعتدصهم 
لقده نال فم :قاض معلااء5 [اأعدردكل» ,ءأع14-مع8 وملف :7-9 .مط ,(1991 أكناوندة - لإانال - عصدكل) 4 .مم 
34 .701 رعامه!:0 برعلا «رععوع2 مامد 83)» ,متعأكم تطت1 بإصمدطآ :9/6/1991 ,لامع لاجملا «رء؟ ا دوعممر] 
امعط 1206لا «رعوعة:ط امعصعاناء5 لدنامه8» بتمعلتع1 جاعمعط لسة ,6 .م ,(1991 أكتعددة - نإأل - عسدل) 4 .0م 
.7 .م ,(1992 أكناع تلم 7) 431 0< ,أها1نه1 1112710 
(٠ه6)‏ الأد قام عن هجرة السوفيات أوردها: ه مقع 5معلدعآ طاكتدوعل» ,دم االتطط .84 أعدءتلة 
.له 15 .2 ,21/8/1991 ,لآمءءط أجمذط «ردمتاأونسظ ما 1أم)نان) 


ومن الممكن النظر إلى المسألة بطريقة مختلفة. فالمجلة الاسراثيلية 1 .20 ,34 .701 بعادهاانان معلل 

,(1991 لاتقنتصدل - 1990 عأ5ملمععة10) 

تذكر أن مثتى ألف شخص هاجروا إلى إسرائيل في عام 194٠+‏ منهم 186 ألْقا من الاتحاد السوقياتي. و/إن 

هذا هو أكبر رقم ستوي للمهاجرين منذ عام .241510١‏ المصدر نفسهء ص 55. بالإضافة إلى اليهود 
السوفيات المهاجرين إلى إسرائيل» فقد وصل إليها فى عام 19194١‏ عدد كبير من يبود الحبشة. 


اذك 


ذهبت إلى إسرائيل» وقد قذر عدد الذين سيصلون إليها خلال السنوات الخمس 
التالية بزهاء مليون شخص 207. 


هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين غيّرت طبيعة الصراع الفلسطينىي ‏ 
الاسرائيلي تغييراً لا سبيل إلى الخلاص منه ‏ ولا سيما بفعل بناء مستوطنات جديدة 
لإيوائهم» وهي عملية تنطوي على استعمال الأرض الفلسطينية ومواردها المائية في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وفى إسرائيل نفسها أيضا . كما قدرت 
الأراضي الفلسطينية التىي صودرت حتى شهر حزيران/ يونيو ١19١‏ ب 7١‏ بالمئة من 
أراضي الضفة الغربية» و50 بالمئة من أراضي قطاع غزة. وارتفعت نفقات بناء 
المستوطنات والبنية التحتية فى هذه المناطق في السنة المالية ١94١ ١99٠‏ (المنتهية 
في ١‏ نيسان/ ابريل )١941١‏ إلى 056١‏ مليون دولار”'”". واتضحت نية إسرائيل في 
تحويل القدس الشرقية العربية إلى جيب يهودي من خصطتها الرامية إلى توطين 
600٠٠‏ هودى هناك حتى نباية عام ١‏ » وهو وضع بمش السكان 
الفلسطيتيين البالغ عددهم نحو نسمةء ويرمي إلى شطب قضية القدس 
الشرقية من جدول أعمال الالسلام7"”6 . 


يضاف إلى هذا أن هجرة اليهود السوفيات أثرت تأثيراً عميقاً في الحياة 
الاقتصادية الفلسطينية. وكجزء من المسعى فى تحويل الضفة الغربية وغزة إلى دولة 
هودية» قامت إسرائيل باتباع سياسات متعمدة منذ عام 1931 جمدف إلى إبقاء 
اقتصادات هذه المناطق في حالة غير متطورة وربطها باقتصادها ذاته فى علاقات 


)5١(‏ انظر على سييل المثال تحليل: 0عانط[]ا عط رسمنادعجنسظ طمتجع1 أء5091)» رممكومعط برعئلامعن 
17ناة) 4 .00 ,19 .701 ر,كءلولتاة عاراادوءاة8 إه أ126ناول «روع 11م 1قضرع1 لعنتمناعه 0 عط 2201 روعلماة 
30-45 .مم ,(1990 

)06 7-9 .مم «لععقكع2 0غ ع[ع06518) 2ق 5العتء [ماء5 ععخف)» ردرمم[طلاه0 

(07) انظر التحليل والاحصاءات التى أوردعبا: :صا «ركسه أمعام1 لمع2 5ذلع15:3» رتووعطدة مقمحكز 

لدع !0 176 :ه178 إألانا ء ١‏ عازه 000 1 عم تأكعلهة2 ده ورأوزأهممف بوعتاو2 عه] مععد0 
19-5 .مم ,[1991] ,تعادعن) عط1 :.).0آ رضمام ستطاعه /7") دوررمةاوء 0 

وفي ”7 تشرين الأول/ اكتوبر 149١‏ كشفت الاسبوعية الاسرائيلية التى تصدر باللغة العبرية» كول 
هاعيرء تفاصيل خطة سرية كبرى وضعتها وزارة الاسكان الاسرائيلية لبناء أربعة آلاف بيت لليهود في قلب 
القدس الشرقية العربية. انظر : 1167010 نودم ةلا 
إن أعداد سكان القدس هي دائماً مختلفة بعض الشيء. يذكر أحد المصادر أن هناك نصف مليون 
شخص يقطنون القدس. ١١7‏ بالمئة منهم من اليهود و0,5؟ بالمئة من المسلمين و5,؟ بالمئة من المسيحيين. 
انظر: 28) اله 1-لكق «رمعلدقبمع[ مز عانط لمعنسع تسع8» ,(وعطءع طن غ0 العمددم© لأعه؟؟7؟) 1م116 ,31 سطول 
.9 .م ,ز1992 ععطدرعئمع5 
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بنيوية من التبعية والخضوع تضمنت قيوداً شديدة على التطور الاقتصادي» الأمر 
الذي نجم عنه استخدام 4٠‏ بالمئة من القوة العاملة في الضفة الغربية؛ و60 10 
بالمئة منها فى غزة في داخل إسرائيل نفسها؛”'. وحل المهاجرون الجدد من الاتحاد 
السوفياتي محل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين يعملون في إسرائيل» فأسهم 
ذلك كثيرا في إفقارهم؛ رفي عمية السايدت عدجا كتير يبد حرب اليج 
واتخذت طابعا مؤسسياً في ربيع 1447 حين أقفلت حكومة حزب العمل يرئاسة 
اسحق رابين حدود المناطق إتفالاً دائماً. 


إن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات على نطاق واسع في الأراضي المحتلة هو 
أبرز مثال على نياتها الحقيقية بشأن الفلسطينيين. وقد كتب المحلل الاسرائيقل عميرام 
غولدبلوم بدأ الصدد أن المستوطنات الحديدةء وقد أقيم عدد منها عمداً خلال 
زيارات الوزير بيكر إلى الشرق الأوسط في مساعيه لتحريك عملية السلام إلى 
الأمام» كان لها معْرزى سياسي كبير من حيث (إنها ترمي إلى أن تشبت 
للفلسطينيين» و... للعالم العربي» أن الحكومة الاسرائيلية تتحدى بازدراء مساعي 
الولايات المتحدة لدقع السلام في المنطقة إلى أمام. . . إن الحكومة معبأة الآن 
لنسف أية فرصة تسنح للسلام» لا وقال غولدبلوه كذلك إنه فى حين تبرر 
الحكومة الاسرائيلية باستمرار مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة 
بقولها إن من غير المقبول أن تكون أية جاده «محظورة على اليهودة (مأعرمءل0نل) 
غير أن الغرض الحقيقي هو جعل أرض إسرائيل كلها محظورة على العرب 
لاع معط ه704 5 . وكتب محلل إسرائيل آخرء هو دانىي روبنشتاين » فتوسيع في 
تقييم غولدبلوم قائلاً إن نية الحكومة الاسرائيلية «بادية للعيان على الأرض 
بوضوحء وتهدف إلى دفع الفلسطيتيين إلى زاوية لا مخرج فيهاء وبذلك تجبرهم على 
الرحيل عاجلا أو اجلا»””. 


وقد كتب الباحث الفلسطيني ولبد الخالدى عن معنى المستوطنات 
للملسطينيين. ققال بوصوح : 


(إن الاستمرار فى إنشاء المستوطنات هو وحده التهديد المميت لإمكائيات 


50 ه) طلم ؤوم1١‏ عط مز وءتعنتاه5 عتسممدمع8 أأعمو1 [ه دمعلا زوع ن1» رومع طمعطن1 له الإرعطه 
ب(1989 عدلرمة) 1 .20 ,8 01 هررق دعا إن إمتصرمل, «رهلهةآتاصآ عا 6 عسومامءظ :هعوت) 300 


(06 .9 بم طقععوعظ مغ عاأعقاوط0 سه كاأتعمع|ن)ء5 عمف ,حدوماطل701) 
(59ه) المصدر نقسساكه غ ص م/ 
(لاه) 6 .م «رععوع2 ورمتسنا8» مأعأكصاطسظ 
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التعايش الاسرائيلي ‏ الفلسطيني . . . لذا فإن الدعم المالي اللنصور من الولايات 
المتحدة لهجرة اليهود السوفيات الواسعة إلى إسرائيل» مع عدم التأكيد على 
لاشرعية المستوطنات» يثير قضية معينة هي قضية جدية ا الأمريكي من 
رعاية عملية السلام» ويشكل ضربة قاضية قد تحصل في المستقبل للأصل 
الأمريكي للعملية ذاتها»”*" . 

أما الناطق باسم منظمة التحرير» بسام أبو شريف» فقد كان أكثر صراحة 
حين قال أمام الصحفيين في تونس إن قيام إسرائيل بتوطين اليهود السوفيات في 
الأراضي المحتلة هو «عمل من أعمال الحرب ضد الشعب الس ولا يمكن 
لثل هذا العمل إلا أن يولد ردود قعل مشاببهة 6 أعمال وى 


مع هذا تمادت الولايات المتحدة ة فى الإصرار على ا د تأكيد 
لا شرعية المستوطنات . مغل حين تبنت جلبئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحذدة 


في 17 شباط/ فبراير 199٠‏ قراراً يدعو إسرائيل إلى عدم توطين اليهود السوفيات 
فى الأراضي المحتلةء لجأت الولايات المتحدة إلى الاستنكاف عن التصويت””" . 
حتى إن الملك حسين عاهل الأردن أعرب في اليوم التالي عن قلقه من أن هذا 
الاستنكاف يشير إلى تراجع في معارضة الولايات المتحدة اال 
الاسر اشملشة7؟ . 


)2/8 .3 .م «رععدعء7 18306 71/110016 ؤه 55ة1 /زأم:5 81216 عط1» ,النتقط] 
حول مسألة التدخل الأمريكى فى هجرة اليهود السوفيات» علق المحلل الاسرائيل بوعاز افرون قاثئلاً بما 
يناسب الأمر: «إثنا تعلم جميعاً أن مبعوئي إسرائيل والمنظمة الصهيونية لم يتركوا باب إلا وطرقوه لإقناع أمم 
العالم بمنع دخول اللاجئين اليهود إليها وذلك لإجبارهم على المجيء إلى إسرائيل» وهي القطر الوحيد الذي 
لم يكن ليقصده هؤلاء لولا هذا المنع. هذا ومن الواضح لنا جميعاً أنه لو كان الخيار مفتوحاً أمامهم فإن /ا94 
بالمشة مئهم سوف ايتركون؟؟, 70101[كل أوأمع 7 «رن0 تمع نسصطآ [تاعة:؟آ] 1ه 0765م 03) ,مم8 802 
انما جددء87 مرعجاء ع(ا #تمعط تصد علقطقطد أعمك؟1 :يزط 4ع:تاكضدئى ,4/4/1991 ,(مجعرطء1) 
ب (أكنكط' أ308ه18010 هع اقعمط ,.0.0آ بممأومتطمة /لا) أممعى[ بمج دع امات دودمم 071 عترم ]نج أوبرو مرا 

.(1991 1116ل) 6 .20 ,3 .آم 

(04) دعاععاتكل د5مطة نهذ لعاك ,191 .م «1990 ه342 15 - بمحصطعظ 16 ,برع مامممعط عمنووعلوم» 

1990 ,177165 7 
)0 71 :18 0عأك ,189 .م «,1990 /إ843 15 - بمقصطع 16 ,نرعهامموعط عصتاوءلوط» 
0 ,عن ع3 011أ1ه :ده /ا1 أجمع 282020 

)1١(‏ المصدر نفسه. للاطلاع على تحليل جيد للسياسة الخارجية الأردنية ولا سيما مساعي الأردن 
الواسعة لإرضاء الولايات المتتحدة وعقد سلام مع إسرائيل» انظر : ,7072427 ,35120)3 21 لتطئهظ 2130158 
عل اطسةن) تارهلا بجع!) 1974-1991[ ,ددوعمع2 معموءط امعط عاللثاة عط 0تتد كمه !ا؟ى أع زد عر 

(1993 رووعءط 51ر21197[] 


ىم 


وحن أفركت إدارة بوش أن مصناقيتها كريط ايد صارت بومع تساؤل 
من قيل الدول العربية. أخذت مارس ضِغطأ خفيفاً على إسرائيل بشأآن توطين 
المهاجرين السوفيات في الأراضي المحتلة. فقد أعلن الوزير بيكر في ١‏ آذار/ مارس 
5 » كما ذكرنا آنفاء أن الحكومة الأمريكية لن تؤيد ضمانات القروض يمبلغ 
٠‏ مليون دولار من أجل بناء مساكن لليهود السوفيات في إسرائيل إلا إذا 
توقفت هله عن بناء المستوطنات في الأراضي الحنلةة"". كذلك أدل الرئيس 
بوش بتصريحات متعددة مفادها أن المستوطنات عقبة خطيرة في طريق السلام» بل 
إنبا العقبة الأساسية. وقد وقف شامير» رئيس الوزراء الإسرائيلي: تجاه هذا الوضع 
موقفا صارما يبّسم بالتحدي, فصرح في إحدى المرات علناً قائلا : 2لا يوجد 
مستوطنات في القدس . والقدس جزء من إسرائيل» وهي لن تقسم مرة أخرى 
اولان بواضناف أن الحارات اليهودية الجديدة في القدس الشرقية سيجري 
توسيعها «بأكبر عدد من من المهاجرين اليهود السوفيات»”*'“2. بعد ثلاثة أيام أعلن 
ديفيد ليفي» وزير الإسكان الاسرائيل»؛ عن بناء ألفيى شقة جديدة في الضفة 
الغربية لإسكان المهاجرين اليهود'' . 


وهكذا بدأت دورة التوترات المتزايدة بين واشئطن وتل أبيب» وإن كانت 
الولايات المتحدة قد سعت مراراً إلى استرضاء حليفتها الصغيرة المولعة بالمحاربة. 
فمثلاًء فى منتصف آذار/ مارس ١14٠‏ تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها 
الففك أصلا كان البحوظتات والقدمن مما جين كفت الوزير سكر وسالة عد 
القدس إلى أحد مؤيدي إسرائيل المتحمسين فى الكونغرس» وهو النائب ميل لفين» 
قال فيها: «إن من الواضح أن اليهود وغيرهم يمكنهم العيش أينما يريدون» شرقا 
أو غرباء [أي فى القدس الشرقية أو الغربية]ء وأن المدينة يجب أن تظل غير 
فسمة2'"06. هذا وقد استمرت إسرائيل فى تحديها الولايات المتحدة» فبدأت في 


(؟7١)‏ ععم78 سرملار :وز لعاك ,193 .م «,1990 نحلم 15 - لإمقتعطع1 16 ,لاع [مممعطن) عمناوعلوط» 
2/3/1990 ,5ع1ة 1 
 )59(‏ ترماع اطراده/ زا تدز لماك 194 .م «1990 15133 15 - لإعقتائطعظ 16 ,لومم أمصمعطن) عسصنادعلوط» 
0 ,,اكو1_2 

(14) المصدر تفسهء ص 190. 
(16) برمنعطنعم!ا! نهذ لمعك ,196 .م «1990 بجدلة 15 - بمقصطء 16 ,لإوهاهسممعط) عمتاوء1ن*]» 
190 ,177165 
)١‏ عرو!ا مرعلاز :مز لعاك ,198 .م «1990 بتوكة 15 - إمدبصطعط 16 ,لإههامصمعط) عستاوء!و8» 
190 ,كع1نا 1 


/ا 7 


أوائل نيسان/ ابريل ببناء حمس مستوطنات جديلة ) أعقبتها في أواخر الشهر بمناء 
مزيك منها. وفى ١‏ حزيران/ يونيو أنحى شأمير باللائمة علنا على الولايات الحا 
لإثارتها «أعمال العرب العدائية» في المناطق» وطرح في الوقت نفسه شروطأا 
جديدة لمحادثات السلام كانت أكثر تقييداًء قائلا إن إسرائيل لن تتفاوض مع أي 
فلسطيني يعارض الحكم الذاتي المحدود للأراضي المحتلة بعادوة ألا يكون هناك 
أي دور في المحادثئات لأي فلسطينى من القدس الشرقية"''. وقال مسؤول 
إسرائيلٍ آخر إن صيغة بيكر للمحادثات «لم تعد ذات موضوع»» في حين أكد وزير 
خارجية إسرائيل ديفيد ليفي أن خطة بيكر قد «شوهت» مبادرة السلام الاسرائيلية, 
ودعا الولايات المتحدة «إلى الرجوع إلى الأمور الأساسية» الخاصة بإسرائيا 0040© , 
وسجاء خوات الواز ين :بكر هعريا عن نفاد صبره تجاه عملية السلام» وقائلا بأنه إذا ل 
نتوافر تحركات إيجابية نحو السلام تقدمها الأطراف الفاعلة في الشرق الأأوسطء. 
فالولايات المتحدة قد تنفض يدها من المسألة. في هذا السياق خاطب بيكر إسرائيل 
يتعليقه الشهير: «حين تكونون جادين بشأن السلام اتصلوا بنا»» وأعطى رقم 
5 5 . (586) 


غير أن تفسير هذا الشجار البسيط الجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
(أو أي شجار غيره) بأنه يشير إلى موقف أمريكي أكثر ميلاً نحو حقوق 
الفلسطينيين يعتبر سوء تقدير للأمور بشكل خطير. والواقع أن الولايات المتحدة 
قامت في الأسبوع ذاته (فى ٠١‏ حزيران/ يونيو) بتعليق الحوار مع منظمة التحريرء 
وانتهت بذلك محادثات لا طائل نحتها دامت ثمانية عشر شهرأ. كان السبب 
الظاهري للإنباء هو عدم قيام المنظمة بإدانة الشروع بغارة على إسرائيل قامت بها 
جبهة التحرير الفلسطينية في "١‏ أيار/ مايوء ثم رفض المنظمة الانصياع إلى طلب 
الولايات المتحدة بطرد أبو العباس» زعيم جبهة التحرير»ء من اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير. أما السبب الحقيقي فهو استسلام الولايات المتحدة لضغط إسرائيل 
لا هوادة فيه وقع على إدارة بوش لإنهاء الحوار. 





(700) ممع اقزيم”17 نص لماك و20 .م «,1990 أذناوسة 15 - نيجد]/1 16 ,لزع م[مصصعط© عستاوء زوط» 
.60 ,كع117:1 عأجه70 بع/7 350 ,14/6/1990 ,تروط 


(548) علبملا 277 نه[ لمعل ,205 .م «,1990 أكدوندق 15 - '(342 16 ,روم امصمعط© عمنتامعلوم)» 
160010ظ1 2051 ا(ماعانطايه ”17 لصة ,14/6/1990 ,دعسسير 


(59) عارمة صولاز :مز لعا ,203 .م «1990 أكدوسة 15 - ه843 16 ,نرعهامصوعطك ممناوعاوص 
,14/6/1990 ,كع 11 1 
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لقد حاول مسؤولو منظمة التحرير كثيراً العثرر على صيغة وسط تلبي طلب 
الولايات المتحدة الخاص بطرد أبو العباس. ففى ١7“‏ حزيران/ يونيوء أعلنت 
النظمة أن أبو العباس مستعد لتقبل إجراء انضباطى من اللجنة التنفيذية» كما 
أعلنت أنه قال إن بوسع الرئيس عرفات «أن يتخذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية 
المكتسبات الوطنية التي حققها شعينا». قال أبو العباس كذلك إنه سلم عرفات ملفاً 
عن الهجوم يبين أن الغارة كانت موجهة ضد أهداف عسكرية”'"'. فضلاً عن 
دلك. كان هناك تزاحم ا من طرف «العتدلين؟ في منظمه التحرير لوضع 
صياغات وسط في عحاولات أخرى لإرجاع الحوار '". بيد أن إدارة بوش لم 
تستعجب لتضرعات الفلسطينيين . 

من جهة أخرى»ء وكما ذكرنا آنفأء واظبت الولايات المتحدة كذلك على حماية 
إسرائيل من أية إدانة تصدر عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب المتواصل الذى تمارسه 
ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضى المحتلة (وكذلك ضد الفلسطينيين 
الذين يتعرضون لهجمات عسكرية عقابية فى لبنان). نذكر على سبيل المثال أن 
المساعي التي كانت تبذل في تلك الفترة بالذات لإقناع مجلس الأمن بإرسال قوة 
مراقية إلى الأراضى المحتلة لحماية القلسطينيين أو إرسال مبعوث خاص للتحقيق 
في ممارسات إسرائيل ضدهمء تلك المساعي قد أخفقت نتيجة للضغط الأمريكي 
الخارى استجابة لمعارضة إسرائيلء وقد استخدمت الولايات المتحدة بعد ذلك حى 
النقضص ضد قرار يقضى بإرسال لجئة خاصة للتحقيق إلى الأراضي المحتلة . 

وقد بذلت مساع فلسطينية متواصلة طوال شهر تموز/ يوليو ١16١‏ ترمي إلى 
استعناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وفى محاولة للظهور بمظهر المستجيب 
لنظمة التحريرء قامت إدارة بوش (لكي لا تعادي العالم العربي بأسره) بإخبار المنظمة 
من خلال مصر بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاستئناف الحوار إذا قبلت 
النظمة طليها باتخاذ إجراء تأديبى ضد أبو العياس"''"'. وبالتتيجة أشار الرئيس 
عرفات إلى أن المنظمة مستعدة لاتخاذ ذلك الإجراء» إنما فقط بعد أن توافق الولايات 
المتحدة على استئناف المحادثات»: وكذلك على توسيعها. قال ياسر عبد ربه؛ وهو 


(ن) لعا عزوعلا, :م1 لماك ,208 .م «,1990 أكنوسمف 15 - 1133 16 ,لزعمام«ممعط) عمستادعالوظ» 
24/6/1990 ,كم1771 1 


(١/ا)‏ انماع تطده!! :دز لعأك ,211 .م «1990 أكنوسق 15 - بردل1ة 16 ,لإعم0أمممصعطن عولارءأوط» 
,0/6/1990 اوور 


(0) ارماعاطزده'17 :12 لعاكء ,212 .م «1990 أكنوسم 5 - 1133 16 ,لزع 2010ه:21) عدلاوءلوط» 
.90 ,اكوم 
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يتكلم نيابة عن عرفات: «إنئا نريد حواراً حقيقياء ولا نريد صندوق بريد نرسل إليه 
الأسعلة وننتظر أجويتها»2'"'؟. وقد أجابت الولايات المتحدة بأنه يجب على المنظمة أن 
تتخذ الإجراء التأديبى ضد أبو العباس قبل أن تستأنف المحادثات» وأن الحوار لن 
رجح ليلائم منظمة التحرير الفلسطيية . فرفضس عرفات هذه المطالبى المهينة واتهم 
الولايات المتحدة بأنها «تدعم إسرائيل دعماً لا حدود له”*”" . 
العراق بغزو الكويت في الثاني من اب/ أغسطس ١14٠‏ ثم ضمها إليه في الثامن من 
الشهر نفسه. قبل ذلك» كانت يغداد مؤيدة للمنظمة» ذلك التأييد الذي كان يحظى 
بتقدير كبير منهاء فهو يمثل تحالقاً استراتيجياً بالنظر إلى عداء سوريا القديم نحو 
عرفات؛ وإلى قيام الأردن في عام ١988‏ ب «ففك الارتباط» بالسياسة الفلسطينية ؛ 
وإلى دوافع مصر الداعية إلى التساؤل بشأن المصالح الفلسطينية. غالبا ما كانت بغداد 
تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء وكان العراق هو الدولة العربية 
الرحيدة التى توجه تهبديدات كلامية ضد إسرائيل» الأمر الذى كان يروق كثيرا 
للجماهير الفلسطينية””"". وقد قام ياسر عرفات بلقاء صدام حسين علناً في بغداد 
يرمى 0 و4 اب/ أغسطسء فاسىء تفسير ذلك على نطاق واسع بصفته دلالة على 
نانيك المنظمة للعدوان العراقى ضد الكويت . وفل جرى الافصاح عن موقف منظمة 
التحرير من الوضع في الخليج بشكل واضح في بيان من المنظمة جاء فيه : 

(إن الموقف الفلسطيني يقوم على الحاجة إلى التوصل إلى حل عربي ورفض 
التدخل الأجنبي. . . إنه موقف لا يبتغى حلا لصالح طرف على حساب طرف 
آخرء وإنما يبتغي حلا يصون الأمن والأمان للعراق والكويت والسعودية والخليج 
والمنطقة العربية بأسرها»'"*". [التشديد على الجمل مضاف من قيلنا]. 


مع هذا قامت وسائل الإعلام؛ سيراً على نبج الولايات المتحدة وإسرائيل. 
يتشويه موقف منظمة التحرير تشوبها كبيرا. مثلاء كتبت جريدة لوس أنجلس 


/ا) 1071 لعل نصة لعا ,213 .م «,1990 أكتاوسة 15 - 843 16 ,روه امممعط© عساوو لوط» 
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تايمر أن المنظمة «ربما اكوة ا لطم ساعن انول الدبلوماسي؛ بتأييدها 
العراق؛ وهو موقف سيجعل من المستحيل تقريباً استئناف الحوار بينها وبين 
الولايات المتحدة9"”" . وقد كتبت جريدة واشنطن بوست أن إسرائيل رأت فى أزمة 
الخليج لاكسب مفاجئاً» من حيث إبعاد عرفات كثيراً عن التقارب مع الولايات 
المتحدة”*"': بل إن الولايات المنحدة ارتأت أن تفسر موقف منظمة التحرير في 
ضوء ذلكء فاستخلت المزاعم الزائفة لتبرير رفضها التقليدي للمنظمة0*” , 


ثالثا : الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيون خلال حرب الخلبج 


في الفترة ابتداءَة من اب/ اغسطس ١140‏ حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 
١‏ كانت المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط تقتضي عقيل الكهيود لخرتين 
ائتللاف من الدول العربية. ثم الإيقاء عليه دعما للأغراض ن الأمريكية إزاء 
العراى. إن هذا جعل من الضروري الحفاظ في الظاهر على مساقة معيئة بعيداً عن 
إسرائيل وتلبية بعض المطالب العربية؛ وهي مطالب رمزية بالدرجة الأولى؛ بشأن 
الفلسطينيين. لذاء فحين وقعت الحادثة التى أطلقت فيها شرطة الحدود الاسرائيلية 
النار من دون استفزاز على مجموعة من المصلين في الحرم الابراهيمي الشريف في 
المسجد الأقصى فى القدس يوم الثامن من تشرين الأول/ اكتوبر» وقتلت سيعة 
عشر فلسطينياً وجرحت أكثر من مئة منهه””'*: أيدت الولايات المتحدة قرار مجلس 


(لالا) وعاعع7 لم 65ط :120 لعاك ,223 .م «,1990 أكنعسة 15 - /ندك1/4 16 ,لزأعملأمممعط© عمتنوعاوط» 

1 171125. 1990 

(8/ا) «رماعاطزده1! :دز اعاك ,220 .م «,1990 أكناعسة 15 - 1133 16 ,نرووامممعطع عمتامعاوط» 

,90 ,اعوط 

(0 انظر التحليل في : عط 3001 ركقة [وتاوع لوم عط ,مهللا كأنا عط1» ,معط نوعطيطا .م اجعات 

عا لمعه عملا لأنانا 126 .قلع ,آع113كآ .5 عمالعناوعة3 300 أعقددآا .لا وععة 1 نمأ «ععل:0 لأمونالا جعلم 

أه كوعع8 لزاأتوععلائملا :ع 1اثبتكعمتةت)) اعمط عاأمفاطظ علطا زه كحم أنواء !1 أمتمالموضرعءاسط +«مل 0 لأعره/18 هلز 

.317-46 .مم ,(1994 ,10503 

(40) للاطلاع على مناقشة واسعة لهذه الحالق انظر: ؛أمقطك-1ة سسدية]؟ عد1 نعاظ أوأععم5» 

134-59 .مم ,(1991 ععغصأ/الا) 2 .مم ,20 .امي ,كعانباك عنطادوعءامظ إه أمارنتول «رخع داكا (تمبدهل8 عادردى 1) 

في البداية ادعت إسرائيل أن الشرطة أطلقت النار للرد على استغزازات الفلسطيتيين ورميهم الحجارة 

الذى يعرض الحياة للخطرء بيد أن الأدلة الموئقة (بضمنها شريط فيديو التقطه أحد المارة) تظهر غير ذلك. 

أخيراء أصدر القاضي الاسرائيلٍ عزرا كاما بتاريخ لا تموز/يوليو ١44١‏ تقريرا يقول إن الشرطة 

الاسرائلة هي التي استثارت العئف في الحرم الابراهيمي الشريف. إن حكمه هذا ينائضر تقرير الشرطة 

الاسرائيلية ذاته الذي رفع اللوم عن رجال الشرطة وزعم أن الفلسطينيين استثاروا وقوع الحادث وذلك 
برميهم الحجارة على بود كاتوا يصلون عند حائط المبكى. انظر: أكناوندة 15 - نما 16 ,نزم ه1ا0همعطن» - 
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س الأمن رقم 19/1 الذي «يدين على الأخص أعمال العنف التى ترتكبها قوات 
الأمن الاسرائيلق»... ووافقت على «قرار السكرتير العام بإرسال بعثة إلى 
المنطقة»7*”. وقد أدانت إسرائيل القرار ورفضت استقبال بعثة الأمم المتحدةء الأمر 
الذى أحفز على إصدار قرار آخر هو الذى يحمل الرقم في ) الذي صدر في 
1 تر ين الأول/ اكتويرء وهو«... يستنكر رفض الحكومة الاسرائيلية استقبال 

0.0 ويحثها على. . . الامتثال اتام للقرار رقم (70)31/17"* . 

غضبت إسرائيل غضباً شديداً من الولايات المتحدة لأنها لم تنقض تلك 
القرارات؛ غير أن موقف الأخيرة لم يكن يعكس سياسة جديدة بشأن انتهاكات 
حقوق الإنسان الكثيرة جداً التي كانت إسرائيل تمارسها ضد الفلسطينيين. والواقع 
أن الولايات المتحدة جهدت كثيراً فى مجلس الأمن لمنع إصدار قرار أقوى بكثير 
قدمته دول من أعضاء عدم الانحياز وأيدته أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم فرنسا 
وبريطانيا. كما جهدت كثيراً أيضاء وبنجاح »ء لنم وجود نص في القرار يدعو 
فريق الأمم المتحدة إلى اقتراح الوسائل التي تحمي الفلسطينيين القاطئين في 
الأراضي المحتلة”””. بالإضافة إلى هذاء عملت الولايات المتحدة على تأخير 
التصويت على القرار رقم (577) لكى تعطي إسرائيل وقتاً للامتثال لنصوص القرار 
رقم (510). 

وفى محاولة إضافية لإظهار شيء من التباعد عن إسرائيل» وذلك حفاظاً على 
الانتلاف العري» قامت الولايات المنحدة بتأخير الموافقة على طلب إسرائيل 
ضمانات قروض بمبلغ أربعمئة مليون دولار لإسكان المهاجرين السوفيات. مع 
هذا اندقعت إسرائيل فى بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى المحتلةء الأمر الذى 
أثار حفيظة الفلسطينيين وجعل علاقة الولايات المتحدة بشريكاتها من الدول العربية 
أمرا حرجا تهام)0 64 , وقام شامير علناً بمهاحمة أساسين من أسس السياسة 


> لتاتاتتفق) 1[ .مم ,21 .اهلا ,كعلناد5 عاجاإوعلوط لو أهدلامل ,طعقططعوةط ,1 اعمطءتكة بزط لع1تمصممء «, 1991 
,م1177 عاأرولا سوعلاز تدز لعاك ,196 .م ,(1991 
(60) نص قرار مجلس الأمن رفم 11١‏ منشور في: !تتقطذ-[2 تسود عط" تعاتط اوأععمذ» 
154-35 .مم «رقعص11انت]1 (أمدهكل8 عامبدك 1) 
(481) نص قرار مجلس الأمن رقم 777 منشور في: المصدر نفسهء ص 1805 1080 
(85) انظر التحليل في : المصدر نقسهء» ص .165١ 1١57”‏ 
(84) ذكرت جريدة نيويورك تايمز في 57 أيلول/ سبتمير 114٠‏ أن عذداً من المستوطئين الجدد 
يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف متوطن قد انتقلوا إلى المناطن . 
عزاو ةانم إه 0111ل رقع اطع ك8 عاعدم8 نزط لع [أصصدم «,1990 ععطووعبجو11 15 - ادناوسخ 16 ,تزع هامدمعطء» 
.230/90 117163 عأنهآ العلل ندا 0عاك ,214 .م ,(1990 ععغستنال؟) 2 .مم ,20 .01/, ,كع ويك 
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الأمريكية» وهما بيع الأسلحة إلى الدول العربية والمساعي لترتيب محادئات سالام 
بين إسرائيل والفلسطينيين» فأدى ذلك إلى تفاقم الأمور لدى إدارة بوشء وإلى 
تعقيد علاقات الولايات المتحدة بحليفاتها من الدول العربية”* ”. وأعلن شامير 
أيضا أن من الضروري للدولة اليهودية أن تحتفظ ب «أرض إسرائيل من البحر إلى 
[بر] الأردن من أجل الأجيال القادمة. ..06*'. هذا وسعياً من الولايات المتحدة 
لحماية إسرائيل» فقد استطاعت بنجاح أن تؤجل اجتماعين لمجلس الأمن» كانا 
مقررين في السابع والعاشر من كانون الأول/ ديسمبر للبحث في دعوة مؤتمر دولي 
لحسم الصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيلٍ . 


وفي محاولة أخرى للحفاظ على الائتلاف العربي»؛ ل تلجأ الولايات المتحدة 
إل اسعجيال حق النتقض ضد قرار مجلس الأمن رقم (181) الذي يستنكر قيام 
إسرائيل بإبعاد أربعة من الفلسطينيين. بيد أن ذلك القرار ظل موضوعا للنقاش 
أكثر من شهرء وجرى تعديله وتخفيف لهجته لتحاشي القيتو الأمريكي. ويعد أن 
صدر القرار أعلنت إسرائيل «أن مصير هذا القرار سيكون كمصير القرارات 
الأخرى التي هي الآن في أرشيف الأمم المتحدة؛ (وكان الأمر كذلك مع قبول 
الولايات المتحدة المعهود)ء أما منظمة التحريرء فقد قالت إن القرار غير كاف ولا 
يتناسب مع حجم الاعتداءات التي نقترفها إسرائيل)!”*, 


رابعاً: مبادرة السلام الأمريكية بعد حرب الخليج 


بعل جرب الخليح والموقف القوي الذي وقفته الولايات المتحدة ضد احتلال 
العراق الكويت» رأى بعض المحللين أن صدقية الولايات المتحدة كزعيمة ل «النظام 


(80) ,اعمط ررماعاطواده”/17 نها لماك ,222 .م «1990 ععطمعتتولة! 15 - أكناونتة 16 ,ورماممسعطن» 
16/0/1990 

(5م) ,معاطععكلة عانواة نزط لع [أمصري « 1 199 ومقططوطع] 5 - 1990 معط ترعبدول8 16 بلإكرهأم هه نط0» 
اكمء8«000 ابعزعم0! نضا لعاك ,172 .م ,(1991 عملم5) 3 .30 ,20 .لم7 ,كءأفناذ عتبااوءام] [ه مانام ل 
185-91 تمع اريع3 انهاه 1/1 

(80) للاطلاع على نص القرار وعلى تحليل سياق إقراره وكذلك على مقتبس شامير (الذي ظهر أولاً 

فجي : 0 راقوط ببوامعيدءل)» أنظر: قعدتاعءم مه 681 ممتاأسامدع8] اأأعمناهن) بواسسامعذ للنا» 
0000 إن أمتسبرول «1990 ععطوعءء<آ1 20 راعملا بسعل8 ,وعممالعع1 لعتمسعء0 ناعقكا ا ممدتمءكعلوط 
,1334-6 .مم ,(1991 28لئتم5) 3 .20 ,20 701 ,كعأللناد 

للاطلاع على مقتبس منظمة التحرير الفلطتييةء انظر: 15 - 1990 معطسصوع”مل8 16 ,لإومامممتط» 
.24/12/1990 بععأنامع3 امااهتمرهلا؟1 اكمءل0ه8<0 ننواء<70 :هأ لعات ,183 .م «, 1991 بمقسسرطءط 
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العالمى الجديد» تتطلب أن تعمل باتساق وبطريقة مستقيمة» وذلك باتخاذ موقف 
قوي في معارضة الاحتلال الاسرائيلٍ للضمه الغربية وغزة والقدس الشرقية. 
ويالعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. غير أن هذا أحدث سوء فهم 
خحطير لطبيعة سياسة أمريكا الخارجية وغرضها. لقد كان عدم اكتراث الولايات 
المتحدة اسم الفلسطينية الأساسية متواصلا بشكل نجعل بر العوراسن هذا 
الوقت أمراً غير واقعى. يضاف إلى هذا أن اتساق السياسة الأمريكية نحو 
الفلسطيتيين لا يتطابق مع «المصالح القومية» للولايات المتحدة في الشرق الأوسطء 
كما جرى تحديد هذه المصالح تقليدياً من قبل التخبة الحاكمة» وكذلك مع الوسائل 
المعهودة المستخدمة لضمات المصالح المذكورةء ومن هذه الوسائل ا الخحركات 
الوطئية والدعم الثابت لمصالح إسرائيل (في سياق الاعتقاد القائل بأن إسرائيل 
«مركز استراتيجى ثمين» ومهم للأغراض الاقليمية الأمريكية)»: والتفضيل القوي لل 
لاستقرارة أو الوضع القائه”*". يضاف إلى هذاء وكنتيجة لانحلال الاتحاد 
السوفياتي وتحالفاته في لدي الشرقية» صارت الولايات المتحدة تقف وحدها كقوة 
مهيمنة في عالم أحادي القطبية» الأمر الذي يعني أن لديها قوة تأثير كبيرة جداً في 
القضايا السياسية الاقليميةء» وأن بوسعها أن تفرض إرادتبها التيوسياسية يسهولة أكبر 
بكثير من السابق. وهكذا تعززت قوة إسرائيل في المنطقة (وهي قوة بارزة أصلا)ء 
ولبّت الدول العربية رغبات الولايات المتحدةء وترك الفلسطيئيون من دون أي 
دعم ذي وزن» بل إن الرئيس يوش قال في مقابلة مع صحفيين من المغرب ومصر 
والعربية السعودية والكويت إن منظمة التحرير الفلسطينية قد «فقدت صدقيتها؛ 
نتيجة لوقوفها إلى جانب العراق» كما أنه طرح جاتباً إمكانية الحوار بينها وبين 
الم المتحدةء واستمع الصحفيون لهذه الأقوال من دون أن ينطقوا بينت 


الملل 0 


في خلال ربيع وصيف عام 2144١‏ يعد انتهاء حرب الخليج؛ قامت 
الولايات المتحدة يعمل مكثف لتحفيز عملية سلام عربية - فلسطينية - إسرائيلية . 
فنفي الفترة بين أذار/ مارس وتموز/ يوليو 2١99١‏ قام وزير الخارجية بيكر بخمس 
رحلات إلى الشرق الأوسط في نوع من السياسة المكوكية تذكر بمساعي هنري 
كيسنجر في فترة ما بعد حرب 1817. ومع ذلك» وعلى الرغم من ضجيج 


(4م) .الع للتكوعككف هع لإأخرع ]1 قم نكمة 1م اأدعلدط عغطا 0893:0] لإعزامط .1[.5» رومع طمعطنج] 


)4 8) ره اماما ,تعلطععة8 علبققة برط لعا تمحممه «ى 1991 نإدلة 15 - بإرمسصطعط 16 ,نزومامصمرطع» 
17 2051 :#تماعننازاعه1! :ما 0عاكء ,198 .م (1991 تعستصسك) 4 .مم ,20 .اويا ,دع فياك عسروواوطر 
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الديلوماسية الأمريكية ظلت خطة شامير لسئة ١9889‏ هى الأساس لمساعي 
١‏ بلقا 
بيكر 


لقد كررت إدارة بوش غرارا مغارفة الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطيئية 
مستقلة فى الضفة الغربية وغزةء وكذلك معارضتها الاعتراف بمنظمة التحرير أو 
إدخالها في عملية التفاوض. وقد تجلى هذا الموقف في الضغط الشديد الذي مارسه 
وزير الخارجية بيكر على المقيمين في الضفة الغربية وغزة لإيجاد مجموعة من 
الفلسطينيين غير المنتمين إلى منظمة التحريرء وذلك للانضمام إلى وفد أردني 
للتفاوض مع إسرائيل حول شكل ما من «الحكم الذاتي؟ للفلسطينيين”''). وفي 
واقع الأمره كانت أغراض الولايات المتحدة ة فى وضعها استراتيجيا للسلام ضيف 
الأفق وتتركز على شكل العملية دون جوهرها. لقد أرادت الولايات المتحدة أن 
تضع نهاية للمقاطعة الاقتصادية التي تتبعها الدول العربية ضد إسرائيل: وأن تنهي 
الانتفاضة الفلسطينية» وأن تأتي بالأطراف المختلقة (الدول العربية وإسرائيل 
0 من الفلسطينيين غير المنتمين إلى منظمة التحرير) إلى مائدة المفماوضات.» 
وأن تشيّت وضعاً مستقراً مناصراً لأمريكا في المنطقة”'*': لا بل إن واشنطن أقرت 
علناً _-- مشروع» لديها لحسم الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيين عندما ينعقد 

مؤكمر ما 


جرى عرض الموقف الفلسطيني بشأن عملية السلام الأخذة بالظهور؛ من 
قل زعماء الضقة الكرية وغرة نقاذة فس الليسى» :وسوائقة متظمة العحرين: 
على وزير الخارجية بيكر فى القدس فى ١١‏ آذار/ مارس ١14١‏ عند قيامه بزيارته 
الأول إلى المنطقة بعد الحرب. لقد حدد الفلسطيتيون في ذلك الموقف المبادئ التي 
بموجبها يكونون على استعداد للاشتراك في أية عملية سلام» ومن تلك المبادئ 
الاعتراف بمنظمة التحرير باعتيارها الممثل الشرعى الوحيد لهمء والهدف الرامي 


(4) هآ ع#قلقطن 2ه لإاالتقلامم) :عبعه10151 210 - .5.لآ عط1» لمه ,.لاط1 تععطوعطنةا 


.20112 323ق1116116 كر 


)51١(‏ سعلار «رعلاة1 بعطماء0 10 كموتسمتادعلدط 3 0غ عودن) 5ع7/131 تعطلق8)» رلمةلررعتواءذ عورعد 
قرم نوعلا «درلع لااأوععنصلآ كعندوة1 لله كقةتطناوع|ة8» ,استسسد ك1 بصمعط لصة ,35/1991 ,دءم 1 0 
,1112 


ظ ()انظر تحليلة بقلم: ما أعءزطنا5 اعة:15 مغ للف دعع1121 أدناظ» ,رمقطلعصظ .هآ ققدده15 
3 .م ,6/10/1991 ,عع7 عاعرهة اعلا ««ركمه11لممي) 


(؟ة) بميعطمدم عاط بجعل8 3 علدوء:0 أإقوع1410 مه 5ازمتووء5 كعرمط .5.لآ» ,مقصسلءرط .هآ كقدرمط 1 
91 ,كع 711 عاعهة مزعلا «رصقاط نج0) 115 طحاظ أأوم/لا 


حل 


إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضمة الغربية وغزة والعدسن الشرقية جنبا إلى 
جنب إسرائيل» واتخاذ قرارات الأمم التحدة النافذة أساسا لعملية السلام ‏ وعقد 
مؤتمر دولى كالية لدفع عملية السلام إلى الأمام ب" بعل ذلكء قدم فلسطينيون من 
المناطق» وبموافقة منظمة التحرير في تونسء إلى الوزير بيكر سلسلة من المذكرات 
تفصل معان المبادئ المذكورة ووسائل تنفشذهاء كما قدلموا إليه قاكمة باسكلة مكتوية 
ترمي إلى التحقق من نيات الولايات المتحدة. وقد نحاشت هذه تقديم أية وعود 
ناطعة إلى الفلسطينيين؛ وفي الوقت نفسهء قبلت مطالب إسرائيل الخاصة بعملية 
السلام» ومن تلك المطالب : بحاصاي بعد لمر حق الرفض ضد 
الأعضاء الذيق يكزن متهم الوكة التلسطدي على ألا يضم في أية حال قلسطيثيين 
من القدس الشرقية أو من الشتات؛ لا دولة فلسطينية مستملة. ولا حق 
للفلسطئيين بالعودة. مع ذلك استطاعت الولايات المتحدة ة أن تقنع الفلسطينيين 
بالمشاركة فى عمليه السلام الأخذة بالظهور . 


وبالإضافة إلى التنازلات الأساسية والبعيدة المدى التى قدمتها المنظمة في 
الاجتماع التاسع عشر للمجلس الوطنىي الفلسطيني المنعقد في تشرين الثاني / نوفمبر 
24 استمر الفلسطينيون في محاولاتهم للاشتراك في عمليه السلام و/ أو التاثير 
فنيها جوهرياأء ولكن من دوك نتيجة . قمثلاء > عب صن بسام أبو شريف». امستشار 
اللقرب إلى عرفات» في مقابلة تلفزيونية» عدداً من التنازلات كان من أهمها 
اقتراحه بأن من الممكن التفاوض على حدود الدولة الفلسطيئية”*2. وقد تجاهلت 
الولايات المتحدة وإسرائيل هذا العرض الغريب. كذلك اقترح عرفات» في مقابلة 
أجرتها معه جريدة لو فيغارو» الاشتراك في مفارضات مباشرة مع إسرائيل» 
فرفض مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح ]121 وبعد 
بضعة أيام» وفي مقابلة مع جريدة تورونتى ستارء عرض عرفات خطة سلام 
مفصلة لجسم الصراع الاسرائيلي ‏ القلسطيني» وقال إن منظمة التحرير ستقبل 
منطقة عازلة بإشراف الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني من الحدود بين إسرائيل 


(84) بسناعوعء5 0غ تمصع ا ر1165ماارمع 1" معام ناءءع0 عطا حدمءم! 515 1لقه ه1131 للقلد أ 0أوعله» 
(1991 معتتصصيذ) 4 .مم ,20 .امن ,كدعتقيائ مطادوعاوء ك[زه أمدعبمل «,1991 تاععقكلةا 12 ,رصع ادكنادع1[ ,عععلد8 
163-164 .مم 

(480) اكمعلممءع8 إععاء 0 :3ا لعماء ,200 .م «1991 بزقكلة 15 - لإبقتططعط 16 رلزعه1[مصمعط0» 
1 ,عع أ نا ع5 171/07772011011 

(0) /19/3 ,اومط ببماعجاطعم1! نها لعاك ,202 .م «1991 /ه118 15 - لإمقنططع5 16 روه [امموعطكن» 
991 
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ودولة فلسطين المسعة 30 , لم يُلتفت إلى هذا الاقتراح أيضاً. إلا أن الولايات 
مم ب بو سب على عنصرين ركه معن هما: 


5 - خطة شامير لسنة 1984 الداعية إلى انتخابات فى الأراضى المحتلة 
ومحادئات ثنائية مع الدول العربية. ١‏ 


كان الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر دولي يرمي إلى تلبية حاجات إسرائيل 
الجوهرية مع تجهيز الدول العربية بشيء من غطاء مجازي يتيح لهم حضور المؤتمر . 
وفي المخطط الأمريكي. وهو النقيض لقرار الأمم المتحدة (08/8) عن عقد 
مؤمر دولى: يكون فثيل الأمم المتحدة ب #(مراقس؛» لا دور عملا له فى المحادئات», 
ولا يعود المؤتمر إلى الانعقاد إلا إذا وافق الطرفان على ذلكء. ولا يختص إلا 
بالاستماع إلى تقارير دورية من دون التدخل في المباحئات بأي شكل من الأشكال. 
معنتى هذا عمليا هو: 


١-_تتراً‏ س المؤتمر الولايات المنحدة مع الاتحاد السوفياتي الذي أصيب 
بالضعف .» ولا تترأسه الأمم المتحذة ؛ 


- يكون للأمم المتحدة وللأوروبيين دور مراقبة رمزي فقط؛ 


“' - يكون المؤتمر رمزيا إلى حدٍ كبيرء وليست له سلطة ملزمة؛ مع 
اجتماعات غير محددة للمتابعة ؛ 


- تكون قرارات الأمم المتحدة مجرد «أساس للمحادثات» ولا تكون 
ملز مة؛ 
- يمهد المؤتمر السبيل لإإجراء حادثات كنائية منفصلة بين إسرائيل والدول 
العربية منفردة . 
١‏ سس (إله ١‏ انه 62440 
لا يحقق الملسطينيون أى هدف من أهدافهم الاأساسية”” *. 
وعلى الرغم ما في الاقتراح الأمريكي من سمات هي في صالح إسرائيل: 


(/ا!4) أاكعمء8:00 «#عآء150 نضا لعأك ,204 .م «1991 (113 15 - سقتطء 16 ,زعم [مممعطة» 
ْ 17 ,عع ماع53 روأاسااررة 1 


67 لبر التحاليل بقلم: 0 00 11 أخمط اا كاء0) المتقلطاذ غقنق| تطسل ذه ,متممقظ تترزح 11 
.3 .م ,(1991 بإلناة 26) 405 .مد ,أمنرمانه دعاسا أعمط لوكا 


١ 1/ 


فقد رفضته الدولة اليهودية2**9. وقد أصرت إسرائيل على أن يقتصر المؤتمر على 
افتتاح احتفالي في يوم انعد هيدا للمحادثات مباشرة بيتها وبين الدول العربية 
المجاورة لها. وأوضحت إسرائيل أيضاً أنها لن تبادل الأرض بالسلام»ناقية بذلك 
القرارين رقمى (47؟) و(878) (صيغة الأرض مقابل السلام)””'''» وطالبت مرة 
أخرى بحق الرفض بشأن تأليف الوفد الفلسطيني الذى أصرت على أن يكون 
اشتراكه ضمن وفد أردى على ألا يضم أي فلسطيني من القدس الشرقية» أو من 
الشتات» أو من ذوي العلاقة مع منظمة التحرير. 


من جهة أخرىء قبلت سوريا بالممقترح الأمريكي في أواسط تموز/ يوليو 
0. وبعد موافقة سوريا على الاشتراك في المؤتمر الذي تقترحه الولايات المتحدة 
تعرضت إسرائيل إلى ضغط كبير لكي تقبل بذلك. وهكذا أجابت إسرائيل في 
أوائل آب/ أغسطس ب «نعم» مشروطة لحضور المؤتمر''''*؟ غير أن هذه الموافقة 
جاءت متضمنةٌ اشتراطات» منها طلب إسرائيل المتكرر بأن يكون لها حق الرفض 
فى تكوين الوفد الفلسطيني» وأن تظل سيادتما على الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وَضرة سياد مظلفة. .من ته الخدت إسرائيل تعوز مرقفها بإصدار البيانات 


وبالإسراع في بناء مستوطنات جديدة”"''*. 


لقد تمهد السبيل للأمر بموافقة سوريا وإسرائيل على حضور مؤْمَرٍ للسلام. 
وكانت مصر والأردن قد أعربتا سابقا عن استعدادهما للحضور» كما وافق ليئنان 
على حضور المزتمر. وهكذا تزايد الضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى الاشتراك. 
وبحلول نباية آب/ أغسطس اختزلت مطالبهم لقاء انضمامهم إلى المؤتمر إلى ما يلي : 


(44) /16 كمجن 7 علعرهة نوعلم «روعلالع'1 عه] مماط 5ععطهظ8 قكاععرع18 أع153» ,للتقطتلءع2 .هآ ك35مرمط8 1 

.56 .م ,5/1991 

)٠٠١(‏ في آب/ اغسطس 01497 صرح اسحق رايين غداة انتخابه رئياً للوزراء في اسرائيل أن 
اسرائيل ستعترف الآن بالقرار 747 ولكنها لن نتخلى إلا عن «بضعة كيلومترات» من هضبة الجولان» وانبا 
#لن تثرزّل من الهضبية أبداً» . -01!- لمقاآ 5".ل.لا تأمعععقم خ[ قطوعث ذااع1' أع15:3» مقصعء طق ع90ا) 
.68/1992 ,1717165 عاعهلاة ببرعلار «روواط ععوعط 

كذلك أعلنت اسرائيل أتبا لن تنسحب من القدسء وانها #لن تتزحرزح قيد أنملة» من الضفة الغربية 
وغزة. ,27165 رمآ لعل «ركده) ةلامع[ 30 1ستادع1[د2 11285]لنا) لإأعدمعاذة مستطق1» ,مقمععءطو8 عل2ان 
| 30/1991 

)١١١(‏ نعل «رقطله1' أكقع1010 ده «وع لا» [2دهازلمهم2) .5.لآ 0106 5تأع5:3[» ممق تمطء5 ععمرع5 
1 ,717165 عارن را 

)١١7(‏ لقنلصأاأوع1د2 02 تزناعط1542 02 وصالاءتتإمنا !1 #تسقطذ» ب,مفمسلعصط .1 كقصصمط1 
1 ,ع2 1 عاسملاة مزعلا «دررمجععاء10 


١1 


التأكيد بأن هدف المؤتمر هو تنفيذ القرارين رقمى (؟47؟) و(778): وأن 
يدف إلى إنباء الاحتلال» وإلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية كلها التي 
احتلت فى عام 14717 بما فيها القدس الشرقية العربية؛ الاعتراف بحقوق 
الفلسطينيين السياسية؛ اشتراك الفلسطينيين على أساس قرار منظمة التحرير من دون 
تدخل خارجي؛ البحث في مركز القدس الشرقية في كل مرحلة من مراحل 
المفاوضات مع المقيمين في القدس الشرقية ممن يشتركون في المفاوضات في كل 
مرحلة منها؛ التوقف الفورى عن فعاليات الاستيطان فى الأراضى المحئلة. 
01011 ظص فى القدى 239 , ١ ١‏ 

وجواباً عن هذه المطالب أرسلت الولايات المتحدة إلى الزعماء الفلسطينيين 
فى الأراضى المحتلة «رسالة تأكيد؛ فى أواسط تشرين الأول/ اكتوبر تعرض فيها 
المواقف الأمريكية الأساسية عن القضايا التى بم الفلسطينيين ‏ وهذا ما صار 
528 د #نطاق صلاحية» الو 2149 

غير أن نطاق الصلاحية هذا لم يبشر بخير للفلسطينيين. فمع أن التسوية 
المطلوب بلوغها كانت ستقوم على أساس القرارين رقمي )١1417(‏ و(78)», غير أن 
الولايات المتحدة لم تذكر شيئاً عن مبدأ «الأرض مقابل السلام»؛ وأقرت عوضا من 
ذلك بحق الأطراف فى الأخذ بتفسيرات مختلفة للقرارين» وخصوصا بشأن قضية 
الاتسحات الاسراقل من القيفة الخرنة :وغرة:والفدس اشرق *0”7, .هذا وسيكون 
دور الأمم المتحدة في العملية دوراً ضئيلاً إذا صار لها دورء كما ذكرنا آنفاً؛ ومع 
أنه كان من المفترض أن يكون هدف المفاوضات التوصل إلى تسوية عربية ‏ 
إسرائيلية شاملة؛ غير أنه استبعدت أية رابطة ملزمة بين الجبهات المختلفة» الأمر 
الذي كان يعني أن تستطيع إسرائيل ضرب جبهة بأخرى. كما أن عدم وجود 
رابطة بين جبهات التفاوض قد تعمّد أمره بفعل الجدول الزمني الذي خصص 


)١١(‏ 2 ,منوادستصعل عطلد8 وداءععء5 ه16 لغ آتسطبلد انع تقطناعه10 مقتملاكعلد2 أوزه8 ع106[» 
169-10 .مم ,(1991 تستاسق) 1 ,مه ,21 .أله ,عع لباك عدأاعءاوظ زه أهتصاول « 1991 أكباعنت لم 


)١ ١ (‏ ,دعتهنا3 عسأاعوامط إه أماامل «ركهةتستاوعا22 عغطا مغ كععموسسوكف ]0 #عااعا .5.لأ» 
(1991 ععطمع0 24) «معطاط اعمعوالة :هدهكا لعتصترمعء ,118-119 .مم ,(1992 ععتمة18) 2 .مم ,21 .1أمى 
كان يفترضصء من حيث الميدأء اعتبار هذه المأكرة سرية» وليس علنية. مع ذلك فإنها وجدت طريقها إلى 

الصحف من حيث المفمون. 
)١١ 6(‏ هذا التحليل ينشّل كثير 1 من بحث : معوء2 زاع3:ة1]-سمدتدتاوء231 116 )») ,الامكصة لا ع[أنصةي) 
185لم؟) 3 .20 ,22 ,أولا ,كعأللةا 3 عدااوعاوط إه لمسماول «باسمعورووعذكة لمة بعاء0 مذ :13]1605)أمقء ل 
5-6 .مم ,(1993 


١8 


للمفاوضات الفلسطينية ‏ الاسرائيلية . لقد كان على الفلسطينيين أن يتفاوضوا على 
مرحلتين منفصلتين: الأولى التوصل إلى اتفاق على «ترتيبات انتقالية للحكم الذاتي» 
فى الأراضي المحعلةء والغانية التوصل إلى تسوية نبائية على أساس القرار رقم 
2)١45(‏ وهى مرحلة لن تبدأ إلا في السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية. هذا وم 
يحدد مدى الحكم الذاي الفلسطيتي والذي يتفق عليه خلال المفاوضات. ولم يرد 
أي ذكر لتقرير المصير أو لدولة فلسطيئية. ولن يكون هناك وفد فلسطيني مستقل 
يواجه الوقد الاسرائيل المستقل. ٠‏ وإنما يكون الفلسطيئيون جزءاً من فريق أردني - 
نلسطيني مشترك على ألا يكون أحد منهم من القدس الشرقية أو من الشتات أو ذا 
صلة بمنظمة التحرير 2١‏ بالإضافة إلى هذاء أنذرت الولايات المتحدة الفلسطينيين 
بأهم سيتحملون المسؤولية إن لم ينضموا إلى عملية السلام» أو إذا انسحبوا منها في 
ما بعد. كمالم تبدر من الولايات التحدة أية إشارة تدل على استعدادها للضغط 

على إسرائيل لكي تلتزم بقرارات الأمم المتحدة» أو لكي توقف ممارساتجما الأخرى 
التى يبغضها الفلسطينيون”"' '*. 


جرى افتتاح مؤتمر «السلام» في مدريد في “٠‏ تشرين الأول/ اكتوير :١991١‏ 
وحضرته مجموعة من الفلسطينيين غير الأعضاء في منظمة التحرير (الذين لا 
يعيشون في القدس الشرقية ولا في الشتات والذين «صادقت» عليهم إسرائيل) 
كانت تشارك ضمن وقد أردني - فلسطيني مشترك . لْقَد ألقى كل وفدٍ خطاياً. وفى 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر تأجل المؤتمر إلى أجل غير مسمى. وبدأت الجولة الأول من 
المحادثات الثنائية ليوم واحد في مدريد في تشرين الثاني/ نوفمبرء ومن بعدها 
عقدذت جولات متعاقبة فى واشنطن العاصمة. ويحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 كان المؤتمر قد عقد سبع جلسات؛ وحل حزب العمل محل شامير» برئاسة 
رئيس الوزراء الجديد اسحى رابين» وهرزم جورج بوش فى الانتخابات الرئاسية 
وحل محله بيل كلينتون في كانون الثاني/ يناير 957١؛‏ ولم يكن الفلسطيئيون أقرب 
إلى إنجاز أي هدف من أهداتهم الجوهرية ما كانوا عليه سابقاً على الإطلاق. أما 
حين كانت تثار قضايا تؤدى إلى المماحكات أثناء المحادثات كان الفلسطينيون 
يعتبرون هم المسؤولين عنها . 


وعلى سبيل المثال» قدم الفلسطينيون في الجولة الرابعة من المحادثات 


8 المصدر ثقهفهء ص‎ )١١5( 


)٠١30(‏ انظر التحليل بقلم: «07م8ظ عط عه عاء1063010 :م1[ة1' مماأعصتطئة؟/ا غط1» ,أمملصة كسما 
.3م( ,(1992 طععدالآ 6) 420 .20 ,أمارم ورمع 1! امعط 14104212 


0000 


١4(‏ شباط/ فبراير إلى 4 اذار/ مارس )١1147‏ خطة مفصلة لترتيبات المرحلة الانتقالية 
التي تقود إلى إقامة دولة مستقلةء فإذا بإدارة بوش توبخهم علناً وتلومهم على تعطيل 
عملية السلام وعلى انتهاكم قواعد اللعبة وتتهمهم بأنهم يسعون وراء الدعاية. إن 
إظهار هذا الغضب من الفلسطينيين علئاً لى يكن الشكل اللائق من أشكال الضغط 
الرامي إلى إجبار الوفد على الالتزام التام بالخط الأمريكي» وعلى فك ارتباطه بمنظمة 
التحرير؛ وعلى إجباره على عدم الانسحاب من المباحثات. أدى هذا كله إلى تعرض 
الفلسطينيين إلى مزيد من الضغط». ومنه ما نشأ عن المعارضة المتزايدة فى أوساط 
الجماهير في الأراضي المحتلة» وما نشأ عن الشقاق المتعاظم داخل منظمة التحرير 
يشأن استراتيجية التفاوض أو بشأن الافتقار إليها. كان الفلسطينيون قد أسقطوا 
عملياً تكتيكاً مهماً من استراتيجيتهمء وذلك بالموافقة على متابعة المفاوضات عن 
المرحلة الانتقالية من دون أن يضمنوا أولا توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات ‏ إن 
مطالبة الفلسطينيين بمزيد من التنازلات والإذلال العلنى الذى تعرضوا له من طرف 
إدارة بوش قد جعلا وضع الفلسطيثيين أسوأ ايك 


خامساً: التحالف الاستراتيجي الأمريكي ‏ الاسرائيل 

لا يمكن إدراك الصورة الكاملة لمدى مميّز إدارة بوش ضد الفلسطينيين إلا 
بشيء من التحليل لعمق العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال هذه الفترة؛ 
وللصميمية التي تتسم بها. ومع أن وسائل الإعلام قد ضخمت التوتر الظاهري في 
العلاقات بين واشنطن وتل أبيب» غير أن المشكلة كانت في واقع الأمر مشكلة 
شخصية أكثر منها سياسية. لم يكن بوش يكنّ ودا لرئيس وزراء إسرائيل اسحق 
امير الى كان حخة سوكف العجدى المكشوف من سبانة الزلايات التحهدة 
«الرسمية»؛» ولم يكن يخفي نفوره من هذا الزعيم الاسرائيلل . كذلك كانت إدارة بوش 
صريحة نسبياً فى رغبتها بأن يحقق حزب العمل انتصاراً فى الانتخابات الاسرائيلية 
التي جرت في حزيرات/ يونيو 14417. هذا وإن القول بأن «الصدع؛ المزعوم في 
العلاقة بين القطرين لم يكن أمرأ جدياً إنما هو قول تتضح صحته من ظروف متعددة. 

مثلاء اعتبر بعض المحللين قرار إدارة بوش المنخذ فى أيلول/ سبتمبر 
١:؛‏ والقاضي بإرجاء طلب إسرائيل مبلغاً قدره عشرة مليارات من الدولارات 
(الذي ارتفع من المبلغ الأصلي وقدره 4٠٠‏ مليون) على شكل ضمانات قروض 


)١4(‏ انظر التحليل بقلم: اعمط 1410016 «ركصةتستاكع اد دعاعقااى .5.لأ» ,أمولدة كتنسمآ 
.13-16 .رم ,.لأط1 كتامكمة184 لمقة ,5-6 .م ,(1992 تاعمد اا 20) 421 ,0د ,اماه أاه عات[ 
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لإاسكان اليهود السوفيات» اعتبروا ذلك القرار إشارة إلى وجود خلافات عميقة بين 
الولايات المنحدة وإسرائيل» وإلى أن الإدارة المذكورة ستضغط على إسرائيل لكي 
تنسحب من الأراضى المحتلة وتعيدها إلى السيطرة العربية. ولكن» وكما دكرت 
جريدة نيويورك تايمزء «. . . ما من أحدٍ في واشنطن سيقف بوجه حاجة إسرائيل 
إلى ضمانات القروضس»9"'“. والواقع أن التأخير في المصادقة على هذه الضمانات 
كان ينطوي على غرضين : 

١‏ التأثير فى السياسة المحلية فى إسرائيل لإنجاح حزب العمل في 
الانتخابات ؛ ٠‏ | 
؟ ضمان أن محىء العرب إلى مائدة المؤتمر يجعل الولايات المتحدة تبدو 
وكآها وسيط محايد. وفي الواقع . ما من أحد في الحكومة الأمريكية كان ينظر في 
أمر إجبار إسرائيل على إعادة ال 7١‏ بالمئة من أراضي الضفة الغربية وال 0١‏ بلمئة 
من أراضي قطاع غزة التي كانت قد صادرتباء إلى الفلسطينيين» أو في أمر 
إجيارها على تسليم الفلسطيتيين مواقع المستوطنات البالغ عددها أكثر من مئتي 
مستوطتة كانت قد أنشأتها على نحو غير شرعيء أو إجبارها على أن تطلب من 
المستوطنين اليهود البالغ عددهم 155 ألفا مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس الشرقية. كما لم تكن الولايات المتحدة تطالب حتى بتخلي إسرائيل عما 
تقوم به من تحويل ١‏ بالمئة من مياه الضفة الغربية إليها؟'''". لم تكن الولايات 
المتحدة مهتمة في واقع الأمر بأكثر من تأييد المفهوم الاسرائيلي القديم ب «حكم 
ذاق؛ ل 3 

وقد حسمت قضية ضمانات القروض لصالح إسرائيل في ١١‏ آب/ أغسطس 
1 حين أعلن الرئيس بوش أن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتقديم ضمانات 
القروض البالغة عشرة مليارات من الدولارات”'''*. جرى ذلك حتى وإن لم يكن 


)1١6(‏ الاقتياس الأو ل من : .«كهه016همن) ها أعوزطدا5 اعدءذآ مع للة و5ععلة81 أقنا8ظ» مقسلعصظآ 
والافتباس الثان مر : .59 .م «ركموأكمء1 ,5.ل] - أأعدرةآ مومعل ده لمالا نف)» ,تامتصلع رط 
(١١١)الاحصاءات‏ موجودة فى: نعل «رع001آ1 ول2 أناظ كاله1 ععدء» بمقسلعء2 هآ مفسمط]1 

1[ .01؟” ,كع «واأجاع 1 2#عأورلاءء0 ع1[ “ا أأعوجىة رم اعممعم لمة ,20/10/1991 ركعدم11 دما 
.6 لتنة 1 .مم ,(1991 1/4213) 3 .720 

)١١١(‏ كانت إسرائيل واضحة في أنها لن تمح للإدارة الفلطينية إلا بأمور مثل «جمع القمامة» 
ودائرة للشرطة المحلية؛ ومسائل المرورء والتعليم»؛ ومن دون أية سيطرة على الاطلاق على الأراضي أو 
المأه أو الأمن أو اللطة النهائة. انظر : .1003/6 ولخ أبظ وعالة1” ععوعء8)» ,مقدرلعة1١آ1‏ 
(؟5١١)‏ ععم7 برعلا «روزاعدءة15 121105 لأكتا8 ,سالط ع0زوء8 ملنط 82 طائ/لا» ,لمطعمعوم8 برععرلممم 
2 ,177165 1 
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جدا بين المستوطنات «الأمنية» والمستوطنات «السياسية»» وقال فقط بألا تبنى 
مستوطنات سياسية إضافية. مع ذلكء. لم تثر إدارة بوش مرة أخرى قضية 
المستوطنات بصفتها عقبة أمام السلام. 

من اللافت كذلك أن إسرائيل ظلتء طوال السنوات «الصعبة» لعلاقات 
بوش - شاميرء «موئلا استراتيجيا» مهما لأغراض أمريكا في الشرق الأوسط ؛ 
وظلت كذلك حتى قي عصر تجرع فيه الدول العربية إلى الحظيرة الأمريكية! 
والوافع أن الولايات المتحدة عزرت علاقاتما العسكرية مع إسرائيل » وزودتما 
بأسلحة إضافية» وم تقم يأي مسعى للطلب من الدولة اليهودية أن تقوم بتفكيك 
خزينها الضخم جدا من الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية. هذا على الرغم 
من الكلام الكثير بشأن «الرقابة على الأسلحة» في المنطقة!"'''. 


كذلك ينعكس الاستمرار في قوة العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية فى مقدار 
المعونة الاقتصادية التى تدفقت على إسرائيل خلال سنوات إدارة بوش . فمثلاًء 
كانت هذه المعوتة قد بلغت فى السنة المالية ١948١‏ ما يجموعه 2,147 مليار 
دولار. ومنذ تلك السنة فصاعداً أخذت المعونة الاقتصادية التى تقدمها إدارة بوش 
بالازديادة؟''2. ومن المؤشرات المهمة الأخرى التى تدل على العلاقات الوثيقة بين 
الولايات التحدة وإسراكيل خلال كلك الفعرة ما قانتنيه إذازة بوك هن هود 
واسع نجح في نباية المطاف في إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 
عام 5 الذى كان يساوي بين الصهيونية والعنصرية . 


() انظر البيانات والتحليلات بقلم : وعتأممنا5 نمةةتائلط ممما كماوء8 _5.نآ» ,برع للموظ اعول 
100ل «رع بادع0 بإأرورط سف رلآأع11 لأقمه7آ 1/6/1991 ,5م721 عاعم7 بعلم «رورع علاصسسظ (اعدىة] م1 
5م 16اللمام 5نأع53ك1 ده علو80)» ,لزعللمامظ [ع0[ :6 .م ,(1991 عمبط 14) 402 .00 ,أمتنمانماتع نآ أكمط 
20/10/1991 ,ععسسز1 لم37 مدعلا «ركع]2 تناو .5.نا لترملزع8 وعم00 

وفيه تقرير عن كتاب جديف بقلم سيمور هيرش عنوانه ؛ 100/م0 507501 776 . غبدر الإشارة كذلك. 
يثاك أله إمرائيل النووية إلى العدد الخاص الذي أصدرته الدورية الاسرائيلية : ا1) ع(مم!!؛:0 معلار 
عط عستطعدمعممهمُ :أمظ 3841001 عط » جع لانم ,(1991 «عطمع0 - ععطسمعادء5) 3 .20 ,34 .701 ,(لااام 
«لععل8 عوعاعنلا 

)١1(‏ مل عام 48 > تسلمت إسرائيل من الماعدة الأمريكية أكثر من ؟؟ ملار دولار. للاطلاع 

على ليل إضافى» انظر : 65ة«ه!1! 1 ألعاوناءء0 ء1أا الا 1611( [ناع3 أاعه51ى] م ١162071‏ وهى نشرة تصدر 
كل شهرين عن مؤسسنة سلام الكير الأرسط (ععدءط انه 8110016 عه! هه3)1ل0هناه). في واشنطن 
العاصمة»ء ابتداءً من كانون الثاني/ يناير 1141 بالمجلد ١١‏ رقم .١‏ انظر أيضا النشرة الاخبارية لشبكة عدالة 
الشرق الأرسط يعنوان : (1991 لإأنال-10116) 2 .3,00 .أم؟ رععءاى ع[ا وان /موء 8 
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وما يشهد على قوة العلاقات الوثيقة المذكورة وجود ذلك العدد من كبار 
0 بوش من ذوي ١‏ عمد القوية و لإسرائيل . لذا كانت 
الأرسطء بوت كانت تحط بالإدارة منذ يومها الأول . وفى ل علنا إلا 
شخص واحد فقط بأنه يحمل عواطف مناصرة لإسرائيل» فإن ثلاثة آخرين جاوّوا 
إلى إدارة بوش من «مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الادنى)؛ وهى مؤسسة 
دراسات مناصرة لإسرائيل أسسها مارتن انديك فى عام 2١19865‏ وهو نائب مدير 
سابق للأبحاث في «لجنة الشؤون العامة الأمريكية ‏ الاسرائيلية» [إيياك] ‏ اللوبي 
المسجل رَيِيا لخلمة إ سا 
خحاعة 

إن هذا البحث قد بين بجلاء أن إدارة بوش قد سارت عل منوال العذاء 
الأمريكي التاريخي للحقوق والصالج الافناسنة [لةالسيطضن:. فعلى الرغم من 
دبلوماسية تاقيطة تسها سشيا زراء سالام إقليمي ١‏ ؛ وخصوصا بعد حرب الخليح. 
ظلت المادئء الأساسية للسساسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين كما هي وتلك المادئ 
ني - : لا حق في تقرير المصيرء لا دولة مستقلة. ٠‏ لا حق في زعماء يمختارونهم 
بأنقسهم. ولاا حق فى العودة. وبالضد من ذلك؛ و على الرغم من التوتر الظاهمري 
في العلاقات بين الرائيات المتحدة -ة وإسرائيل طوال 20 إدارة بون (عل 00 
حش تعزاؤة بت اتلك الدعات هي : ف 0 جا أ 
فوة تعمل بالوكالة. والكميات الكبيرة من المععحونات المالية. والتعاون العميق 
العسكري والاستخياراي» ووجود أفراد أمريكيين مناصرين لإسرائيل يقررون 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشأن الشرق الأوسطء الخ. وقد أفصح الوزير 
بيكر بيجلاء من الوتف الامريكي حين ألقى خطابه في مؤثمر إيياك في 7١‏ أبار/ 


باتسليم) إسرائيل 0كين 





)١15(‏ :19/6/1989 ,تاعكر 761711 <«رققع10 5*تزنامء) كاعالدمدط بإعزامط .0.5آ» ,بزل سقط وكورم1ام 

,4-2 .مم ..ل151 :31 .م ,(1989 عونل زوكق8) 158 ,!2207؟أ اكقفط 141001 «رسروع! طدسس8 عط 1 » روبجزك] عب 5 
34-0 .رم «رلإه2011 هع مع تطخ 11 ص0 نه لزاأتناس مم6 :12106 21.0 -.10.5آ عط1» ,عععطمء طنت]1 لدج 
)١15(‏ ,عع تصسمره0 ورتولام عأزاطنم أعة؟15 مقعارعهسة م ؤ5وع,0ل4 ,علد8 الم كعصسدل» 

.م «,1989 142 22 ,.10.0 ,ممع متطوم1 
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الفصل (العاثر 
إدارة حلينتون والقضية الفلسطينية 


جو ستورك 


كان الرئيس بيل كلينتون مندهشا بالتأكيد دهشة الذين رأوه واقفا عل المنصة 
فى حديقة البيت الأبيض يوم ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١997‏ وهو يدعو ياسر عرفات 
واسحق رايين بلمسة رقيقة من يديه لكى يقوما معأ بما خْلّد فى لحظتها بكلمة 
اللصافحة». كان كليتتون» كمرشح للرئاسة وكرئيس للجمهورية» قد تبنى موقفاً 
وخطاباً ريما كاناء أو قد يكونان» وضعا فى دهاليز وزارة المخارجية الاسرائيلية . 
إن أكثر تفسير ينّاء من الممكن أن ينسب إلى سياسة إدارته على مدى أشهر عدة من 
المفاوضات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية فى واشنطن هو أن تأييدها الظاهر والمبطن 
للأهداف والمناورات الاسرائيلية قد خلق حافراً قوياً للاسرائيلبين؛ وكذلك 
للفلسطينيين» لكى يقَصّروا من أمد تلك المحادثات حتى يتحركوا نحو تسوية من 
نوع ما. 

جين فسويل #ايهرة الرقانة من ترج برش كي كائرة التان] ينايز 
١497‏ كان جدول أعماله الخاص بالشرق الأوسط مئيّتا إلى حد كبيرء على الأقل 
من حيث النواحى الاستراتيجية. وقد ظل مركز الشقل لهذ! الحدول متمثلا 
بالخليج. لقد كانت السياسة الأمريكية في المنطقة ككل (بما في ذلك عناصرها 
العربية ‏ الاسرائيلية والفلسطينية) تنيثق إلى حدٍ كبير» منذ قيام الثورة الايرانية في 
عام 1914ء من الحاجة إلى كبح القوى المعادية المحلية -وأولاها إيران ثم العراق ‏ 
والخيلولة بينها وبين ممارسة هيمنة ذات شأن على السياسة وعلى القرارات الخاصة 
بالتجارة والاسكثمار للعربية السعودية والامارات الصغيرة الواقعة على الجانب العربي 
من الخليج . وكانت واشنطن طوال هذه الفترة منذ عام 1419 قادرة على أن 


م 


تنغمس فى «علاقتها الاستراتيجية» مع حكم الليكود التوسعي القائم على الضم في 
تل أبيب دونما إضرار بعلاقاتها مع الأقطار العربية المحافظة المنتجهة للنفطء وذلك 
بسبب تركيز هذه الأقطار على النتيجة المنتظرة للحرب الطويلة بين إيران والعراق . 


بدأ التحول في موقف واشتطن تجاه سياسات إسرائيل نحو الفلسطينيين 
كئتيجة للانتفاضة الملسطينية التي تفجرت في أواخر عام /41 ١‏ وأوائل عام 
4 .. وبحلول نباية هذا العام الأخير شعرت.» حتى إدارة ريغان المناصرة بشدة 
لإسرائيل» بالخاجة إلى فتح ياب المحادئات مع منظمه التحرير الفلسطينية. لكن 
هذا لجراي كا رقم حت تصرك إسرائيل لخدمة مخطط اللعبه الذي وضعته 
لتفسها : أى التحدث عن الاأجراءات من دون الوصول إلى نتيجه. فى حين تملظ 
القوات الاسرائيلية على نحو منتظم لسحق مقاومة الملسطينين ومبادراتهم 


حدث الاختلال الكبير في بهذا النمط المطمئن عندما وقعت أزمة الخليج 
وحرب ١894٠‏ ١144ء‏ وما كان لهما من تأثير فى تحويل لعبة الألغاز المسماة 
ااعملية السلام» إلى مفاوضات حقيقية. وقد تخلل ذلك فترة قصيرة من الخلاف بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. من أيلول/ سبتمبر ١99١‏ حتى حزيران/ يونيو 214195 
وهو -خلاف ينبغى تقدير أثميتهء ولكن من دون المبالغة فيه من حيث تقييم سياسة 
الرئيس الذى كان يشغل البيت الأبيض . 
إن مساعى إدارة بوش لعقد محادثات مدريد وما تلاها من مفاوضات تمثل 
فى العمق إقرار الولايات المتحدة بمسألة الارتباط» ‏ أي إصرار الفلسطينيين 
لي ل ل اس ا ا ل 
ديناميات الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ‏ العربي [والعربي هنا يمعنى الدول 
العربية]. إن الاهتمام الأول لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ينصبٌ 
على الهيمنة على جدول الأعمال السياسية هناك» وهذا سيب رئيسى يفسر لاذا 
اختارت الولايات المتحدة الحرب كوسيلة لواجهة العراق. فلو أنما قبلت بمقترت 
«الحل العربي» الذي طرحه الملك حسين عاهل الأردن (من بين اخرين متعددين) 
لكان ذلك يعني المشاركة فى سلطة وضع جدول الأعمال. إن الارتباط مبذا المعنى 
كان لا بد له أن يصير أمراً افتراضياً وباطلا . 


إن مدى التأييد الشعبي في العالم العربي للعراق وضد الكويت والعربية 
)١(‏ عن هذه المرحلة. انظر: هأ سواظ عدت 5*ممغع منطمة/7؟» ,التاقطكا لتطكمظ لصح عارم5 عول 


.(1990 أاكناتعوسم-1/33) 164-165 .205 ,20 .أولا ,أرموعا اعمط ءلمل الا «أفوظ 18/110016 عط 
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السعودية والولايات المتحدة ‏ أي ضد رأس هرم السلطة والامتياز السائد ‏ استحوذ 
على انتباه سدنة السلطة في واشنطن. صحيحء لم تتفجر أية عاصفة نار سياسية 
تلتهم أيا من الأنظمة العربية المتحالفة» ولكن شرعية النظام القائم كانت متكشفة 
يوضوح. وما إن -بهزم العراق» وبزم بالتبعية من معه من أنصار من الفلسطينيين 
وغيرهم من العربء حتى يتاح للارتباط أن يزدهر ‏ وفق شروط تضعها واشنطن 
بالدرجة لبن تن سيطرة واشنطن على جدول الأعمال ينبغي أن توسّع لتشمل 
إسرائيل كذلك”''. 


وبانعقاد مؤتمر مدريد في تشرين الأول/ أكتوبر »1494١‏ وما تلاه من 
مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف شملت إسرائيل والفلسطينيين ومعظم الدول 
العربية » وأخيرا بانتخاب حكومة حزب العمل برئاسة اسحق رابين في إسرائيل. 
أخذت إعادة تقييم العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية التي تطلبتها حرب الخليج 
ونماية الخرب الباردة تسير في بجراها سيراً حسناء وذلك وفق رؤية واشنطن من 
موقعها الذي هو أفضل من المواقع الأخرى. فبحلول خريف عام 1447 اقترح دك 
تشينى وزير الدفاع الأمريكي رفع إسرائيل إلى مرتبة الناتو من حيث تمتعها 
بالحصول على تقانات عسكرية سرية مقابل قرار من رابين بألا يعارض اقتراحا ببيع 
طائرات مقاتلة ‏ قاصفة من طراز اف ١5‏ للعربية السعودية (والذي وافق عليه 
كلينتون كذلك)”". وبتولى رابين السلطة جرى التوقيع على أولى ضمانات القروض 
السالغة مليارين من الدولارات بشروط ملائمة جدآء ما حدا [بمؤسسة] ستاندارد 
أند بورز (20025 © 5:8203:50) أن ترفع درجة معدل الاستدانة لإسرائيل (وقوتما 
في الاقتراض ) من درجة 7 ب ناقص (كنسئطم 8 عاصف) إلى " ب (8 عامذ)”'. 

هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن كلينتون ومستشاري حملته الانتخابية قد قدروا 
الفضل الذى حبا به الرئيس بوش ووزير الخارجية بيكر الادارة التالية بصرف النظر 
عمن يربح الانتخابات. وقد شهدت الحملة الانتخابية انتقاداً بشأن #ضغوط غير 
منصفة» على إسرائيل لكي تقدم اتنازلات من جانب واحداء لكن برنامجي الحزبين 
الديمقراطي والجمهرري كانا متشاسبين؛ بحيث من الممكن أن يحل أحدهما محل 





() للاطلاع على تفاصيل هذه الحجةء انظر: .5.آآ عط تازط ج10 عطأ هذ عنحددهم1ا» ب1رماذ عول 
لل ,اععط شطكددهوكلة اعطء 113 ممه كتممعظ8 ذطارط2 مذ دعو 16د© عط ععاقة أودظ 8410016 عغط؟ مه 
.(1993 بووعءر لطأعمقعظ علازان :علءمل"ا بوعلذة) عمل لأجو/1] مولز ع[ درا «عموعغا 4ه «دعاقات 
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الآخر"». وإذا نظرنا إلى العلاقات الموسومة بالضغينة بين بوش/ بيكر وشامير نجد 
أن حملة الرئاسة الأمريكية لسنة ١447‏ كانت لافتة للنظر من حيث عدم ظهور 
سياسة شرق أوسطية فيهاء وكذلك عدم ظهور العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية 

إن هذا الغياب النسبي للفلسطينيين كقضية في الحملة الانتخابية يعكس 
تقديراً من قبل الحزبين بأن العوامل التي هي وراء جدول أعمال الشرق الأوسط 
الذى وضعه بوش وبيكر بعد حرب الخليج كانت لا تزال عاملة. وكان الخليج 
سائداً بوضوح في سيناريوهات البنتاغون لعمليات التدخل العسكري في المستقبل . 
ففى ما بين عام ١18/8‏ م 15 انخفضت قوات الولايات المتحدة في ماوراء 
البحار بنسية 55 بالمئة فى أوروباء و١”‏ بالمئة فى المحيط الهادى, و55 7 بالمئة في 
نصف الكرة الغربي» لكنها ارتفعت بنحو "١‏ اكذال مك لي , فى حالة 
وفوخ أعمال عدائية هناك تتطلب تدخل الولايات المتحدةء» يكون على 0 أن 
تقلل إلى أدنى حد من الضغوط السياسية على روابطها مع العربية السعودية وغيرها 
من الأنظمة الصديقة. 


وهكذا جاءت إدارة كلينتون إلى السلطة بولاية واضحةء لكنها غير منطوقة 
من استراتيجيي «الأمن القومي»؛ تقول: إحصل على تسوية للصراع الاسرائيلٍ - 
الفلسطيني . أما بنود هذه التسوية فهي من الأمور العرضية» طلالما كانت التسوية 
نتمتع بشيء بن الارمرية وطالما أغا تحدم خض امد دن الصدمات السياسية 
فى حالة وكوع ازمة كبرى تتطلب تدخلا عسكريا أمريكيا في المنطمقة. وبوجود 
اسحق رابين على رأس مقاليد السلطة فى إسرائيل» فقد حظيت واشئطن بشخص 
يقدّر المعطى الأمريكي. إن رابين» بصفته سفيرأ إلى واشنطن في حقبة نيكسون/ 
كيسنجر» كان المهندس الأساسى من الجانب الاسرائيل ل «العلاقة الاستراتيجية» 
الأمريكة بي الابراقيلية فى مريحلة تكرينيا ...كان قدو نقاد :ضير الولانات اعد 
تجاه تصلب الليكود القتالى . ظ 


لى يكن لدى كلينتون نفسه آراء شخصية متشددة بشأن الصراع الاسرائيل - 


() للاطلاع على الفقرات ذات العلاقة من البيان الانتخابي للحزب الديمقراطي وعلى رسالة كلينتون 
الموجهة إلى التاخبين اليهود يشأن جمع الأموال» اتظر : 1 .0ه ,22 .آم ركعافبكى وسطاععاوط زه لوول 
ظ 166-169 وم ,(1992 لتقنااتقم) 

() انظر الآأر قام التي يذكرها دينيذ. موريسون, في : أدالامل أعاتمزنعلار :هأ ردهكاءءه34 122010 
.(1993 3211311[ 6) 
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الفلسطينى» فهو لم يكن يحمل لا غيرة رونالد ريغان المناصرة للصهيوتية ولا ميول 
بوش وبيكر نحو الصناعة النفطية. إن بوصلته السياسية الشخصية فى هذا الشأن 
- اعتبارات نفعية فحسبء وقد تأثرت بحقيقة ان المتبرعين اليهود قدّموا ما 

ب ٠١‏ بالمئة من أموال الحملة الانتخابية الواردة من غير المؤسسات أكثر من 
0 نأية قناعة قوية ة بشآن إسرائيل . 


في مثل هذه الظروف لا ينتظر المرء إجراء تعيينات تتصف بالإقدام فى 
الدوائر التى تتناول شؤون الشرق الأوسط . ولو ظهر ميل كهذا في التعبينات لكان 
تعرض للإلغاء من جراء الشكاوى المجهضة كالتى استقبلت التعيينات الأولى التى 
اقترحها كلينتون لمناصب تخص السياسة الخارجية والأمن القومى. لقد عينٌ لس 
أسبن وزيرا للدفاع؛ وجيمس وولزي رئيسا لوكالة المخايرات المركزية»: وكلاهما 
جاء يحمل شهادات تزكية تنطق بخلماته الماضية فى «معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى» واالمعهد اليهودى لشؤون الأمن المَومى"» . من جهة أخرى» كان وأرك 
كريستوفرء ورير الخارجة. وأنتون لمك »؛ مكار الأمن القرمي. يحملان بصمه 
عملهما في إدارة كارتر. وكان ثائب ليك الأول» سانديى بيرغر» سوذيا سا' له 
الكفاية» ولكنه عل علاقة ودية تزيد قليلا على اللازم بمنظمة «الأصدقاء 
الأمريكيون للسلام الآن». إن شيئاً من التصدع الجاري في الإجماع السياسي 
الاسرائيل كنتيجة للانتفاضة أخذ بالظهور في المؤسسة السياسية الأمريكية. وقد 
كتب توماس فريدمان قائلاً: إن مشكلة المنظمات اليهودية ذات البأس الأشد تتجلى 
فى «أن احتكارها تمثيل المواقف اليهودية قد كسر»”” . 


ولغرض التعويض من هذه التنازلات التي أملاها الواقعم» والتى جرت في 
إشغال مناصب الطبقة الأولى» أخذ أنصار التضامن الاستراتيجى الاسرائيل ‏ 
الأمريكي يضغطون على إدارة كليتتون لكي تعين أشخاصاً من لمؤيدين لإسرائيل 
كل التأييد فى مناصب ذات علاقة مباشرة بالشرق الأوسط. إن الإدارة ستعمل 
على تنفيذ جدول أعمال الولايات المتحدة فى المنطقة لما بعد حرب الخليج؛ إنما 
بطريقة لا تتحدى إلا بأقل قدر ممكن الوضع القائم الذي يتصل أمره بإسرائيل. 
كانت هذه هى رسالة كلينتون إلى الاسرائيليين وأنصارهم في الولايات المتحدة. 
حين عينْ مارتن انديك في قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. 
وصموئيل لويس فى قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية؛ ودنيس روس 
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في وظيفة المنسق الخاص لمحادثات السلام . كان انديك سابقاً مدير للبحوث في 
إيياك» وهى منظمة اللوبي الاسرائيل الرئيسية» ومديراً تنفيذياً ل «معهد واشنطن 
نسياسة الشرق الأدنى»» وهو منظمة مناصرة لإسرائيل وتعتبر بمثابة معمل لتلفيق 
الحكايات لصالح إسرائيل» ولا يعتبر انديك هذا مفكرا عميقأء ولكنه داعية ذرب 
اللسان والقلم في التعبير عن الاهتمامات الاسرائيلية ومكرس لشبات السياسة 
الاسرائيلية والأمريكية وأجهزة العلاقات العامة بعضها ببعض إلى أقصى درجة 
كت وفي مقال له ظهر فى مجلة السياسة الخارجية (إبع:امط بروزء107) (عدد 
الصيف لسنة 44) ضرب انديك على وتر واهن قائلا : إن من الممكن تجاهل 
منظمة التحرير الفلسطينية في أية ترتيبات تجري في قترة مابعد حرب الخليجح» من 
دون أن يترتب على هذا التجاهل شيء ضار. وكان كتب ورقة بحثية في ذلك 
و تقريبا ذكر فيها أن الولايات مسيد سه الخليج «هي في وضع 
تقول القول الفصل» في الشرق الأوسط”* » وهذه الجملة تكشف الكثير. 
-- لويسرء فكان سفيراً للولايات المتتحدة لدى إسرائيل مسدصم مار وأما 
روس فكان عضواأ بارزا ذ فى «معهد واشنطر: لسياسه الشرق الادتى» المذكور اتقا 
قبل أن يلتحق بالعمل 0 الخارجية فى عهد بيكر. وكان مرشحاً لإشغال 
وظيفة انديك فى معهد واشنطن الآنف الذكر. 


إن هذه التعيينات بمجموعها قد أنيأت بأن مصالح إسرائيل ستحظى بأقصى 
اعتبارء وأن على إسرائيل أن تحاول الحصول على أحسن صفقة ممكنة من 
الفلسطيئتيين. بدعم من الولايات المتحدة. ويروى عن انديك أنه قال فى إحدى 
المناسبات إن على الولايات المتحدة ألا تكون «متوازنة» [أى محايدة]ء إنما الأحرى أن 
تقنع الفلسطينيين بقبول المواقف التى تطرحها إسرائيل”'2. أما مذهب الرفض الذي 
يسير عليه الليكودء فلا مكان له في ظروف "النظام الجديد». يستفاد هذا. ضمنئياً من 
خطاب انديك عن «الاحتواء المزدوج» الذي ألقاه في منتصف أيار/ مايو على زملائه 
القدامى فى ١لمعهد‏ واشنطن؟ المشار إليه. وقال فيه: «إن الترويج لسلام عربي ‏ 
إسرائيلٍ في الغرب سيؤثر في قدرتنا على احتواء التهديدات من العراق وإيران في 
الشرق.» يعبارة أخرى» إن قدرة الولايات المتحدة ة على الحفاظ على هيمنة في الخليج 
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تتطلب قدراً ما من التراضي الاسرائيل - العربي والاسرائيلي ‏ الفلسطيني . 


ستئحت الفرصة الأولى لإدارة كلينتون لتحديد مقتربها نحو الصراع الفلسطيني 
فى منتصف كانون الأول/ ديسمير عندما قام رابين بطرد أكثر من أربعمئة فلسطيني 
متهمين بكونهم من مؤيدىي حماس» الجماعة الإسلامية الفلسطيئية المتشددة التى 
قامت بسلسلة من الهجمات ضد أفراد القوات العسكرية الاسرائيلية. وقد أدى 
رفض ليتان تيوك أراناك الرجال فيه إلى تحويل الحادئة إلى استعصاء سياسى كبير . 
لقد أيدت إدارة بوش قرار مجلس الأمن الدولي رقم (744) الذي طالب اسرائيل 
بإعادة المطرودين إليها. وكان الوضع الأولي لإدارة كلينتون عند تسلمها مقاليد 
الأمور قي أواخر كانون الاني| يتاير يقضي على ما ذكر بالضغط على إسرائيل 
لإعادة نصف عدد أولءِك المطرودين فورأء وإعادة العدد اليافى بعل فترة قصيرة من 
ال هرا بيد أن ما استقرت عليه إدارة كلينتون كان يحمل بصمات انديك ولويس: 
فبعد إجراء محادئات سرية مع الاسرائيليين فقطء أعلنت وزارة الخارجية أن إسرائيل 
ستعرض إعادة مئة فقط من المطرودين فوراء وإعادة نصف الباقى فى أيلول/ 
سبتمبر والبقية الباقية فى بداية .١119+4‏ في مقابل ذلك» ستعارض الولايات المتحدة 
أية إجراءات أخرى يتخذها بجلس الأمن فى هذا الشأن. وبرر دعاة هذه الصفقة 
من الجانب الأمريكي قرارهم بحجة أن هذا القدر من «التعاطى السياسي» هو أكثر 
ما يمكن إسرائيل أن تتحمله؛ وأن دفع رابين نحو عرض المزيد سيعرّض بقاء 
حكومته للخطر. إن رابين» في كل الأحوال» هو أكثر الزعماء السياسيين في 
إسرائيل انسجاماً مع أولويات الولايات المتحدة. وقد وصف من جهته اللفارضات 
بأخبا اقعث ايتية ممه للتماهم؟ مع الإدارة اللو تك 

لقد ظلت قضية الميعدين من دون حل» وبقيت مصدر إزعاج للسياسة 
الأمريكية؛ ولكن ليس إلى حد توليد ضغوط على إسرائيل. وحين زار رابين 
واشنطن فى منتصف آذار/ مارس وعلةه كلينتون ببذل «أقصى جهودنا) 
للحفاظ عل المستويات الحالية من المعونة العسكرية الأمريكية» وزعم أنه لم يثر مع 
رأبين مسألة الميعدين . وفى الوقت نفسهء يبدو أن واشنطن أعرضت عن الموافقة 
على عدد من الطلبات الاسرائيلية الخاصة بالتعاون العسكري» منها اقتراح يجعل 
حيفا ميناءًٌ دائماً لرسو الأسطول السادس الأمريكى”''*. غير أن الوفد انسار 
ظل مع هذا يرفض الاجتماع يحددا في واشنطن» وقد تعثرت كذلك المحادنات 


1] ,كه 111 أدأ‎ 2/23 ١0) 
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متعددة الأطراف فى مسأرات أخرى . 


استمر الوضع الأمني في إسرائيل بالتدهور على أثر عملية الإبعاد هذه التي 
جرث في كانون الأول/ ديسمير 1397؛ إلى درجة اضطرت رابين إلى العودة مبكرا 
من رحلته إلى أمريكا التى قام بها في منتصف آذار/ مارس. وأدت الصدامات 
الفتاكة بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى داخل إسرائيل: وكذلك في الأراضي 
المحتلة» إلى قيأم رابين في ١‏ أذار/ مارس بإعلان حالة الطوارئ واتحاذ إجراءات 
م ان الحدود بين الأراضي المحتلة وإسرائيل (بضمتها العقدس التي ضمت 
إللها). فآثر ذلك ا بالغا في الحياة الاقتصادية وموارد الرزق الأساسية لعشرات 
الألاف من الفلسطينيين. 

امتنعت إدارة كلينتون عن انتقاد هذا العمل الكاسح من أعمال العقاب 
الجماعي؛ وهي ل تعدم المناسيات للتعبير عن ذلك. وقد قال الرئيس المصري 
حسنى ميارك لأحد الصحفيين»ء عشية اجتماعه الأول مع كلينتون في أوائل 
نيسان/ ابريل» إنه سيضغط من أجل اتخاذ خطوات أخرى بشأن المبعدين» وأضاف 
بتبرة كتييبة قائلاً: «يريد الفلسطينيون الآن خطوة صغيرة تُتخذ من ضمن الصفقة . 
ولو أن الرئيس كلينتون يواقق على ذلك ويبحث الأمر مع رئيس الوزراء رابين» 
فأظن أن ذلك سيساعد كثيرأ». لم يتزحزح فريق كلينتون قيد أنملة. وقال أحد 
المسؤولين الأمريكيين الذي لم يذكر اسمه: (إن الكرة هى فى ملعب الفلسطينيين 
كما هو وراضح تماما». وأضاف على أحسن ما فى 010 الخاصة ب «القول 
الفصل»: «إن الوقت قد حان لكى يقرر الفلسطينيون» على أساس الصفقة المهمة 
والتفاهم الذي حصل. . . أن يأتوا إلى مائدة [المفاوضات]» وهذا هو الوضع»””"' . 
وقل تبتى كلينتون الليجة ذاعها في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ميارك بعد 
ميا حثاتهما قائلا : إن رأيين قد قام الابما فيه الكماية لورجاع الجماعة إلى مائدة 
[الماوضات]». وأثنى مبارك على كلينتون على نحو باهت لقيامه ب «الحد 
الأقصئىة"''. 5 

أبذى كلينتون استعذناده لإعادة البدء بالمحادئات مم منظمة التحرير» وقال 
الرئيس مبارك إن ذلك كان قد بدأ أصلا على أية حال؛ وذلك من خلال الوفد. 
وبعد أيام» اقترح كلينتون علنا أن تقبل إسرائيل بفيصل الحسيني كعضو رئيسي في 
الوفد الرسمى. وقد أدت هذه الصيغةء بالإضافة إلى وعد أمريكي لم يعلن عنه 
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بالطلب إلى العربية السعودية أن تجدد تمويلها المشاريع الفلسطينية في الأراضى 
المحتلة» إلى عودة الفلسطينيين إلى واشنطن لإجراء جولة من المحادثات في أياز/ 
مأيو . غير أن المعونة السعودية لم تصل»: بحسب قول مصادر فلسطينية ) على الرغم 
من عقد اجتماع في القاأهرة» بوساطة أمريكية: بين فيصل الحسينى : وسعود 
الفيصل» وزير الخارجية السعودىي, الأمر الذي أثار شكوك الفلسطينيين في وجود 
يد أمريكية تحول دون ادع المعونة . 

قبل البدء يحددا بالمحادثات الثنائية الاسرائيلية - الفلسطينية فى أيار/ مايوء 
تشيرت حعريذة نيويورك تائمو قافا مدا بالواتعت: .زواية 'انذيلك. الأجدات التى لم 
تكن دقيقة تماماً: «فى التعامل بالمثل الذي هو جزء من المفاوضات جاءت التنازلات 
من جاتب إسرائيل حتى الآن. ويقول المسؤولون الاسرائيليون والأمريكيون إنه 
سيحين الوقت في الأسبوع القادم لتقديم إيماءة مهمة من قبل الفلسطينيين». 
وتذكر مصادر أخرى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا ينصحون الفلسطينيين بعقد 
ضفقة سريها؛ وإلا فإنهم سيواجهون حكومة من الليكود برئاسة بئيامين 
نعنياه 150 

وفي مسعى للتغلب على العقبة المتمثلة بالمبعدين» وعدت إدارة كلينتون يأنها 
سترفع ور الولايات المتحدة من «وسيط أمين» إلى #شريك كامل4. أما لمن ستكون 
إدارة كلينتون شريكاء فلم يصرّح به» ولكن الممارسة الأولى للشراكة قد كشفت 
عن ذلك. ففي أثناء الجولة التاسعة من المحادثات في أيار/ مايوء قدم الجانب 
الأمريكي مسودته لبادئع الاتفاق» فرفضها الحانب الفلسطيني ناه لقد أعرب 
الاسرائيليون عن مشاكل تواجههم ناجمة عن النصء غير أنه اتضح يعدئذٍ أن رابين 
كان قد عُرض عليه نص المسودة قبل أن يقدم في واشنطن بست وثلاثين ساعة؛ 
فاعترض بشدة على ملامح معينة فيه. لقد شطب رابين مثلا عبارة «الأراضي مقابل 
السلام»» فعدّل الفريق الأمريكي المسودة استجابة لدواعي الواجب”*'*. 

استمر الوفد الفلسطيني في الإلحاف بالطلب من واشنطن لتوضيح المواقف 
الضمنية والظاهرة فى مسودة المبادئ التى قدمتها الولايات المتحدة؛ وهى مواقف 
يعتبرها الفلسطينيون غير متفقة مع نطاق صلاحية المفاوضات كما تضمنته الدعوات 
التي وجهت لحضور مؤتمر مدريد. ووققاًلما تقوله حنان عشراري» قدم 
الفلسطينيون إلى وزارة الخارجية الأمريكية قائمة بعشرة أسئلة» منها: هل تعتبر 
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الولايات المتحدة الأرض الفلسطينية أرضا «ممتلة»؟) ولاهل تعتبر القدس جزءا من 
هذه الأراضي؟؟. ووئقا لا يقوله عضو آخر من اعضاء الوفد. رفضت الولايات 
المتحدة الاجابة عن الأسئلة مباشرةٌء معتيرة إياهاء على ما يظهرء غير ذات علاقة 
بالموضوع. وحسبما يقوله هذا العضو المشارك في المفاوضات كان تبادل الكلام 
يجري على نحو أشبه بما يلي : 

إن موهفنا معروف جيد]) . 

«متى يعمل هذا الموقئف عمله؟) . 

اليس هذا هو الوقت الصحيح؟ . 

بدأت الخولة العاشرة فى منتصف حزيراك/ يونيو. قذمت فيها مسودة أمريكية 
ثانية لإعلان مبادئ في 7٠‏ حزيران/ يونيو. كانت هذه المسودة أكثر تفصيلا بقليل 
من المسودة الأول» لكنها جاءت أكثر ترددأ كمقت رح أمريكي : لْمَد كدت على ورف 
اعتيادي لا يظهر عليه اسم الوفد أو هوية الجهة التى تطرح الاقتراح. ثم اتضح أن 
التفاصيل كانت أكثر إقلاقاً للفلسطينيين من النقصان الذي كان في المسودة الأولى. 
إذ تركزت المشاكل براق الجانبي الفلسطيني حول ذكر «أرض» غير محددة وعرضها 
كموضوع للمطالبات المختلفة بالسيادة ل «أي طرف من الأطراف المعنية» ‏ ويشمل 
ذلك» على ما يفترضء الأردن وإسرائيل. وأجاب الوفد الأمريكي بأن المسودة لا 
تعرض هواقف الولايات المتحدق لكنها بحرد مساع لإيجاد لغة محايدة. مقيولة. فأخذ 
الفلسطينيون» وهم لا يرون شيئا يوضح لهم ما بين المواقف الاسرائيلية وهذه 
«العبارات» الأمريكية من معانٍء يحثون (من دون نجاح) على أن تعود المسودة في 
الأقل إلى اللغة التى وردت فى مستند ضمان القروض البالغة عشرة مليارات من 
الدولارات. أي لأرض لى تكن حت السيطرة الاسرائيلية 1 4 حزيران/ يونيو 
/4561. 


وعندما انتهت الجولة العاشرة من دون إحراز أي تقدم» أنحت إسرائيل 
والولايات المتحدة باللائمة على الفلسطينيين لإصرارهم على أن تعالج القضية 
الصعية الخاصة بالقدس الشرقية الآن. وانبرى الفلسطينيون إلى الجواب قائلين إن 
سياسة الإغلاق القاسية التي تتبعها إسرائيل» وقد وضعت موضع التطبيق منذ نهاية 
اذار/ مارس» قد جعلت القدس في مقدمة الأمور. إن هذه المدينة هى المركز 
الاقتتصادي والماني والثقافي والاجتماعي للضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد 
وسعت حدود القدس إلى حدٍ يجعل فيه الاغلاق المنطقة الفلسطينية الوحيدة ذات 
السكان المختلفي الأجناس محرمة على الأغلبية الساحقة من مقيمى الضفة الغربية 
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(أي الفلسطينيين؛ فالمستوطئون الاسرائيليون لا يخضعون لأي قيد من القيود): 
ويقسم فعلياً الضفة الغربية إلى فطاع شهان وآخر جنوبي»: بحيث يصبح النقل 
والاتصال بين الجماعات أمرأً صعباً للغاية؛ وباهظ الكلفة» بل يصبح مستحيلا من 
ناحية الأغراض العملية كلها. لقد أصيبت التجارة والخدمات بارتباك شديد بالنسبة 
إلى الضقه الخربية بأسرها من دون اية منظورة. وتزايد قلق الفلسطيئيين من جراء 
ما يثيره ممثلو الولايات المتحدة فى وكالات الأمم المنحدة ولجانها من اعتراضات 
عا لى الصيغ الساخنة الخاصة بالأراضي المحتلة بصفتها «تشمل القدس الشرقية؛: 
وخشوا أن يكون ذلك مؤشراً لبداية تغيير» على أساس الوضع القائم؛ للسياسة 
الأمريكية بشأن مركز المدينة في المستقبل . 


بحلول شهر تموز/ يوليو كانت المحادئات فى واشنطن قد أصابها الانحلال 
وآلت إلى تلك الدوامة التى اتصفت بها «عملية السلام» برعاية الولايات المتحدة 
طوال العقدين الماضيين. كانت الجماعة الفلسطيتية بحاجة اد إل مجع ما قوى لكى 
تستمر. وكان الحماس الشعبي الأصيل والواسع الانتشار من أجل المحادئاتء ذلك 
اعممن در كان دا بعل 0 جولة ا قل تبدد الآن. وكأان 3 
إطار للمفاوضاتء فى حين كان 0 الاقتصادي --- عل 6 يتذهور 
عقن | 


هذا ولو كانت واشنطن مهتمة جديا بدعم القوى المعتدلة والعلمانية الموجودة 
فى أوساط الفلسطينيين وفى أرجاء المنطقة» لكانت عبرت بإشارةٍ ما عن أنها تؤيد 
تسوية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلٍ تلبي الحد الأدنى من مستويات العدالة؛ 
تسويه 0 حى ار اللخاطر لني خف سس الجديدة 35 في 09 
الاتصادي الشديد. أناعا لدنده 5 0 ذلك نهو تبديد كريستوفر 
الاسر ائيليون باللسطنية: لايريدولن نت تم 


شهد شهر تموز/ يوليو جولة في المنطقة قام بها دئيس روس ومارتن انديك 
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وارون ميلرء وكانت ترمي إلى تمهيد الطريق لرحلة يقوم بها كريستوفر نمسه في 
نهاية الشهر. كان غرض الولايات المتحدة هو الحصول على موافقة طرفي النزاع 
على صيعة ما من مسودهة إعلان مبادئ كانت وزارة الخارجية الأمريكية تسرقة 
تسويق الياعة المتجولين. وقد عاد الباعة المتجولون الثلانة من جولتهم صفر 
اليدين. وقد أعرب عدد من الأفراد وثيقي الصلة بالمفاوضات ‏ حنان عشراوي 
وصائبٍ عريقات من الجانب الفلسطيني» وشمعون بيريس من الجانب الاسرائيلي - 
أعربوا علناً عن ضرورة التخلى عن صيغة المراحل التي انبعت في كامب ديفيد 
ومدريد والانتقال مباشرة إلى مفاوضات ذات وضع نمائي» ريما في سياق 
كونفدرالية أردنية - فلسطينية""2. وقد تحدّث أكثر من نصف أعضاء وزارة رابين 
معربين عن تأبيدهم محادثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية”*'". 


تأجلت رحلة كريستوفر حين اندلم قتال عنيف عل الحدود الاسراثيلية ‏ 
اللبنانية. فقد حدثت سلسلة من الهجمات الدموية قام بها مقاومون لبنانيون ضد 
القوات الاسراثيلية في لبناتء فأدى ذلك إلى قصف عبر الحدود أعقيته هجمات 
إسرائيلية ترمي عمداً إلى إجبار مئات الألوف من اللبنائبين على الهرب شمالاً نحو 
00 وذلك لترك جنوب لبئان «منطقة خالية من السكان». وقد أعلنت حكومة 

بين أن غرضها من ذلك هو إحداث موجة لجوء كبرى» وهو انتهاك فاضح 

سار انراد الجحرس»ء وعلى ال عرد رار المتحدة أي اعتراض 

عليه. لقد أعطى قرار كريستوفر تأجيل رحلته للاسرائيليين فعلياً أياماً إضافية لتنفيذ 
غرضهم . 

وعندما أخفق زج القوة العسكرية الاسرائيلية بشكل كثيف في إيقاف القتال. 
ندخلت واشنطن. وكما جرى عند التوصل إلى الاتفاق الأمريكي الأسرائيل أن 
أوائل شباط/ فيراير بشأن ميعدى حماس » توسطت الولايات المتحدة لعقد صفقة 
أخرجت رابين من الحفرة السياسية التى حفرها لنفسه بنفسه. ولكن» كانت سوريا 
هذه المرة طرفاً كذلك»: وجاءت الصفقة الحاصلةء التى لم تنشر قطء أقل صلاحاً 
لإسرائيل إلى حدٍ كبير. لقد استحصلت سوريا على موافقة حزب الله في لبنان 
بالتوقف عن قصف الأراضي الاسرائيلية طالما امتنعت إسرائيل عن قصف القرى 
اللبئائية» كما احتفظ حزب الله خصيصاً بحق مهاحمة القوات العسكرية الاسرائيلية 
في داخل «المنطقة الأمنية» التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. وكانت مثل هذه 
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الهجمات بالذات هي التي أدت إلى اندلاع القتال أصلا . 


على أن عملية ترتيب وقف إطلاق النار هي التى أثمرت «دبلوماسية مكوكية» 
اتبعها كريستوفر وقام بموحبها برحلات متعددة بين القدس ودمشق حاملاً رسائل 
بين رابين وحافظ الأسد. وقد سرّبت مصادر أمريكية فى مابعد معلومات مفادها 
أن كريستوفر قام كذلك بسفرة «كاذبة» إلى دمشق لا لشيء إلا لغرض جعل منظمة 
التحرير تعتقد بوجود تقدم مهم على المسار الاسرائيلٍ ‏ السوري» وأن على 
الفلسطينيين أن يفوا من مواقفهم بشأن مسائل مثل القدس. وذلك لكي لا 
يتركوا خارج اللعبة الدبلوماسية""''. 


وإذ م يحقى كريستوفر» كما لم يحقق روس وانديك من قبله؛ تقدماً في إقناع 
الوفد الفلسطيني بالموافقة على مسودة اتفاق المبادئ التى وضعتها الولايات المتحدة» 
فقد كانت هناك تطورات تجري على جبهة أخرى. فعند توقف كريستوفر في 
القاهرة قدم إليه الرئيس مبارك اقتراحاً من شأنه أن يلتف حول الطلب الفلسطيني 
الرسمى بألا ترجأ كلياً قضايا مثل السيادة والقدس. بيد أن اللجنة التنفيذية منظمة 
التحرير كانت قد أكدت مرة أخرى قرارها يعدم البحث في المسودة الأمريكية: 
وذلك في الثالث من تموز/ يوليو. لهذا حفز الاقتراح الجديد عددا من كبار أعضاء 
الوفد الفلسطينى إلى محادثات السلام أن يذهبوا إلى تونس للقاء عرفات واستقالاتهم 
بأيدهم . وعلى حد تعبير «مسؤول فلسطيني كبيرا لم يذكر اسمه: (إن كريستوفر 
لديه وثيقة فلسطيئية لا تحظى بتأييد أغلبية القيادة الفلسطينية ولا بتأييد أغلبية الفريق 
١‏ ني المفاوض»” كن" 


بحلول نهاية آس/ أغسطس ١997”‏ كشفت منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الاسرائيلية أنهبما كانتا تتفاوضان مياشرة على مسودة إعلان بالمبادئ على 
مدى أحد عشر شهراً من المفاوضات السرية في النرويج. وأشار الرئيس كلينتون» 
في إيجاز صحفي يوم ٠١‏ أيلول/ سبتمبر قائلا: «كنا نعلم منذ مدة» ولا أذكر 
التاريخ بالضبط» لكننا كنا نعرف منذ أمد غير قصير عن المباحثات في النرويج». 
هذه العيارات غير الدقيقة تجعل المدى المقصود من حروف ضمير المتكلم غير 
واضح على الإطلاق . إن هذه الإشارة وغيرها من الإشارات المشامهة التي وردت 
على لسان كبار المسؤولين الأمريكيين تفصح عن حاجة كبيرة إلى ادعاء بععض 
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الفضل في الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مباشرة . غير أن أية معرفة أمريكية 
بمحادثات النرويج» أو بجديتها على الأقل؛ لا بد من أنها كانت مقتصرة على 
مجموعة من المسؤولين الأمريكيين صغيرة صغر المجموعة الفلسطينية والاسرائيلية 
التى كانت تعرف ما يجري. إن من غير المحتمل بالتأكيد أن المتحزبين للسياسات 
نظرائهم الاسرائيليين لو كانوا يعلمون بها. 

إن الموقف الأمريكي المتصلب في محادثات واشنطن ساعد بالتأكيد على دفع 
الفلسطينيين إلى التوصل إلى إعلان المبادئ الذي وفع في ١7‏ سبتمبر/ أيلول. هل 
كان هذا التصلب مصمماً للتشجيع على مسلسل أوسلء؟"'" يرق أحد المراقبين 
الفلسطينيين من ذوي الاطلاع أن هذا غير محتمل. يقول رشيد الخالدي: «إن 
أصحاب العقول المديرة لمؤتمر مدريد كانت تنوى خلق زعامة فلسطينية بديلة. ولو 
كانت افيه لز سن" أمااقيل شعف النتثار الكير لابين عرفاق» شقول: 
«ارتكب الأمريكيون خطأ في التقدير بشأن ما يقبله وما لا يقبله الاسرائيليون. 
وحين قدمت فكرة أريجحا إلى الولايات المتحدة اهتم بها الرئيس كلينتون والوزير 
تام . لهذا السبب عرضنا الفكرة عل الاسرائليين هباف:926"؟. 


يبدو أن من السابق لأوانه بعد القول» كما قال ياسر عرفات خلال أيام من 
احتفالات ١‏ أيلول/ سيتمير: #ان لدى الفلسطينيين صديقاً مهما فى البيك 
الأبيض؟2 على الرغم من المكالمة الهاتفية التي أجراها كلينتون مع حافظ الأسد 
وحث فيها الرئيس السوري على إسكات الفلسطينيين الموجودين فى سوريا 
المعارضين للاتفاق. لقد ذكر أن كلينتون وعد رابين فى احتفال البيت الأبيض بأنه 
سينظر في بيع مواد عسكرية عالية التقانة لاسرائيل»: وهى مواد كانت محظورة حتى 
اه لقد بقيت كل قضية من القضاياء باستثناء الاعتراف المتبادل (والذي لم 
يزل غير متكافىئ)» تنتظر التفاوض عليها في العدد الوفير من اللجان والمجالس 
التي ستشكل وفق نصوص الاعلان. وليس هباك من دليل على أن المفهوم 





)210 .1-3 .مم ,(1993 ععطمصعامع5) (وتروط) وعبروو1 
(9؟) مقابلةء تشرين الأول/ اكتوبر 1491. 
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الأحادى الذى لدى إدارة كلينتون عن «الشريك الكامل» قد خضع لتعديل 
جوهري. واستمرّت مجموعة «المتحزيين لإسرائيل والصهيونية؛ تعمل رسمياً باسم 
الولايات المتحدة وبصوره مباشرة في المفاوضات التالية . و يعرف عن مارتن 

انديك » مغل أنه قد عدل فى رانة القائل يألا يكون دور الولاايات المتحدة دورأ 


محوازتاً» [حايدا]ء بل يكون دورا يعمل عل إفناع الفلسطينيين بالقبول بالمواقف 
الاسرائيلية. 


ملحق [كتب في أيلول/ سبتمير ]١996‏ 

حين وَقَع إعلان المبادئ في أيلول/ سيتمبر 1497» كان قد مرّ عل إدارة 
كلينتون فى السلطة أقل من سنة واحدة. وبعد مرور سئتين على ذلك» نستطيع 
الآن أن نحدد بوضوح أشد العناصر التى تكرّن سياسة هذه الإدارة تجاه المسألة 
الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلٍ . 

إن اتفاقات أوسلو قد عذلت جوانب وتفاصيل معينة من السياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط. لكن الاتجاه العمومى لهذه السياسة يدل على استمرارية كبيرة 
في مقترب الولايات المتحدة نحو المنطقة؛ ونحو الصراع المذكور؛ على مدى عمّود 
متعددة ماضية. إن هذا ليس بالأمر الغريب بقدر ما تمثله اتفاقات أوسلو فى 
إطارها الواسع من تكيّف المطامح القومية الفلسطينية والعربية مع واقع السيادة 
المشتركة السياسية» الأمريكية ‏ الاسرائيلية؛ قي المنطقة . 

لقد كان الإنجاز الكبير لعملية أوسلوء من منظور الولايات المتحدة 
الاستراتيجي» هو أن العملية قد عنت» من حيث معظم الأغراض» نباية الصراع 
بين الدول العربية وإسرائيل كما ظل قائمأ مدة حمسة عقود تقريبا. ومبذا فإنها 
أزاحت تعقيدأً عظيماً فى الحسابات العامة لاستراتيجية الولايات المتحدة فى قلب 
المنطقة» وهو الخليج الفارسي . 

وهكذا تحركت واشنطن سريعاً على جبهات متعددة لكي تجني الثمار من 
عملية أوسلو : 

أولأء استغلّت واشنطن طلب الأردن شطب ديونه لكي تدفع بحكومة الملك 

حسين إلى التوقيع على إعلان مبادئ بينها وبين إسرائيل (الذي جرى في تّوز/ يولير 
000 ئم التوقيع على معاهدة سلام كاملة بعد بضعة أشهر (في لشترية الأول/ 
اكتوبر .)١8445‏ إن هذا أطلق يد واشنطن لتكرس طاقاتها الدبلوماسية لتسهيل أمر 
المحادثات الاسرائيلية ‏ السورية. على أن هناك ركودأ مستعضيا على الجحبهة 
الدبلوماسية» السورية ‏ الاسرائيلية ‏ اللبنانية؛ إذ إن الشروط التى تلبي المطالب 
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السورية والاسرائيلية لم تظهر بعد. لكن الاحتواء السريع. والكبح للنزاعات 
السلحة التي تندلع في جنوب لبئان» يدللان عل أن الفاعلين الرئيسيين يجدون 
مجالهم للمتاورة محدوداً عام . 

اتيًء ضغطت الولايات المتحدة من أجل نباية فعالة للمقاطعة الاقتصادية 
العربية لإسرائيل» ودمج اقتصادها فى شكل من أشكال الصفقات التجارية 
والاستثمارية: سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. إن الولايات المنحدة لم 
تتمكن بعد من تنفيذ جدول الأعمال الذي وضعته في هذا الميدان يكاملهء إذ لم 
تاس تعدة فكلا » نك الآتماء. للشترق الأوسط ' كما هو مقترحء. لكن الغرض 
العمومي الخاص بالبدء ب «تطبيع» العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية 
المختلفة يسير نحو التطبيق. وحصل ذلك عل الجبهة السياسية كذلك» مثل 
المحادئات التى جرت في شباط/ قبراير ١495‏ برعاية حلف الأطلسى وحضرتها 
إسرائيل ومصر وتونس ولمغرب والجزائر لبحث موضوع الأمن في البحر الأبيض 
المتوسط ضد لخطر «الأصولية الاسلامية». 

ثالثاء عملت واشنطن بقوة كفاحية لتحييد الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة 
فى ما يخص المقضية الفلسطينية. وصارت الولايات المتحدة تعارض بشدة» وعلى 
نحو روتيني» القرارات والبيانات التي تصدر عن الأمم المنحدة والتى تتناول 
«المركز [أو الوضع] النهائي» لقضايا القدس والمستوطنات والسيادة. ففى آذار/ 
مارس 59944 »١‏ مثلاء أجازت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يدين 
مذيحة الحرم الابراهيمي؛ ولكنء لم يتم ذلك إلا بعد ثلاثة أسابيع من «المفاوضات 
المرهقة» وذلك للتخفيف من لهجة أية حماية فعالة للسكان الفلسطينيين في الخليل. 
وبعد أن امتنعت عن التصويت على فقرات فى ديباجة القرار المعروضء كالفمرة 
التى تشير إلى القدس الشرقية بصفتها «أرض فلسطينية محتلة»”'2. فقد قالت 
السفيرة الأمريكية مادلين أولبرايت إن الولايات المتحدة «لا تؤيد وصف الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل في عام .0 بأنها أراض فلسطيئية محتلةء لأن هذه اللغة قد 
تفشر عل نبا تعتى السسياو 7 . وبعد عام من ذلك» في أيار/ مايو 194965. 
نقضت الولايات المتحدة قرار لجلس الأمن كان سيدين مصادرة إسرائيل الأراضي 
فى القدس الشرقية . 


تت الولايات ا متحدة. عملياء موقفا مماده أن اتفاق إسرائيل مع منظمة 


(15) 4 و,,وء17 عإمرم7 ناروزار 
0350 مط ,(1993) 4 .مط ,3ث .أول ,كعأقناى #اأاوعاوط زه أعجياه2 


رن 


التحرير على التفاوض يخرج الصراع فعلياً من تلك الساحات التي كان يي 
يتمتعون فيها بقدر من إثيات الوجود بنظر الرأي العام الدولي ومبادئ القانون. !| 
هذا الموقف يحوّل ضرورة المفاوضات ال ا ا ل 0 
ويحرمان المواقف الفلسطيئية من أي تأييد خطابي» حتى تلك المواقئف المتأصلة في 
تاريخ الأمم المتحدة» تكون الولايات المتحدة قد حمت إسرائيل سياسياً من أية 
مساءلة عن مساعيها الممضوحة الرامية إلى التقرير المسبق لنتيجة المفاوضات على 
الوضع النهائي. كان الخداع الكامن في موقف الولايات المنحدة ظاهراً بشكل لا 
خجل فيه في أجوبة رويرت بلليترو؛ مساعد وزير الخارجية. عن أسئلة لي 
هاملتون؛ رئيس لحنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب» في تشرين الأول/ 
اكتوبر .١11915‏ فقد سئل بلليترو: هل يكون بناء المستوطنات الاسرائيلية في القدس 
الشرقية ريما نوعاً من الأعمال من جانب واحد من شأنها أن تؤثر سلباً في 
مفاوضات الوضع النهائي؛ فأجاب مقرأ | بأئها «قد تحد من ذلك؟ ولكن الإدارة ٠ل‏ 
تتوصل بعد إلى قرار» بأنها ال" هذا الموضوع هلم يكن مطروحا 
للبحث الفعلي في مداولاتنا الأخيرة»”" 


إن حساسية الولايات المتحدة الرسمية تجاه مضامين اللغة» كما أفصحت عنها 
مادلين أولبرايت» ليس لها ما يماثلها حين يتعلق الأمر بالسياسات الأمريكية الخاصة 
بالمعونات المادية إلى إسرائيل. فقد استمرت المساعدات العسكرية والأمنية بمعدل 
ثلاثة مليارات من الدولارات سنوياً على شكل حوالات نقدية خالية من القيود. 
وتحت تصرف إسرائيل لكي تستعملها حكومتها كما تراه ملائما لها. وقد تسلمت 
إسرائيل كذلك أسلحة صارت تعتبر «فائضة» من جراء تخفيض الحضور العسكرى 
الأمريكي في أوروباء والتى أصبحت خزيئاً رئيسياً للتجهيزات العسكرية الأمريكية 
«توضع مسبقا في أمكنة معيئة) . كما حصلت وزارة الدفاع الأمريكية على 5٠‏ 
مليون دولار من تكاليف تطوير الصاروخ الاسرائيلي» آروء المضاد للصواريخ. وقال 
الرئيس كلينتون إن الجهات العسكرية الأمريكية قد وقعت على عقود لشراء 
مصنوعات وخدمات عسكرية إسرائيلية بقيمة ثلاثة مليارات من الدولارات!*". 


)0 5 3 ,(1995) 2 .وه ,24 .أه؟ بكملفيةا5 عستاععاوط '[ه لمنول 

(18) ملاحظات كلينتون وردت في خطابه الذي ألقاه ني مؤتمر إبباك المتعقد في أيار/ مايو 1446؛ 

وهذه هي المرة الأولى التى يخطب فيها رئيس للجمهورية أثناء ولايته الرئاسية في هذه المنظمة الصهيونية 
الأمريكية التي هي أكبر لوبي صهيوني في الولايات التحدة. أما ملاحظات رابين التي أدل بها في الكتيست 
بتاريخ ‏ تشرين الأول/ اكتوبر 945١اء‏ فقد نشرت في : 2 .6م ,24 .آه؟ ,سا5 عمنامءلدط إه لدا/#امل 
| .2 .2 ,(1995) 


5١1١ 


وقد مجع رئيس الوزراء رابين» وهو يتحدث في تشرين الأول/ اكخوير لحلل 

قائلا : (إن المساعدات الأمريكية ١‏ تتوقف لحظة واحدة». مستشهدا بما قدلمته 
الولايات المتحدة من طائرات حربية من طراز إف  ١١5‏ وإف- 2١7‏ وسمتيات 
هجومية» وطائرات هليكوبتر وعدد كبير من الصواريخ والمداقه” '* . 


ولعل من أوضح المؤشرات على الدعم المادي الأمريكي لمساعي إسرائيل 
الرامية إلى أن تقرر هي بنفسها فنا محادئات الوضع النهائى : ذلك المؤشر المتمثل 
بوضع الولايات المتحدة نحت تصرفها ل 70 دولار توا بشكل قروض 
مضمونةء وهي القروض التي طلبت أصلاً لغرض مشاريع: الإسكان العاجلة لإيواء 
الملهاجرين اليهود الروس والإثيوبيين. لقد كانت المسألة التى تدور حول ما إذا 
كانت هذه المبالغ ستوفر لغرض إسكان الاسرائيليين في الأراضي المحتلة» من 
وسائل الضغط التى استخدمها جورج بوش وجيمس بيكر في مناوراتهما لتمكين 
إسحق رابين من إزاحة اسحق شامير من الحكم. 


إن القروض التى وضعت شروطها عبائياً في مفاوضات بين رابين وبيكر 
كانت تخضع في الظامر جزاء تتحمله إسرائيل بخضم نفقات بنائها مستوطنات 
جديدة في الأراضي المحتلة من مبالغ القروضء» دولاراً لقاء دولار. لكن الترتيب 
الذى صادقت عليه إدارة بوش يقضى بأن هذا الجزاء ينطبق فقط على ما تبنيه 
اللكومة من 'مسعوطتات نعديدة». ولسن عل هنا يبنية الأفراذ...يضاف: إل هذا أن 
بنود الاتفاق تبيح صراحة إنشاءات البنية التحتية وبناء المستوطنات الذي يعزى إلى 
«النمو الطبيعى». أما فى التطبيق»: ققد قبلت الولايات المتحدة دونما اعتراض 
الحساب الذي تقدمه إسرائيل عن تلك النفقات» وقد أضافت في عام 1497 على 
نخو يقير السكرنة لها ومزيا قلدوة. قر مليون دور عن بناء مستوطنات جديدة 
في القدس. وفي تشرين الأول/ اكتوبر ١144‏ قذّر الجزاء بمبلغ ”١١‏ مليون 
دولارء لكنه خفض بعد ذلك يمقدار 46 مليون دولارء وذلك لتعويض إسرائيل 
«من مصروفات إعادة الاتتشارةء وهذه عبارة مطاطة تكفي مثلا لتشمل شيكة 
الطرق الجديدة التي يجري شقها لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ما يرقى إلى 


() نشرت مقتطفات هن شهادة بلليترو التي أحل بها في حزيران/ يوئيو 2١94145‏ فى : إه [712ناول 

151 .م ,(1994) 1 .مط ,24 .701 ,كعاونا3 عتإاوءاوط 

قذم مارتن أنديك ملاحظات مشابهة أثناء جلة الاستماع التي عقدها الكونغرس في شباط/ فبراير 
65 المخمصصة ليت تعسته انيرا للولايات المتحدة إلى إسرائيل, وهي ملشورة فى : 

.130 .ص ,(1995) 3 .مم ,24 .1ه/ رذع اهبا علزاوعلمط ره أمثرجناو ل 


فض 


كانتونات منفصلة. وقد رافق هذا الكرم مفردات أكثر تسامحاً مثل: مستوطنات 
كانت تعتبر «غير شرعيةكاء كما ان جملة «عقبة أمام السلام؛ قد خففت في ما بعد 
إلى حملة «عامل يسبيب التعقيد)! 0 والواقع: كما أشار جفري إروسرلة أن 
المستوطنات توقر المبرر الأساسي للانتشار المستمر للقوات العسكرية الاسرائيلية. 
فقد أصبح واضحاً بشكل لا يرقى إليه الخطأ أنه من غير الممكن» بموجب شروط 
اتفاقات أوسلوء أن يوجد احتلال عسكري لولا المستوطنات . 


إن الجزء الجديد في المعادلة السياسية منذ أوسلو هو أن ياسر عرفات أصبح 
من الناحية الفعلية جزءا من الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة فى المنطقة. لقد 
ل ا ا عمليأء وصارت السلطة الوطنية الفلسطينية التي 
يسيطر عليها عرفات تعمل. بدلا من المنظمة؛ بصفتها «الممثل الوافعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني»» على حد تعبير غراهام أشر'' '“. كما ضغطت إدارة كلينتون 
بشيء من النجاح» على عرفات لكي يضع قضية «الارهاب؛ على رأس جدول 
أعماله . ويستشهد ناشطو حقوق الانسان من الفلسطينيينء مثل راجى صوراني فى 
غزة» بتأييد آل غور» نائب الرئيس الأمريكي؛ في آذار/ مارس 0 ل امحاكم 
أمن الدولة» التى أنشأتها السلطة الوطنية الفلسطينية» برهاناً على دعم الولايات 
المتحدة شكل الحكم الاستبدادي الذي يسير عليه عرفات”' ". كذلك قامت 
الولايات المتحدة بتغيير وجهة معوناتها للتنميه الاقتصادية» فحولتها من تقديمها إلى 
البرامج الفلسطينية المستقلة في التعليم والصحة الوقائية» إلى تمويل «مناطق تنمية 
صناعية» واسعة تنشأ على أرض فلسطينية مجاورة للحدود مع إسرائيل. ودافعت 
الإدارة عن عرفات ضد مساعىي الصهاينة اليمينيين في الولايات المتحدة وإسرائيل 
الرامية إلى قطع المبالغ التي تدقعها الولايات المتحدة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية؛ 
ويقوم دفاعها على حجة مفادها أن منظمة التحرير قد التزمت ينود اتفاق أوسلو. 
وكان النشاط الاسرائيل اليميني فى الساحة السياسية الأمريكية أكثر اها فى 


توليد دحم مس الكونغرس لخطوات معيئة ) مثل نقل سقارة الولايات المنتحدة إلى 


(") انظر الهامش أعلاه . 
010 ظ (1995 أكدهوسخ 25) أعدمناه 6 !:!ل اعمط 141041 


رفوه فى عرض قدم إلى : 7 .) ,10 رماع صتطوة1 دز عسمتادوعاوظ نه كتكللقمم أوءزام8 جه تعامعن) 
ْ عتلال 


انظر أيضأً مقال أريك غولاستاين؛ مدير البحوث في منظمة أمم 7110016 /طعاة؟7 وغطون8ظ مقصسساع] في : 
(1995 بزدك/آ 30) ء مان «ماكه8 


ور 


القدسء وغير ذلك» بحيث جعل هذا النشاط من المحتمل هيمنة المنظور السياسي 
الصهيونيٍ على موسم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في عام 
ا قينا 

وفى شؤون المنطقة الاقليمية» أيذ عرفات كذلك حملة واشنطن المتصاعدة 
ضد إيران التى أزاحت إلى حدٍ كبير المركزية السابقة التي كانت للصراع الاسرائيلٍ - 
الفلسطينى ‏ العريى. هذه الحملة بالذات المناهضة لطهران أججت أوارها إسرائيل: 
كما انها حملة تلائم حاجة الخصوم فى واشنطن الذين يبررون بها ميزانية البنتاغون 
المتتفخة. كما إنها تلائم حاجات الأنظمة العربية المختلفة» ومن ضمنها الآن نظام 
عرفات» لإيجاد كيش فداء من الممكن توجيه اللوم إليه عن الحركاات الاسلامية التي 
غدت الشكل البارز للمعارضة السياسية للأوضاع القائمة . 

وفي هذا المنعطفء في أواخر عام 21996 أصبحت الولايات المتحدة أقرب 
ما كانت عليه سابقا على الاطلاق إلى هدفها الرامي إلى نقل مسؤولية الحفاظ على 
ميزان قوى مناسب ومنتظم نسبياً إلى قوى وأنظمة محلية. لقد كان الثمن السياسي 
لهذا جعل منظمة التحرير بزعامة عرفات توفر التركيب المطلوب المكون من 
الشرعية والمحافظة على النظام في الأراضي الفلسطينية. لم يكن هذا الثمن باهظأ 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ولئن كان هناك معنى للفكرة القائلة بأن الدعم 
الأمريكي المطلق غير المشروط للتوصل إلى «وضع نبائي» الذي يوجه بالدرجة 
الأول نحو مصلحة إسرائيل هو دعم قد يكون مضراً ويعطي نتائج معاكسة في 
المدى الطويل» فإن هذه الفكرة لا تقلق» على ما يظهرء الطمأنينة التي تتسم بها 
سياسة الولايات المتحدة وصتاعها في هذه المرحلة التى تقترب فيها الولاية الأولى 
لإدارة كلينتون من بايتها . 


)0 للاطلاع على بجمرى الحملة الاسرائيلية اليميثية في الولايات المتحدة. انظر: ل'إء5:05 


(1993 عمد 5) عععاءها مولز 76 «اصهر8 سعاوع1]7 عط1» ,أمطامعدوساع 
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سياسة أمريكا تجاه قلسطين 


مع أن المسألة الفلسطينية كانت دائمأ في الصميم من الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل» فإنه من امثير للدهشة أن الكتابات التى عالجت سياسة الولايات المتحدة 
نحو فلسطين والفلسطينيين قد شبكت تلك المسألة بالصراع العربي - الاسرائيل 
بصورة متسقة وعلى مدى واسع. . لقد كانت هذه المشابكة عند تحليلها أساسية إلى 
درجة أنها أنتتجت صهراً للمسألة الفلسطينية» التى ظلت بارزة» بالصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي العام. من المهم كذلك أن نلاحظ المدى الذي أصبحت فيه المسألة 
الفلسطينية» تابعة في حقيقة الأمر لمسألة الصراع العربي ‏ الاسرائيل. وقد سعتث 
السياسة التي طورتها الولايات المتحدة على نحو نظاميّ» عن إدراك أو من دونه 
إما إلى جعل فلسطين تابعة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ ا 
الفلسطينية» وبذلك تتناول مكوناتها جزءاً جزءاً على نحو منفصل . وكان أجلى ما 
ظهر هذا التفكيك في اتفاقات كامب ديفيد لعام 1914. ومع أن تلك الاتفاقات 
ذكرت أن للفلسطينيين حقوقاً مشروعة:» إنما غير محددة؛ فإنها دعت إلى حل 
القضايا المتصلة ب «الحكم الذاتي» لما يسمى بالضفة الغربية وقطاع غزة. 
وب«اللاجئين» وما شابه ذلك» من دون ذكر صلتها بفلسطين أو بوطن فلسطينىي. 
وقد جاءت المخططات التى عرضتها إدارة ريغان - شولتز وإدارة بوش - بيكر قائمة 
على طرح يستند إلى صيغ مشاببة» واقترحت حلولاً تنتهك كذلك حق الفلسطينيين 
في تقرير المصير. 


ومع الاقرار بأن القضايا المعقدة المتصلة بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي كانت 
ولا تزال فضايا ضاغطة بالنسية إلى صانعي السياسة. فإنه من المهم أن نتذكر أن 
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استراتيجية إسرائيل التاريخية لم تكن فقط تولى العامل العربي الأهمية الأولى» بل 
كانت كذلك تعمل على إقناع الأسرة الدولية بأن نزاعها في الشرق الأوسط يتصل 
بالدول العربية اتصالاً أكثر بكثير من اتصاله بالفلسطينيين» الضحايا الرئيسيين 
لاستعمار فلسطين. وتحاول إسرائيل؛ حتى عندما اتخذت الانتفاضة أهمية عالمية 
وأكدت مجدداً مركزية اليعد الفلسطينى في الصراعء, أن تسلط الضوءء من دون 
نجاح يذكرء على الأولية لصراعها مع العرب. من هنا مزاعمها الملحاحة بوجود 
أخطار وخيمة تنجم عن السياسات العدائية لسوريا أو ليبيا أو العراق أو غيرها. 
إن سياسة أمريكاء سواء عن إدراك أو من دونهء قد نحتء واقعيا إن لم يكن 
نظرياء نحو القبول بمشروعية استراتيجية إسرائيل هذه وتصورها. كذلك فإن 
مصالح أمريكا المختلفة». العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية والسياسية في العالم 
العربي» تدفع نحو الاعتقاد بصحة القول بمركزية عامل الدول العربية» ليس فقط 
في حل القضايا المختلف عليها في الشرق الأوسطء بل كذلك في ترويج سياسة 
خارجية معيئة نحو دول المنطقة» وذلك بالنسبة إلى مخططي السياسة الأمريكية 
والمدافعين عنها أو الذين يلتمسون لها الأعذار. ْ 


سنحاول فى السرد التالي أن نبين أن الولايات المتحدة قد اتبعت سياسة 
خارجية معقدة جداً نحو فلسطين فى فترة الانتداب البريطانى» وأنبها اتيعت» عندما 
فُسمت فلسطين في عام »١1444‏ سياسة بعينها بيشأن فلسطين» أدت لا محالة إلى 
جعل البعد الفلسطينى في الكفاح تايعاً لبعد الصراع العربي ‏ الاسرائيل» وهي في 
الوقت عيئه سياسة تعمل لصالح نتيجة سياسية معادية على الخصوص بالنسبة إلى 
شعي فلسطين. وسئيين كذلك أن الولايات المتحدة اختارت فى السنئين اللاحقة 
اتباع سياسة في المنطقةء وكأن المسألة الفلسطينية قد طمست وأزيلت من الوجودء 
وبذلك جعلت من الممكن للحكومة الأمريكية أن تتجه إلى معالجة مسائل ثانوية» 
مثل مسألة الحكم الذاتي واللاجئين والقدس. ولم تقم الولايات المتحدة باتخاذ 
خطوات مترددة نحو سياسة شاملة بشأن المسألة الفلسطينية إلا بعد أن استأنف 
الفلسطينيون خطابهبم السياسي المستقل وتولوا من جديد دورهم المركزي في إدارة 


من الواضح أن غرضنا لا يهدف إلى استعراض تاريخ السياسة الأمريكية. 
ولكن من المفيد إيجاز القضايا الرئيسية التي عالجتها تلك السياسة» وذلك لتقديم 
تفسير لمعارضة أمريكا أمر تقرير المصير للفلسطينيين. ظ 


مرض 


أولا: السياسة الأمريكية بشأن فلسطين 


ثمة إجماع قوي فى أوساط الفلسطينيين» يعززه التأييد الدولى الكبير» مفاده 
أن الولايات المتحدة تعارض تقرير المصير للفلسطينيين. والمقصود بهذا أن الولايات 
المتحدة قد سارت على سياسة نحو الفلسطيئيين تنطوي على إنكار الهوية الوطنية 
الفلسطينية وتعارض الحق بتمثيلهم من قبل زعامة وطنية شرعية» ونعني منظمة 
-_ الفلسطنة ٠‏ كما تعارض حقهم في. إقامة دولة مستقلة وذات سيادة في أي 
من أجزاء فلسطين. فحكومة الولايات المتحدة تقبل» تطريا دعق 
نسي بالعودة إلى بلادهم (قرار الأمم ا متحدة رقم ١414‏ الصادر في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ) ولكنها لا تبتم على الإطلاق بتنفيذه» وهى في 
واقع الأمر تساعد إسرائيل على إنكارها هذا الحق. 


ومع أن الاجماع الوطني الفلسطيني واضح حول هذه القضية» غير أن 
الفلسطيتيين يختلفون مع غيرهم على أسباب تلك السياسة الأمريكية المعادية وأسسها 
التاريخية. أما ما لا يدركه الفلسطينيون وغيرهم كذلك بسهولة ويسرء فهو ما 
كانت عليه السياسة الأمريكية من اتساق على مدى الأيام حول هذه القضية. إن 
معارضة أمريكا تقرير المصير للفلسطينيين هي اليوم واضحة كل الوضوح؛ لكن 
الواقع هو أن الولايات المتحدة قد عارضت على نحو مستمر استقلال فلسطين» 
على الرغم من الصلة الميمة لفكرة تقرير اللصير بالرئيس وودرو ويلسون. يصدق 
هذا حين فرض الانتداب البريطاني كما يصدق اليوم. إن الولايات المتحدة. 
ولأسباب معقدة متنوعة» لم تقبل قط من حيث المبدأء أو كأمر من أمور السياسة. 


حق اله لشعب إله لفلسطيني في تقرير المصير . 


إن الدراسات عن سياسة أمريكا نحو فلسطين» على قلتهاء تعكس بوضوح 
المراحل البارزة التي اتسم بها نشوء القضية الفلسطينية منذ ظهورهاء ولا سيما في 
العقد الثاني من هذا القرن. لقد كان الفلسطينيون يأملون» مع غيرهم من العرب ‏ 
وذلك إلى حد كبير نتيجة لاشتراكهم الناشط في تفكك الدولة العثمانية ‏ أن ينتفعوا 
من هزيمة العثمانيين فيحققوا استقلالهم. بيد أن الدول الأوروبية» ونعني بريطانيا 
وفرنساء كانت لديها أصلا مخططات لاستعمار المناطق التى كان سيمارس فيها ذلك 
الاستقلال. ومن الواضعم أن الولايات المنحدة كانت قد أيدت مئذ الابتداء وعد 
بلفور ورضيت بالمخططات البريطائية - الفرنسية وقبلت يفرض الانتداب البريطانٍ 
على فلسطين؟؛ وهذا هو أول انتهاك مهم لتقرير مصير الفلسطينيين. وقد أقرت ينود 
صك الانتداب بشرعية المطلب المنادي بإنشاء «وطن قومي للشعب اليهردي» في 
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فلسطين» وبالوجود المشترك للجالية اليهودية فيهاء وأنكرت تلك البنود» في 
الوقفت ذاتهء على الفلسطينيين حقوقهم السياسية» ولا سيما حقوقهم بحكومة 
ذاتية. وفي حين أيدت الولايات المتحدة صراحة هذه المساعى» كان اهتمامها أكثر 
اتصالاً بتحقيق مركز ممتاز لنفسها ولمواطنيها فى فلسطين المستعمرة. بعبارة أخرى, 
أرادت الولايات المتحدة أن تستفيد من سيطرة الامبريالية البريطانية على فلسطين - 
وقد استفادت من ذلك فعلا. على أنها في هذه الأثناء قدمت كذلك الدعم المعنوري 
والدعم المعلوماتي أيضاً للصهيونية ومطالبها. لقد كانت غير مكترثة كلياً بمصير 
عرب فلسطين . 

وقد اقتّرحت» واتبعت» سياسة أكثر نشاطاً حين كانت الحرب العالمية الثائية 
تقترب من نهايتها الناجحة بالنسبة إلى الحلفاء. كان كل من الرئيس روزفلت 
والرئيس ترومان ناشطأ في ترويج سياسات خاصة بفلسطين أنبأت بسياسات لاحقة 
كانت ضارة جداً بمستقبل فلسطين والفلسطينيين. وقد أظهر الرئيس روزفلت 
لامبالاة خبيثة بالشعب الفلسطينى» وذلك بتقديمه أو تأييده مقترحات ترمى إلى 
«نقل' القلسطينيين من فلسطين لفسح المجال للدولة اليهودية المقترحة. ومع أنه 
نسب إليه طرح موضوع النقل للبحث مع بعض مستشاريه» ونسب إليه أنه اقترح 
«رشوة» للعرب (ولا سيما للملك عبد العزيز ملك العربية السعودية) لتسهيل أمر 
ذلك النقل» ولكن الفرصة لم تسنح لهء لحسن الحظء للعمل بشكل أكثر جدية 
لتحقيق ذلك الاقتراح. لكن الاقتراح بذاته» واستعداد روزفلت للتفكير فيه كحل 
محتمل للصراع في فلسطين» إنما هو انعكاس لتحيز عنصري أو إثنى ضد عرب 
فلسطين؛ ذلك أن الاقتراح ينطوي على رأي مفاده أن الفلسطينيين هم شعب أدنى 
من المهاجرين اليهود الأوروبيين» وأنهم ليسوا أهلاً لذلك النوع من المستقبل 
السياسي الذي تتصوره الصهيونية ومؤيدوها الأمريكيون لفلسطين. إن الاقتراح 
ينظر إلى الفلسطينيين بالتأكيد على أنهم سلعة تجري مقايضتها لقاء بضعة دولارات . 
ومع أن فكرة روزفلت الخاصة بالنقل لم توضع موضع التطبيق آنئذء إلا أنها عادت 
إلى الظهور فى ما بعد كحل محمف لمشكلة اللاجثين الفلسطينين. 

أما سياسات الرئيس ترومان» فهي الأهم في هذه المرحلة الثانية من مراحل 
السياسة الأمريكية الخاصة بفلسطين. لقد وُجهت ضغوط متواصلة في عهد ترومان 
إلى بريطانيا لكي نجيز دخول مئة ألف مهاجر يبودي أوروبي إلى فلسطين» وهو 
الأمر الذي سبب»؛ من حيث الواقع الفعلي» ثورة ديمغرافية ذات أبعاد مهمة 
أضرت بأهالي فقلسطين الأصليين. لقد كان ترومان هو الذي أشرك الولايات 
المتحدة في ترويح أمر إنشاء اللجنة الأنغلو ‏ أمريكية, وهي اللجنة التي أيدت حق 


رفن 


المهاجرين اليهود الأوروبيين في الاستيطان في فلسطين بدلاً من الولايات المتحدة! 
كذلك كانت إدارة ترومان هي التي ضغطت عل الدول التابعة لأمريكا لتأييد 
توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١147‏ بتقسيم فلسطين» وبذلك 
ساعدت إلى حدٍ كبير على إضفاء الشرعية على مسعى إقامة الدولة اليهودية» ما 
سبّب نتائج مأساوية للفلسطينيين. وكان ترومان هو الذي اعترف بدولة إسرائيل 
وم يمر على إعلان قيامها سوى حمس عشرة دقيقة. لقد كان الرئيمس ترومان» في 
وضعه واتباعه مثل هذه السياسات». هتم» كما هو واضحء بمصير اليهود 
الأوروبيين» ويبتم جدا وبشكل مفرطه بإرضاء اليهود الأمريكيين» ولم يكن يبتم 
أبدأ بما ينطوي عليه هذا التأييد من مضاعفات بالنسبة إلى الفلسطيئيين. 


سياسة أمريكا تاه الشرق الأوسط شكلا ثابتأ» وكانت آنئذ تستحوذ عليها مسألة 
الحرب الباردة . وغدا طرحها الأساسى صريحاً للغاية بحلول عام 190٠ ١945494‏ : 


١‏ تحبذ الولايات المتحدة قيام الأردن بضم الجزء العربي من فلسطين الذي 
ظل خارج نطاق السيطرة العسكرية الفعلية لإسرائيل (إن «الخيار الأردنى؟ قد عاد 
إلى الظهور من حين إلى حين في سنوات لاحقة). تلك السياسة نفسها الخاصة 
بالأراضي تنطبق في واقع الأمر على القدس» وهي منطقة جعلتها توصية التقسيم 
الصادرة عن الأمم المتحدة تدخل تحت سيطرة دولية. ومع أن الولايات المتحدة لم 
تتخلّ صراحةٌ عن «تدويل» القدسء إلا أنها قبلت بضمها القعلي من قبل إسرائيل 
والأردن معاء ثم بعدئذٍ (في عام 1477) من قبل إسرائيل وحدها. ظ 


1 - مع أن الولايات المتحدة تُظهر تأييدها حق الفلسطينيين في العودة» كما 
تشهد رعايتها قرار الأمم المتحدة رقم )١115(‏ الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 
4 إلا أغبا في واقع الأمر شجعت خططأ مختلفة تقوم على أساس الاستيطان 
الدائم في الدول المجاورة لأكثر من سبعمئة ألف لاجئ فلسطيني. والواقع أنها 
شجعت عل نحو ناشط فى عامى ١1594‏ و100١‏ خطة لتوطين مئة ألف لاجئ 
فلسطينى فى العراق» وهى خطة افتُرض أعها تمثل «تبادلا» للسكان مع بود العراق 
الذين جرى إغراؤهم (بالتواطؤ مع حكومة العراق آنئدِ) على الهجرة إلى إسرائيل . 
كان كل «حل» من حلول قضية اللاجئين الذي كانت الولايات المتحدة قد روجت 
له منذ البداية» يقوم على أساس استيطان الفقلسطينيين في الدول العربية. وقد 
جرى الإعراب عن هذا الموقف أول مرة من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون 
فوستر دالاس فى عام 1455 وظل قائماً من مسلمات السياسة الأمريكية منذ ذلك 


رون 


الحينء التي لا يجرى إمعان النظر فمها. 


هذان المبدآن المتعلقان بالولاية على الأرض وبالتخلص من أمر الناس قد كونا 
الأساس للسياسة الأمريكية في المستقبل نحو فلسطين والشعب الفلسطيني. و 
الواضح أن كلا المبدأين ينتهك حق الفلسطيئيين في تقرير المصير. 

وإذ كانت الولايات المتحدة تسير على هدى هذه السياسات وتسعى إلى 
تطبيقهاء ٠‏ بالاشتراك مع بعض الدول العربية وإسرائيل ودوليا فقك تعير الوضع 
على الأرض من حيث البيئة المحيطة يدهء ومن حيث وأقعيته فعا ينا كبيرأ 
بظهور منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1954. وما إن تنامت هذه المنظمة 
وصارت أكثر فاعلية؛ وبدأت تقيم أساسأ واسيدا للكفاحء حتى غدت هدفا فيما 
تطاله سياسة أمريكا العدائية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لم تقبل قط بمنظمة 
التحرير كممثل للشعب الفلسطيني (على الرغم من بيان الرئيس كارتر القائل إن 
المنظمة «تمثل جزءا كبيراً من الفلسطينيين»): كما أنها لم تعترف بالبراميج السياسية 
التي تبنتها المجالس الوطنية انين المختلفة . 


وإذ استمرت منظمة التحرير تظهر فعاليتها وشرعيتها المتزايدة ودورها الفريد 
فى إعلاء شان المصالح الوطنية للقلسطينيينء فإئها استدعت سياسات أمريكية 
تشخصها ليس فقط كمنظمة (إرهابية»» بل كذلك كعقية فعلية أمام «(السلام» الذي 
تتصوره الولايات المتحدة. وفي عام ١51/0‏ ألزم وزير الخارجية هنرى كيسنجر 
الولايات المتحدة بألا «تتفاوض» مع منظمة التحريرء ويذلك قطع فعلياً المباحثات 
الثنائية الجارية بين السلطتين» وجاء خلفه في المنصب بريجنسكي ليقول : و 

منظمة التحريرة فى عام ١518‏ مقترحأ نباية لأى دور عملي للفلسطينيين في أية 
عملي لصنع السلام تضتها اللاات المتحدة. وذهب وزير الخارجية جددج وار شولتر 

حتى إلى أبعد من ذلك يقوله إن الأمر يعود إلى الدول العربية ل «تتولى» منظمة 
التحرير. ويلغت هذه البيانات والأفعال السياسية المعادية ذروتها بتشريع قانون 
مكافحة الإرهاب السيئ الصيت الصادر في كانون الأول/ ديسمير ١441/‏ (بعد 
أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية» وهو أمر له مغزاه)؛ ذلك القانون الذي 
دعا إلى غلق مكاتب منظمة التحرير كلها في الولايات المتحدة وهدد بمعاقبة الأفراد 
الذزين يؤدون عملا أو ينفقون مالاً بقصد خدمة مصالح المنظمة في الولايات 
المتحذة . 


والفلسطينين. لقد كانت الولايات المتحدة وم تزل» تعارض بشكل يه حلت عنئه 
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حق الفلسطينيين في تقرير المصير من جوانبه جميعاً؛ وكان ذلك يصدق عل حقية 
الانتداب كما أنه يصدق اليوم. ومن الجلٍ كذلك أن الولايات اللنحدة؛ على 
مستوى السياسة؛ لا تقبل باعتبار الفلسطيئيين شعياً لا يتجزأء لذا فإنها مستعدة 
لتناول أمورهم كرحدات متمايزة فقط: كلاجئين. كأهالي الضفة الغربية؛ كأناس 
منظمة التحريرء إلى غير ذلك . ومن هئا جاءت سياساتها المعقدة تدعو إلى انبا 
فلسطينيي الضمة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل والأردن» وقد روّجت ذلك 
وسارت عليه» كما أنها تدعو إلى تدمير منظمة التحرير» وإلى توطين فلسطينيى 
الشتات في أقطار إقامتهم . 


إن سياسة أمريكا نحو فلسطين اليوم تدعو من حيث الجوهر إلى بَنْثَن الضفة 
الغربية و قطاع غزة (همأهعتصهاسدنهوط) [اشتقاقاً من البانتو ؛ وهم مجموعة كبيرة من 
الشعوب الزنجية في افريقيا الاستوائية,ٍ الجنوبية] (مفهوم الوطن) وأرْمَمَة 
الفلسطينيين المنتشرين في الشتات [اشتقاقا من الأرمن]. فمن الواضح أنه لا 
حاجة ) فى ظروف كهذه . إلى تمثل سياسي قومي للشعب الفلسطيني؛ من هئاأ 
متابعة المبادرات الرامية إلى زوال منظمة التحرير. وقد أفصحت خطة السلام 
للرئيس السايق رونالد ريغان عن هذه السياسات. وهي تؤلف بيخطوطها العريضة 
الأساس الذي قامت عليه سياسة إدارة بوش الخاصة بالسلام للفلسطينيين. إن 
تحليلا دقيقا لحاضر «الحوارا القصير الأجل الذى أجراه السفير روبرت بلليترو 
المتحدة لم يخطر ببالها تغيير تلك السياسة إلى العكسء وإحلال سياسة أخرى محلها 
تقوم على أساس القبول بتقرير المصير للفلسطينيين. 


انياً: العوامل المؤثرة فى السياسة الأمريكية 

من المفيد أن نذكر عند هذا المنعطف إشكالية مهمة. إن التصور الرائج 
والتاريخي للولايات المتحدة في فلسطين (كما فى غيرها من أقطار الشرق الأوسط) 
هو أنها أيدت عموما الشعب الذي كان خاضعاً للاستغمار الأوروبي ودعمت ححقه 
في تقرير المصير» ويعني هذا الاستقلال. وهذا التصور يكمن في المناشدة المستمرة 
والتاريخية التي توجهها القيادة الفلسطينية (وغيرها من قيادات العالم الثالث) إلى 
أمريكا بما تضمره من دعم تاريخي واضح لتقرير المصير» كما دعا إليه الرئيس 
وودرو ويلسون. إن الحقيقة التي مفادها أن الولايات المتحدة لم تؤيد قط مبدأ كهذا 
في انشغالها بقضية فلسطين (باستثناء انطباقه على تقرير المصير لليهود)» والتي 
مفادها أنها سازت في أمريكا الوسطى واللاتينية؛ وفي أمكنة أخرى» على سياسات 


رون 


تنتهك ذلك المبدأ نفسهء لم تثبط الزعماء الفلسطينيين عن اعتقادهم بسريان مفعول 
مبدأ تقرير ا مصير كأساس للسياسة الخارجية الأمريكية. وحين يصبح من الواضح 
أن الادارات الأمريكية المختلفة قد تجاوزت الفلسطينيين كلياً ودعمت بشكل لا 
يا وعبوادي يوار ريا و وتفيهم من 
مهم الوطني التاريخي . كما سينت احتلالا إسرائيلياً فإن تفسير هذه السياسات 
يلحو كك تأكيد الدور العَذْ والقوي الذى تلعبه التالية اليهودية فى السياسات المحلية 
للولايات المتحدة . إن قفحخصا عابرا للخطاب السياسي الفلسطيني والعربي. ان 
قضايا متصلة بسياسات الولايات المتحدة نحو القضية الفلسطينية أو الصراع العربي - 
الاسرائيل. سن بوضوح أن السياسات التي كانت مؤيدة للصهيونية وإسرائيل 
إنما تعكس النفوذ القوي للجماعات اليهودية. وأظن أن من الصحيح القول إن 
معظم المحللين العرب والفلسطينيين ومن يؤيدهم يميلون إلى القبول يبذه الفرضية. 
لقد ساق هذا عدداً من الزعماء العرب والجماعات العربية»ء من ضمئهم بعض 
الْقَاد الفلسطينين ومؤيدبهمء إلى إنجاد الوبى» بديل ليقف بوجه ذلك الضغط . ثمة 
تفسير آخر ينادي يه عادةٌ الكتّاب «اليساريون»» يميل إلى تأكيد دور أمريكا المهيمن 
في العالم ومنمعة إسرائيل المزعومة كأداة لشحاية أمريكية في هيمنتها على الشرق 
الأوسط العربي. وجهة النظر هذه تتصور وجود إجراءات معاكسة توحد الفئات 
المناصرة الفلسطينية ‏ العربية مع القوى الأخرى المناهضة للامبريالية في المجتمع 
المدني ‏ كا التفسيرين ثيه بالليم ثبي مين العبيطةء ولكن كلد عتهما لا يفصو 
سياسة أمريكا الخاصة بفلسطين أو بالفلسطيئيين ضمن السياق العريض لسياسة 
أمريكا تاريخيا نحو العالم الثالث» بما فيه أمريكا الوسطى واللاتينية» وسياساعا 
نحو حركات التحرير في العالم»ء وسياساتها العنصرية والإثئية وعلاقتها بالسياسة 
الخارجية . 


تكشف استطلاعات الرأي العام التي أجريت عشية حرب ١958‏ بين 
الطرفين المتعاديين فى فلسطين. ؛ بوضوح تامء أن الجمهور الأمريكي كان على 
العموم غير مطلع على القضايا موضع المنازعة بين الطرفين إلى درجة دعت ذلك 
الجمهور إلى حجب تأييده عن كليهما. . كانت هناك فقط أقلية ناشطة جداً تبلغ أقل 
من 5١‏ بالمئة شعرت بأنها مطلعة بما يكفى لإعلان تأييدها ليهود فلسطين وحجيه 

عن «العرب»6. وكانت الاستطلاعات تعكس بوضوح. إما عن قصد أو عن غير 
قصدء تيز المستطلعين الذين صوروا الصراع بصفته صراعاً عربياً ‏ يهودياً. نادراً ما 
جرى تشخيص الفلسطينيين بصفتهم هذه. هذا إن جرى هذا التشخيص أصلاء 
كمعادين للطامحين اليهود ‏ الصهاينة في دولة هودية فى فلسطين. وكانت الاجايات 


فيض 


في الاستطلاعات تعكس بوضوح التحيز ذاته. 
أما الذي أصبح ايحا بالتدريج فهو أن التأييد. أى لام الذى يعطى 
للجالية اليهودية فى فلسطين إنما يعكس فهما مفاده أن المستوطنين اليهود فيها هم 
أوروبيون - روادء ديمقراطيون؛ طموحون؛ الخ. ‏ على خلاف جمهرة غير متمايزة 
من عرب هم مسلمون. متعصبول» متخلفون. عير بيض ١ح‏ الخ . هذا إن كان 
يعرف عنهم شيئاً. بعبارة أخرى ع إن بود فلسطين الذين كانوا يعولون على تأييد 
أمريكا هم على العموم متشربون بالقيم والمواقف ذاتها التى يحملها الأمريكيون. تمد 
كان هذا جزءأ نما عرضه الصهايئنة فى عملهم التربوى والسياسي المتواصل فى 
6 المتحدة وأوروبا الغربية. وكانت السياسة الأمريكية ميل بذاتها بالطبع إلى 
أن تعكس قيم صناع السياسة واهتماماتهم الخاصة ببذه القيم . . ويرى الباحثون فى 
ما يسمى بصورة العرب. في الولايات المتحدة أن هناك تغرّضات مهمة؛ عميقة 
الخذورء صتصرية وإلنية ودقة: ضد العرب» وقد ثبتت وجودها الأبدي فى 
الكعبه الدرسية والكداقشض وآفلام العا وما أشيه» إل نذرحة أنه كان لهده 
التعرّضات» بشكل محتم» أثر كبير في عملية رسم السياسة الخاصة بفلسطين. هذا 
وينيغي ألا يكون هناك شك في أن تأييد وودرو ويلسون مبدأ تقرير المصير 
للشعوب لم يتجاوز شواطئ أوروبا المسيحية» ولم يمتد بالتأكيد ليصل إلى جماهير 
أسيا وإفريقياء ويشمل ذلك العرب القلسطينيين. ولعل سياسة أمريكا المعقدة نحو 
الشعب العربي اليوم قد رسمت ببذا التضارب المتأرجح ذاه . والآمر الذي يعرض 
هو من الوضوح بمكان: إن الولايات المتحدةء قد أتكرت تاريخياً: غل. اسمن ويثية 
وإثنية» وربما عنصرية أيضاء على الشعب الفلسطيني صلاحية تطبيق حق تقرير 
اأضير: | 
وبوسع المرء أن يذهب حتى إلى أبعد من هذا. كانت السياسة الأمريكية 
معادية باستمرار للعرب والمسلمين على العموم» ومعادية» خصوصاً للزعماء 
العريب البلمين الددة تبكوا سياسات راديكالية ثرمي إلى إعادة هيكلة القطاعين 
الاجتماعيى والاقتصادي فى مجتمعا مهم التي يقودوها. أما الدول العربية والاسلامية 
التى انتهجت مناهج في السياسة ع والخارجية تتفق مع أهداف الولايات 
المتحدةء فقد حققت بعض النجاح؛ ولكن حتى هذه الدول نفسها لم يكن ينظر 
إليها باحترام -خاص . إن العدائية التي نظرت بها الادارات الأمريكية المختلفة نحو 
جمال عبد الناصر فى مصر ومحمد مصدق في إيران وياسر عرفات» والنعوت التي 
استعملت لوصف معمر القذافى وصدام حسين واية الله الخميني» كانت أشد حدة 
مما تقنضيه الظروف. وقد أدى انتساب الفلسطينيين إلى الشعب العربيء وإلى 


وفرضن 


الاسلام إلى حدٍ ماء إلى ظهور تغرّضات أمريكية ثقافية ودينية وجعلها تفعل فعلها. 


الاعتبار الثاني يتصل بانتساب الفلسطينيين إلى شعوب العالم الثالث. ومع أن 
بوسعنا أن تشخص حالات محدودة من الدعم الأمريكي الرسمي لبعض شعوب 
العالم الثالث» إلا أن من الواضح؛ على ما يبدوء أن الولايات المتحدة اتبعت 
عموماً سياسات» وقامت بأعمال» كانت ضارة بمصالح العالم الثالث. وقد شملت 
هذه السياسات والأعمال التدخل العسكري المتكرر فى أمريكا الوسطى. 
والاستغلال الاقتصادي في أمريكا اللاتينية» والإخضاع السياسي لكوبا والفيليبينء 
وتقديم الدعم العسكري الفعلي للدول الاستعمارية» مثل فرنسا والبرتغال» التي 
أرادت دوام علاقاتها الاستعمارية في افريقيا وغيرها. لقد أصبحت شعوب العالم 
الثالث في نباية المطاف أكثر إدراكاً للدور التاريخي الذي تقوم به الولايات المتحدة 
كدولة امبريالية مشتركة فى المنظومة العامة للامبريالية» هذا الدور الذى غدا أكثر 
وضوحاً فى عصر إزالة الاستعمار. لقد اتبعت الولايات المتحدة في سياق الحرب 
الناردة. وحوها عنيا عل #انتقزارة الأقطاز المتقلة حديفا: سياسات ميالة ال 
دعم أنظمة احكم استبدادية وفاسدة في العالم الثالث؛ وهو أسلوب في العمل أثار 
عداء شديداً لدى شعوس تلك 5 إن الفلسطينيين» كشعب من تدرب العالم 
الثالث»؛ ولا سيما في الفترة التي أعقبت تقطيع أوصال فلسطين وتأسيس منظمة 
التحرير» قد تماهوا معء وأيدواء كفاح شعوب العالم الثالث الأخرى وحركات 
التحرر الوطني والمضطهدين عموما. وفى هذا السبياق شخصت الولايات المتحدة 
الفلسطيتيين كجزء من جمهرر العالم الثالث العام المناهض لزبائنهاء ومنهم إسرائيل . 
لذا فإن السياسة الأمريكية المعادية للفلسطينيين» السياسة التى رسمت فى اللأصل 
لتقديم الدعم للصهيونية (وإسرائيل) وترعرعت بفعل عوامل سلبية» ثقافية وإثنية 
ودينية وقومية؛ قد تعززت وترسخت نتيجة للمماهاة الفلسطينية مع الحركات 
الراديحالية . 

والاعتبار الثالث الذي له علاقة هو الموقف الخاص للولايات المتحدة تجاه 
حركات التحرر الوطني التى ابتغت تحقيق أهدافها بوسائل ثورية. إن نظرة فاحصة 
للمواقف والسياسات الأمريكية تجاه هذه اخركات تكجاب بوشرم عن مهم عام 
للخصوم الاورومت لحركات التحرر الوطني الأسيوية والافريقية. ٠‏ فدعم أمريكا 
لفرنسا في حربها ضد الجزائرء وللبرتغال في حربها ضد حركات التحرر الوطني 
فى موزامبيق وأنغولا وغينيا بيساوء ولأنظمة الحكم فى جنوب افريقيا ضد المؤتمر 
الوطني الافريقي وضد منظمة شعب جنوب غربي افريقيا (سوابو)» هذا الدعم 


عرض 


يجعل من المحتم على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة مشابهة نحو حركة التحرر 
الوطني الفلسطينية . هذا وإن كون مثل هذه الحركات قد طورت استراتيجيات 
متكاملة للتحرر الوطني تشمل «الكفاح ات قد جعلها جميعها شيئا تبغضه 
الولايات المتحدة وتناوئه سياستها. ومما يذكر أن المؤتمر الوطنى الافريقى كان قد 
جرى تصنيفه من قبل نظام التفرقة العنصرية بأنه منظمة إرهابية» وقبلت الولايات 
المتحدة بهذا التوصيف» كما قبلت برأي إسرائيل في أن منظمة التحرير الفلسطينية 
هى منظمة إرهابية . 


وختاماء من الممكن القول إن سياسة أمريكا تجاه فلسطين لا محتمل أن 
تتحسن في المستقبل القريب. ويميل الفلسطينيرن إلى الظن بأن من الممكن تغيير 
سياسة أمريكا إلى الأفضل عن طريق اتصالات أفضل. ومساعي ضغط قرية يقوم 
بها لوبي قري» وتحسين «الصورة» وتوضيح الاراء» وكذلك عن طريق تقديم 
أهداف فلسطينية «معقولة». هذا وإذا كان هناك شيء واضح من عرضنا فهو 
الآتق: يما أن السياسة الأمريكية كانت معادية باستمرار متسق للفلسطينيين 
ومعارضة لتحقيق مطامحهم الوطنية» فإنا لم تكن كذلك لمجرد خضوعها للتفرذ 
اليهودى أو جرد أن الفلسطسشين هم فلسطيتيون. قتمجذور عدائها تمتد عميقا فى 
قيم ثقافية وإثئيمة وعنصرية» وفى مواقف الولايات المتحدة نحو شعوبف العام 
الثالث» والمهم كذلك أن جذور العداء تمتد عميقاً في الموقف الأمريكي تحو 
حركات التحرر الوطني الراديكالية. إن هذه الاعتبارات هي التي تقسر إلى حدٍ 
كبير الدعم المذهل الذي قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل في مسعاها لقمع 


- 
البآنانا 
ل ١‏ 


أصبح التقدم بمبادرات أمريكية جديدة أمرأ ضرورياء وذلك استجابة لثلاثة 
تطورات كبيرة : الأول» يتعلق بتطورات فلسطيئية معقدة: الانتفاضة والتأييد العالمى 
للفلسطينيين» وكذلك ضعف منظمة التحرير الواضح في أعقاب نجاح أمريكا في 
جمع الدعم العربي في الهجوم العسكري على العراق؛ والثانيء تحول المنطقة السافر 
من منطقة تتحدى الهيمنة الأمريكية إلى منطقة خضوع تام؛ والثالث» إعادة هيكلة 
النظام الدولى الذي بدأ بانهيار المنظومة السوقياتية وأثره السلبي في سياسات العام 
الثالث. إن هذه التطورات الثلاثة أسهمت في سقوط التحدي الفلسطيني لإسرائيل 
وللسياسات الأمريكية في المنطقة. وإذ استشعرت الولايات المتحدة سنوح فرص 
لفرض سيطرتبها على المنطقة» فقد قام وزير الخارجية جورج شولتزء وكذلك وزير 
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الخارجية جيمس بيكر على نحو أهمء بإعادة صياغة المبادئ الأمريكية العامة الخاصة 
بتسوية لقضية فلسطين» وكذلك للصراع العربي - الاسرائيل. لذا «قبلت» الولايات 
المتحدة بإجراء محادثات مع منظمة التحرير من دون الاخلال بوعد الوزير كيستجر 
الذي قدمه إلى إسرائيل في عام ١9176‏ والقاضي بعدم التفاوض مع المنظمةء 
وحصلت على اعترافها غير المشروط من حيث الجوهر بحق إسرائيل في الوجود. 
وعلى اعترافها بقرارى مجلس الأمن رقمى (417؟) و(78؟)0 وكذلك على نيذ 
«الارهاب». من ثم تابعت الولايات المتحدة سياستها التاريخية في إضفاء الشرعية 
على إسرائيل في المنطقه من دون إرضاء أى جانب من جوانب .5 حق الفلسطينيين في 
تقرير المصير. ويحلول شهر كاتون الأول/ ديسمبر صار نافيما للولايات 
المتحدة» ولإسرائيل كذلك. أن منظمة التحرير قد بدأت فك ارتباطها بالتحرر 
الوطني. وأءها أخذت تعزز مساعيها لإكمال عملية التسوية السياسية مع إسرائيل 
على أساس شروط هذه الأخيرة» الأمر الذى ستدعمه الولايات المتحدة. ويذكر أن 
بيان ياسر عرفات فى جنيف فى أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة عن فلسطين (والذي 
إنما عقد فى جنيف لسيب معين» هو رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول 
لعرفات لغرض إلقاء خطاب في الأمم المتحدة) كان بياناً غير مشروط من حيث 
الجوهر. ول تقايل ذلك بالمثل بأد ي شكل من الأشكال لا الولايات المنتحدة ولا 
إسرائيل. إن اتباع عرفات سياسة إرضاء هاتين الدولتين أشعر إدارة بوش يأن 
حلولها المقترحة لقضية فلسطين ستجد قبولاً فلسطينياً وقبولا عربياً أيضاً؛ من هنا 
مبادرة بيكر التي جاءت بمؤثمر مدريد ليعمّد وفق شروط كانت متسقه ع سياسه 
أمريكا نحو فلسطين التي انتهجتها عبر التاريخ . 


كان مؤتمر مدريد» في جزئه الملسطيني» يقوم على طروحات متعددة: 
الأولء يتصل بعدم مشاركة منظمة التحريرء ولو أن الجميع تقريباً كان يعتبرها آنعذٍ 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطينى . الثاني» أن تدور المباحثات حول قضايا معينة: 
وهي احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وقتثرة انتقالية من حكم ذاتي 
(وهى فكرة طرحت أول مرة في اتفاق كامب ديقيد)؛ واستبعاد القدس من أية 
مياحثات قورية؟ ورفض المفهوم القاضي تآن الفلسطينيين يكونون جماعة وطئية 
منفصلةء وبذلك يستبعد أى دور لفلسطينيي الشتات (وهم أغلبية الملسطينيين) في 
تقرير أمر القضية الفلسطينية. حتى إن الاشتراك الفلسطيني في مؤتمر مدريد كان 
مشروطا بأن تكون العضوية في وفد مك د بد أزق/ فلنتعلي. ولعل مما كان له 
مغزاه المهم في هذه الشروط هو عدم وجود أية إشارة إلى أن قلسطين ذاتها هى 
التراب الوطني للشعب الفلسطينى وموطنه الطبيعى . 
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وقد أقرت منظمة التحرير نفسها أن هذه الشروط التى فرضتها الولايات 
المتحدة هي شروط «مرهقة» و«غير عادلة؛» على حد قول ياسر عرفات. بيد أن 
المنظمة» بعد أن أقنعها بيكر بأسلوب المداهنة»؛ قد شعرت بأنها مضطرة إلى أن 
تخول وفدا من الضفة والقطاع الاشتراك وفق الشروط المذكورة آنفاً» خشية 
استبعادهاء إن لم تفعل. من عملية السلام المزعومة. لمّد كان الأمر من مدريد إلى 
أوسلو هزيمة للفلسطينيين؛ وكان من أوسلو إلى واشنطن اندحاراً مبكراً؛ ومن 
واشنطن إلى القاهرة (أيار/ مايو 614) كارثةء وهي الثانية للشعب الفلسطيني. 
وكان نعجاح السياسات الأمريكية (والاسرائيلية) كاملاً. وهكذا أصبحت منظمة 
.د واقعياً وليس قانونياً (لأن اتفاقات أوسلو/ واشنطن مكنت المنظمة من 

ء سلطة احكم ذاني») . أداة لسياسة فرضتها عليها الدولتان. كذلك قبلت 
الكنظمة الآن»ء واقعياء تشريفا [جغرافياً] لفلسطين شديد الغموضء. فهو يشمل ما لا 
يزيد على ١5‏ بالمئة من أرض فلسطين.ء وإنهاء أي المنظمةء أبطلت من حيث 
الأغراض العملية كافة؛ ميثاقها الوطنيء وبذلك قبلت في واقع الأمر ألا يصبح 
أي جزء من قلسطين دوله مستقلةء كما إنها ل تعد قادرة. كما هو واضح؛ على 
تقديم أي دعم ذي معنى لمطالب الفلسطينيين في المنفى ولحقوقهم. ومن الواضح 
أنه لن يكون للفلسطينبين أيضاً رأي بشأن الوضع النهائي للقدس . 

من السابق لأوانه بعض الشىء تحديد حصيلة ما يسمى السلطة الوطنية 
الفلسطينية. أما الأمر الواضح فهو أنها لا سلطة لها على شعبها ولا سلطة لها على 
أرض فلسطين. إن الأرض نفسها هي إلى حدٍ كبير أرض إسرائيل» وإن 
الفلسطينيين الذين فيها يعيشون فى غيتووات (86]]065) عدة متمايزة يعوزها 
التجاور الجغرافى والسلطة النابعة من ولايتها. إن الفلسطيتيين» أيّا كانوا اليوم؛ 
يعيشون تحت سيطرة الآخرين» كما كانوا. ومع أن الفلسطينيين قد اطمأنوا إلى 
هويتهم الآن» آمنين فيها (والمفارقة أن الفضل في هذا يرجع إلى حدٍ كبير إلى كفاح 
منظمة : التحرير الثابت والناجسم 7 تحرير اه فإن خسارة اد 


ني ا ل لد هي الآن على 
وشك إصابة نجاح نام : بَنْتَنةَ فلسطين » عَيَِوَة (عهأعزه]]عطع) الفلسطينيين» وأرمنة 
فلسطينيي الشتات . فإلل متى سيحفظ الفلسطينيون هويتهم الفلسطينية في ضوء 
الاتفاقيات المختلفة التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل نحت وصاية أمريكا؟ 


خرضن 


بيليوغراقيا مختارة 


هيكل؛ محمد حسنين. سنوات الغليان. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
.١‏ 


وع 17 16 507]|: 17 :7وطكر 6[2110715 1 8ه -اتمء :47716 .5 ج131 ,1ع6ط 3 لسنتط م 
.1979 ,لعفم 1ه ذوع21 27197/61515لا :..0آ ,رومغم تطوة11 

أمقدء 22206 071 [1لهتطما لل ١‏ ك15طع17 انم «تادوع[ء2 .(.0ع) تتتتطقعط1 ,لوطع ناآ -سطام 
.2 ,رووع:2 صطالع1/1 :.111 ,عااع املا 

1 71 12171 :1) 11 011 كنز كك ٠‏ 11716ئو12ت2] [0 01771611011 /1782115 7116 . 
ع6 1022 .[ 0[مصعك (6 0ه بللاعده! 0 لادلا .أعتال«من) نأأعه::ط-زه47 ع[ إه 
برووع:2 9ه11أوق117لا متعأاوعبتطاءه[1 :.1[!آ! رومأنموباط 

0277060[ .اعمط علم0 لآ هطخ [ه عع0 002 :رمتكاناعاعء 7 .(.لع) .ن) 1113:3الالا ,مصمولم 
01:21092,11م202) 2101151128 ع0 [آ لق :.ل.لا 

أمسط ع[أه ةا عط جا برءزاوط .فق لا ١ى1ازء5121771‏ 0114 102017717115 .تعامعن) مقع 1116م 
5 112ل ,رتعأامعب) 61162122 :1ق 

أمتةمرعلزوععط 988[ ء[خ بره اودوع لم :ءء تن |31 برألمهع 12 :7/1 .عن ناكد[ مدء معرة درم 
:ل 0[ بطاهأع ستطعةه /7ا . تممط عالملتا7 ع7 دده ماك برع 1 ع[ /17 0:10 3710142165ب) 
ظ 0 ,6ان امم[ عط 1 

ع1 4ننه 15706 رم 7271م -ع110كلدل كإت 50 ارعع[870 17176 .أء8/131831 ,ععلة1م 
3 رتق[8200 00121166) :200م.ا .بروفعع172 171ادء 21 م1 

21 عط 27:4 :مم24 .عل[ 501 عل لطة أطاتمتتاعنده]8 .84 0خناه1 ريط تعع5ة ل رتمتحلم 
15157 هملع طتخ-ط2عة 01 31105 [عووقذث :.41255 ,11هتطاعء8 .2651 
.3 ,0130112165) 

بتاوأعقستطفة لا .كاين جندء 72م 27:4 4708 .(.لع) ١].‏ عم مع رطأء 4617 
7 بتلاعجدعوع8 «وعناه2 عتاطناظ ع0] عالأاتاقم[ عوترمعام8 سدم ارعسممة 

زه «وووط عتاضيظ 786 .(.كلء) 12000 .8 سسمتال/لا لسة لتقممهاذ /ي12 ,مععلوظ 
224 كوددع 0و4 ,كعوددعدداة امتادعلتوه 2 «ععووط ابه ج1177 ,1هكا؟ 1[ مده همه ]ا 
7 ,8101815 0جة اءمة1] عازه لا" بوع1<! .[(1917-1924[] درعره عأإطباط 

555[ [كؤناءل 2120 كد20 ,أعهج[ جه بروء ع1 ل :20/7 .(.لع) أقعصتط بطاعةئة822 
5 ,رقع نع تنكم أه ط5ه0 2 تمدع 01 200156 غطا 02 ووععظ أجعع8 عاره لا جرعلا 


بزعوع 0 ايم ع[74100 |«مظنمنء وكدار دع 41عةا3 اعمط 741041 .(.لع) طاعط د كلاق ,ه81 





اوسن 


6 :10 أعادعن) تعمطن1الآ ,تمطعط سصمط اعءزه<8 :10اأملتاهطط أعدء 1 ]أ16نا0ي) 
بتنقعتطء اكلا ]0 137وم0117ل] ,51110163 نكم طاخمملك 320 ممعامد8آ 
أوأععم3ى 186 :كتمع ةع ترا-طه م زه كتطع11 اأمأن 772 .(.60) .).]1 ,1ثلتاه28525510 
1517ع/17انا متعأائعسشخ-طوعم أآه 311012اعووكة :.111 ,01 ناء10 .ع 7ناموء ابا 

1320112665, 1974, 

بل أآه تتنمءأءع 1لا ابن م ادع :اعمط 741:04 156 .(.لع) .ذم 1/111304ا ,ع دزاع8 
3 رووععظ2 عاأرملا بتاع[ 01 /9ه11وق211لآ 2126 :. 1[.1 ولاموط1ام 

برو لاز عقا جا «#عمهوعء1 4 :دعلهاذ #ع4/1:6 . عاعء طقطامده]1 اعطع1لة لمه 5نااجطط ,وتممعسط 
993 رووع:2 لاأعسمووظ 0116 01 7 بج 1خ .رع2 0 و [عر نل[ 

ملاتا ل ندع ع علنتزعطآ ممتادةاوءامظ ع7ا هته .7( ]ا 7176 .لأتصع1 ل تلظ ,ع اعطع 8 
2155 [(511قء215 لآ 15201322 :مام 12مه81600 .471111517211071 4 أه1 مأ مجع 011[ 
و1 2]6عن) لاأممقع5 1 امم ممم اعتته10 12112310291 ,211715137لا 22ة1ل12) .1971 
(3 .20 بأمعضامماء م10 12 5111015 

1 .اكمط عأدك :غ1 ١1‏ واتا كااع١ك11‏ :452114711 07 81004 176 .لال رتم02 
,8111116 وماماع نه1] 

,50015 تتحاصمد8 :عاعه لا بجع[ ارعوزوة:2] ع رهن كرامترعء 4[ :1 1ه[ عتجامع16 . 
12 

1707[ لألم) ع8[ «عأكزه 15هةرأا دعاو 1/6 .عطتاوع 21 ده 5زولزأقممة بوع20[1 م10 يعارعتن 
[1991] وتعتصعن) عط]1 :.ن). نآ ,ردمأعصتطمة 77 .ددم اوع 01 أمع 1 0 1116 

ماع11 . 945-1948[ ,عوإءعسوط امع عا 02:4 عارأاوعء[22 ططامعده[ اأعقطء141 رمعطهم©6 
رؤقع2 1217615113 امخأاع 2212 :.ل. لجر 

احقة ق6م:2]] :عازه لا باع[ .1956 ,ععناى :1027 اممط 5أدمشط ع1 ..آ تعأوعط0 ,أاعم 0م60 
078 ,تبانج] 

-0 ”ل 17 زه 5تتمقاوعء (ء2 71هع7 477127 جعع1716 ع1اعتنهن0) ك4 .11 لمقطعت؟ ,وومدت 
وأ5نا2 1 [180116211023 قمع أجعدتم :.).0آ رمماأعستطمد لا .له 200 .عاناوئاط تأعوجورز 
.186 

تاق غنتططلل8 .عع1:4:[ انه “زه عاتطعلعاة 116 نادوه 77 عط انه 1تبه[ى1 .مقصدرمل؟ ,أعنمودر1 
6 رؤوع:2 17215761515 لاعقتتاط ص نل8 

.لا ,لإاان) هع0310) .عرموء7 عكباه 8 17116 76 .103510 غطع دحآ ,ععوجم طمم وز 
1956-1961 ,ععمعط ع:زع17/0 :2 .701 .7015 2 .1963-1965 ,120114039 

أأعت 51 [-071 1 7167ل 401 :2110715 1ك طتجك 1 وب1 #عوطوء8 .[.له اع] أمقت5 ,أجأاممء1]812 
رلأعلآه2 أقوظ1 6 105 18250016 صمأع متطكة7؟ :.10.0 ,رماع متطامه 7 .عياعم وز 
.1989 

1 :1م الاء لكآ .7 بر ةمعط جه طاتراة امء+11 عننرماوا 16 ..آ صطم1 ,مغنومم85 
ظ 2 رووعء2 119قدء 1و1 

قلط 1406ل[ 11 اذا سلناقه1 كمع ةمع :نل :507:4 زه دعم20 .عمدت م1111 ,لسماعبوع 
.0 ,51021052 :تع[رم لا ببجعل1 :نمآ 

000 ع6 001 :00113) راأآا0جادعء/171 .1ن اهديع بم برعز[مم .كى.ل] .أؤوملآ ,لاعتتاماع] 
ظ .1267 

!15720 011 201 5 010 عأوزمء الات عأمعورك3 16 2276 نرء:11 .ابوط رنوع01 مر 
1985 ,للنآآ ععمدع:277آ :.قص00) ,أتمماوء 1717 .برؤط1.0 





54 


امعطاصةط اده لا باع اا .وع1][أوع1 انه عطاترالا نأع2١1[5‏ [0 811 11 .5112112 ,دم 1]12 
7 ,80015 

5 :.0).(آ ,ظماعستطعة177 .1949 ,دع1ها3 46ءألالا 16 زه 122/1075 «رواعممر] 
5 [انتوذ ,اعوط بوعل[ 7176 :6 .01؟ .19/7 رعء01!1) 28 اأضارظ اأمعسصصى مق 
| ظ 01001 

5 :.0.(آ ,الماع طتاكة ١77‏ .1950 ,دعناهاذ 1114ل ©1816 [ه 211015[ع غ1 رواءع0] 
.5 .امي .19/78 ,عء01!1 عماأصوصط الدع اردع 017 

مو زعك جورم «ممننهأأع دمن 16 نجنا ءاسترععهء2 كارم1اج 87 هع :0:1 .8 033710آ رغطالاورهطآ 
2 بووع2: 1[217151]97] كمعاصرمط قمطم1[ :.8120 ,ع0 1لالد8 .عد«نادوء!ه «0/ 

اخطعتصسا اند نزط لعتهفائمةآ' .عدادعاه8 وده 21.0 ع1 .طوالدلطم ,اعمة: ا 
23 ورووعع2 0م26 :0210011 آ 

بلعل لنت8 .أده ط-مجبهن ععتاء أممط علهوالا 77 .(.لع) معبد0 معطم بمقصلعءط 
4 رؤووعع2 بتاع [بطت]وع/ما :.0010) 

زا -ططئانع( لزنن :9 :1914-1918 رودأادوء[و [إه انمقاىء 0 71/6 .31ل153 رمقصتلء1ط 
73 ,80015 معاعمطء5 اهملا بوعلطا بزعولع أ أناه 1 :2008م.ا .كاره ]اهماع 

زه رامع +1 معطا أده واتتمط برءءاسنتوط 17:6 .تلتأمعلة/7 نزع1امع0) ,تال:ة11-عمرم ون 
ع0 ده ذاع 1 لأمصة]آ لم:0) .1939 ,روعامه8 وملمع:13 0 :010:0 .دع ااتودرع لا 
(6 720 :4112115 

وج جوعنها؟ طععل عا فتوعرما بوتامط الع ددمل ارعلاوع 27 .لقاءعع0:ه840 ,اهجهن 
طوماتط5 ,نومع تملا باحخ اع]' :حابيظ اع .وتعوساع10 ايت كاكبر :لم اع 51] 
3 ,510165 مدعتكاخ لصة ممعأافدظط 5110016 :ه10 رعاردعن) 

تأمهو«و-طو نار ع؟ا)ا مجرت أعت 15١‏ أ "هناما :رم ترام 0 عتاؤيسظ تروع تمتك .صقانزئا ,دمطااتى 
7 بطتوع .12.0 :.ؤكة]/! رماع صلوعا .اء :0 

روم رعبررار -ح-روو« وبنو اءة؟[ برععسزعط مه ١86‏ ع ج8712 .مقطغولظ1 ,ل16له0 
942-1949[ رامو هم 6[ أونوسدها برعقاوط اترعتجمماء داع 12011017 
كص تو أمووهعء8 صر كه اأتاطعاصه©6) .1987 ,00مللارعء0 :حدما رأعروموع /لا 
(75 .20 ولإتمأولط عترم ممءظآ 

تسواتضة ه طبر عصمنهاء 2 أومعء5 كهء عسل :5م514 عال/12 ,اعطمعاذة ,ممع 
84 ,بجوعرهك/! :عاو للا" بر 71 .1948-1967 رأعت ىد 

مة امو ء للك أ( :111 /0 © 16 .21-0322323 لدنزخ لصة .ل دسنذتلل لا ,05010 
سوأعووع م وه زلنا؟ أمدظ 1110016 :عاره 7" بجع[آ .عاووطرعدء 1 أوممءى 5607100 
5 ,ق112عتثة طاعول8 أه نم10 

4 ,م20 ا عانن لا" بج 71 نوم :"عم /[0 0ك[ عا دز أوم«:[ ,ععاء2 ,عء0105) 


ماع02 3 املا 9[4-9[ مومع مررزاوء[وط جادءنابن11 “8116 .لتطقذ ,113021901 
79 ,80015 موبو مو :7.1 مقسصساءعط .لع لعداطعه ,13315 .8 قطام1 نز 


م131 20د علء أ تتاع 510 0 1 ترمأو بروعوءط رو أكا :"1ر1 :476/01 .قلاخ بأعة1]] 
064] 


كع نا نه أامنروظ طع01 1:1 جوري ١إزو1‏ عوط ع( عدطانبت ,81 لعسقطمك8ة ,لمعطاعك 
6 بلعانصنآ طعنابك0آ عتلمكة :دهلمه ا 


اعول8 :عاعمما بجعلط :لوع: 83/105 رومع مال0ثاة ع[ا عااضاعه77 الاترعتطظ1 ,أعمامء ا 
ظ [ 2 ,روعزموظ8 ع105] 


١١ 


بعكناه 7ط 17/16 :روءدزلاز عط دز عع ةوو كط «تعسلمم إماعء 21 1/6 .11 20111الاع5 ,رطورع11 
.3 ,820015 511711373116 تع[عم0 لا بجع لخم 


م10 انون [ل«ء تق كانه أمنءد 4ق #وعاع نه[ ك5'اع2 157 :0211071) 50/115071 1/76 . 
1 رعكتناهآ 1320012 :عازه لآ بجع1ظ] ,بن اوم 


71 8 [] 210 81112171 روعاعء بدا جتجماظ أأمزأكنه 84 1 .ل أعقطء ةللا ,مدع ه1] 


ععلقطسصسمن) تعادملا بنع[ظآ بعع#10طسم) .1947-1932 ,عممضاط رعاو ع /11 /0 
, 87 رؤوعء:2 لإا تواع لالدلا 


2 :ع1501108ةن) . 1أأع1ا1/10 1076271 :17 1512771 .221 أرعط1الم4 ,110112131 
91 رووعع2 113ولت17ل] 


01 ((10414]17!آ 21[1 4771611 11 )201711711551011١‏ 270116)- 11718 1/26 .135م0طء1ل] 113119 ,10797210] 
,11259265 :811131 ,اعمط 141041 1[ 


1ه 84212 انمع !«عمرما 6 7 .(.قلع) عأاه 7 .0) 1052104 20 عنةع0) اعقطء141 ,ردهكلن تر 
مام طتطكنة 1 .[اج اء] ...مم83 و5ع1323 59 11005ط1تاظمك طازلالا .وؤطه عل جم 
,510165 طقعث (200161120131) 101 للع 1امعن) ,لإاألوكت1[2107 ل الام اع72018) :.10.00[ 

(1 :2]1015أ15 211 2ع نمف - طهسث 11 5110165 085 0)) .1980 


6 [ت 12172 عارك 1١11‏ اط اعمط ع[44ثلز 16 .آع15:23 عد تاعتاوع13 220 لعنه 1 ,اأعقمدو1 
1993 ,1102103 كه رووعع2 إا1وعع1دل] :ع1[الاوقع مله 0 .ه"171 رأ 

اأتاماع8 .عامرمعء سمتسااععاوط ١1‏ 0ه 310165 1160ج17 76 .18 أعقطء111 ,معدومو[ 
(23 .20 52125 لتأمققع384020) .1970 ,5110165 عمتاأوع لوط 10 نا ف15 

:011 ا باعل .برعترعك]1دوع:2 ]جهن 1 زه جمء7 أكمسط 116 :كاك 07 .مم]ل1أمة1آ] ,مملنه0[ 
17 211 


. 1948-1[ ,كامومومع2 لباإعوعمءط 176 ١اء:آل«من‏ تاعه::5-1ه 41١‏ 16 .5 دازع.آ ,نلجج1 
وتعالعن) لطأمتدعدع ]1 ,1231150دع02 311012ععغطتآ عمتادء[د2 :أندزع2 


.1974 ,8030 رعأاائاآ تسمغاوه8 .ممع :دقع .لم1 لتقضع8 مه سمتصد كز ,طلدع1 


كان االعفادء7 *برممسرواوتط أممظ 7410416 هته «متك موا 1 .عدج هاده كلا ,ودع 
لاأأكقء لاقملا «للاماعع رمء0) :.0.)0آ ,مماع ستطامه الا .ء«لهزاتم1 موعوم« 1977 إلو] 
3 ,5010165 طأمعم 01217 تلع امه مغ عمامع 6 


,كأ2 11 8815 14ت اكه !لهم أهاجيه 0 :جه!1!! 00[2) مدل 776 .11 سامعات1ة بعرعع] 
,رؤقع1 511قع7لدنآ 071010 :000دم.آ .0ه 3:01 .1958-1970 


526 :. .لا ,لاتمتقطام أكقطا 141040 116 دا ععمء ع مك1 76 .(لع) 
روؤوعع2 علعدولا ببتأعل3 0 وا1ويع نملا 


27211011 11517116 5010/1 4 11لك1آ[10(12اءه1 40ل تعاطادعلوط جنا عع ةازاوم .1555 كواقطع1 
1 رووع:2 عطأرملا بون لز نإ /17615111طلا 5216 :.لا.11 ,لإسقط[ام ,1939-1948 
(أقمظ 15110016 عط 1ه 11156019 20020211 220 لهواء50 عط ما وعلك5 /51[1119) 

111 0110 1 171 182410185 ١51ع/0‏ :00 10 ارعند عط جورم .(.لع) 172110 ,نل تاقطع]1 
.1 ,51101165 6 ن0] عاتتاتاقكم1 غدصلعء8 .948[ انانسه بجر |طممط عبرزإوو زوجم 
(2 .20 ركعليء5 عع ه10[مطامم .1.2.5]) 

.]ا رعقناعة592 .0ه 22101 1 أأع2 :15 - طمعل 17:6 .صطول لم1 ,تستتمطع1 
25 :.لا.ل1 ,رع13615ا5 64 324 .1976 ,ؤوعوط (جازورعبنم] ع5نا30 592 
(8251 ع111001 عط 1 65 [005161220121)) .1985 رووععظ وازورع 119 


يلتلامع8 رعلاغئنآ :ممغأوم8 5 ل[ 20156 17/1116 .0ع5لى وإرمع1] ,رمع ستووت] 








ديق 


2 8101372 رعلااآ تتاماوم8 .أمممعتامنلا /0 درمء/ا . 

-947[ رعماظ اعناطوى ع[ 1نه أع2 [١‏ :م21 ك10زء1'1 تع 1وع 10 7176 .10أ0 للم ,تعسسصوثي1 
[1974] ر5وع: 111192015 01 21161519ل] :.111 رققطةطئعل] .33 

11ت جناءء 0 1ه 0115 72اادء |22 .(.ك0ع) 11103310 .ن) 11337 لمة ."1 ععاعط رطوه ب[ 
ولاأأقآء اللا دللاماعع1مع3) :.ل).ئآ ,ماقللطعة/7 .ع اانلة1 116 07[ و1عء 2052 
1989 ر5ة016 لاك طوعم 701217 تطع امهم أ01] رعاوعر) 

1991 رؤوع:2 185 1/12 .51 تأنه لا بوعل8 .معيتى .طااع 1 عاة1 

013,1 5ققلطء لآ :02002آ .:20171 1172 7776 .110611 رلزاع20,آ 


0ط .ءاه 2ه( أورودمء] 4 :ئبدم اله 1أمعءل8 ععوء2 7776 .1106611 ,ع لماومة.[ 
1921 ,ع1آطة]2025) 

زه تنوناه<اكلال 776 :1917-1939 عداادعات8 راوع 11 ]م2 همل .لإاء5ه10/ا سمث ,راءدة.] 

رووة21 219625119لآ 00126[[1) :2008م ؛.لا.اظآ مدعقطا[] .ممع دمأ اداع دمةاع ل( 

(ع 1تأتاكمآ أقوط ع8/1100[1 عط 1أه د5علعع5 أقدط 18/110016 ممعل1100) .1979 
مهن ررره 1 تكتنهأجأاوء[ه8 عا 04:14 امبرعط ,أمه :ل .كعادو 1 1/1311 0مهة 
تل ص]) .1989 رووعع إاأواع2157لآ 15201312 :8مغع تتتماه 810 .111/422 16 وآنان 0 

(51010165 عتمسدأة1 350 طأهعم دا وعارعد 


178 رعمهن تاهآ .اتامتوعءق أمتدوكرععم 4 1956٠‏ جعلاث . لالالتاع5 ,ل108آ 
عرزا سر «عسورنط وتيت ععزاز[وط زه سعاط[ 1715106 :4م :و1172 71 دول .3601ئن) نتتصطعط ,ع8ل1.0 
6 ,مزه لآ عه لا بجع[ .605 2:4 505 


وم ١‏ [795[-7945 ,امم 4:02[ ١86‏ تن ءاأمتدط [ىة 8:1 776 .1ع108 1215 ااا ,5تنامآ 
0211 . جرروزاه 1م71 «وسادوومظ تنه ,دع 511 0ع 1271 186 ,1215171 10لج لز 
,984 ,ووعع2 هلمع :013 

06 وتااععاوط م6[ زه 4ط 776 .(.05ع) نزعع5100[1 ./لآ أمعط10 لصهة 
اك2 1110016 ممع1400) .1986 رووعع2 كقئاء1' 01 21925119ل] :12525 ,شط اأوتلم 
(12 .20 :وعاءع5 

-/37 1 )1/16 تعلرن لا بجع1 .ه8751 4 :عع177 اتأوننهط-عء اد 1 17:6 :3:62 .أأع مدع كا رعلاما 
1969 ,1111] 


,زا مسا أعدمتتك 771 ع كإو إ11<0دم0 كخاعت 5[ :عنهاى طكاطع3 ع1[1 جا 47205 .132 ,عأعتاقناءاً 
أق12 11100164 مرعله01) ,51980 رووعءط ققئدء1” 01 019761517لآ :16225 ,لتأونام 

(6 .20 :562165 
اممخعر_ ملوه از عدا :نه كعاداى 17114 116 ,702071 .لتطقة 1 15420155 ,85/120151 1ه 
3 رووع ]2 لإاأتواء ألا عع ل تتطسة0 :7011 بجت1] . [1974-199 ,ددممومظ] ععمم] 


المع 47161 «مز[ه 74 إن عرعووط «متاتووط 10به 51216716115 .(.لع) صتطم1 ,1/1200 
ممغع مستطمد 7/7 .10.0 ,«صمأوستطمة17 .ععوءط اقوط 17410406 011 7:122110115مع 07 
6 رقوع21نوووهة أموطظ ع1/11001 


كرو أ لماء 19 ومرتدده[ج 2 سرروءة «عترا كه ك2 11ة[ه16 776 .58073:0 علصقءط ,اأعتامداة 
1949 رووع: 5تتلولام عتاطدط :.).0آ رممأعسصتطمة/1ا 


,1012101716 ا العيييييك !17 ع74100 17 وا برمطووط .وبع :ن) عم نمع ,ععاتاء 1/1 
3 ,103797 لطة ععصتقط :8011 بتحعلا 


انمع 71671أ دز وطع نا زه كععصتجط ع«طزامعء !1 "أهنسةم17 01:4 أ71/16) .عملم تاها عل ةلقطاء1 ةا 











1 


.8 ,)([ث :.).0آ ,مام م تطعةد 7لا .له 301 .ع انان امانتووط 


71 0714 011 4721301 قونته 3 :نز لاعء5 0١‏ [ع 56 .103310 طامعقم ,مه2/111 


طامها! ]0 19و لم1 :1ائةآ اعجقطن) .1939-1949 ,نوعتامط :وزع 10 
.00 رووع22 


11 0010 كع انأل ه16 نا ]امن زإعه«ك[-طه 4 :11 .(.0»ع) داماءه لا اه ل رع1هم0آ/ة 
مر21655 12191517 ممأععماوط :. .اا رلامغعع مط .ممتاتلع لعوتتتع2 مجه لمع 110طم 
177 


:011010 .111115 اوء[ه2 17 0714 أعه 15 27/17١‏ 2714 1948 . لاتاع8 ,ونعره ار 
1990 رووعم2[ 


:غ71085طمتنهل) .1947-1949 ,سرع اه« ععونترع 18 تممتسةاععلوط عباع زه 81:1 1716 . 
7 رؤوع22 /117ورع11017 م08 قط هت 


0 زه كعناناوظ 116 -اعه:5[ هاه اطعنظ كلاماع:[ع1 111 . لآلا طامحج1 ,لولدم ك3 
لاأععدوو5ع ]1 أوء 111:03 :.111 ,معد نط0 


46 )| ع82111 عا :تزه!! أعه؟؟1 سمط ناعه15 أكنزطوعه :م1 ه17 .1202210 ,ع3 
.| ,80015 تفمقصط :.غلا ,معمطع ل و8 .1973 ,جرال كمع 1ع تار 


أكمط مآلك 1أ[ ع1 ولت هء !6 7تتار جععله 1 #عنانم 111511 «جم راي أت عرو[ جر ع ”17 . 
1001ل أكتاطهء5 2110 512209 :زووعء2 مع لمآ :021لا بجعلر 


,820015 2قطدنهكم :.]/ا ,معرمطع1 )8122 


أكقط ع/4100([ ع[ا لععاجه طن أه[ا ذنرع 2ط عداى 176 نجع اهكسعل زور 00 ال 
1964 ةع أكتتلاء5 220 02صتزد :دوعر ررمنص أ[ :عار0 لا ببجولح 

111110 36011 11677 .1زمع<ة 1/7 4 ملعن 0 74710175 76 .7/1 لتمقطعن؟ ,دمعدزلر 
.1278 


0 211011 عع 10 :ا /أه8ر 6 0111 2/5116 زه ج170 7112 .لاتامطاصىم ,ع ستا تكح 
.9 ,ع01110 عنودعرآ طونكى :002طم.آ .ه100 


© 70111[ 12550715 :0772 اك ع1 «ع ار لطالتطة .كا رمع 10 لضه (.12) .5 طامعوو[ رعترير 
العف 0 ر5ك 18001 11201508 :.78130 ,ممقطممآ .ه/17 راي 

2611171٠ 821101, 1]5120.: 5‏ 47116716211 11:2 224 [01 .5 103910 ,تعامنوم 
6ر225 (جاأوععائد[] ومعام 110 

6 :0112511011 ااام عوط 1/6 14 101711517211011 اتنمجومدء1 16 5 223تلدال عاععم 
ر5 5011016 عناوع231 105 عا نتاتاقه[ :.0.)0آ[ ,رسماعمنتطعة /لا .كبرو« 0 بمكيرم,11 عوجر 
.1254 

016 ع رهط غه جع 0 أوإجو/[] للا أل 116 :عع710جه 12 لأه«عغهلام0 .(.لعم) قنطام © ,وروم 
رؤ5وع25 820 طأنا50 :م560و80 بووورم ار 

6 رؤوعء2 71432125 951 011لا بتع1! .منطه 4 م01 نه /ع2 .1.1 ردموععاعم 

-1943 ,ه17 14م0) ع زه كاي 071 116 16ئه نزاة اع ع5 20010711 ل أرعطمج1 ,20ج 1امم 
1985 رقوع22 13137ع لالدلا وأطسصتاه© تعره لا بجع11 1950 

م 7712!11ع 1077ل أمددرمةله ا[ طه جل - ربجم إوواودر 46 [0 17716722716 1716 .هلتتاقمطء لا رطخودهم 
19/4 و55 2) ع[1*532 :1,0501028 .1918-1929 

, 1]1011 1622 0 11015 170771 :7716711ع«1/40[ [0::2ز1ه77 طمرار ا«متجؤزاوولوم وبل . 

7 0355 لصوم :لمآ 1929-39 











ااا 
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00 


-ت 47 116 4 تمطده] بأو تمع 77171 :0115 1كلء106 [0 126246 .83111 :11/111131 ,0112201) 
تلطه لله ) 01 77ااؤومعالهلا :.اللهن) ,لإعاإععامع8 .1967-1976 ,اع زا دمن أأعوندر 
7 رووع2 

6 (أكمظ عل/22ةآآ7 6[ا اا بأو إروزع 10 ...لا 011 د5عء1:1/]/61[ عزاوء 201 . 

0 ,[طه2عمصعه2) ل0سةخا] :.أتلهن) ,قعتده الا دخمد؟] .ماعن [كعه/17 رودل مره[ 

(4309 .2 2012013102 لمةخ[رعموم) 

هدك .دعع201) 0110 020151217115 أمهط 1/100[ ع[ ١‏ بجا برعأو دعاداد 1110لا . 

0 2015012102 13110 :. 2111 برتقعتده كا 


709 بملتاوع8 ,عل انا :ممخأوه8 .ىامجرعاز «تؤع8 ع1 7 .علقطجائلا ,متنطعظ 


أهء 01:1 4 نادع7عان1 أعترمغله 7[ ترمء 417161 1176 أم1نه أع2 17 .كذ الاتعطن) ,عععطمعطب] 
,6 رووع22 1[112015 01 11017615159 :.11!آ[ ,250ءقطن) .:1107 126771116 








#عبان عاأعوعنةادٌ 11226 27214 107071771711 51216 116 :51216 /0 داء ع5 .82111 ,سملطتخل 
.5 رؤوع21 [اأوتاء 17لا 50ه0:1) 011 لا برع 81 .برع ]او برواعء 10 .0.5 


6ط عنمع معان 7[-ء:2 ع[ [0 معلا 115106 :4 +أأهط ع[ ع«وء8 هآ نهنا لاا رع لاجد 
10011516039 :.لا.[10 ,19ان) صع3310) .2110156 

3 أممما .ذْ لع لط عاعه لا بنع[ .77دكاأه 1ع مم17 2714 ع لانن . للا 107210 ,20د 

9 ,80015 ععماما/ا عازه لا برعل« .وى م اء 0 .ا 

م01 1م35 :715ققء17”1 116 8127711718 .(.05ع) كمعطعالط ععطممأ5اخط) 200 

.1988 ,رووقء 7 :000صمآ .1071اىع لا 1271 اععاعو8 ع[١‏ 0110 ث1 1أى56/:0/07 


أتلة0 ,لاع اعاعع 18 .أممط 4142[ م[ «مرعاععلا :ال 11:6 124«نزى زهت 4524 .2311 رعله5 
588 ,1989 رذوع:2 0211101213 01 17لول001197] 


/[0 كلامم 176 :1عل01 1 اجمءة«عتجل برأعمطظ ١‏ كاهعل 20 «ربهاعز .1120 رمخط جراد 
91 رووةع2 تلزموعث :.0). آلآ متتقط01آ .معترع دق :جا #1كأأمادء 0 


010101 آ .كسستستاعءاجط ع1 270 دء !ها 160:م7] 776 .1 ل0ع77تمسقطهك5 ,552010 
1 ورووعع 5نتتلاعة1/ .51 1ج0ل بتزعل[18 بساعط «رممنن) 


2 ناعع01) 06018]ظ :01 ,معع1©) عستابةا80 .05م 717 7126 .0) عاأعوك بمعع 5220 
ظ 4 ورووع22 21[نامه2 117615137ملآ 





:13 .ز101ك1] #«رعادء17 171 10015 115 لايك بأكاطاء 7701-7 .5 1881293 ,1لنق اك 
,3 رووع:2 2,60 

[0 «( 171510 إم7ع56 كل :مع 7ديق![ 070 ,كاأء15:0 ,وطم ١ل‏ 776 .1 لمةجال8 ,سقاععلاد 
أقعع ا و2عء20ع] تعاده لا" وجع1! .اعمط علعقتاطا عطا ج برععسرماماط تجدع :17م 
6 ,رؤوعم2 

بوساووط رم كتبواط ببمءا«عد4 :ج170 اعدء77 ع[ عمل عاجومءءط .5 اعقطء 8/1 ,لاوعلاد 
عله ل) .1977 رذوعءط ازوجع تم [] عل لا :.صده0) ,مع كد81 بج[ .1941-45 ,عدع 10 
(114 :وسصقااعهء1415 ركدهادء تاطناط لدع ه115 


نوة5 اذ تدملدم.آ .كسع[ أومم]1 زه ءكمن) 176 «ا(ملت إه عاط 7/6 ."1 4035 علدا طلتات 
6 ,80015 


بامسعصع د74 اكتمهة2 ع7طا بأعاأناطق عا :تجمل07 ع[ وده عه ا«مأكبةأامن) .انث رنكلة لاد 
رووع22 12176151139 وتطمتساه © ادهلا ببجع1! مساعواوط زه ممتفاموط عز[ا هجه 
12868 


مم 


0 5اع0// ترورت روعأ «عاددراط بد«مناء 17 عدت دز اعمط ءل74104 116 .5 ولاع1 ,5111011 
9 رووعرظ مرعط م8 موتاتآ تعانده لا" ججع1< .19805 11 16 1916 :707 ,711/175 1 


غ5 عاجه7ا جوع71 عع 1م00 ناعم :وآ-طهج4 عا هه عدزااعءاعط .([ 1121165) ,لات 
1988 رؤووع22 1/12111275 


كمأصقاة .اعمجو1 “زه موزنوء 0 ع[طا ونه عه 17 بإكاسسعق عا ,1771271 .طول ,رعع15128ا26مد 
974 رووع2 1011نألأكه1 7م1100 :. اللةن) 


[1972] كلمع[ لمة عتتعق8 :مم0صمءآ .برزمممع8:0 4 :ااعدكنط .صطول نزعاع*]1 ,0197لات 


6 عممل نا عط جز داكا كزه كسعخة! «رعادء/11 .1/1132 لتقطنل1 ,سصعع انمد 
2 رووع؟2 لااأو1وعنالملآ 831310 :.8130 ,رع8 322510 


ملام نوو اءعتدا عنتعاهاة ناءالل7م0) خآمه:1[-5ه ١ل‏ 0176 176 .هآ معلاعات ,اععع1مزد 


أو قوع لاله 1 :.111 ,معدعتط0 بمملتامآ .ابمعمع1 10 نمال تروط برع 20]1 اكمط 
55 رووع22 001280 


963[ ,عم«وأتماء؟1 برعاء 10 اتمء 477161 011 77161115لاء 120 .(.60) .© 3150 1أعلآ1 ,خقصاططعاد 
4 ,1017 320 كأعمعق8 :عازه ا بع لا[ 


عأرو لا ججوع[1 :عستتصعاله 7 :0600ممآ .تمتنه تماءء2آ «نام/اه8 176 .ل 28210مع[ ,لاعاد 
1961 ,51111011 


عب[ 7 مم07 برجو تنمقان اوداع[ انما ا(مألهاتته0077) 5*هع4771671 .11113202 الا ,ركدء1 11د 
!| نتصعة لا :002ده.آ بووء:2 113:5 1/121 .غ5 :1و لا بج لا .1948-83 ,اعوط 7471001 
.6 ,وووع2 


أوانه!2ه7ز] وه «مرطء "توعد ع1 :مز ع3 ارمع ا«عتةق ونه ,ه11 ,[01 .8 اعجطاء1ل/لا ,1أأماد 
)0197251لآ علهلا :.مطدمن) ,معحدط بجعا .1941-1947 ,01 تجعاء107 :0 نز ة]مممر 
.980 رووع1]0 


:الا ,وعمطة و8 .مءأ«عتضلق زهت 841714 ع1 :1 علطت 4ق ع1 .للا اأعقطء1للاا ,مقططاء اناد 
.8 ,820015 0329م 

عل «ممابنوه2 رز كعونزطوع31 28ل :1271111 :(عع415121ق .[ م3216[ ,لإنمء 1 
8 ,201211 6113115 126 شد تلمن ااعتتطة :.ل.0آ ,رماع ستطدد 17لا 

71 7216712011 0710 «عسروظ اوعتةاتاوظ بإكاسعل -نرطه1 176 .18:0720 ,مم11 
7 متعأقتاطء5 220 ممتتتة تعارملا بجع[] .بره ة[ومر 

رأ 1/لم 0 تأعمعط[-طه:قم 186 172 15ه1ه41ء4آ ٠:ى(عع81:01‏ عع266 7716 .552013 ,1هتنانده 1" 
2 رؤوع2 '21971511ل1 زمأععطلءظ :. ل. لا ,لامأععصاءط .1948-1979 

71 /0 17712/12110115 21:4 كتناع 071 :07 أكلنع110 إت دع 20111 1176 .قدا ,أعحتط5 ]1 
,وععععة:82 :عاده لا بج لا مررءاؤوع عترزاوء[وط عع نأا 11زع تزع 77:01 

1211101آ . لاقهط 172127112110111 171 7771121611011ع 5/1/7121 .0[1) عغ11ناج 17220 رع 11120211111 
2 ,و8001 «تمطءعم زووع22 ع8 تاذ 550 :.مودم2) 

9 ع012111166) 1286 01 ع1501ال 21 نحط اتن زه عع 1 1ستططامء51 ,ء15ا10] رؤووعمع 0023 .11.5 
-زأه ل اكضاموعه ععتعاهة1ا لع اماما رالمءتت«طاط اده دوتاجهء8 .لموله 101ل عط 
,011126 212120128 اماع تصططع305) 11.5 :.0.00آ1 ,ناماع تاتطاقهة 1717 . دتبمع: 71 ار 


5 41خ 10721164 4علعء 00/1 :ع44:1021] عنتادولوط 176 .516916 01 الاعسامومع12 .11.5 
© 10 رعاأاععاو «ملرء 1ه ك:7ه ل[ كدرمةنه ل[ زه علنتومعرط عذاة 10 وترألواع !1 دادع تيتعن2] 
1 ) 1/1 «مرومعء[[ ]ا 10 27:4 1716ادء[22 إن ع26ع 10نم مء1:10 ءانثالا[ ء[طتوووجم 
رعأ5]3 01 اللاعصاعدمءدآ .5.ل1 :.ن.[1 ,لإكتاطكتله5 ,علهاى بلعاصول 216 «ممء5 م كه 


١ 2 


6 :35 115150طنا 122117اع011) .1977 ,2115 ألط منتعأمو8 عوع[8 أو دمرو1دزا زر[ 
.7 ,011166 21181285 الاأعمتطاء3019) .5.لا :.ن). نمآ رماع متطمه /لا .متدزاوواوط «مل 


انك [1 .ع726ع14نع م1710 0771 7كر نزء11 201/7 5( أع1572 507701١‏ 0 5277045 .0م ]ةا ,أورمه لما 
7 لاام1 200 ععم 3ط ع1رمما 


1 أمتبصط براه 1112 471 1716712715 12714 مع27077115 © عع3 70 .0أننارا رعاوع.[ راعوم/ا 
ع5 212ة7الإكمصوع2 :ث8 ,علأمد لإاأاواعء كلملا .راوع طانرععاء 771 عم 
3 رووعع2 بإ زورء10119ل] 


أكسط عأم هاا[ ذا :17 برط معن .(.قلع) 82120251 عأنقل/ةا 0مهة (.:[) .ل أع تسوك رؤوزاء/17 
باع 1نكاوء 77 :.2010) ,كع لللنام8 .كعأعوع ان :الك عبرم امع 10نه مع:0/121) أه1دمتجء ]1 
7 رووع21 


6 160 عارمنل .لا عا صلوط نع 7ادوعء]اه2 ره إروتكاعء12 .لطا مذباط ,ووواك/ا 
225 1251110092 عع ناموط ,5113قء019لا 10م0كمقاكذ :.للله) ,00 نهاك .اعه ]ل 
(215 :102]ةع1 أطت 0ن أ تأكم] عرعبثم80) .19/9 

م0 ره عوناأدالة عط هته جلها :8 ,طداا:ك45 وتنك .قمتأعقطت) 211]/ا رمه717115ا 
أمظ 1110016 عع210طصصهن)) .1987 رووعرظ اقرع الملا ععل1 طقن :غ208 طتيدن) 
(102310.آ 

,80015 حامحكل :عأزه لا بتاع لآ .كنره12 [ه 11 17/6 .تناع إومعع8 21هن) لصه حامظ ,1170005930 
1/6 

ببرعناوط اكمط 7841021 .10.5 «ععوءط مر كآنه :0م02 هعد5 ك8 .ل 100210 ,ومنه ا 
77 ا 166 نم20 عع 1لتله5 5ل مغتط لمتعتتع مم :قتطاماع1130آطاط .1981-1986 

“مجع 4 :1ن0ةعلتإععدط زه 2011115 7176 .طق أاصدة 1218 معاع]ط 300 3165ل ,لااع8 2/0 
لقعت مرخ-طوعط :.0.)0آ ,اماع متطاعة/لا .درم ززععاط 986[ ع1[/ ار ع11[!أت 4728-8 1رن 
07 ,16 ]1 

ممرتزوعاوط ع[ هته «رمتدزم 0 عتاطيط .ز.كلة) اطقعطعددهكل1ا 1020 لقة لالظ لاعاناك 
7 رؤوع22 5 1/1310 .51 نعاعه لا بوعل] .1(مزادوء:0) 


5 / 


المشارحكون 


ابراهيم أبو لغد (00طوندآ-نطم سنطةءة1) : 

أستاذ فخرى للعلوم السياسية (جامعة نورث وسترن ‏ الولايات المتحدة) 
هشام أحمد (40عتصطة منتقطوتط) : 

باحث قي العلوم السياسية» عمل زميلا زائراً للبحوث فى الجمعية الأكاديمية 


الفلسطيتية للعام الدراسي ١997‏ 1145. يعطى كذلك دروساً في جامعات 
فى القدس. 


زها بسطامى (تمنهادنا8 2ط23) : 
أستاذ مساعد للتاريخ في كلية نيو إنغلاتد (الولايات المتحدة) . 


ديورا جرثر (062262 .1 10660185) : 

أستاذ مشارك للعلوم السياسية فى جامعة كنساس. مؤلفة كتاب «أرض 
واحدة؛ شعيان: التزاع حول فلسطين» (الطبعة الثانية) مطبعة وستفيوء 145. 
نشرت مقالات عديدة فى مجلات أمريكية رصينة حول الصراع الاسرائيلي ‏ 
الفلسطينى»؛ وصنع القرار في السياسة الخارجية وغير ذلك . 


قر د لوسون (1.25052 .11 260) : 
أستاذ مشارك فى كلية ميلز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا. نشر مقالات 
عديدة حول السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط» ومن مؤلفاته كتاب الأصول 


١4 


تحديث الاوتوقراطية .)١9/89(‏ 


آنَ لش (طءوع.آ .10 مصخ ) . 
أستاذ علوم سياسية ومدير مشارك في مركز الدراسات الإسلامية في جامعة 
فيلانوفا. لها دراسات عدة حول الضفة الغربية وغزة. 


دونالد نف (]عء51 12022101) : 

له ثلاثة كتب عن السياسة الأمريكية خلال ثلاث حروب في الشرق 
الأوسط: 1467 ١971!‏ و8/ا19. وعناوين هذه الكتب هي: محاربون في 
السويس؛ محاربون من أجل القدس» ومحاربون ضد اسرائيل . 


جو ستورك (1:هغ56 106) : 

رئيس نحرير مجلة ميدلايست ريبورت مم8 اعمط 1410241) وأحد 
مؤسسي المؤسسة التي تصدر عنها هذه المجلة. له مقالاات منشورة في العديد من 
الصحف والمجلات الرصينة بالإضافة إلى ععله كمسغعلق على تطورات الشرق 
الأوسط والسياسة الأمريكية فى شبكة إذاعة باسيفيكا (030462). 


ميخائيل سلممان («2صداء1ن5 اعدقطء18/1) : 

أستاذ جامعي مرموق يعمل في كلية العلوم السياسية في جامعة كنساس . له 
كتابات عن المواقف الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وعن السياسات العربية والجالية 
العربية فى أمريكا. من مؤلماته الأحزاب السياسية في لبنان (0١)غ‏ صور 
أمريكية لشعوب الشرقق الأوسط 0). صورة العرب فى عقول الأمريكيين 


2)١190(‏ عرب أمريكيون: الاستمرارية والتغيير (بالاشتراك مع بهاء أبو لبن) 
.)١6(‏ 


جانيس ترى (27دع1 .1 ععندة[) : 
نخرجت من الخامعة الأمريكية فى بيروت ومدرسة الدراسات المشرقية 


والانريقية في لددة: من مؤلفاتها كتاب الوفد ١91١4‏ ؟467١:‏ حجر الأساس 
5 السياسية المصرية والهوية المغلوطة. لها مقالاات عدة منشورة ني مملاات 
ختلفة حول الشرق الأوسط. 


وس 


فهرس 


(0) 

الآداب الأمريكية: 19 

آل سعودء سعود بن عبد العزيز: ١55 15١‏ 

آل سعودء عبد العزيز: "لم 2448 784" 

آل سعودء فيصل بن عبد العزيز: 655١‏ 771 

إبعاد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة: 6/ا31ى2 
ال شي سن 

أبو رزق» جيمس : 776 

أبو شريف» بسام: “37577 2787 19135 

أبو العباس انظر عباسء محمد (أبو العباس) 

أبو لغد. ابراهيم: 16 253175017 570 

أبو نضال انظر البتاء صبري (أبو نضال) 

أتشسون.ء دين: لالم اق 4ق لإ١ل ٠١4‏ 

اتفاق لا١‏ أيار :)١987"(‏ املا 501 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيات الحكومة 
الذاتية الانتعقالية (1447: واشنطن): 
جح بيرتس لض لض للشو علض 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادئ بشأن 
ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية (18891 : 
واشنطن) 

اتقفاق ا-لحسين ‏ عرفات :)١1986(‏ 2105 
/01 7غ 518 

اتفاق فك الارتباط الثانى (مصر/ إسرائيل) 
:)١91/6(‏ 5885 ْ 

اتفاق كامب ديفيد انظر معاهدةالسلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية )١1591/9(‏ 


50١ 


أتفاقية سان ريمو :)١870(‏ ا 

اتفاقية سايكس - بيكو (11151): 017 

اتفاقية السلاح )١9230(‏ (مصر/م 
تشيكوسلوفاكيا): ٠١5‏ 

اتفاقية سيئاء (؟) (141/5) (إسرائيل/ الولايات 
المتحدة الأمريكية): ١175‏ 571 

اتقاقية الهدنة )١5549(‏ (سوريا/ إسرائيل) : 
١7‏ 

إتريدج؛ عارك: .1١‏ 115 

إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (19: 
544 )1 1951 

الاجتياح الاسرائيل للبنان (19457): 21١4‏ 
لال 7غ 207417 1544 58 

أحداث أيلول )197١(‏ (الأردن): /ا3759» 
4 ١٠آء 51١6‏ 

أحمد؛ هشام: 1١١‏ 5) 

إرليجمان.» جون: 5١95‏ | 

الإرهاب: 4 لاك ظالاء 6١5ء‏ 1١آء‏ 
ا 14ل لا ككثكء لأكلن 
11 "7ل 17١‏ 

أرونسون» جفري: 777 

أزمة الخليج ١990(‏ -1991) انظر حرب 
الخليج )1١191-1955(‏ 

أزمة السويس انظر حرب السويس )١4557(‏ 

أسين ) لس : ا 

الاستشراق الأمريكى : 8" 

الأسدء حافظ : 393 ١1811‏ 


إسرائيل/ 
الديون الخارجية: ١51١‏ 
الأسلام: 2135١‏ 374 953" 
إسماعيل؛ محمد حافظ : /1 ١‏ 
أشرء غراهام: 77" 
أشكولء» ليفى: ١77‏ 
الأصولية الاسلامية: ٠9م‏ 
اضطهاد اليهرد فى أوروبا: 57 
الاعتداء الاسرائيل على المفاعل الذري العراقى 
:)١1981(‏ 61 ْ 
الاعلان الأردي ‏ الاسرائيل المشترك (1194 : 
واشتئطن): 000099 
إغرزء لوري: ٠‏ 
أغنيوء سبيرو: 57١‏ 
إفرون» إفرايم: ١81١ ٠110/8‏ 
الاقتصاد الأوروبي: 04 
الاميريالية: 5١‏ 
الأمم اللتحدة: 21١١4‏ 2154 298 0118 
١6١‏ ذأمكف كدلء كت لأتكك 
للك 94س لاسكلى «الالاى الى ا 
_الجمعية العامة: ٠غ 0١55 2١258‏ 
4ع 5600 
اجتماع الجمعية العامة :١19448(‏ 
باريس): /ا11ا2 7076 
القرار رقم ١714 ١159 :)١8١(‏ 
_القرار رقم 1١59 :)١98(‏ 114ء 
]ا الال الاك "مك لكلل 
حرس 
القرار رقم (م8/مه): حباك 4و؟ 
لخنة الأمم اللمتحدة لحقوق الإنسات: 
ا 
لمنة التوفيق الخخاصة بفلسطين: 2178 
١15154 07‏ 
- مجلس الأمن الدولي: 14 ١407‏ 
48 0/55 هلل ولاك إلال 
مل الل لام 


-القرار رقم(5475): 151ء لالء 


ندك ا 


لالرال ل٠ددثلء‏ كاك لاأ/كف 5غ 
الالالال الال 2555 ه75 2531595 
اع !ع 5535. ٠وهل‏ 56080 2,567 
48" ”55 _ تشككلن لأاكتك ملل 


ا15 0 كر رين 
-القرار رقم (978): 15. 7(ء 
مكل “1ل 14ل 17575 كاك 
ال الل للح اللا امرض 
القرار رقم (51/5): 597 
القرار رقم (5717): 5975 
القرار رقم (1481): ؟ 
القرار رقم (9/49): 11١١‏ 
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): ١177‏ 
منظمة الصحة العالمية (الهو): /ا١٠.‏ 
1 ١٠م‏ 
الممثاق: 4557عغ 0١‏ 
أميتاى ‏ موريس: 5١١9‏ 
الانتحابات فى الأراضى المحتلة : ١41‏ 
الانتفاضة الفلسطينية :)1١941/(‏ 114. لال 


5" 559 "تت 555 ه555 باد 5 
مه عكاء إتك ل م ليمكت 
او اح ما 560 كد قدل“5ث 


7ل لاا وام 

انديك» مارتن: “”١5‏ دالا اال ال 
١1١5_71١7 56‏ 

إنغرام» إدوارد: ٠١6‏ 

أولبرايت» مادلين: 2٠٠6‏ ام 

الأونروا: لال ١#1"#كل‏ #“1_ 5ك ١84‏ 

إيبانء أبا: 78ل 5ملء 55١‏ 

أيزنهاور» دوايت: 24 5 خالل 18١ء‏ 


# لكل كتاكأال لماألأال زول عاض 

١71١‏ _ ه"اال خالا 85ل لمثلالس 

1١4 555 إغل لأ‎ 55٠ 

كهل عملا خملا أ ل+مع؟ 
ب 


بادر» جون: ١58‏ 


بأستر ؛ جيمس : 115١‏ 
بالابانء بارنى: 1م ١‏ 
بأيرئزة. جيمس : الا 
بايرود. هري : 5 "77لا غ١‏ 


برانديس.ء. لويس: 25. 66 لاة. 10 


دلا 'الا_ هلال برلا 

براونء دين: 4١؟‏ 

برغسء براندولف : ١6١‏ 

2٠١8 21٠١5 برنادوت»ء فولك (الكونت):‎ 
١١4 

در سكي زميففيوة 171 ا ا 
الو اوضق 

بر نجنيفء ليونيد: 2711 118 577 

بسطامىء زها: ,.١7‏ ل/لا6١‏ 

١ 6 بدواتيوة:‎ 

بعثه سكرانتون: 189 

بعكه عرنان بارع ما 

بلقورء ارثر جيمس: ”275 ”6غ 01828 
4 تك #لكء هلا 

بلليتروء روبرت: #لالاء 771١‏ 

بلليتروء روبرت (الابن): 11١‏ 

بليس» هوارد: 1١‏ 

بن غوريونء ديفيد: 1١0٠‏ 5آشفلء [١اأء‏ 
574ل مكل ١7”‏ _هلا١‏ 

البتاء صيري (أبو نضال): 719 

بنايك» ثاغن: ١57/147‏ 

الينتاغون الأمريكى: ”37. 218٠‏ 5١5ء‏ 
0 ل( 

البينك الدولى للتنمية والتعمير : 114/ 

يورتر»ء ستيفن: 1/4 

بوش» جورج: بال وهعثق 8؟ات, ه556 751594 
ااكل داعا ارال /ا184-_قخم7ك 5ه 
ا الي برين © الل الضة 
ولالل 01 11 

بول» جورج. عالق 

بولارد» روبزرت: 14 

بولتونء» جون: 575 


بولزء لويس: 19 

بولغ لاندروم: مقف 

بيترز» جوان: 5159 

بيرغرء ساندى: ١١9‏ 

بيريس»ه شمعون: 5١56‏ 504ء وهال 
لاه _- 7564 61 "١5‏ 

بيغنء مناحيم: 550114 0514١‏ 1148 

٠١ال‎ ١١85 بيشن:‎ 

بيكء جوليانا: 67؟ 

بيكر» جيمس : 5/٠١‏ _ الا لالا؟ ‏ اام 
ملى, لامك لذت 15935 _ كذأل 
لإ راث اال دكل وم 


يكر») راى ستانارد : 1 


رت 

ترومان» هارى: لاء 15؛ 87-_ كام لمحف 
40 _ لآق قق كحك قعدنكل ١١5‏ 
١ك‏ تال لإاأكأ 3ق 3151 
كخمكل قال 4 

ترون؛ يوجين: 5١5‏ 

51١7 ١4 ترى» جائيس:‎ 

تشرشل » ونستون” 41 

لشينى ١‏ دك : هآ 

التطبيع الاقتصادي : رين 

التعايش الاسرائيلي - الفلسطيني : 1 

التمثيل الفلسطيني: لاثالاء 054٠‏ 07711 
574 

التوطين : لالال #كل تكلا علاأاء الال 
الاك امكف 11535 

تيقتانء إدوارد: ١27‏ 


(ث) 
الثورة الاسلامية فى إيران )١191/4(‏ : ١غ‏ 
5506 
الثورة اليلشفية :)١91١1/(‏ 249 ١ه‏ 


(ج( 


جاكسون» جيسي: 51١1١‏ 


وماق 


جاكربسون؛ إيدي: 7م 

الجالية العربية ‏ الأمريكية : 77؟ 

الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية : 
10 1 ا ا 

جامعة الدول العربية: ١15 .1١51١‏ 

جيهة التحرير الفلسطيئية : 78/4 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 5١١‏ 

١١1١ 2١1 جرئرء ديوار:‎ 

جمرسوثء ثوماس : *: ؛ /4 

جماعة أيو نضال انظر حركة فتح ‏ المجلس 
الثوري 

معية دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا 
الشمالية: 1م ْ 

الجميل. بشير: 5459 ”65١‏ 

جورج.ء لويد: /ا8؛. 59 

جوردانء هاملتون: 784 0735٠‏ ؤللل 
5 

جوتستوثنهء إريك: 21١4١‏ :1ك غك 
١ 6‏ 

جرسون جرزيف ]. : 13175 _٠هلاكى‏ هلا21 
1/1 ظ 

جونسونء روبرت أندروود: 7/ 

جونسونء لتندون: لاك 151 168 1١08‏ 
١5 15‏ 


“2 

حرب الاستنزاف: ١81‏ 

حرب الخليج :)١1991١-1990(‏ دل 5ق 
لالاك قذمك ١ذكل‏ آاكخألآل كول 
ايت ال كن 

حرب السويس :)١1985(‏ 2117 159 دمل 
١ 6‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية »١١١ :)١94(‏ 
كت لقت ا ا قرو 

المخرب العربية الاسرائيلية (لا95١1):‏ ا 
لاأعك. عخك“ف الل خملا ادل 
ا ا 


"١ :)١91/9( الحرب العربية الاسرائيلية‎ 
50597 5١ 15١ 

حركة الاصلاح الديني : 1١‏ 

حركة حماس (فلسطين): 071١‏ 6 الا 

الحركة الصهيونية انظر الصهيونية 

حركة فتح ‏ المجلس الثوري: 548 

حركة القومية العربية: ٠ا.‏ 8١١اء ١78‏ 

7١ :)١59١-1١١95( الخروب الصليبية‎ 

حزب الله (لبنان): 15١1١51‏ 

حب البعث العربى الاشتراكى (سوريا): ١81١‏ 

الحزب الديمقراطي (الأمريكي): 10/4 
دمل 2051١9‏ 118 

حزب العمال (الأمريكي): 75/ 


حرّب العمل (إسرائيل): 5884 1516. 
لل ل ليت رن ان 

حرب الليكود (إسرائيل): 2564 5١35‏ 
4م ١٠ل‏ ”7 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 214 217 
# ككل دكل ككلم لأد؟, آل 
1ك ال الك #5 أدقلىل 
لال هل 5516 مهدا ذذل 
كخمل ١١1‏ 

١11 251١ حسينء صدام:‎ 

الحسينى» قايز: ٠/‏ 

الحسينىء فيصل : 01746 8117 ام 

عق تقرير افير تايط يق 1ه 14 
5ل 5ت اك كمعمعلك لامعل مدل 
لكلل 756 الاك الل لل 

الحكم الذاتي للفلسطينيين: 21١١‏ 2585 
١اكك‏ لاك 554 35١‏ ب/إاذزل 
754 ”ادال كال الال ارال 
834 0ؤ595آع ‏ ددلل دثلل مالل 
ل كل با 

حلبي ) سامة: ٠‏ 


7 0 


حلف بغداد 5١5 :)١9466(‏ كل/اه” 
حلم الناتو: مل انق مكل لاحل 
5 


الحوار الأمريكي ‏ الفلسطيني : لاع 7135 


م ' الاك إلىكال ١4؟‏ 


خض 
الخالدي» رشيد: ١١8‏ 
الخالدي. وليد: 258١‏ 186 
الخطاب السياسي العربي: 077" 
المخطاب لساب الفلسطينى: 777 
حي ادا اجوتسدوة: لاأكل مكاء 
الال الاك لال ملاكء ملا١ا‏ 
الخطة الموحدة لتطوير وادي الأردن (مشروع 
جونستون): 14١‏ 15اء. 245 ١:5‏ 
خلمفء صلاح: "7١‏ 


الخميني (آية الله) : 781 
د 


دالااس» حول فوستر: /1 155055٠١٠ ١١‏ 
6 ع 555 ٠5ل‏ ١١5ل‏ هملق 


01 4 
دايان؛: موشى: ١8١‏ 

الدعاية الصهيونية : 54 

ديميز» روجر: ١مىا‏ 

الديمقراطية: 4 7, 44., الاء ١٠١‏ 


دين .2 جول: اما 


ر) 


رابطة الخريجين العرب في أمريكا: لاء ١74‏ 

الرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين: 78 
توف 

رآبين» اسحى: 25١5‏ 6اك لاقل دلالن 
مخ ]ل الحثل ‏ مدث ادل الل 
ا يري الف ا ل رفس 

راسك» دين: /ا١١اء ١85‏ 

الرأسمالية: ؟١٠5‏ 

راكيلشوس» وليام : 7 ؟ 

الرأي العام: 219 97, لا"ا» ١‏ 


الرأي العام الأمريكى: 51١‏ 

الرأي العام الأوروبي : 1١‏ 

الرأي العام العربى: ١1١6‏ 

رتشاردسون: إليوت: +1؟؟ 

رستونء هنرى: ١1١8‏ 

الرهائن الأمريكيين في الأردن (1970) : 
048 5154 

روببرع. تشريل: ,.١5‏ 2825 551 

روبنشتاين؛ داني: 1886 

روتشيلدء لويس دي (اللورد): 87 هم 
04 

روجرزء وليام: 2317 15١‏ 145-144., 
الحليت را بر الل الل ا يت 

روزديلء لبرت : /الا 

روزفلتء» إلينور: ١١8‏ 

رورفلت» تيودور: 24/8 ١55‏ 

روزفلت» فراتكلن: ١47‏ ؟الىم. 44.١15١ء‏ 
118 

روس»؛ دئيس: 508 ١٠١كل‏ الال 111 
١ 14‏ 

روستوء يوجين: ١781١5‏ 

روش.2ء جودن: ١/8‏ 

روكفلرء بنلسون: 197 ١97‏ 

رويال؛ كيث: ٠٠١‏ 

ريتشاردء» جيمس: ١١19‏ 

ريدء إدوارد بلين: /الاء. 18- 8٠١‏ 

ريغانء روتالد: 5غ 35 125051١25‏ 
آذك هدلت لملككت الاأآلى قحل 
لد اس ” 


(س) 
السادات» أنور: 0318 /ا91ك الل 75للء 
ا /55 _ غ5 /9ا1ث0 ١18‏ 
سافاير» وليام: ١471‏ 
سائدرزء إدوارد: 518 _ ١8١٠‏ 
سايكسء مارك : 07 
سايمئغتونء ستوارت: 5٠١‏ 


سبيغل» ستتفن: "4ع 82 

ستالين» جوزف: ؟م. ١١65‏ 

ستايفرز » وليام : ١6‏ 

ستورك. جو: 216 7١٠8‏ 

ستوف» ميخائيل : 16 

سرطاويء عصام: ١1١0‏ 

سعيد» أدوارد: 5١١١‏ 

سكرانتونء وليام: 0190-1484 1١4‏ 
السلام العري ‏ الاسرائيل انظر السلام في 


الشرق الأوسط 

السلام في الشرق الأوسط: 475 15ء 
قل لاال2 الالال 555 ,7ل 
مالل #هدعل لمرمكلل 4لاك 25/1 
و ةاعدلل 31 كدآىن 
م وام 

السلطة الوطنية الفلسطينية: 5737 

سلونيمء شلومر: 5/ 


سليمانء ميخائيل : لا 35 ١9 ١١‏ 
سميث» وولتر بيدل: ١١19‏ 
ستينغرء جون: 8م 

سوكولرف. ناحوم: 094 

سونئدرزء هارولد: 571 


سيل » تالكوت : 5١1؟‏ 


(ش) 

شارونء أرييل: 7410 - 194؟ 

شاريت» موشي: ١17”‏ 

شافتربوري (اللورد): ١7‏ 

شاميرء اسحى: 2.5827 /اهت 7594 ١5ل‏ 
514 _ا مكل الال ملا "مت 
مرك 5ل اذل لاؤكاك علدثل 
ككل لادكلل العلل ا 

٠١1 : شرتوك‎ 

شعث» ثبيل: ١1/8‏ 

شولتزء جورج: 2515١‏ 0116-7147 514ء 
0567 501ع5:_للركلل مالل الى وان 


61م 


الشيوعية : لالع ١5٠٠١‏ 5#اآأءعممل أل 
5١0١ 5١56 7‏ 


((ص) 
صبرى» حسين ذو الفقار: ١11‏ 
الصحافة : 19 ٠ن‏ بسن #إم 
الصحافة الأمريكية: 7ل ام 
الصحوة الإسلامية: ١9‏ 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 117ء ١‏ هء 


اا 75ل ااال خأ 5ك 
أل لاما كرملف عكلا الكل 
الاكل ككل لاا _ كلاك ملاو 
خملل لاما 8 الك 5ل 


0# الال ال 51 

الصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيي: 9. .٠١‏ 
كل لالع ١ق‏ 7ق ككل «لباكن 
لابا,ك تمك ”25957 55 مدل وا" : 

صفقة السلاح التشيكوسلوفاكي مع مصر انظر 
اتقفاقية السلاح )١966(‏ (مصر/ 
تشيكوسلوفاكيا) 

صك الانتداب البريطاني على فلسطين 
:)١975(‏ مل دق لال ملاء الم 

الصهيونية : ١١ل‏ الت لاك ل أاثل الل 
06 لاه 24),) عت كقك الل "لل 


لاع ثلل 6م _ كمض كاكأاكف تال 
كل لالع ل 4 قاكل 
ل ”؟ 


صورانيء راجي : لضن 


رط 


طائفة المتطهرين (البيوريتانيين) : الا 594 
الطرزيء رهدي . 5170 


(ع 
عباس»ء محمد (أبو العباس) : 78/8 _ 584٠١‏ 
عبد الله بن الحسين (ملك الأردن): ١784‏ 
هن 


عبد ريهء يأسر: 5/ا”. 5/84 

عبد الناصرء حمال: 1١721١1١8‏ "217 
6٠‏ لكك لأاككء ككف الال 
ملاكل ولاك أزل الم 

عرفاتت ياسر: "ا" ٠مك‏ اما 1ل 
ه11 5ل 5:5 ١5ل‏ ههكل 
7ك لالثلء لكك لخككل أإلال 
اا 35 356 مث لاكال 
لخد يفضة ترش رضرلة اشرضة يف 

عريقات» صائب: ١5١51‏ 

عشراوي» حنان: 7317 15" 

عصاية إرعون: ١١/8‏ 

عصبة الأمم: ٠ه.‏ 638 ١م‏ 
المثاق : ٠ه‏ لا 

عصبة مكافحة الافتراء التابعة لمنظمة بتاي 
بريث: ١٠6ك2‏ ل/ا/؟ 

العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية: 16 »1١45‏ 
5ع هملاك لالاا)ع ع بال اخرمل 
ان 

العلاقات الأمريكية ‏ العربية: ”7غ ١686‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ الفلسطينية: م١‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية: 168. 
نك 

العالاقات السوفياتية ‏ العريية: ١71/‏ 

العلاقات الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية: 51/8 

العللاقات اللبنانية ‏ الاسرائيلية: 275257 518 

العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية: 89 ؟, ل/ا5؟ 

عملية اختطاف سفينة الركاب أخيلي لارو: 
105 ظ 

عملية السلام انظر السلام فى الشرق الأوسط 

5١1 .1؟ا/٠ العنصرية:‎ 


) 
الغارة الاسرائيلية على قبية ١51 :)١46517(‏ 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية (تونس): 105 


غانين زفاى : دحم 

عروس » بيتر: ١م‏ 

الغزو الاسرائيلى للينان(587١)‏ انظر 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان (19845) 

الغزو السوفياي لأفغانستان: ١17‏ 

غليزيروك؛ اوتيس: .5١‏ ٠١لا,‏ الا 

غودفرايد» ناتان: لالمء 94 

غورء آل: 77م 

غولديرغً؛ ابراهام: 8/8 /٠١‏ 

غولديلوم. عميرام: 580 

غولدييرغ» ارثر: 11/8 . 515 

(ف) 

1714 771 3757٠١ سايروس:‎ ١ كانس‎ 

فراتكقرتر» فليكس: 236 1-10 

فريدمان؛ توماس: الا؟. ١١89‏ 

فضيحة إيران ‏ كرثترا: 5١07‏ 

فضيحهة ووترغيت: ,.11١3 2.151 .١7”‏ 
ا 14 1ل 77 11711 

فك الارتباط بين الأردن والضقة الغربية المحتلة 
54١ :)١1984(‏ 

فلدمانء ماير: /171 158. ١/4‏ 

فندلى» يول: 5١5‏ 

تورك جيرالد: 1# 554ص لا5 ماق 
وفوف 

فيشرء هاملتون: الاء #لاء 8٠١‏ 

فيصل الأول (الأمير): 5١‏ 

الفيصل؛ سعود: ١١1‏ 


فتك. روبن ٠‏ 03 


(ق) 
القذافى؛ معمر: 777 
قرار تقسيم فلسطين (19417) انظر الأمم 
الملنحدة ‏ الجمعية العامة القرار رقم 
(141) 
قضية الجاسوس بولارد: 1١54‏ 


القضية الملسطيهة: *#١_كل‏ ٠ع‏ الى 
تلم كدحل مأل ال فالس تقل 


# الى ١5‏ _ كمثف أكك 55 
مكل ككل لالال الذىلتكء اآل 
.”4١‏ 5ق مه 53155. علاكن 
مد كك 5ل ١ك‏ 


تسرد ضف ارس 

قضية القدس: لالاكء #“الال 215 هالن 
تست الشاة لشت فضت لضن 

قمة الدول العربية :١5485(‏ قاس): 50١‏ 

قوات كونترا: 278017 70854 

القَوات اللبنانية : 7144» ١194‏ 

القوة المتعددة الختسيات فى لبنان: 275859 50١‏ 
مشاة البحرية الأمريكية: 754. 010١‏ 
ا 

١00 .١58 .١1 القوهية العربية:‎ 


رك 

كارتر»؛ جيمى: 4 3771/0115 784ل 177١‏ 
لي ا يي 

كال» برنارد: ل2191 51١7‏ 

كال» مارفن: /ا2191 5١17١‏ 

كانن» أ. ل. : ١719‏ 

الكتلة السوفياتية انظر الكتلة الشيوعية 

الكتلة الشيوعية: 2117 ١١85‏ 

كريستوفرء وارن: ١55ء‏ 27:9 هال 
١18-5375‏ 

كرين» تشارلز: ١ك‏ 577 61 لاا ول 

كلايتون. ويل: 14 

كالواتدتست »> رويتشانة : 515 

كليرستون» ويام : 484 

كليفوردء كلارك: 4٠‏ 

كلينتونء» بيل: لك مال ددن موثلل لأعثلل 
١ 46‏ كلل مالل /وماظم_ قال 
1١‏ ل 7 

كنأن. جورج: 5 41 

الكتيست الاسرائيل: 1508 1١59‏ 


العا 


كوانتء وليام : م4 11 


كوستائزاء هميدج: 577 


كوسيغين» ألكسي: ١8١‏ 


كوكى» ارشالد: 57 


الكونغرس الأمريكى : ١ل‏ ملل /ال/ع_ هلم 
اا /أاص كأل لماكل ”اع ”7ه 


64 لال خخاء ١لللء‏ لماك 
١‏ "الل ول ملو 0 
الكوتفدرالية الأردنية ‏ الفلسطينية: 2567 
5١١11 0‏ 

كوهين» بن: ١١8‏ 
كوهين» ميخائيل: 814 
كويلء داتيال: /ا/ا 8 
كير مالكولم : ١ ١6‏ 


كيسشنفجرء هلرى: .١7‏ 1ع لا6م18: 185 
0 ل/ا١٠5؟_‏ ١٠أاكل‏ 75 ال زو ت؟ 755١‏ 


كلا الل ل ارات اام الا 


كينغ » هنرى . اك /ثاأالكت ق7؟ 
كيليدى» جول: لال لاه١ا‏ _ تكن لأإكل 


لمكاع عمال الالاع "لاا تمال 
"اخرل كلما ١848+‏ 


اللاجئون العرب انظر اللاجئون الفلسطينيون 
اللاجئون الفلسطينيون: 1١7‏ 2521# 98, 
4م _ الل 1١54 فكأكأ١ ١١95‏ .١ل‏ 


١07‏ ر_ 5١‏ أ همأل #مل 
67ل لها _لأكك ١59‏ لالتلا كا“ىا١‏ ر 
84لأالكع "اما "ارال لمأدل فكال 


لحف لضي لض رض لض 
لاندمن. صاموئيل: /ه 
لا نسلغ : رويرت: ٠س‏ قم0 _ ١ل‏ “نا 
لجنة التحقيق الانغلو ‏ أمريكية عن فلسطين : 
يض 
لجنة الشؤون العامة الأمريكية ‏ الاسرائيلية 
رإياك): 579 ١مال‏ غءثلل ١٠م‏ 
لحنة كينغ ‏ كرين (0)1919: 841١‏ ”77 


1١‏ 5لا ملا 8لا 

لش» أن: ١5‏ 517 

لفن ميل : /7/81 

اللوبيى الصهيونى: ؟٠١1ء ,١١١ 47 2١54‏ 
دلالء حفلى لأككى وكل لطن 
5115 

لودجء هنري كابوت: دلاء 2151 51١ء‏ 
١ 8‏ 

لوسونء فرد: ؟1١1.‏ ؟6/ 

لويّتء رويرت: :4٠‏ ؟١٠‏ 

"1١8 31١-108 لويس » صموئيل:‎ 

ليغى ء ديفيد : /ا7/8 . 5/8/8 

ليك » انتوى : 8:4 

م( 

مارشال؛» جورج: 4 تعل 06 1ه 
لاك لم١١‏ 

ماكء جوليان: 8ه 5٠١٠‏ 

ماكغي» جورج: 4١‏ 

مالك . شارل: ١6‏ 

مالكو جيمس: ”7ه 

ماليسونء توماس و.: ١١8‏ 

مانويل» فرانك إدوارد: 2656 5١‏ 

مايورء قديريكو: 77/85 

ميادرة جونسون انظر خطة جوزيف 
إ. جونسون 

مبادرة الحسين ‏ عرفات )١986(‏ انظر اتفاق 
الحسين ‏ عرفات )١98282(‏ 

ميادرة ريغان للسلام (191857): 27518 119 
57 18 5 

ميارك؛. حصسلنى: 27566 8ه50؟ء, 17 /1١؟‏ 

ميدأ الأرض مقابل السلام: ٠دل/‏ آ5الآء 
مال كاكالاء الال رذ 215955 11١1١‏ 

المبعدون الفلسطينيون انظر إيعاد الفلسطينيين 
من الأراضى المحتلة 

مجزرة الحرم الأبراهيمى (1940): 1411غ 
حوصن ّْ 


مجزرة صيرا وشاتيلا (ليئان) (1985): 41١‏ 
56١‏ 

مجلس الأمن القرمي الأمريكي: /ا١1,‏ 116ء 
7ل 1195601195515١‏ 
وثيقة المجلس رقم :01/١58(‏ 2117 
١77‏ | 
وثيقة المجلس رقم (51758): آ ال 
/11 

:1١17 :)١/058٠١01( وثيقه المجلس رقم‎ 
١1 

وثيقه المجلس رقم (0870): ١58‏ 
وثيقة المجلس رقم ١18 :)5١011(‏ 

مجموعة واشتطن للأعمال الخاصة: 2.١١9‏ 
17 

تحرقة اليهود: 41 ؟ 

محمود؛ رياض: ١875‏ 

تخيمات اللاجتين الفلسطنيين: ١٠١ 2١١4‏ 

مذهب أيز هاور (/ا981١):‏ /ا11, 166 

مذهب موترو :)١18575(‏ 18 

مرتفعات الخولان: ١5١‏ 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل : 
ل غمدلكء دول ال ه١1"‏ 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لفلسطين: 
/الى ١1١6‏ 

اللستوطنات الاسرائلية: لا51؟) 2514٠‏ 11417. 
١55ص‏ كنك “ىا 1860 - 
ل آل أدثل ادل ١11311١‏ 

515 25١ المسلمون:‎ 

المسحية البروتستاتتة : 1 ؟ 

المسيحيون الشرقيون: 4؟7» 757 

مشروع بنات يعوب : 5 ءءء ١7‏ 

مشروع جونستون انظر الخطة الموحدة لتطوير 
وادى الأردن (مشروع جونستون) 

مشروع مارشال (/1941): 14 

مشروع وادي الأردن انظر الخطة الموحدة 
لتطوير وادي الأردن (مشروع جونستون) 

مصذق تكمل': 117١‏ 


معاهدة ١975‏ (بريطانيا/ مصر): 48 

المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبتانية )١985‏ انظر 
اتفاق ١7‏ أيار )١9417(‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الاسرائيلية (1145: 
عمان): 5١١9‏ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (11/5): 
ذل ه5798 _لاذل 2.51 ع١ودذكل‏ 56060 
مكل الالال للا ملل ار 

معاهذة سيقر (١؟197١):‏ "الال لا 

معاهدة فرساي )١919(‏ انظر مؤتمر الصلح 
(1 :: باريس) 

معهد واشتطن لسياسة الشرق الأدنى انظر 
مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 

مفاعل اسرائيل النووي قي ديمونا: 21١15‏ 
١/1‏ 

مفارضات السلام العربية ‏ الاسرائيلية: 21١6‏ 
مال الروك لإدلا وااء 11م 
المفاوضات الثنائية السورية ‏ الاسرائيلية : 
لقن 
المماوضات الثتائية الفلسطينية 
الأسرائيلية: ها ٠‏ دل هد 171 
الوقد الأردتي: /9؟ 
الوفد الأردني ‏ الفلسطيتى المشحرك : 
ووس 
_الوفد الاسرائيل: ٠٠١‏ 
الوفد الفلسطيتى: 7945, وى ٠‏ ن 3 
لول لاوم 

المقاطعة العربية لإسرائيل: لا١21‏ 251517 
مكل اهلا 5١5٠١‏ 

المقاطعة الثفطية العربية للولايات المحدة 
الأمريكية :)١91/(‏ 7717 

المقكاومة الفملسطيئية: ؟؛ 

المقاومة فى جنوب لبتان: 71١5‏ 

مكد ونالد جيمس : 84٠‏ 

منظمة أبناء صهيون (2108 نقم'8): ١1١‏ 

منظمة الأصدقاء الأمريكيين للسلام الآن : 
ا 


ان 


منظمة بناى بريث: 7م 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2107-17 151 
ملل 5" مكل دقكف #أكأك 0/1156 
لا 154ل آل 55957575354 
مع '؟'. /ا1؟_ ”هل 5508 لاهدل 151١‏ 
كلل لأككلء متك 15107١‏ الاوك ملا 1 


ثمكال مال لما 055٠١‏ 5357 
م9 556ل 5858 _ ات ١إاأ‏ تك 
ا اا لاا الال ان 


الل لوأ لكلل الل وسار بم 
-الخروج من بيروت (1985): 511. 
300 
_المثاق: م١‏ 

المنظمة الصهيوتية الأمريكية: // 

منظمة التداء اليهودي الموحد: ١17‏ 

7٠١5 :)١1989( مؤتمر إبياك‎ 

مؤتمر باريس للسلام انظر مؤتمر الصلح 
(1:: باريس) 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوس ط 
:1569١(‏ مدريد): اا 5ق 8/ه5ء 
4" لال الاك ملاكلء 51و37 
الل ار ل 1 
كيد برت الخ طروي 


مؤتمر الصلح :١1919(‏ باريس) : "ل قم 


٠ه‏ اه 04), مكل آاكل تلك هل 
لأكع آالضء ث 

مؤعر القمة العربية (/19/8): 5517 

المؤتمر القومى للمسيحيين واليهود :)١961/(‏ 
١‏ 

المؤتمر القومي للمنظمة الصهيونية الأمريكية 
١69 :)1450(‏ 


المؤتمر الرطني الافريقي : 74 5" 

المؤتمر اليهودى الأمريكى : دل /ة» 

مورقى»ء ريعتشارد: 060١‏ 'كلء أاأكل 
74-1 ظ 

موريس بي - 17 

موزيسء المرد: 57١‏ 


فؤسسة واقتعظن لسبيافنة الكترق: الآددى: 
75٠٠١ 1‏ 

مولوتوف: فييتشسلاف ميخايلكتش : 7١1‏ 

مونديلء والتر: 517١‏ 

81 6١ 553 :)١941١( ميثاق الأطلسى‎ 

المثاق الأنغلو ‏ أمريكى (19114): :4١‏ 15/ 

ميلرء أرون: 5م00 

ميلرء» ديفيذ هنتر؛: 659 ١‏ 

ميلروردء آلان: 44 

مكثير» غولنا: 586١61!ا15: ١7١1١18‏ 
الال ولاك 51١7/51١4‏ 


رن 

نتشاهو. شامين : 511١‏ 

النزاع العربي ‏ الاسرائيلي انظر الصراع 
العرنب الاستزاقل 

التزاع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي انظر الصراع 
الفلسطيني ‏ الاسرائيلي 

نصار» حمال : ١‏ 

النظام الديمقر اطي انظر الديمقراطية 

النظام العالمى الحديد: 59548؟» 1١٠١‏ 

تفاع دونالد : اع قث6مىرا 

نقاط ويلسوت الأربع عشرة : با رآ 5ه 
سيدا تعرين الصير : 5324 1غ 
مع _ 'انم2 5ك 18 

تيكسون») ريتشارد : بل *“ال هلما _لإقك 
8١ل‏ ادل لآل 7د ثققدق3 
با١٠؟‏ *2؟5آ م١1‏ 


هه 
هاردينغ ؛ وارن: ١٠م‏ 
هارمانء أقرام : ١18‏ 
هاس » جاكوب دي : ل/أهة 
هالديمان» ه.ر. : 51١5‏ 
هاملتون؛ لى : 51١‏ 
هارسء إدوارد: 25ء لاق 1ك 14 
شجرة مود الحبشة: 510١‏ 


هجرة اليهود السوفيات: 588 ٠١/9ا؟2‏ 310/1 
كخرلت الك ل/اذكاع 1١5‏ 

الهجوم الاسرائيل على غرَة :)١986(‏ 1548ء 
١68‏ 

الهجوم الاسرائيل على منطقة طبريا (1566): 
1ع ١15‏ 

الهجوم الاسرائيلي على نحالين (19181): 
١15‏ 

الهدنة السورية ‏ الاسرائيلية :)١94857(‏ 1494 

هرتر» كريتيان: ١1١17‏ 

هرتزل» تيودور: /ا05 

هكرسون: حون: ٠١5‏ 

همرشولد»؛ داع : /1 ١‏ 

١5١ : جورج‎ ١) ضرفرى‎ 

هوشىء2 منه: 51 

برقن 4 ممدور: ها 

هي : الكسندر: .5١19‏ 585-587 

هيوزء تشارلز: 5لا 

زو( 

والاسء هثرى: 84م 

وايت» هنترىق: 1١‏ 

وايزء ستيفن (الجاخام): 2086 8ه 5ك 3١1‏ 

وايزمن» حابيم: 35 4لا 81 

الوحدة السورية ‏ المصرية (1931-196): 
١/6‏ 

الوحدة العربية : 5١1١‏ 

وسترمالن» وليام إن : 1١ 5٠‏ 

الوطن القومي اليهودي في فلسطين: ١‏ 
أ ل الل “اف 4ه. 26 أكء 
كل الل ايض مخف ١١‏ 
انظر أيضاً وعد بلفور )١411/(‏ 

وعد بلغرر (/ا١19):‏ 58. 5اللء 217 2604 
ل الكل عل "الا كما ام 
انظر أيضاً الوطن القومي اليهودي في 

وكالة الاستخبارات المركزية (الأمريكية): ١949‏ 


١ 11 


وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
انظر الاوئروا 

الوكالة اليهودية: /8 

الولايات المتحدة الأمريكية/ 
-السياسة الخارجية: 151١6 3٠١‏ 
48 ١5ءع‏ ذال 4١‏ كص مأك تقنل 
1ل "117 

١714 - ١775 ولوورث. باربر:‎ 


وولري. جيمس : ١١595‏ 


بض 


5١60 ميلتون:‎ .١فلوو‎ 

ويبلسونء وودرو: ١ك‏ لال م2 15 
كم مغ 5]اض2 4ه لل لاا فلل 
الى لاق ااا الا ١1‏ 


(ى0 


اليمان» أحمد زكى: ١٠؟‏ 
يوريس. ليون: ١١‏ 
يونم » أنذرو: 56 





يعالج هذا الكتاس سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه 
فلسطين بمنظار تعدد الرؤية وبعيداً عن التبسيط والصِيم الجاهزة. إن 


الدراسات التفصيلية التى تنتظم بين دفتيه تتناول العوامل المختلفة التى 
تزثر فى ربب هزد السابة: ويعارل الحوابنات |الشرية و العدد: 
بخصرص القضية الفلسطينية وكيفية تطورها عبر الادارات الأمريكية 
المتعافيةء من مثل: حى تقرير المصيرهء قضية اللاجثينء. قضية المياهء 
مسألة المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة. .. الخ. كما يتنارل 
مسألة صنع القرار في الولايات المتحدة ويريطها بجوانب متعددة من 
المؤثرات مثل الجوانب الشخصية للمسؤول الأول؛ والسلوك الأمريكر 
البرغهان فى السياسة: .واللمؤتراجه العارفة والعقائدية لذى:الشعب 
الأمري وتاقيرها على صانعي القرار؛ والعوامل الاقتصادية وكذلك 


ا 





الاستر أتيجية . 


ولتوضيح هذه المألة ينصب اهتمام المؤلفين على السلطة التنفيذية 
في الولايات المتحدة؛. أي ال تيكو ومعاونه؛ ويححكول أيقما فى دور 


ويركرز الكتاب عل السبياسة المناصرة لا سانب ء التق غخاوضِتهنا 
إدارة كلينتون نصوره مجمادية . ويصع سأضة كلتتون اه التقضمة 
الملسطينية فى سياق رؤية الولاياءت المتحدة لمصالحها الاستراتيجية. 
وتستمر السانسة الأمريكية في عدائها للشعب الفلسطيني تحت تأثير 
العداوة المتجذرة في القيم الأخلاقية والعرقية والثقافية الأمريكيةء 
وكذلك تحت تأثير النظرة السليية لشعوب العالم الثالث بمن ف 
الوطني رعم الاحتضان المعلن لشعارات الجرية والديمقراطة. 





ادا فى 117 رركن لنان 


تلفول : 8551١52‏ 5آمها١م ‏ لامها ١م‏ 


برقيا: «مرعربي» ‏ بيروت 
فاكس: 8500148 )4111١(‏ 















